
  ١

  سمیر عطا االله 

  قَافِلةُ الحِبر 

  الرحّالة الغربیّون إلى الجزیرة والخلیج 

  مدخل 
. ولم تكن فكرة لكتاب ولا كانت، بصورة خاصة، ١٩٨٠بدأت فكرة هذا الكتاب حوالي العام 

فكرة لكتاب حول الجزیرة العربیة. فقد اشتریت كتاباً قدیماً من أحد أسواق لندن الأثریّة عن رحلة 
دو لامارتین الشهیرة في الثلاثینات من القرن الماضي بعنوان "ذكریات من الشرق"، وبدأت  ألفونس

أقرأه للمرة الأولى، مع أنني كنت قد سمعت عنه وأنا طفل. ثم عشت "مع" لامارتین شابĎا حین أخذنا 
الفرنسي نتردّد في بیروت القدیمة على مقهّى قیل إنه كان المنزل الذي استأجره الشاعر والنبیل 

. وكانت في الحدیقة أیضاً شجرة الكینا الباسقة ١٨٣٢خلال إقامته في بیروت حوالي العام 
الضخمة التي كان المسیو دو لامارتین یجلس في ظلّها حین یدوّن یومیّاته وزیاراته في ربوع لبنان. 

د راح صاحب المقهى والواقع أننا في ذلك الوقت لم نعطِ المسیو دو لامارتین الكثیر من الأهمیة. فق
یعلِّق على الجدران القدیمة المبلّلة بتسرّبات الأصدقاء جورج كاترو وشارل دیغول وونستون تشرشل. 

  وثمة رسالة من إریك رومیل أیضاً على ما أذكر. 
غادرت بیروت  ١٩٧٥قلّبتُ "ذكریات من الشرق" وهزّني في العمق تشابهٌ ما! في صیف عام 

الیة "إسبیریا" التي كانت یومها الباص البحري في حوض المتوسط. ولمّا على ظهر الباخرة الإیط
تطلّعت خلفي والباخرة تنسحب في سكون تام من المیناء، كان الشعاع المنعكس على سطح المیاه 
قد اختلط بظلال الأحراج الخضراء، وراحت بیروت، والتلال التي تتكئ علیها، والجبال التي تتكئ 

فخلفنا في الغروب ثم ضمّها الظلام، وعرفنا عند ذلك أن الفجر سیطلع علینا على التلال، تغیب 
في بلد آخر. لم تكن تلك أول مرة أسافر فیها من بیروت على باخرة لكنني الآن كنت أسافر وأنا لا 
أعرف إن كنت سأرى بیروت مرة أخرى. فهذه العروس الجمیلة على المتوسط أقحمت في زمن 

لك بقیتُ أتأملها حتى آخر خیطٍ في الغیاب، وبَقِیَتْ في ذاكرتي، كالخوف النعي والخراب. ولذ
والفرح، صورة المدینة الجمیلة تدخل في نفسها كصورة في إطار، ونحن نبتعد، وصوت جدتي، التي 
أحببت صمتها أكثر من أي شئ على الأرض، یقول لي في شئ من العقاب والتوسّل: "هل صحیح 

  عليّ؟" أنك عائد أم أنك تضحك 
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فتحت كتاب "ذكریات من الشرق" فإذا ألفونس دولا مارتین یصف لحظة وصوله إلى میناء 
، ذلك المشهد الذي تركته ذات یوم من تموز/ ١٨٣٢بیروت صباح الخامس من أیلول/ سبتمبر 

  . لكن طبعاً، بروعة الشعراء: ١٩٧٥یولیو 
رحلاتي الطویلة. هذه هي الأرض  "إنه واحد من أعظم وأروع الانطباعات التي عرفتها في كل

التي تتجه إلیها كل أفكاري الآن، كرحالة وكإنسان. هذه هي التربة المقدسة للبلد الذي أحببته من 
  مسافة بعیدة بحثاً عن آثار الإنسانیة القدیمة" ! 

بعد لامارتین، خطر لي أن أجمع ما استطعت من الكتب القدیمة حول لبنان والمشرق". ولبنان 
ك، كان في أي حال، جزءاً من "المشرق" أو من "الأراضي المقدسة" التي بدأ یتوافد علیها آنذا

الأوروبیون بأعداد هائلة: للسیاسة! للأدب! للاستعمار. للتجارة. وللانبهار! ثم بدت في جمع كتب 
اً الرحالة عشوائیا وكیفما اتفق لي. مرة عن المغرب العربي، ومرة عن المشرق، بما في ذلك طبع

  مصر، ومرة عن الجزیرة العربیة. 
وخلال السنوات رأیت نفسي، أنا المسافر الصغیر في عصر الطائرات والسیارات، غارقاً في 
هذا العالم الساحر الذي تركه لنا الرحالة الغربیون الذین جابوا المغرب والمشرق والجزیرة، على 

یل تارة، وعلى الحمیر تارة أخرى، ودائماً في الأقدام أحیاناً، وعلى الجمال أحیاناً أخرى، وعلى الخ
تلك الظروف المناخیة والطبیعیة الشدیدة القسوة. وراحت الكتب القدیمة تتكوم على الرفوف مع كل 
رحلة إلى أسواق الكتب القدیمة في نیویورك أو لندن أو باریس، وأحیاناً مكتبات بیروت. ومع تراكم 

ل من القراءة إلى الكتابة، وأن أبدأ بالمشرق. ثم وقعت صدفة، الكتب خطر لي للمرة الأولى أن انتق
على حكایة "السي محمود" في الصحراء الجزائریة أوائل القرن، وقلت في نفسي، أمام الروایة 
المذهلة، لماذا لا أبدأ في المغرب، مع "السي محمود" وقصته مع الماریشال لیوتیه ومأساته وأسرته 

یسرا وخروجه هو إلى عالم الصحراء! عذراً، قلنا "هو" في صورة عفویة وخروجها من روسیا إلى سو 
حقĎا، أما الحقیقة فإن "السي محمود" لم یكن سوى المرأة الأسطوریة إیزابیل إبرهارت، الروسیة 
الهاربة إلى أوروبا، الأوروبیة التي اعتنقت الإسلام وأحبت الصحراء وعاشت فوق رمالها الحارقة 

جانب الزوج الجزائري سلیمان، الذي اختارت أن تعیش حیاته البسیطة بكل  حتى الموت، إلى
تفاصیلها! كرهتها الجالیة الفرنسیة في الجزائر وازدرتها بسبب علاقتها بالعرب، لكن الجنرال لیوتیه، 
كبیر الفرنسیین هناك، ظلّ یعاملها كصدیق! عاشت كاتبة فقیرة ومعدمة، لكن بعد وفاتها أخذت 

  تثري الآخرین. ویوم ماتت قیل إنها أول مخلوق "یغرق" في الصحراء. مؤلفاتها 
وهي في السابعة والعشرین من العمر. وخلال هذه  ١٩٠٤ماتت إیزابیل إبرهارت في العام 

الحیاة القصیرة الخاطفة تركت خلفها أكواماً من الأساطیر وغابات من الغموض، لدرجة أن لویته 
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أفریقیا مثلها"! عاشت إیزابیل إبرهارت حتى الثامنة عشرة من عمرها قال عنها إن "أحداً لا یعرف 
في إحدى ضواحي جنیف، مع أمها المتزوجة من جنرال روسي. وكان جو البیت خانقاً على إیزابیل 
وإخوتها فراحوا یتركون الواحد بعد الآخر، وفي غضون ذلك كانت تدرس العربیة، قراءة وكتابة، كما 

 ١٨٩٧سلام من خلال أصدقاء كثیرین، ومن خلال قراءاتها. وفي أیار/ مایو كانت تتعرف إلى الإ
وصلت إلى عنّایة من أمها وهنا أشهرت إسلامها وبدأت حیاتها الجدیدة. لكن بعد قلیل توفیت 
والدتها فدفنتها في المقبرة الإسلامیة تحت اسم فاطمة المنوبیة. ومنذ تلك اللحظة اشترت حصاناً 

جال وأخذت تتیه في الصحراء، تنام أینما كان وتأكل كیفما تیسّر. ولما نفد ما لدیها وارتدت ثیاب الر 
من مال قلیل عادت إلى جنیف، حیث هام بها وطلب یدها الدیبلوماسي التركي "رشید بك"، فقبلت 
على أساس أن الزواج سیحملها إلى العالم العربي، لكن حین عین الرجل سفیراً في استوكهولم، 

خطوبة ومضت. عادت إلى باب الواد. إنه قدرها. لكن قبل أن تستقرّ نهائیاً في الجزائر فسخت ال
عادت مرة أخیرة إلى باریس لكي تبحث عن صحیفة تكتب لها من هناك. ثم نراها في الجزائر 

، مطلع القرن. والآن سوف تلتقي سلیمان أهني الجندي الجزائري الذي تهیم ١٩٠٠مجدداً العام 
في الفقر. لكنها بقیت ترتدي ثیاب الرجال وظلّ الجزائریون، حتى الذین عرفوا أنها  بها. تروجا

امرأة، ینادونها "السي محمود". وفیما انصرفت إلى المزید من التعمّق في الإسلام والى التعبد، 
اتهمتها إحدى القبائل المنافسة بالتجسس للفرنسیین وأقدم أحد المتحمسین على طعنها، وفیما هي 

 ٢٠ین الحیاة والموت طلبت أن یغفر له. غیر أن المحكمة العسكریة حكمت على الرجل بالسجن ب
عاماً وعلى إبرهارت بمغادرة شمال أفریقیا! لم ترد الحكومة الفرنسیة إثارة الناس. وهكذا عاد "السي 

المنفى محمود" إلى مرسیلیا حیث راحت تكتب یومیاتها وذكریاتها في باب الواد. مرسیلیا كانت 
والمنفى كان في غرفة سوداء صغیرة على البحر. وهنا كتبت في "بلاد الرمل" و"في ظل الإسلام 
الحار"، وهنا أیضاً مع سلیمان من جدید، وعاشا معاً في حي فقیر خلف المیناء. لكن لیس إلى فترة 

عد في إمكان طویلة. فقد حصلت هذه الروسیة السلافیة الأصل على الجنسیة الفرنسیة ولأنه لم ی
أحد أن یمنعها من العودة إلى "المغرب الرائع والجمیل" حیث راحت تكتب لصحیفة "الأخبار" 

تعرفت إلى الجنرال لیوتیه "وكانا یمضیان الوقت  ١٩٠٣المؤیدة للعرب وتحارب معهم. وفي العام 
لسي محمود" منهكا الطویل یتحدثان عن الجزائر" كما قال الجنرال كاترو فیما بعد. وبعد عام مات "ا

  بالملاریا، تاركاً خلفه إحدى أكثر الأساطیر إثارة وغموضاً 
لكن لیس هذا مكان روایتها الآن. ولم تكن أسطورة "السي محمود" الشئ الوحید الذي یمكن أن 
یجتذب المرء للكتابة عن الرحالة الذین ذهبوا إلى المغرب العربي. فقد كان هناك الكثیر من الآثار 

  ة التي تركها الإسبان والإیطالیون والفرنسیون. الأدبی



  ٤

على أنني مع تزاید الكتب فوق الرفوف ومع ارتفاع عدد الجولات في المكتبات القدیمة، كنت 
ازداد قناعة بأن مركز الانبهار الحقیقي لرحالة الغرب، كان في الجزیرة العربیة. وكان ذلك طبعاً، 

هناك أكثر من نداء استجاب له هؤلاء القادمون من  قبل النفط بزمان طویل. وسوف نكتشف أن
قلب الحضارة الأوروبیة إلى الأرض البعیدة في مقلب البحر الأحمر والربع الخالي وبحر العرب. 
كان هناك أولاً، نداء الإسلام. ثم كان هناك نداء الصحراء وغموض الصحراء. ثم كانت هناك 

لصافي" في نجد. وكانت هناك آلاف القصص صورة "العربي الفارس" أو "العرق العربي ا
والأساطیر والحكایات التي اجتذبت الحالمین والرومانسیین إلى بلاد السندباد وطائر الرّخ ومصباح 

  علاء الدین. 
یختصر بیتر برنت جزیرة العرب بالقول إنها تلك المنطقة التي ظلت الشمس طوال عشرین 

خر. "لكن من شبه الجزیرة هذه أیضاً طلعت أكثر ألف عام تحولها، دون هوادة، إلى رمل وص
الهجرات خصوبة في تاریخ العالم، ومنها طلعت تلك الدعوة المشرقة الملیئة بالإیمان لدرجة أن 

) لا یزال ١٩٧٧التجاوب الذي أثارته غیّر التاریخ في ثلاث قارات. ومع ذلك فإن حتى هذا الیوم (
هنا، كما سیقول لنا كارستن نایبور، أول الرحّالة وأشهرهم، أهلها یعیشون حیاة البداوة". البداوة 

تساوي الحریة: "الفقر لدى العربي الجوّال أمر طوعي تماماً. إنه یفضل الحریة على الثروة، 
  والبساطة الیدویة على حیاة التقیید والضنك مهما كانت عوائدها". 

مس، حركت مخیلات الشعراء هذه الحیاة المطلقة، بین الرمل والفضاء، بین القمر والش
الغربیین بلا حساب. والروس أیضاً . من شیللر وشیلي وبایرون إلى لامارتین وبوشكین. لكن فیما 
ظلّ الشعراء یحلقون في مخیلاتهم على إیقاع القوافي الجمیلة، انتقى الرحالة والأكادیمیون اللحاق 

  الطیار المتعدد الألوان والظلال. بالقوافل الصعبة على أرض الصخر البركاني الحار والرمل 
إنها قوافل الحبر، والورق، والریش الذي كانوا یكتبون به في تلك الأیام! والرحالة الذین تبعوا 
مخیلات الشعراء أو سبقوها، كانوا ینتمون هم أیضاً إلى عصر رومانسي واحد، وتلك الرومانسیة 

بالأحرى "بالبدوي الحر، الفقیر، الشجاع  هامت بالعربي، دون غیره من الآسیویین الآخرین، أو
  والجمیل" الذي وصفه السیر ریتشارد بورتون بأنه "خلیط نبیل حقا من العزم واللطف والكرم". 

لیس جمیع الرحالة ریتشارد بورتون أو كارستن نایبور أو لویس بوركهارت. كان هناك أیضاً 
لذي اعتنق الكثلكة ثم عمل لحساب رجال مثلم ولیم غیفورد بالغریف، أو ما یكل كوهین، ا

الإمبراطور لیس نابولیون، ثم عاد إلى العمل في خدمة في بریطانیا، وقد حارب إلى جانب الموارنة 
ثم انقلب علیهم. مع بالغریف هذا نجد للبدوي وصفاً آخر: "البدوي لا  ١٨٦٠في لبنان خلال عام 

ل وطنه لأن وطنه أینما كان"! وسوف نجد یحارب من أجل بیته لأن لا بیت له، ولا یحارب من أج
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حقداً یبلغ الجنون عند تشارلز داوتي أیضاً، الذي اعتبره تي. إي. لورانس، (لورانس العرب) أعظم 
  الرحالة الذین عرفتهم الجزیرة. 

لكن الأكثریة الساحقة من الرحالة الأوروبیین، هي تلك التي تركت لنا، بین منتصف القرن 
ف القرن العشرین، أدق وأجمل الآثار عن الجزیرة والخلیج في تلك المرحلة التي الثامن عشر ومنتص

: "كم هي ١٩٢٥غاب فیها أي عمل تسجیلي عربي، فالكونتیسة مالمیغواتي سوف تكتب في العام 
بسیطة حیاتهم. كم هي نظیفة معیشتهم هؤلاء الرجال. أعمالهم رفیعة وقویة مثل وجوههم، لكن 

  فال". قلوبهم كقلوب الأط
من هم أولئك الرحّالة الذین جاءوا من فنلندا اومن الدانمارك أو من بریطانیا أو من فرنسا أو 
من البرتغال أو من إسبانیا أو من روسیا أو من غیرها؟ كانوا رجالاً كثیرین وكانت طباعهم مختلفة 

نه مجرّد عرض وكانت أهدافهم مختلفة. وفي هذا الكتاب لا مكان لإصدار الأحكام على أحد. إ
عابر لبعض أبرز الرحّالة وأعمالهم، مع التوقف طویلاً عند كارستن نایبور، ملحمة الرحلات. وقد 
حرصت أن تغطي المختارات التي نقلت إلى العربیة، كل المناطق الجغرافیة وكل المراحل التاریخیة 

نفسها الضوء على أصحابها معاً، وإن یكن بدون ترتیب أو ادّعاء أكادیمي. وتلقي هذه المختارات ب
وعلى أهدافهم واهتماماتهم. فعلى سبیل المثال اخترنا من الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالین، 
الذي أشهر إسلامه واختار لنفسه اسم عبد الولي، اخترنا الفصل المتعلق بالجوف. ولا بد من 

من ترجمة جامعة هلسنكي الإشارة هنا إلى أن الفصل المأخوذ من فالین لیس من ترجمتنا بل 
(سمیر سلیم شبلي). وأخذنا من لویس بوركهارت الفصل المتعلق بجدة. ومن الفرنسي شارل دیدیه 
وصفاً لجدّة كما رفعه إلى الحكومة الفرنسیة. ومن بالغریف اخترنا وصفه للریاض. ومن الكولونیل 

  رحلة عبر الربع الخالي. لویس بیلي وصف الطریق بین الكویت والریاض. ومن برترام توماس ال
في هذه المختارات عن الجزیرة والخلیج سوف یجد القارئ، إذن شیئاً من البیئة العربیة الصعبة 
في تلك المرحلة وشیئاً من الصراع السیاسي حول عدن مثلاً، وشیئاً من الوصف الدقیق للحیاة في 

الة أنفسهم. لكن القارئ لن یجد مثلاً الكویت أیام الشیخ مبارك الكبیر، وشیئاً من الصراع بین الرحّ 
نصا من نصوص الحاج عبد االله فیلبي، والسبب أنها متداولة إلى حد بعید، ولن یجد أیضاً نصا 
من تشارلز داوتي (خلیل) برغم الإشارة التفصیلیة إلى رحلته، وذلك لأنه من المستحیل العثور على 

هواجسه وشوارده! لیست هناك أیضاً أیة إشارة إلى  صفحة واحدة من داوتي أو أحیاناً فقرة خالیة من
  لورانس العرب، لأنه، برغم آثاره، من المستحیل اعتباره بین الرحالة. 

تغطي المختارات في هذا الكتاب، الرمل والمیاه، أي جبال الجزیرة وصحاریها الرائعة وسواحل 
لساحل، من الجهة الأخرى، مخیلات الخلیج. وبقدر ما أثارت الرمال مخیّلات الغرب بقدر ما أثار ا
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الغربیین و . . . جنونهم أحیاناً. وقد استطاعت مجموعات صغیرة من بحارة رأس الخیمة والإمارات 
الأخرى أن تقلق ذات مرحلة الأسطول البریطاني الذي كان أقوى قوة بحریة آنذاك. وقد اثار بحارة 

م "ساحل القراصنة". وحین عقدت قبائله الهدنة الساحل حفیظة الإنكلیز لدرجة أنهم أطلقوا علیه اس
) أن "الساحل" كان مهد ١٩٣٢معهم عادوا فسموه الساحل المتصالح. ویعتبر فیلیب غوس (

الملاحة في العالم. وبسبب موقعها البحري أصبحت المنطقة أول صلة وصل تجاریة بین الشرق 
دمة من الهند إلى أرجاء الجزیرة والغرب. وكان عرب عُمان أول من بدأ في نقل البضائع القا

آلاف سنة  ٧العربیة. وثمة إشارة إلى هذا الواقع في حفریات بابل ونینوى ومصر التي تعیدنا نحو 
إلى الوراء. وقد بدأ عرب الساحل حیاتهم صیادین صغاراً ثم أخذوا یبنون السفن أكبر فأكبر إلى أن 

ل القرن التاسع كانت مسقط قد بدأت تتاجر مع تجرأوا على الإبحار بعیداً عن الیابسة. ومع حلو 
كانتون في الصین، وبلغ بحارتها موانئ سیام (بانكوك) وجاوا وسومطرة، وكانوا یحملون معهم إلى 
الخلیج البهارات والبخور والحریر. والعمانیون هم أول من حمل اللبان إلى مصر. أما البضائع التي 

ونها عبر الخلیج ثم الفرات إلى بابل، حیث تنقلها القوافل من كانوا یحملونها من الهند فكانوا ینقل
هناك إلى حوض المتوسط. أما القسم الآخر من التجارة البحریة فكان في ید الفینیقیین "الذین على 

  الرغم من أنهم كانوا من أوائل الملاحین فإن العرب قد سبقوهم بآلاف السنین (غوس). 
افسة بین البحر الأحمر والخلیج على نقل بضائع الشرق عام بدأت المن ٢٥٠٠وقبل حوالي 

الأقصى إلى أوروبا. وكانت القبائل البحریة على الساحل العربي كثیرة، لكن أقواها وأشهرها بالتأكید 
كانت القواسم، الذین عرفهم الأوروبیون للمرة الأولى حین بدأت سفن البرتغالیین التجاریة تصل إلى 

السادس عشر. وما إن بدأت السفن الأوروبیة بالوصول حتى بدأت  مضیق هرمز خلال القرن
القبائل العربیة بمطاردتها في منطقة ملیئة بالخیرات والممرّات المائیة الجانبیة. وكانت النقطة 

عندما  ١٧٧٨الرئیسیة آنذاك في رأس الخیمة، حیث ذاع صیت القواسم للمرة الأولى في العام 
غیرة باخرة إنكلیزیة طوال ثلاثة أیام ثم أسرتها وأمرتها بالتوجه إلى هاجمت ستة من مراكبهم الص

لم  ١٧٩٧رأس الخیمة. ثم كرر القواسم الهجوم على سفینتین إنكلیزیتین في العام التالي. وفي العام 
یكتفوا بالهجوم على البواخر البحریة الإنكلیزیة بل هاجموا هذه المرة البارجة المسماة "الأفعى". وهر 

سیة في میناء بوشهر. كانت البارجة قد رست قرب مجموعة عن قائد البارجة ومندوب شركة را
شرق الهند (الحكومة البریطانیة) وقدم نفسه الیهما ثم طلب منهما بعض . . . البارود! وكان له ما 
طلب. وما إن وصلت كمیات البارود إلى أسطول القواسم حتى دكت في البنادق وفتحت النار على 

لأفعى" التي كان بحارتها في الطابق السفلي یتناولون طعام الفطور. ودارت معركة طاحنة سقط "ا
، لكن المراكب القواسمیة ٦٥بحّاراً من أصل  ٣٢خلالها القبطان الإنكلیزي كاروترز وقتل وجرح 
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ة لاحقة، تركت السفینة للباقین. واستمرت المعارك بین القواسم والبحریة البریطانیة إلى سنوات طویل
سمح بموجبها للقواسم بممارسة التجارة  ١٨٠٨إلى أن وقعت معاهدة سلام بین الفریقین في العام 

  في بعض الموانئ  الهندیة. 
لكن حتى هذه المعاهدة لم تدم طویلاً. وفي وقت لاحق حاول القواسم مهاجمة الساحل الهندي 

ى على سفینة كانت تحمل السفیر مركباً. كما استولوا في مناسبة أخر  ٥٠نفسه بأسطول من 
اتجه إلى  ١٨٠٩البریطاني إلى بلاد فارس! وفي النهایة شكل البریطانیون أسطولاً ضخماً في العام 

رأس الخیمة حیث دمر كل المراكب الصغیرة. لكن بعد حوالي عشر سنوات أعاد القواسم تنظیم 
حیث كانوا یعترضون التجارة بین الهند قوتهم من جدید ونقلوا هذه المرة نشاطهم إلى البحر الأحمر 

  . ١٨١٩ومخاوى. ولم یحسم الأسطول البریطاني الأمر معهم إلاّ في العام 
من خلال هذا التاریخ المثیر تراكمت الأساطیر والحكایات حول الساحل كما حول الصحراء. 

البعض الآخر وأخذ بعض الرحالة في الوصول إلى جزیرة العرب من أبوابها الشمالیة فیما وصل 
إلى أبوابها الجنوبیة. واجتذبت عدن الأسطول البریطاني والقوات العسكریة كما اجتذبت أیضاً شعراء 

  . ١٩٩٤مثل الفرنسي ارتور رامبو، الذي افتتحت مركزاً باسمه في كانون الثاني / ینایر 
لكتاب لا یدعي لقد سحر الرحالة بالجزیرة وسحرنا بما تركوه من یومیات وكتب ومذكرات وهذا ا

أنه دراسة أكادیمیة لهذه المرحلة الأساسیة من تاریخ الجزیرة، بل هو مجرد محاولة في الإجابة على 
  سؤال بدیهي بسیط: كیف جاءوا ولماذا؟! 

  . ١٩٩٤لندن، شتاء 

  القسم الأول 

  قافلة الحبر: 

  متى جاؤوا ومِن أین؟ 

  الدانمركیون یأتون من أجل البلسم! 
من تدمر والبتراء حتى جدة أو الحدیدة، كان یعرفها العقل الغربي باسم  كل هذه الأرض،

"الجزیرة" أو "بلاد العرب" أو "أرابیا فیلكس"، أي بلاد العرب السعیدة كما سماها الرومان. وكانت 
لدى العقل الغربي الذي عرف القدس وفلسطین وبلاد المشرق منذ الغزوات الصلیبیة، أوهام وأحلام 

هذه الأرض التي لم یدركها إلاّ في المخیلة: كان هناك الإسلام الذي رأى الغربیون  كثیرة حول
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مصبه في أوروبا لكنهم لم یروا مصدره، وكانت هناك الصحراء، هذا السور الشاعري الكبیر، 
  وكانت هناك حكایات الثروات والحدائق الغناء و . . . "الكثبان التي تغني"! الكثبان الطروب! 

ناك نظرة غربیة واحدة إلى بلاد العرب ولا نظریة غربیة متجمّدة. بل كانت المعرفة لم تكن ه
الغربیة للإسلام ترتقي وتتطور كلما ازداد بعداً عن العقدة الصلیبیة والقرون الوسطى وما رافقها من 

أن أكاذیب وأساطیر وحماقات وأحقاد. ومع هذا التنور زادت الرغبة في عبور أسوار الجزیرة. غیر 
هذا العبور كان متنوعاً أیضاً بتنوع الرغائب والنوایا. كان هناك أصحاب النوایا الردیئة، قبل الرحلة 
إلى شبه الجزیرة وبعدها. وكان هناك الذین ذهبوا بنوایا سیئة ثم وقعوا تحت نداء الإسلام وسحر 

من الأساس وهم الصحراء فأسلموا واستعربوا وأقاموا حتى الموت. وكان هناك الذین ذهبوا، 
مأخوذون سلفاً بما راح مفكرو الغرب الكبار یكتبونه عن انبهار بالرسالة وموطنها. كما كانت هناك 
فئة ذهبت إلى الصحراء، أو إلى "بلاد العرب"، بحثاً عن أنواع جدیدة من الزهور، أو العوسج، أو 

  اللبان. 
والرسوم والمفكرات والحكایات غیر أن النتیجة في ذلك كله كانت واحدة: جبل من الوثائق 

والیومیات التي كتبها الرحالة الغربیون على مدى قرن ونصف القرن. لم تكن كلها دقیقة، ولم تكن 
كلها صحیحة، وكانت كلها بالتأكید من وجهة نظر غربیة ومن رؤیا غربیة للأمور. غیر أنها، في 

ت شریط الرسوم الوحید الذي ترك لنا غیاب الرحالة العرب والموثقین العرب في تلك المرحلة كان
عن طبیعة الحیاة في الجزیرة العربیة والخلیج منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى آخر النصف 
الأول من القرن العشرین. ولیس لمؤرخ أو باحث أو مواطن أن یفهم وأن یدرك طبیعة الحیاة 

لة، ما لم یقرأ تلك الأوصاف الدقیقة الاجتماعیة والسیاسیة والمعیشیة في المنطقة خلال تلك المرح
  للبیئة البشریة والطبیعیة التي كانت قائمة آنذاك. 

لقد ذهبوا من كل العواصم، وتحت كل الذرائع، كان بینهم مَنْ أوفدته الحكومات لدراسة طبیعة 
ت الأرض. وكان بینهم مَنْ أرسل لدراسة القبائل. وكان بینهم من أرسل فیما بعد لتقصي الإمكانا

النفطیة. وكان بینهم من أرسل لأغراض سیاسیة. وكان بینهم ـ بكل مباشرة ـ المعتمدون السیاسیون 
  ! وكان بینهم النساء اللواتي ذهبن منفردات إلى البادیة. وكان بینهم من أُرسل لإثارة الفتن. 

رة العربیة، أو وكان بینهم الأبریاء. لكنهم جمیعاً تركوا لنا شیئاً اسمه أدب الرحلات إلى الجزی
  ما سوف یعرف في بریطانیا "بنداء الصحراء" أو "جاذبیة الجزیرة". 

قبل القرن الثامن عشر لیس هناك ما یثبت أن الرحالة الغربیین وصلوا إلى "بلاد العرب" برغم 
ما كتبوه. ولعل أول وصف للبدوي في كتاب أوروبي كان ما كتبه السیر جون ما ندفیل في 

عبارة عن جمع لحكایات المسافرین في القرن الخامس عشر. وفي القرن السابع "أسفار".، وهو 
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عشر كثرت رحلات المغامرین إلى سوریة ومصر وفلسطین، لكن الجزیرة بقیت في منأى، وقد 
وصف هؤلاء مشاق رحلاتهم وعصابات قطّاع الطرق و"الخانات"، أي المنازل التجاریة الصغیرة 

یر أن كل تلك الأمور في ذلك العصر لم تكن مختلفة عما هي في التي كانوا یحلّون فیها، غ
  بلادهم. 

كان "البدوي" أو "الأعراجي" بالنسبة إلى الرحّالة الغربیین، هو أي عربي یلقونه خارج المدینة. 
رسم ولیم لیشغو الذي قام برحلة إلى المشرق، رسم للبدوي صورة سوف تظل  ١٦١٢وفي العام 

بي إلى أن یقوم فرنسي یدعى "لوران دارفیو" برحلة إلى المشرق على رأس بعثة قائمة في الذهن الغر 
تجاریة أوفدها الملك لویس الرابع عشر فیرسم للمرة الأولى صورة البدوي الفارس التي سوف تسیطر 

  على العقل الغربي منذ ذلك الوقت. 
بیة ولذا تنقل من دون ، یجید اللغة العر ١٦٦٤كان دارفیو، الذي سافر إلى فلسطین في العام 

كانت في الواقع أول انطباعات  ١٧١٨عقبة بین مضارب البدو. وحین نشرت كتاباته في العام 
لرجل أوروبي عاش حقا بین البدو ورأى فیهم "التهذیب أو الصبر والضیافة والجدیة"! الآن لم یعد 

اً دراسة اللغة العربیة في سفر الأوروبیین إلى العالم العربي وحده مسموحاً بل صارت مسموحة أیض
جامعات أوروبا بعد تلك المرحلة القاتمة التي امتدت من العصور الوسطى إلى القرن السابع عشر. 

سوف یكتب الفرنسي "بارتلمیو دربیلو" أن البدوي "یفوق بكثیر أهل المدن من  ١٦٩٧وفي العام 
بدو وحضر على السواء "صبورون حیث الإدارة الصلبة ورفعة النفس"، لكنه استدرك أن العرب من 

  كرماء یحبون الشعر والفصاحة". 
قبل "أسفار عبر فلسطین" الذي وضعه دارفیو كان كل ما تعرفه أوروبا عن البدوي أو 
"الأعراجي"، نظریاً، مصدره ترجمات الأدب العربي نفسه أو بعض المؤرخین الیونانیین. ومن خلال 

الأوروبیین الفكرة بأن عرب البادیة أكثر تفوقا من الحضر. هذه الترجمات تكونت لدى المستشرقین 
إن "البدوي بأشواط على  ١٦٩٧ویقول الفرنسي داربیلو في كتابه "المكتبة الشرقیة" الصادر العام 

  أهل المدینة في طیبته وفي رقته. 
بو وقد ساهم المؤرخون الیونانیون، مثل هیرودوتس في رسم صورة العربي الفارس. ویقول سترا

إن سكان شبه الجزیرة العربیة كانوا الشعب الوحید الذي رفض أن یوفد سفیراً عنه إلى الإسكندر 
الكبیر. أما هیرودوتس فقال إن أحداً في شعوب العالم لا یحترم وعده مثل عربي الجزیرة. وفي 

ب كان القرنین السابع والثامن عشر بدأت موجة من الإعجاب الأوروبي بالجزیرة العربیة والعر 
مصدرها بالدرجة الأولى انصراف المؤرخین إلى الاهتمام بالتاریخ العربي، والى وضع ترجمات 

وضع المؤرخ البریطاني جورج سیل ترجمة للقرآن الكریم  ١٧٣٤كاملة للقرآن الكریم. وفي العام 
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لم". وقال وتاریخاً للعرب في الوقت نفسه بالكثیر من الإعجاب حتى قال النقاد یومها إنه "نصف مس
عاماً بین العرب"، لكن الواقع أن الرجل لم  ٢٥فولتیر، لشدة إعجابه بجورج سیل، إن هذا "أمضى 

یغادر بلاده مرة واحدة. إلاّ أن جورج سیل، الذي یعتبر حتى الآن أحد المراجع الغربیة الرئیسیة في 
ها على الدانماركي كارستن الموضوع، استند كثیراً في كتاباته إلى أعمال دارفیو، التي اثرت بدور 

  نایبور الذي سوف نرى أنه أول الرحالة إلى الجزیرة وأكثرهم رومانسیة وصفاء. 
لم یكن الفقر الذي یعاني منه البدوي، في رأي نایبور، سوى جزء من نبله وفروسیته وحبّه 

تغیر منذ الأزل"، للحریة. وفي تلك المرحلة كانت أوروبا معجبة بالمجتمع البدوي المحافظ "الذي لم ی
بینما كانت أوروبا نفسها تتغیر في سرعة وتحبو نحو اللیبرالیة. ویقول لنا نایبور إن البدوي بدلاً من 
أن یحرث الأرض مثل العبید "كان یفضل شظف العیش والطعام القلیل والملبس السئ من أجل أن 

  یظل طلیقاً". 
و ونایبور فامتدح طویلاً حب البدو للضیافة بدوره تأثر المؤرخ إدوارد غیبون، بما كتبه دارفی

والشعر وتوقف عند محاربتهم للاستعمار التركي في تلك الأیام: "إن العربي رجل یولد حرا". كذلك 
  كان السیر ولیم جونز، صدیق غیبون، أشهر مستعرب في تلك المرحلة. 

الأمة الفضلى  ویقول جونز، الذي كان من أبرز علماء اللغات في أیامه، إن "العرب هم
بالنسبة إليّ". وكتب یصف أهل الحجاز الذین التقى بعضهم في كالكوتا قائلاً إن "عیونهم ملأى 
  بالحیاة ولغتهم سهلة وطلیقة وسلوكهم رجولي مهذب وفهمهم سریع وعقولهم حاضرة دائماً ومتیقظة". 

، لكنه لم یكن لم یكن ولیم جونز یجهل طبعاً أن العرب لهم، مثل أي شعب آخر، هفواتهم
مستعداً أن یترك تلك الهفوات تقلل من انبهاره بمزایاهم، وأولها ـ كما الأمر بالنسبة إلى غیبون ـ 
البساطة! وفي المقارنة مع الصراع على النفوذ والسلطة الذي كان قائماً بین الناس في بریطانیا لم 

الذاتیة والكرامة والتفوق على  یستطع جونز إلاّ أن یعجب بتقشف الرجل العربي وشعوره بالحریة
  الیومیات الصغیرة. 

بعض المعاصرین لم یتفقوا مع غیبون أو جونز أو جورج سیل. الاسكتلندي ولیم لیشغو لم یر 
في العربي شجاعة بل حبَّا للعصیان. والصحراء لم تهزم، لیس بسبب حب العربي للحریة. 

ودته من الهند بسبب العطش والمرض والإسكندر الكبیر عجز عن دخول الجزیرة في طریق ع
  والخداع! 

الحسم بین الفریقین، المعارض للأعرابي والمنبهر به، جاء على ید السویسري جان لویس 
بوركهارت، الرجل الذي رسم عن كثب الملامح البدویة الثابتة: الاعتزاز، والحریة، والضیافة ورهافة 

ن دقیقاً ووصفه كان مسهباً وأسلوبه لم یكن یقبل النفس! لم یقل بوركهارت أي جدید، لكن قوله كا
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الشك. كذلك كان أول أوروبي یرسم صورة مفصّلة للمدینة المنورة ومكة المكرمة في كتاب تلقّفه 
  الأوروبیون في كل مكان. إنه أوائل شهود العیان. 

ة في یجب ألا ننسى أن السفر والترحال والاستطلاع كان جزءاً من معالم النهضة الأوروبی
الفكر والفن والأدب، وخصوصاً في بریطانیا. وفي أطروحته الشهیرة عن السفر كتب فرانسیس 
بیكون أن "السفر لدى الیافعین علم ولدى الكبار خبرة". أما فیریارد فذهب إلى اعتبار السفر واجباً 

رّد مشاهد! من الواجبات: لقد وضعت الطبیعة الإنسان فوق المسرح من أجل أن یكون ممثلاً لا مج
وانتقد صامویل بوركاس المسافر السطحي الذي یعود إلى بلاده ولیس معه سوى "تعابیر سطحیة 
وإطراءات سخیفة، من دون أن یعمّق أكثر معرفته في االله وفي العالم وفي نفسه"! ولم یثق السیر 

إلى الدرجة التي یصفها هنري بلاونط كثیراً في الرحّالة ولذلك تساءل ما إذا كان الأتراك برابرة حقاً 
الرحّالة والمؤرخون، أم أنه تحكمهم نوعیة أخرى من الأصول التربویة التي تختلف عنا. وقد توصل 
بلاونط في النهایة إلى قناعة خلاصتها أن تركیا هي رمز الحضارة المعاصرة التي لا بد لجمیع 

عد إن قراءته عن الأتراك وهو الباحثین من درس معالمها. وسوف یقول لنا اللورد بایرون فیما ب
طفل هي التي حضته على الحلم برحلة إلى المشرق "وأعطتني على الأرجح هذا اللون الشرقي 

  الظاهر في شعري". 
لقد أثارت الإمبراطوریة العثمانیة الاهتمام أكثر من بلاد فارس ـ تقول ساره سیرایت ـ لأن 

عظم العالم العربي آنذاك كان یشكل جزءاً مهما من وجودها كان أكثر أهمیة بالنسبة إلى أوروبا. وم
هذه الإمبراطوریة. وحین أسس ولیم بدویل "مركز الدراسات العربیة في إنكلترا" شدّد على أهمیة 
العربیة كلغة عالمیة في الدین والدیبلوماسیة والتجارة من الأطلسي إلى بحار الصین. وقد وضع 

ن العربي" ضمّ فیه كل المصطلحات التي یستخدمها الرحالة. بدویل كتاباً خاصّا بعنوان "الترجما
لكن المشكلة التي لا بد من ملاحظتها هي أن معظم المهتمین بالعالم العربي بادئ الأمر كانوا من 
رجال الدین المسیحیین، الذین غالباً ما أقحموا مواقفهم وعواطفهم في المشاهدات أو الدراسات. وقد 

تدل أیضاً، مع حلول القرن الثامن عشر، حین أخذ العلماء والدارسون یفصلون تعدّل هذا الأمر، واع
  بین الخرافات التي "رُكِّبت" على العرب وبین الحقیقة التي بدأوا یتعرفون إلیها عن كثب. 

لن یكون أول رحالة غربي یتخطى المشرق لیصل إلى الجزیرة العربیة نفسها، بریطانیا أو 
مع  ١٧٦١من الدانمارك یدعى "كارستن نایبور"، ترك كوبنهاغن في العام فرنسیا. لقد كان شابا 

بعثة علمیة مؤلفة من ستة أشخاص، ولم یبق منهم حیاً في طریق العودة سواه. الباقون قتلهم 
المرض والتعب في واحدة من أكثر المغامرات مشقّة في التاریخ. أما أعضاء الرحلة الآخرون 

سكال وهو عالم نباتات شهیر، كریستیان كارل كریمر وهو طبیب فكانوا: السویدي بیتر فرو 
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دانماركي، غیورغ فیلهلم بورینفانید وهو رسام ألماني، كریستیان فون هافن وهو دانماركي غلیظ 
  الطباع ورئیس البعثة، أخیراً خادم البعثة "برغن". 

ثیراً، ولا بد من تفاصیلها ما هي حكایة أول رحلة إلى الجزیرة؟ إنها قصة طویلة قلیلاً، مثیرة ك
لأنها ترسم لنا، بدقائق مذهلة أو محزنة، صورة الرحّالة ورحلاتهم من الداخل . . . قبل الوصول 

  وبعد الوصول. 
. الدانماركیون الستة مرة أخرى في قارب صغیر تحرّكه المجاذیف. ١٧٦٢تشرین الأول  ٥

ج الشمس. إنها السفن التي ستقوم خلفهم السویس وأمامهم أربع سفن ضخمة یخفیها عنهم وه
  بالرحلة خلال ثلاثة أیام عبر الخلیج ثم تبحر من هناك عبر البحر إلى جدّة. 

وقف الرجال في القارب الصغیر وحولهم الصنادیق التي تضم أمتعتهم وأدواتهم! لقد مضى 
د أحد یصدّق علیهم أكثر من ثمانیة عشر شهراً منذ أن تركوا كوبنهاغن في قارب مماثل، ولم یع

من مظهرهم الخارجي أنهم حقاً دانماركیون، فقد حرقت الشمس وجوههم، وأرخى فورسكال ونایبور 
  لحاهما كاملة، وهم جمیعاً یرتدون الثوب العربي منذ أكثر من عام. 

حتى طباعهم یبدو أنها تغیرت الآن ولم یعد واحدهم یرید أن یدس السم للآخر. لقد هدأ الحر 
بیة وخفف من حدة الألفاظ التي كانوا یتبادلونها. وحتى فون هافن، رئیس البعثة، بدا فوراتهم العص

الآن أن همه الحقیقي رش طعامه بالبهارات بدلاً من رش صحون رفاقه بالزرنیخ. وفورسكال، 
الكثیر التوتر والعصبیة، جعله ملل الأسابیع الماضیة في السویس أكثر هدوءاً. وفي أي حال سار 

لى ما یرام حتى الآن ولم یسقط أحدهم بالطاعون كما كانوا یخشون، مع أن مرض كل شئ ع
بورینفانید أقلقهم بعض الشئ! لقد أدت إقامتهم في مصر إلى نتائج فاقت كل توقعاتهم، إذ أرسل 
فورسكال إلى الدانمارك مئات العینات من النباتات وأكمل دراستین، واحدة عن النبات وأخرى عن 

ا نایبور فقد ملأ ألف صفحة من المعلومات الفلكیة المناخیة، بالإضافة إلى الخرائط الحیوان. أم
ووصف السكان وعاداتهم، كذلك امتلأت صنادیق بورینفانید بالرسوم فضاقت بما فیها من آلات 

  وألبسة ولوحات. لقد بقي شئ واحد: الرحلة إلى الجزیرة العربیة. 
ام، وفي إمكانهم أن یعتبروا الرحلة على الباخرة عطلة لكن لم یعد یفصلهم عنها سوى بضعة أی

قسریة یتمتعون بها. وها هم الآن في المیناء بانتظار الانضمام إلى القافلة البحریة المتجهة إلى 
الحج. وقد بدا المیناء هذا الصباح أكثر اكتظاظاً بالناس من القاهرة نفسها. رجال ونساء وأطفال 

لى عكازاتهم مع خدمهم وحراسهم، وتجار كثیرون، لا فقراء ولا أغنیاء من كل الأجناس. الفقراء ع
تعلموا الاحتماء بالقوافل لنقل بضائعهم إلى مكة. إما إن یلتقي غني وفقیر حتى یكون التاجر 

  ثالثهما، یزداد الغني غنى والفقیر فقراً. 
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سرعة: ماعز وجوار لقد كانت السویس حلقة من البیع والشراء. والممتلكات تغیّر أصحابها ب
آلاف ناقة وجمل في  ٦وثیاب. وكانت النقود الفضیة تلمع في الشمس، فیما تزاحمت وتدافعت 

الشوارع والأزقة، وارتفعت الصنادیق، والرزم مثل الجبال فوق أرصفة المیناء، وراح سائقو الحمیر 
  یصرخون وهم یضربونها بالسیاط. كان الجمیع منهمكین في شئ ما. 

كال قد أقام بعض الصداقات في المیناء وقد حان أوانها الآن، إذ تدخل لیضمن كان فروس
الحصول على أعلى غرفة في أكبر السفن المتجهة إلى جدة. وكان السفر مقرراً في الثامن من 
تشرین الأول / أكتوبر، لكن الدانماركیین قرّروا ركوب السفینة قبل ثلاثة أیام من أجل التخفي في 

در الإمكان.فالحجاج لم یكونوا یستسیغون كثیراً وجود مسافرین أوروبیین بینهم، ولذا مقصورتهم بق
ضمن فورسكال لهم مقصورة معزولة قلیلاً عن الآخرین! من هذه الغرفة سوف یرسم نایبور أول 

  خریطة مفصلة للبحر الأحمر. 
إلى  ٥٠٠ا بعد ثلاثة أیام أبحرت السفن "وهي محملة حتى أسنانها"، وعلى ظهر كل منه

ملاحاً معهم زوجاتهم وأطفالهم. وقد احتل المقصورات  ٧٢شخص، بالإضافة إلى حوالي  ٦٠٠
الفخمة أثریاء أتراك، بینما احتل الدفة الأمامیة والخلفیة التجار الذین ناموا وسط صنادیقهم، وهناك 

من السفن الأربع  أیضاً كانوا یتسامون ویدخنون النراجیل ویعدون الأطعمة. والى جانب كل سفینة
ربطت مراكب صغیرة حملت خیولاً وماعز وخرفاناً، كانت ترمي إلیها من حین إلى آخر أكیاس 

  التبن. 
كانت السفن تبحر جنوباً. وبسبب خوف القبطان على أن یضیع ـ یخبرنا نایبور ـ كان الجمیع 

خوفاً من مخاطر الإبحار  یبحرون دائماً على مقربة من الیابسة. وفي المساء كانوا یرمون المراسي
لیلاً وسط الصخور. بعد ثلاثة أیام وصلوا إلى میناء طور حیث عبئت خزانات السفن بالمیاه. وما 
إن أبحروا قلیلاً حتى تنبه أحد الحجاج إلى أن بورینفانید یقوم برسم إحدى العینات التي التقطها 

من مثل هذه الأشیاء البسیطة حتى فورسكال من البر، فسأل بتهكم ما إذا كانت بلادهم خالیة 
  تكبّدوا مشاقّ السفر وتكالیفه من أجل ذلك! 

غیر أن العلاقات بین الدانماركیین والركاب تحسنت حین تكهن فورسكال بخسوف وشیك 
للشمس وصدق توقعه. وقد ظن الجمیع أنه لا بد أن یكون طبیباً ماهراً أیضاً "ولذا جاء إلیه كل 

یسأله عن علاج لما یعاني منه. وأخیراً جاء رجل مسنّ وقال له إنه لا راكب من دون استثناء 
  یستطیع أن یرى في اللیل، فنصحه فورسكال بأن یضئ مصباحاً، وأغرق الجمیع في الضحك". 
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في الیوم الرابع "بدا الساحل العربي أمامهم فعمّ السفینة فرح عظیم. لقد تخطیت المخاطر. وبدأ 
الإحرام. وأطلقت السفینة مدافعها وقرعت الطبول، وسمعنا التجار یطلقون  الحجاج في ارتداء أثواب

  النار من مسدساتهم فرحاً". 
رست السفن في میناء جدة، وهنا تفرّق  ١٧٦٢في التاسع والعشرین من تشرین الأول / أكتوبر 

م في أرض الركاب. الحجاج إلى أداء الفریضة المقدسة والدانماركیون إلى المغامرة التي تنتظره
الیمن. أمضوا في جدة ستة أسابیع في انتظار الوقت المناسب لإكمال الرحلة. "غیر أن سبب 
التأخیر كان الریاح الشمالیة وهكذا فإن سفن شحن البن التي كانت ستقلنا في المرحلة الأخیرة 
 جنوباً، قد أخرتها الریاح المعاكسة وهي في طریقها من مخاوى إلى جدة". ویصف الكاتب

الدانماركي ثورنكلید هانسن تلك الفترة بقوله "لم یبد أي من أعضاء البعثة أي تذمر من هذه الإقامة 
القسریة. إذ بعدما تعرضوا له في مصر من مضایقات أدهشهم هنا الودّ الذي أظهره الناس. وللمرة 

عرب لم یعتبروا الأولى استطاعوا أن یسیروا في الشوارع، وأن یزوروا المقاهي كما یشاؤون. إن ال
وجود الأوروبیین بینهم إهانة كما في مصر. بل كانوا على كثیر من الود وشئ من الفضول. وقد 

  نصب نایبور أسطرلابه في قصر الباشا الذي كانت له اهتمامات فلكیة هو أیضاً". 
 الأسابیع التالیة أمضاها نایبور في تسجیل أي شئ یستطیع: التعرفة الجمركیة على البضائع

ونوعیة الصادرات والواردات. واكتشف كیف تخزن المدینة میاهها قرب الینابیع في التلال ثم تنقل 
إلى البیوت على ظهور الجمال. وبعد ذلك أمضى الوقت، برفقة أحد الجداویین، في رسم خریطة 

ه الفترة، المدینة. أما الباقون من رجال البعثة فلا كلمة في المذكّرات تشیر إلى ما فعلوه خلال هذ
سوى أن فورسكال كان أحیاناً یرافق نایبور إلى المیناء لإحصاء البضائع وأسعارها: الحریر من 

  الهند، العسل والشربات وعصیر الشعیر من مصر، التنك والفضة وشمع الأختام من أوروبا. 
لة ثم ذات مساء بعد أیام من هبوب الریاح الجنوبیة ظهرت السفینة التي ستقلهم في المرح

الأخیرة من رحلتهم. إلى الیمن! لم تكن سفینة أو مركباً بالمعنى المعهود بل "طرّاداً" یشبه "برمیلاً 
قدماً "ولم یكن هناك مسمار حقیقي في  ١٢قدماً وعرضه  ٤٢شق إلى نصفین" ویبلغ طوله حوالي 

یة القدیمة". لم الهیكل كلّه بل إن الألواح ربطت بعضها ببعض كما كانت تصنع المراكب الدانمارك
میل بحریة إلى مخاوى في مثل هذا القار. لكن لم  ٤٠٠یرد أحد من الدانماركیین أن یقطع مسافة 

یكن أمامهم خیار آخر. فقد قال لهم الجمیع في جدة إن هذا الطرّاد القادم من مسقط هو الوحید 
  الذي یقوم برحلات الشتاء إلى الیمن. 

توصیة إلى حاكم لوهیا، أول میناء في الطریق، وأبحروا في من جدة حملوا معهم أیضاً رسائل 
، یرافقهم هذه المرة شاب من تجار مخاوى یدعى إسماعیل ١٧٦٢كانون الأول / دیسمبر  ١٨
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شخصاً، بین راكب وبحار، وكانوا یمضون اللیل والنهار بلا سقف وسط  ٢٠صالح. كانوا حوالي 
انت هناك موقدة یحضر فیها الطعام والخبز. وذات مرة صنادیقهم وأمتعتهم. وفي مقدمة "الطرّاد" ك

شكا أحد البحارة إلى القبطان من أنه یشعر بألم قرب قلبه، فأمسك هذا قضیباً من الحدید وجعل 
یحمیه إلى أن التهب فأمسك به وأحدث ثقبین في صدر البحار. "وقد شفي البحار فعلاً لكن الدواء 

  كان أسوأ من المرض". 
ن الطراد یرسو خوفاً من مخاطر الإبحار بین الصخور، فیما ینصرف فورسكال في اللیل كا

إلى جمع الأصداف البحریة أو یراقب حركة الطیور، بینما یرصد نایبور النجوم. وكذلك كان یذهب 
البعض إلى القرى القریبة لشراء الأطعمة. في التاسع والعشرین من كانون الأول / دیسمبر لاحت 

  عید. إنها أقصى موانئ الیمن إلى الشمال. لهم لوهیا من ب
كان المد عالیاً ولم یكن بد من الاستعانة بحوالي سبعة مراكب لنقل الأمتعة إلى المیناء. 
وأرسل قبطان الطرّاد إلى حاكم المدینة یبلغه بوصول المسافرین. لقد مضى علیهم الآن أكثر من 

وا إلى "الیمن السعید". وها هي المدینة الآن عشرین شهراً منذ مغادرتهم كوبنهاغن، قبل أن یصل
تفرح، أكثر من أي شئ آخر، بوجود طبیب بین أعضاء البعثة وبالأسطرلاب الذي یحمله نایبور. 
وطوال أیام ظل الدكتور كرامر یتفحّص الرجال الذین شعروا فجأة بالتعب أو الإعیاء، لمجرد 

  معرفتهم بأن ثمة طبیباً في المكان. 
بور وفورسكال لم یضیعا في أي وقت. فقد بدأ الأول على الفور في كتابة وصف غیر أن نای

دقیق للمدینة وتاریخها وموقعها وتجارتها، وراح كل یوم یجول في السوق الملیئة بالغبار وبیوت 
القش والأزقة المتعرجة، حیث یجلس النجارون والحدادون القرفصاء. ولم یتعرض له أحد، بل ترك 

معه الأسطرلاب والبوصلة والأوراق. وكانت الخریطة التي رسمها للوهیا أكثر خرائطه لشأنه یعمل و 
  دقة حتى الآن وسوف تتحول إلى النقطة الأساسیة في وضع خریطة   الیمن. 

أما فورسكال فكان مأخوذاً كما في القاهرة، بجمع عینات النبات، وقد أخذته رحلاته 
ثم توغل إلى أن وصل إلى "مور" الواقعة "حیث تنتهي الأرض الاستطلاعیة إلى قریة نعمان القریبة 

الصحراویة وتبدأ الأرض الخصبة في البلاد". وبعد ذلك بدأ الدانماركیون یستعدون للرحیل، فقرروا 
أن یقدموا إلى حاكم المدینة، "الأمیر فرحان" ساعة ومجهراً تقدیراً منهم لما قدمه لهم من مساعدة 

ن" أن یزوّدهم بالجمال والحمیر في رحلتهم إلى بیت الفقیه، إلاّ أن البعثة وقد عرض "الأمیر فرحا
  اعتذرت عن قبول العرض "فالرجال لم یأتوا إلى هناك كي یعیشوا على حساب أهل البلاد". 

في الیوم التالي ظهر أحد خدم "الأمیر فرحانط في باب المنزل ومعه هدیة لا تردّ: مهر عربي 
  ة متواضعة من سعادته إلى صاحب الجلالة ملك الدانمارك". أبیض رائع! إنه "هدی
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إنها الصحراء العربیة، یقول ثوریكلد هانسن في وصفه لسیرة الرجال: "وفي هذه الصحراء لا 
مشاكل هناك. الحیاة هادئة والناس تستیقظ مع بزوغ الفجر وقبل شروق الشمس. وفي الفجر، قبل 

لنهار، یكون العربي قد أشعل موقده وتربع أمامه وراح أن تظهر الشمس وتشعل النار في ثوب ا
ینتظر القهوة أن تغلي. ولا تلبث كرة الشمس أن تطلق فتعلق قلیلاً في الأفق ثم تندفع بلا هوادة. لا 
شئ آخر یحدث. ولا زغردة عصافیر تعلن بدایة النهار، وصوت الناس هو الصوت الوحید الذي 

بدو وكأنه یحصل لكي یمكن المرء من التأمل في حیاته یخرق ستار الصمت العظیم. كل شئ ی
  بدقة أكبر. لا شئ آخر. صوت الإنسان في الصمت وآثار أقدامه في الرمال". 

جنوباً  ١٧٦٣شباط / فبرایر  ٢٠هذا هو الإطار كان یحیق بالدانماركیین حین انطلقوا في 
أي ذكر للمهر الأبیض الذي كان  نحو سهول تهامة. ولم نعد نرى في المذكرات التي تركوها خلفهم

مرسلاً إلى الملك فریدریك الرابع، غیر أنه لم یكن في القافلة المتجهة إلى بیت الفقیه، إذ ركب 
الرجال الحمیر ووضعت أمتعتهم على الجمال. وكان أعضاء البعثة یمضون لیالیهم في القرى 

امر التي أصدرها الأمیر فرحان إلى الواقعة على الطریق حیث یستقبلون بذبح الخرفان، بناء للأو 
المرشدین المرافقین. غیر أن نایبور، الذي یعرف الآن ماذا یعني الخروف بالنسبة إلى عائلة فقیرة، 

  كان یأخذ صاحبه جانباً ویدفع له ثمن الذبیحة سرَّا. 
من  من أجل أن یحصلوا على أكبر عدد من العینات النباتیة، سلكوا طریقاً جبلیة صعبة بدلاً 

أن یأخذوا الطریق الصحراوي المباشر عبر مروة. ولم یصلوا إلى بیت الفقیه إلاّ في الخامس 
والعشرین من شباط/ فبرایر، فأخذوا أمتعتهم إلى "دائرة الجمرك" وحملوا رسالة توصیة كانت معهم 

هیا. وتدبر إلى "عنبر سیف" أحد كبار تجار المدینة، الذي استقبلهم بحفاوة فائقة كما فعل أهل لو 
التاجر أن تنقل أمتعتهم فوراً من دائرة الجمرك من دون أن تفتح، إلى بیت حجري قدمه لهم ودعاهم 

  إلى العشاء في منزله. 
كان "بیت الفقیه" مركزاً تجاریا "یقع وسط السهل الرملي على بعد أربعة أیام، في كل اتجاه، 

ت تلال البن وعلى مسافة یوم ونصف كان من لوهیا أو مخاوى أو صنعاء". وعلى مسافة یوم كان
میناء الحدیدة على البحر الأحمر. وكان تجار البن من الحجاز ومصر وسوریة وتركیا والمغرب، 
بل من إیران والهند، یأتون إلى بیت الفقیه لعقد الصفقات. "لكن المدینة لم تكن مدینة غنیة فهي 

لناس في بیوت من القش بنیت في الشارع الذي عبارة عن بضعة بیوت حجریّة، فیما تعیش أكثریة ا
تمرّ به الجمال. وكان كل شئ متوافر في السوق تقریباً، لكن المؤونة من میاه الشرب كانت 

  شحیحة". 
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إذن، لا شئ سوى موقع البلدة المركزي هو الذي جعل البعثة على الأرجح تقرّر أن تجعلها 
تجاهات مختلفة. ففیما كان فون هافن وكرامر یقومان مقرا لها. إذ من هنا یستطیعون الانطلاق في ا

برحلات إلى الحدیدة، كان فورسكال یذهب إلى التلال المزروعة بشجر البن، أما كارستن نایبور 
  فكان ینطلق إلى الصحراء لجمع المزید من المعلومات لخریطته الكبیرة عن الیمن. 

لعمل هنا هي الطریقة التي استخدمها في كان قد بدأ عمله هذا في لوهیا. وكانت طریقته في ا
 ١,٧٥٠سیناء من قبل. فقد سار إلى جانب حماره مرات عدة إلى أن تأكد له أن الحمار یقطع 

خطوة مضاعفة كل نصف ساعة. ومن خلال ذلك استطاع أن یحدد مقیاس السرعة، ولم یعد علیه 
ضاعفة ومن ثم إلى أمیال، سوى أن یحصي الوقت بین مكان وآخر ویحول المجموع إلى خطوات م

فتتكون لدیه آنذاك المسافات بین المدن والقرى: أما الاتجاهات فكان یقررها بمساعدة بوصلة 
  یحملها في جیبه. 

یوماً بعد یوم ومیلاً بعد آخر، كان یضیف الجدید إلى خزنة المعلومات التي تحولت إلى 
رحالة الأوروبیة طوال مائة عام مقبل. وقد خریطة هائلة للیمن، وهي الخریطة التي سوف یعتمدها ال

قال عنها الرحالة البریطاني هاریس إنه "من المستحیل أن نعطي خریطة نایبور حقها". أما 
البریطاني الآخر غیفورد بالغریف الذي ذهب إلى الجزیرة بعد مائة عام تماماً فقد أهدى كتابه إلى 

  لعربیة أمام أوروبا". "نایبور الذي كان أول من فتح أبواب الجزیرة ا
أمضى نایبور الأشهر التالیة في عمل دؤوب. وبسبب الحرب الشدید في تهامة كان یقوم 
برحلاته إلى الصحراء في اللیل، لكن حین تبین له أن الرصد یصعب في الظلام أخذ یتنقل مع 

ومان إلى عملهما: مرشده العربي خلال النهار. وكانا یمضیان اللیل متلحفین بثیابهما وفي الفجر یق
"وقد مرت الأیام واحدة لا تتغیر تتح سماء لا تتغیر ورمال لا تتغیر وقرى متشابهة لا یتغیر فیها 

آذار/ مارس غادر بیت الفقیه إلى الحدیدة للمرة الأولى حیث وجد أن كرامر  ١١سوى اسمها". وفي 
دینة" فما كان منه إلاّ أن غادر، وفون هافن "سمحا لنفسیهما بأن یمضیا الوقت في ضیافة أثریاء الم

  هذه المرة في اتجاه زبیر! 
كان الربیع الآن قد غمر الصحراء "كانت بطون الأودیة قد غطیت كلها بأعناق الزهر 
الصغیر". وقد انتهى نایبور الآن من مهامه جنوب بیت الفقیه وبدأ رحلاته إلى الشمال في اتجاه 

یع تهامة منذ أن ترك كوبنهاغن. وها هو یشعر بغبطة كحمه. إنها أجمل أوقات یقضیها في رب
  شدیدة في عمله وعزلته الصحراویة إلى درجة یتوقف معها لتسجیل وصفها في مفكرته: 
"لم أقم بأي استعدادات كبرى من أجل هذه الاستطلاعات. لقد استأجرت حماراً ینقلني ومعي كیسي 

سفر تتألف فقط من لفة للرأس وعباءة بلا الصغیر وفیه بعض الأغطیة والكتب. وكانت ثیاب ال
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كمین وزوجین من النعال. ومع أنه لم یكن هناك خوف من التعرض لهجمات السارقین، فقد كنت 
أحمل السلاح في مثل هذه الرحلات، وهو عبارة عن مسدسین إلى وسطي وسیف معلق في كتفي. 

بعني سیراً على قدمیه، فقد كان أما صاحب الحمار، الذي كان في الوقت نفسه مرشدي وخادمي ویت
یحمل سیفاً وترساً بالإضافة إلى خنجره العریض. وكان معي سجادة قدیمة أستخدمها في النهار 
كسرج وفي المساء كطاولة وكرسي وفي اللیل كفراش. أما الشال الكبیر الذي یستخدمه العرب 

نحمل معنا مطرة مصنوعة  للوقایة من أشعة الشمس فقد كنت أتلحف به لیلا. وكان ضروریا أن
من الطین تعلق بطرف السرج. ولو كنت عربیاً لأخذت معي أیضاً الخدري، أو غلیون التبغ، في 
كیس صغیر من الجلد، غیر أنني استطعت الاستغناء عنه لأنني عودت نفسي ألا أدخن كثیراً. 

م تكن بي حاجة إلى كذلك أخذت أعود نفسي منذ فترة على أن أعیش على الطریقة العربیة ولذا ل
سكین أو شوكة أو ملعقة. وكل من یكتفي بالسفر بهذه الطریقة ویرضیه ألا یكون لدیه في المساء 
أكثر من قطعة من خبر الذرة وشئ من القهوة، سوف یعرف مثلي متعة السفر في الیمن، إن 

ري لیس في أمان العرب الأثریاء یسافرون طبعاً مع خدمهم وبطریقة مختلفة. غیر أن المسافر الث
  مثل الرجل الذي لا یملك شیئاً". 

  ألا تكون أحداً والا تملك شیئاً! هذا هو تعریف نایبور للحیاة في الصحراء! 
بینما كان كارستن نایبور یطلع إلى الصحراء، كان فورسكال، في هذا الشهر من آذار /مراس 

وف تكون بالنسبة إلیه أیضاً أسعد وقت یطلع إلى التلال الملیئة بأشجار البن. وهذه الفترة س ١٧٦٣
یمضیه منذ أن ترك كوبنهاغن. مثل نایبور أیضاً كان معه دلیل یمني وقد أمضى الوقت في 
رحلات طویلة إلى قرى الهادي وبلقوس ومكاجا وقسمة. وكان الطقس هنا أفضل بكثیر منه في 

انت جوانب التلال ملیئة بالغابات جفاف تهامة. كما كانت العینات النباتیة أكثر وفرة وتنوعاً. وك
الكثیفة وفي وسطها عثر على أودیة كثیرة وأشجار لم یعرفها من قبل. وكان أن ذهب یستنشق 

  روائح البن من الأشجار المبرعمة في هذا الفصل. 
وفي إحدى عوداته القصیرة إلى بیت الفقیه وصف لرفاقه جمال المنطقة بحیث إن كرامر 

لذهاب معه. وقد رسم الأول لوحات عدیدة للقرى الجبلة ومزارع البن. وحین عاد وبورینفانید قرّرا ا
نایبور إلى بیت الفقیه وجد مقر البعثة خالیاً فسرعان ما أسرج ولحق برفاقه. وربح بهم الیمنیون 
ترحیباً شدیداً، غیر أن الشكوك ساورتهم. إذ ماذا جاء هؤلاء الأوروبیون یفعلون هنا وهم لیسوا من 

ار البن! وكیف یمكن للمرء أن یتكبد كل هذه المصاریف من دون أن یأمل بأي ربح! إذن، تج
راحت الإشاعات تقول، هؤلاء رجال یصنعون الذهب. وما الرحلات التي یقوم بها فورسكال إلى 
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التلال كل یوم إلاّ من أجل العثور على عشبة یستخرج منها الذهب! ولهذا السبب أیضاً یقوم نایبور 
  اسة النجوم كل لیلة لأنه یعرف في السحر. بدر 

غیر أن البعثة الدانماركیة لم تعثر على الذهاب في الیمن. لقد عثرت فقط على المصالحة 
بین رجالها الذین ما برحوا یتقاتلون منذ غادروا بلادهم! وحین عادوا بعد أیام ممتعة إلى بیت الفقیه، 

لا یزال علیه الآن أن یحدد المنطقة الواقعة إلى  راح نایبور یعمل في خریطته من جدید. وكان
الجنوب الشرقي من البلدة، ولذا اقترح على فورسكال أن یقوما معاً بالرحلة إلى تعز الواقعة في 
التلال على مسیرة خمسة أیام من بیت الفقیه، خصوصاً وأن فورسكال أصبح على معرفة باللهجة 

  في تهامة.  المحلیة التي تختلف عن اللهجة السائدة
انطلقا على حمارین. فورسكال یجمع المزید من العینات ونایبور یجمع المزید من المعلومات 
لخریطته. وكانا یسجلان في الوقت نفسه درجات الحرارة لمعرفة الفارق یبن مناخ التلال ومناخ 

جوبان الأسواق الصحراء حیث كان بورینفاید یسجل الحرارة في الوقت نفسه في بیت الفقیه! وكانا ی
في كل القرى ویحسب الجمیع بأنهما "من الشام" حیث كان یمكن أن یكون المرء في تلك المرحلة 

  تركیا أو یونانیا أیضاً. 
كانا یسیران من الفجر دون توقف، وفي اللیل ینزلان في أحد "بیوت القهوة" التي كانت هناك 

في معظم الأحیان شیئاً من خبز الذرة الذي أقل نزلاء منها في تهامة. وهنا أیضاً كان العشاء "
أبقیناه معنا منذ البارحة وشیئاً من قهوة القشر. غیر أن مثل هذه الوجبة، بعد عناء النهار، كانت 

  أطیب من أي عشاء في أوروبا". 
مرت الأیام من دون مفاجآت إلى أن خطر لهما أن الحدث الأكبر قد وقع. كانا عائدین من 

یت الفقیه في الرابع والعشرین من نیسان / أبریل حین لمح فورسكال فجأة على تلة تعز وجبلة إلى ب
قریبة شجرة ملیئة بالبراعم. ترجل عن حماره واتجه نحوها وما إن اقترب حتى أصیب بنوبة من 
الفرح. إنه ینظر الآن إلى أهم اكتشاف طبیعي یمكن أن یحققه خلال الرحلة كلها. إنها شجرة "بلسم 

  مكة"! 
وما إن عاد إلى بیت الفقیه حتى سارع یكتب إلى جامعة أبسالاً فرحاً باكتشافه الكبیر "الآن 
أخیراً عرفت شجرة البلسم. إن الشجرة تنمو في الیمن لكن السكان لا یعرفون كیف یجمعون البلسم 

مي) منها. إنني لا أستطیع أن أكتب التفاصیل عن اكتشافاتي في رسالة خاصة (بسبب المنع الحكو 
لكنني أؤكد لك أنها البلسم. كذلك عثرت هنا على كثیر من النباتات الهندیة والأمیركیة. إنه لبلد 
حري حقا ببعثة علمیة وهذا المشروع سوف یكون أكبر تقدیر للبروفسور میكاییلس، لكن إذا لم یقدر 

  لي أن أعیش وأن أصحب التفاصیل معي فإن العلم سیخسر الكثیر". 
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لرسالة والغصن المقطوع من قریة "عودا، إلى جامعة أبسالا (السوید) عاماً استغرق وصول ا
كاملاً. لكن في الوقت الذي وصلت فیه كانت أشیاء كثیرة قد تغیرت "وكان العلم قد خسر الكثیر". 
لقد بدأت الأشیاء تتغیر في "الیمن السعید" بالنسبة إلى البعثة الدانماركیة. ففي ذلك الیوم، الرابع من 

، أصیب نایبور بنوع من الحمى وأخذت الحرارة تعاوده كل یوم بحیث لم یعد ١٧٦٣نیسان/ أبریل 
یستطیع أن یدون شیئاً. وقد عاد نایبور وفورسكال في السادس من نیسان/ أبریل إلى مقرّ البعثة في 

طیر هذه بیت الفقیه لیجد أنباء سیئة في انتظارهما: كان فون هافن طریح الفراش ویبدو ن مرضه خ
  المرة. یروي نایبور ما حدث: 

"لدى وصولنا إلى بیت الفقیه وجدنا الهر فون هافن مریضاً، وبدا أنه یشكو من ألم شدید في 
الأمعاء، وكان یتذمر أكثر من أي وقت مضى من الطریقة التي نعیش بها في البعثة. إننا نعیش 

ي معظم أنحاء تهامة وقد حذرنا السكان هنا على الماء وقهوة القشر منذ فترة. والمیاه سیئة جداً ف
من مغبّة أكل الكثیر من اللحوم. وهم یعرفون جیّداً كیف یتجنبونها ویأكلون أطعمة أخرى. غیر أن 
طباخنا لم یكن یجد شیئاً سوى اللحم یعده على الطریقة الأوروبیة، ولذا كنا نأكل اللحم یومیاً تقریباً 

على صحتنا، وخصوصاً الذین منّا لم یأتوا بتمرینات كثیرة مثل الهر في المقرّ وهذا ما أثر كثیراً 
  فون هافن". 

هكذا كانت الحال في الأسبوع الأول من نیسان / أبریل، لقد انتهى الربیع في تهامة ونایبور 
وفون هافن طریحا الفراش. وقد أیقن الجمیع الآن أن علیهم أن یغادروا بیت الفقیه إلى مكان أفضل 

رع وقت ممكن، لكن أحداً لم یستطع أن یشخص بدقة المسألة الأساسیة. فقد اعتبر نایبور وفي أس
أن نوبات البرد التي یصاب بها لیست سوى أعراض زكام، وأن الآلام التي یشعر بها فون هافن 

  سببها كثرة اللحوم. الحقیقة لم تكن هذه ولا تلك. كانا مصابین بالملاریا. 
بیت الفقیه من عالم یقول للبعثة الإسكندنافیة إن الأفضل عدم القیام ذلك الربیع أیضاً خلا 

بالرحلة إلى مخاوى! كانت المسافة من بیت الفقیه إلى لوهیا ومخاوى وصنعاء، كما ورد سابقاً، شبه 
متساویة. والآن انتهت البعثة تماماً من استطلاع منطقة لوهیا. وبالتالي حین قررت الانتقال من 

إلى مكان أفضل لعلاج مرضاها كانت أمام خیارین: إما الذهاب إلى العاصمة صنعاء بیت الفقیه 
  الواقعة في التلال الخصبة أو الاتجاه إلى میناء مخاوى! وقد اتخذ الرجال القرار الخاطئ. 

كانت البلاد على حافة الصیف. وخلال أسابیع سوف یتحول هذا الربیع الجمیل إلى موقد حار 
مخاوف خلیطاً من الحرّ والرطوبة، خالیة من "نسمة من الریح ومیاه الشرب وسوف تكون بلدة 

النظیفة". أما في صنعاء المرتفعة فقد كان یمكن أن یعثروا على الهواء العلیل والحدائق الفسیحة 
المظلّلة والآبار النظیفة. إذن، لا بد من الذهاب إلى صنعاء اولاً ومن ثم الذهاب إلى مخاوى في 
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ما یفعل أهل البلد أنفسهم. لكن البعثة بالإجماع، ومن دون أي نقاش للمرة الأولى، قررت الخریف ك
  الذهاب إلى مخاوى، منطلقة من بیت الفقیه في العشرین من نیسان/ أبریل. 

كان فورسكال ونایبور یسافران نهاراً على الحمیر، الأول لجمع الأزهار، والثاني لجمع 
ة البعثة تتبعهما لیلاً على ظهور الجمال. كان الحر هائلاً والمقیاس معلومات الخریطة. وكانت بقی
درجة فارنهایت بلا انقطاع. وكان كل ما حولهم جفاف ورمل ولا  ١٠٠الذي یحمله فورسكال یسجّل 

نبات ولا قرى، بل هنا وهناك وأحیاناً قافلة تحمل الملح من الساحل إلى الجبال. وكالعادة كانوا 
  فترشین الأرض في "بیوت القهوة" الواقعة على الطریق. یقضون اللیالي م

استمرت نوبات البرد تضرب نایبور ولم یعد قادراً على حمل أسطرلابه فراح یحمله الآخرون. 
وفي لیل الثالث والعشرین وصلوا إلى المدینة، حیث سیعرفون الفصل المأساوي الوحید في كل 

م إسماعیل صالح، الشاب الذي رافقهم من جدّة قبل ستة إقامتهم "السعیدة". ففي مخاوى كان ینتظره
أشهر والذي یتحدث شیئاً من الهولندیة. ولحظة وصولهم أبلغوا أیضاً أن ثلاثة تجّار إنكلیز سبقوهم 
إلى البلدة. وها هم یحتارون الآن، مساعدة من یطلبون أولاً، التجار الإنكلیز أم إسماعیل صالح. 

  إلى إسماعیل صالح. بالإجماع، قرّروا الذهاب 
فرح الشاب أیّما فرح للقیاهم. وقد فوجئ هؤلاء الإسكندنافیون الباردو الطباع حین علموا "أنهم 
أعز أصدقاء لدیه". وعلى الفور وجد لهم منزلاً یبیتون فیه ودعاهم إلى العشاء في بیته حیث قدم 

لح تثیر الشكوك لدیهم. لهم بعض الشراب مع أنه رفض مشاركتهم. وبدأت تصرفات إسماعیل صا
لماذا أرادهم أن یشربوا؟ لماذا ینصحهم بعدم السفر إلى صنعاء الملیئة "بالقساة والأفظاظ" ولذا من 

  الأفضل لهم البقاء في مخاوى! 
التفاصیل التي تبعت، كما أوردها نایبور في مذكراته، مؤلمة ومضحكة معاً. كان كل ما یریده 

. لكنه بسبب ذلك استعدى علیهم البلدة كلها. وحین فتح رجال إسماعیل صالح هو شئ من المال
الجمارك صنادیق البعثة وعثروا فیها على عیّنات الزهر والنباتات استشاطوا غضباً، وقالوا إن الذي 
یجمع مثل هذه الأشیاء بهذه العنایة مجنون أو مخبول أو أن هدفه السخریة من حاكم المدینة 

  ورجال الجمارك! 
مور أكثر حین عثر رجال الجمارك على أفاع صغیرة محفوظة في أنابیب زجاجیة. وساءت الأ

عندها لم یبق شئ خافیاً: "لقد جاء هؤلاء الأوروبیون إذن لتسمیم أهل الیمن، ولهذا السبب ادّعى 
أحدهم أنه طبیب لأن ذلك یمكّنه من تطبیق خطته الشریرة". وعندما علم حاكم المدینة بالأمر قرّر 

یبقي هؤلاء الشیاطین لیلة واحدة داخل الأسوار. وهاج الحاضرون في بیت الجمرك ورموا ألاّ 
الأوروبیون خارجاً من دون أن یسمحوا لهم بأخذ أي شئ من أدواتهم وأمتعتهم. وفي هذه الأثناء 
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جاء خادم البعثة "برغن" مهرولاً. فقد اقتحمت جماعة أخرى البیت الذي تدبّره لهم إسماعیل صالح 
رمت خارجاً كل أدواتهم وكتبهم وأكیاسهم! وهرع فورسكال وكرامر لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، وما إن و 

  وصلا حتى أدركا كل شئ! إن وراء كل ما یحصل هو "أعزّ أصدقائهم" إسماعیل صالح. 
وأسرع فورسكال إلى یبت إسماعیل صالح فوجد أنه قد اختفى ولا أحد یعرف أین هو. وراح 

وفون البلدة بحثاً عن منزل یبیتون فیه، لكن أحداً لن یقبل بهم. لقد عرفت البلدة كلها الأوروبیون یط
بما حدث في الجمارك ولن یؤجر أحد منزله إلى أناس یحملون السموم! وكانت الصبیة تلاحقهم في 

هم الشوارع كیفما ذهبوا وتنهال علیهم بالإهانات. وفي النهایة مرّوا ببیت قاضي البلدة فسمع شكوا
وطلب من أحد السكان أن یؤجرهم منزله. وفي أثناء ذلك أیضاً وصلتهم دعوة إلى تناول العشاء 

  لدى التجار الإنكلیز القادمین من بومباي. 
صباح الیوم التالي ظهر إسماعیل صالح من جدید وهذه المرة أبلغهم أن الطریقة الوحیدة 

 ٢٠٠ها هو بخمسین "دوكت" أو حوالي للحصول على أمتعتهم هي إرسال هدیة إلى الحاكم قدر 
غرام من فضة، وهو مبلغ ضخم جداً في تلك الأیام. وهكذا كان. وبعد ذلك تغیرت الأشیاء كثیراً. 
ففي صباح الیوم التالي تلقت البعثة خروفین وكیساً من الأرز. وأعیدت إلیهم الصنادیق من الجمرك 

حاكم الذي یعاني من ألم في قدمه. ومن جدید من دون أن تفتح، وسمح للدكتور كرامر بمعالجة ال
استأنف فورسكال عمله برغم الحرّ الشدید وراح یسجّل كل شئ عن النبات وعن تجارة الذهب 
والعاج من الحبشة ودون أسعار المرّ واللبان واكتشف أن الیمنیین مهتمون بتجارة الحدید والفولاذ 

الخمسة الآخرین، فیما تدهورت حال فون هافن  والبنادق! كان فورسكال الآن یقوم بأعمال جمیع
  ونایبور أكثر فأكثر. وقد وجد نایبور في نفسه القوة لأن یصف أیام فون هافن الأخیرة: 

"إن حالة الهر فون هافن الصحیة التي كانت مصدر قلق في بیت الفقیه، أخذت الآن تسوء 
عندما یتمشى قلیلاً في الهواء أكثر فأكثر. إنه یشعر بشئ من التحسّن في المساء، خصوصاً 

أیار/ مایو نام على السطح  ٢٣و ٢٢البارد، لكنه لم یعد یستطیع تحمل قیظ النهار. وفي لیل 
وشعر بانتعاش حقیقي بسبب النسیم. لكن في اللیلة التالیة كان الهواء قویا لدرجة لم یجرؤ معها 

من أیار/ مایو  ٢٥و ٢٤لعرب. ولیل على البقاء خارجاً، لأنه لم یتعود النوم وجهه مغطى مثل ا
غامر مرة أخرى بالنوم على السطح. وصباح الیوم التالي شعر ببرد وإعیاء شدیدین لم یستطع 
معهما التحرك فحمله خادمان إلى فراشه. وخلال النهار أخذ یزداد وهناً وفي الثامنة بدا وكأن نبضه 

یه قواه قلیلاً. وبعد ساعة كتب وصیته. وبعدها توقّف تماماً، لكن عندما فتحنا أحد شرایینه عادت إل
أخذ یهذي بصوت مرتفع، أحیاناً بالعربیة، وأحیاناً أخرى بالفرنسیة أو الإیطالیة أو الألمانیة أو 

  الدانماركیة. ومن ثم دخل في نوم عمیق أو بالأحرى في غیبوبة ومات حوالي العاشرة". 
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لوفاة فون هافن! إنه الكسول الوحید الذي سمم لقد شعرت البعثة بمزیج من الارتیاح والحزن 
أجواء الرحلة منذ بدایتها. وفي حین كتب نایبور الوصف الوارد أعلاه، فإن فورسكال وصف وفاة 

 ٢٤رئیس البعثة بالأسطر القلیلة التالیة: "لقد توفي أحد أعضاء بعثتنا، البروفسور فون هافن، في 
ة أكثر سهولة بما لا یقارن. لقد كان ذو طبع حاد جداً"! أیار/ مایو وبوفاته أصبحت أعمال البعث

لكن لمّرة نادرة أخطأ فورسكال في تقدیر الأشیاء. إن مهمتهم لن تصبح أكثر سهولة، وبعد شهر 
  واحد سیكون هو، بیتر فورسكال، فقید البعثة الثاني. 

ه الذي مات شعر نایبور بخوف حقیقي. فهو كان یعرف في داخله أنه یعاني من المرض نفس
به فون هافن لكن االله وحده توفى رئیس البعثة قبله. وباستثناء فورسكال، فإن الحرّ شلّ تحرّكات 
الباقین جمیعاً. وكانوا إلى الآن یجدون بعض السلوى برفقة التجار الإنكلیز، لكن ماذا بعد أن تبحر 

منهم فكرة السفر بینما أصرّ السفن الإنكلیزیة المسلحة الراسیة في المیناء؟ وهكذا خطرت لفریق 
الفریق الآخر على البقاء. وكتب نایبور أن "فریقاً یرید أن نغادر مخاوى إلى الهند مع الإنكلیز في 
منتصف آب/ أغسطس ومن هناك نبحر إلى لندن، أما الفریق الآخر فیرید أن نذهب إلى صنعاء 

  ونبقى عاماً آخر هناك". 
هبون أولاً إلى صنعاء ثم یعودون قبل أن تبحر السفن في النهایة اتفقوا على تسویة: یذ

الإنكلیزیة بعد شهرین! أیضاً، كان القرار خاطئاً. إنهم لا یعرفون أن الملاریا ستقوم بالرحلة معهم 
الآن، وأنه من الأفضل لو أنهم ذهبوا إلى برودة صنعاء من بیت الفقیه من دون أن ینهكوا أنفسهم 

  بالرحلة منها!  بالرحلة إلى مخاوى، والآن
أكثر من ذلك فإن الحاكم لن یسمح لهم بمغادرة مخاوى لأن قدمه لا تزال تؤلمه. وقد شرح له 
كرامر بأنهم في حاجة إلى مناخ أكثر اعتدالاً بعدما فقدوا أحد رفاقهم والثاني صار على شفیر 

ول الأذن لهم بالسفر الموت. غیر أن الحاكم لم یقنع، قائلاً إن علیهم أن ینتظروا في أي حال وص
من الإمام في صنعاء. وهنا اقترح فورسكال أن ینتظروا إذن السفر في تعز، لكن الحاكم لم یقتنع، 

  وأخیراً اقترح كرامر أن یذهب رفاقه ویبقى هو لمعالجة الحاكم. 
غیر أن صدفة عجیبة حسمت الموضوع حین وصل إلى البلدة طبیب جوال ادعى أنه یستطیع 

الحاكم خلال أیام قلیلة، وهكذا سمح لهم الحاكم بالسفر وزودّهم بخادم ورسالة توصیة  أن یشفي قدم
إلى زمیله في تعز. وهكذا تركوا الجزء الأكبر من مالهم في حوزة التجار الإنكلیز، وأخذوا معهم 

  إلى صنعاء، عاصمة الیمن السعید.  ١٧٦٣بعض معداتهم واتجهوا في التاسع من حزیران/ یونیو 
وا المراحل الأولى من الرحلة لیلاً بسبب الحرّ. وبعد لیلتین وصلوا إلى قریة "موسى" حیث قطع

تحولت الطریق من رملیة إلى حجریة فلم یعد بإمكانهم السیر في الظلام. وحتى في النهار كانت 
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الطریق وعرة تزداد خطراً مع هبوب العواصف وهطول الأمطار التي تحول الطرقات إلى أنهر. 
المقابل هبطت الحرارة إلى النصف تقریباً، وتغیرت طبیعة الأرض ولاحت لهم في الأفق حقول وفي 

الذرة، وأصبح بإمكانهم الآن التفیؤ في ظلّ أشجار التین خلال النهار وفي اللیل یأوون إلى 
  "الخانات" الواسعة مع جمالهم. 

حزیران/  ١٣كنة. وفي وبسبب أهمیة الوقت، كانوا یحاولون قطع المسافة بأكبر سرعة مم
یونیو وصلوا إلى مدینة تعز المرتفعة، فاستقبلهم الوالي بمزیج من الترحاب والحذر! لقد بلغته 
إشاعات تقول إن الصنادیق التي معهم ملیئة بالأفاعي. ویلاحظ نایبور في مذكراته أن "الأخبار 

ید العربیة، تطمین الوالي تنمو على هواها في بلاد العرب"! مرة أخرى تولى فورسكال، الذي یج
الذي قدّم لهم منزل أحد الیمنیین الذي أدخل السجن ذلك النهار وأرسل إلیهم نعجتین وكیسین من 

  الطحین! 
وفي المقابل قدمت البعثة إلى الوالي لفة من القماش الهندي حمله الخادم "برغن" غیر أن 

خول ما لم یعطه "بقشیشاً" ما. فما كان خادم الوالي اعترضه في الباب وقال إنه لن یسمح له بالد
من برغن إلاّ أن قال له إنه إذا كان الخدم في البلاد یتبادلون الرشاوى فلا بدّ أن یأخذ هو أیضاً 

  شیئاً ما لأن الوالي سوف یحمله هدایا إلى البعثة. وهكذا ضحك الحارس الیمني وتركه یذهب. 
قیظ مخاوى فهي تمطر هنا كل یوم. وسجل  بدا وكأن الأشیاء تتغیّر في تعز. وبدلاً من

نایبور أن الحرارة القصوى في تعز لم ترتفع عما هي الحرارة الدنیا في مخاوى، وانصرف الجمیع 
إلى أعمالهم بنشاط، یجمعون العیّنات ویرسمون خریطة المدینة الواقعة في سطح جبل "صبر" الذي 

الوالي لم یسمح لفورسكال بالذهاب إلى ذلك  یقول سكان المنطقة إن فیه كل أزهار العالم. لكن
الجبل، فهو على خلاف مع قبیلة تسكن هناك ولا یرید المزید من المشاكل، فإذا قتل فورسكال فإن 
الوالي سیقع في ورطة كبرى مع الإمام في صنعاء، أما إذا عاد سالماً فإن المدینة سوف تسخر من 

جنود الوالي على الدخول! لذلك اكتفى فورسكال بالذهاب أن أوروبیاً استطاع التجّول حیث لا یجرؤ 
إلى جبل آخر من جبل سوراق لكنه عاد بعد ثلاثة أیام لأن القرى كانت كلّها مهجورة بسبب قتال 
بین القبائل وبالتالي لم یكن بإمكانه العثور على الطعام! غیر أنه من رجعته ذهب إلى الوالي وأخذ 

بالذهاب إلى جبل "صبر" إلى أن كان له ما أراد، في الرابع والعشرین  یطلب إلیه بإلحاح السماح له
  من حزیران / یونیو، فاستعد للسفر مع نایبور صباح الیوم التالي. 

فیما كانا یحزمان الحقائق دخل علیهما الخادم ـ أو الرقیب ـ الذي أرسله معهم والي مخاوى، 
ك. اعترضا فابتسم. وصباح الیوم التالي وجد أفراد معلناً أن أوامر سیده تقضي بأن یعودوا إلى هنا

البعثة الجمال تنتظر في باب الدار. غیر أن فورسكال أصرّ على مقابلة والي تعز قبل التحرك 
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لقناعته بأن الخادم یكذب. وفي الیوم التالي ذهب إلى مقابلته فسمع الأوامر واضحة: لا جبل صبر 
  ساعة.  ١٢خلال  ولا تعز ولا صنعاء! العودة إلى مخاوى

لكن ما إن حزموا أمتعتهم من جدید واستعدوا للانطلاق حتى دخل علیهم مبعوث جدید یحمل 
رسالة أحضرت من والي مخاوى. إنه یبلغهم، ببساطة، أن سیده الإمام یطلب منهم السفر إلى 

ر أن صنعاء من دون أي تأخیر ومعهم كل الأشیاء النادرة التي جمعوها في لوهیا ومخاوى! غی
والي تعز أصر على أن یعودوا إلى مخاوى. وأسقط في یدهم. إلى من یلجأون هذه المرة والرجل 
یرفض أوامر رئیس الدولة نفسه! مرة أخرى قرر فورسكال اللجوء إلى القاضي العادل فذهب إلیه 

ه مخالفة وعرض علیه الأمر فما كان منه إلاّ أن كتب رسالة إلى الوالي یعلمه فیها أنه لیس بإمكان
أوامر الإمام في صنعاء. بعد ساعات جاء جواب الوالي: كل ما في المسألة سوء تفاهم انتهى! لكن 
بعد یومین جاء إلى البعثة رجل آخر ومعه رسالة جدیدة من الوالي: المغادرة فوراً والتوجه إلى 

  مخاوى. 
سلفاً بالأمر وعرض  مرة أخرى أیضاً لجأ فورسكال إلى القاضي. غیر أن القاضي كان قد علم

على فورسكال الرسالة التي كتبها إلى الوالي "لا تظهر طمعاً أمام هؤلاء الأغراب لأنهم ضیوفنا"! 
كان جواب الوالي فوریا: سوء تفاهم! وخوفاً من أن یغیّر فكره مرة أخرى سارع الدانماركیون إلى حزم 

ات. وأعدّ فورسكال كل شئ بنفسه حقائبهم وصرفوا الخادم ـ الرقیب من دون أي حساب للمضاعف
  وبعد ظهر الیوم التالي كانوا على استعداد للسفر إلاّ واحداً: بیتر فورسكال! 

لقد فاجأته الملاریا من دون إنذار. وفیما حمّلت الإبل في الخارج كان هو یرقد أزرق الوجه 
، لكن فورسكال اعترض یتولى من الألم والحمى! وقرر نایبور أن لا حلّ أمامهم سوى تأجیل السفر

بلا هوادة: لا بدّ من صنعاء! وحمله خادم القاضي وخادمه إلى ظهر حماره حملاً، وكان یطبق یده 
على كتاب توصیة أعطاه القاضي موجه إلى الإمام في صنعاء. وكان القاضي مقتضباً في رسالته 

  كالمعتاد: " لا تصدق أن هذا الرجل ینوي أي شرّ"! 
غیرة في قطع المسافة میلاً بعد میل. لكن ببطء. إذ مع المساء الأول لم بدأت القافلة الص

یكونوا قد وصلوا إلاّ إلى فندق خارج أبواب تعز. وفي الأیام التالیة جعلت الأمطار الغزیرة سیرهم 
بطیئاً، وبعد أربعة أیام لم یكونوا قد بلغوا أكثر من قریة "آب" وازدادت حالة فورسكال سوءاً فازدادت 

تموز / یولیو  ٤میلاً في النهار إلى ثلاثة أمیال. وفي  ٦٠سیرتهم بطئاً، ونزلت بسرعة القافلة من م
توقفت القافلة في "خان" في قریة منسیل أملاً بأن یلقى فورسكال بعض الراحة، فكان أن عادت 

معزول إلى قریة نوبات الحرارة تهاجم نایبور أیضاً. واقترح سائقو الجمال الانتقال من هذا المكان ال
  "یریم". 
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فقرر نایبور أن یسبق رفاقه بینما بقي فورسكال في منسیل ومعه برغن وكرامر الذین انتظروا 
وصول الجمالین. لكن النهار انتصف ولم یطل أحد إلى هذا المكان الذي لا طعام فیه لإنسان أو 

یم قبل الغروب. غیر أن آلام بهیمة. ولذا كان علیهم التحرك فوراً إذا كان لهم أن یصلوا إلى یر 
فورسكال كانت فظیعة لدرجة أنه لم یعد من الممكن وضعه فوق ظهر الحمار، ولذا وضع على 

  الجمل وربط ربطاً إلى الهودج. 
یصف هانسن تلك المرحلة بقوله "تحركت القافلة، خطوة خطوة مباشرة ضد أشعة شمس 

طریق من الألم، حیث كان كل مشهد یتبدى  الظهیرة، صعوداً في الجبل وهبوطاً من الجبل، عبر
مشهد ألم وكل شجرة تنمو شجرة ألم. ومن السماء الصافیة راحت أشعة الشمس الاستوائیة المحترقة 
تختلط بنیران الألم في جسد الرجل المریض. وعندما ركض نایبور المرتعد لملاقاتهم خارج قریة 

كان بیتر فورسكال مرمیَّا مثل خرقة من القماش یریم، لم یستطع التعرف إلى صدیقه المریض. فقد 
فوق ظهر الجمل الذي امتلأ بآثار القئ. وكان وجهه أزرق ملیئاً بالألم غیر قادر على النطق، لكنه 

  كان لا یزال في وعیه". 
أكملوا الطریق ببطء إلى الخان في یریم حیث كان من المستحیل أن یعثروا على غرفة 

ي الغرفة العامة التي كانت مكتظة بالناس. وسرعان ما تحلّق حولهم لأنفسهم فقبلوا النوم ف
الفضولیون وراحوا یمطرونهم بالأسئلة. وقرّر نایبور أن الحل الأفضل هو استئجار بیت في هذه 
القریة الصغیرة فطلع إلیها وراح یقرع المنازل واحداً واحداً، إلى أن عرض أخیراً على أحد المالكین 

  عثر على منزل یقضي فیه فورسكال نحبه. أجراً كبیراً و 
وعاد إلى الخان فحمل فورسكال على سریر مع رفاقه واتجهوا به إلى المنزل فیما لحقت بهم 
جماعة من الفضولیین ترشقهم بالحجارة. وأغلقوا المنزل دونهم لأیام لا یجرأون على الخروج إلى أن 

 ١٧٦٣وصباح العاشر من تموز/ یولیو أخذ نایبور یذهب إلى السوق لشراء بعض الحاجیات. 
مات بیتر فورسكال عن واحد وثلاثین عاماً. ومات معه كنز من اكتشافات ذلك الوقت، ولم یبق له 

  سوى زهرة "فورسكالا" التي حملت اسمه بعدما عثر علیها في الإسكندریة. 
ر واحد قبل أدت وفاة فورسكال إلى تأخیر البعثة أكثر فأكثر. لم یعد هناك الآن سوى شه

إبحار السفن الإنكلیزیة من مخاوى، في حین أن الرجال لم یقطعوا سوى نصف المسافة إلى 
صنعاء. وها هم الأربعة الباقون الآن یكملون الرحلة عبر الجبال. یرافقهم، هذه المرة، الخوف. فإذا 

ایبور یعاني من كان المرض قد فعل بفورسكال، ما فعل، وهو أقواهم، فماذا سیحلّ بهم إذن! إن ن
نوبات الحرارة منذ أشهر، ومنذ أیام أخذ "برغن" وبورینفانید یشعران بالأعراض نفسها أیضاً. حتى 

  ستعلن الحرارة هجومها الأخیر؟ الیوم؟ غداً؟ 
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كانت وفاة فورسكال خسارة فادحة بالنسبة إلى نایبور بالذات. فقد كان أقرب أعضاء البعثة 
ي البحث العلمي، كما كان هو المحاور الحقیقي مع أهل البلاد. والآن لم إلیه، وكان الأكثر أهمیة ف

یبق معه سوى كرامر وبورینفانید، وكلاهما أكبر منه سنا وضعیف ولا یجید العربیة تماماً. وأخذ 
القلق یساور نایبور من أن أحداً منهم لن یعود. وفي هذه الحال ماذا یحصل للأوراق والأبحاث، 

وطات وضعها فورسكال وحده، بالإضافة إلى مفكرته التي ملأت ألف صفحة حتى وبینها سبع مخط
الآن، وكذلك الرسومات التي وضعها بورینفانید للمدن والقرى والألبسة والأزهار! من سیأخذ كل هذه 

  الأشیاء إلى كوبنهاغن "إذا" لم یبق أحد منهم على قید الحیاة؟ 
فأكثر تدوین الملاحظات. وحین وصل إلى قریتي  بدأت خطى نایبور تتعثّر وصار یهمل أكثر

حذافة وظفار لم یتوقف لتسجیل الكتابات الحمیریة الموجودة هناك. ولما وصلت البعثة إلى قریة 
زمار استأجرت بیتاً لمدة شهر من أجل تمضیة لیلة واحدة، ومع ذلك رشق منزلهم بالحجارة. وفي 

رض على برغن فتركوه لمصیره ومضوا، وسط الثالث عشر من تموز/ یولیو اشتدت وطأة الم
العواصف والسیول تحرق الحمى المرتفعة أجسادهم. ثم في السادس عشر من الشهر تغیر الطقس 
فجأة وأشرقت الشمس وأخذوا یمرّون بطرق ملیئة بكروم العنب وبساتین المشمش. منعطف آخر 

الوادي وبیوته والدخان یتصاعد من انفتح المشهد أمامهم. توقف الرجال الثلاثة وراحوا یتأملون 
المواقد فیختلط بالغمام المعلّق فوق التلال. ومضى وقت قبل أن یصدق المسافرون أعینهم. إن ما 
یرونه لیس تخیلات الحمى ولا سراب. إنها صنعاء عاصمة الیمن السعید، التي وصلوها بعد عامین 

  ونصف العام من السفر. 
د لا یزالون یرتدون الأثواب العربیة التي اشتروها في مصر والتي كان نایبور وكرامر وبورینفانی

أصبحت الآن مهترئة وممزقة، ومع وجوههم التي ضربها المرض حتى العظام، بدوا الآن مثل 
لصوص جائعین. ولذا اتفقوا على أنه لیس من اللائق الدخول إلى صنعاء بهذه الثیاب، فدخلوا إلى 

یة كانوا قد اشتروها في اسطنبول، ثم نزلوا الجبل إلى المدینة. وما هو إلاّ نزل قریب وارتدوا ثیاباً ترك
قلیل حتى جاء إلیهم على ظهر فرس رجل أنیق اللغة والملبس، فتوقف أمامهم وقدم نفسه: إنه 
كاتب الفقیه أحمد، وزیر الدولة. وأبلغهم أن المدینة تنتظر وصولهم منذ فترة طویلة وأنه عندما 

من اقترابهم طلب إلیه الإمام الذهاب للترحیب بهم وإبلاغهم أنه وضع منزلاً في سرت الإشاعة 
  تصرفهم یبقون یفه ما یشاؤون. 

تلك اللیلة نام الدانماركیون للمرة الأولى منذ فترة طویلة في أسرة حقیقیة. وفیما جلسوا یحتسون 
ال محملة بالوقود للمطبخ، جم ٣نعاج،  ٥القهوة صباح الیوم التالي وصلت إلیهم هدایا الإمام: 

كمیة من الشموع، أكیاس من الأرز وجمیع أنواع الخضار. وأبلغوا في الوقت نفسه أن الإمام لن 
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یستطیع استقبالهم قبل یومین لأنه مشغول في دفع الرواتب لقواته! ویرتعد نایبور في مذكراته من 
للائق أیضاً التنقل في صنعاء قبل التأخیر خوفاً من أن تسبقه السفن الإنكلیزیة، لكن من غیر ا

مقابلة الإمام، مما یعني یومین من دون عمل. غیر أن الراحلة أفادتهم قلیلاً وارتفعت معنویاتهم، ثم 
فرحوا فرحاً شدیداً حین وصل "برغن" من زمار، فاغر العینین منهك القوى. لقد قطع المسافة وحیداً 

  لأن الناس كانت تخاف الاقتراب منه. 
عت معنویات الرجال من جدید: "منذ فترة طویلة لم نعرف مثل هذا المسكن. كان البیت ارتف

ملیئاً بالغرف المریحة ومحاطاً بحدیقة تحتوي كل أنواع الأشجار المثمرة. كانت حدیقته على 
  الطریقة العربیة ملیئة بالنوافیر والبرك. حیث یفضل المرء التفیؤ في ظل الأشجار بدلاً من المشي". 
بعد ذلك بیومین استقبلهم الإمام. جاء كاتب الفقیه أحمد إلى المنزل ورافقهم إلى القصر الذي 
كانت ساحته ملیئة بالخدم والموظفین والخیول. ثم جاء أحد مرافقي الإمام وفتح أمامهم الطریق. 

  تقدم نایبور الأربعة لأنه كان یجید العربیة. وقد وصف الاستقبال بالأسطر التالیة: 
م اللقاء في قاعة ضخمة مستطیلة الشكل، مقوّسة السقف. وكان في وسطها بركة تعلو "ت

قدماً، وخلف البركة منبر وخلف المنبر منبر أعلى علیه عرش الإمام. وكانت أرض  ١٤نافورتها 
القاعة، فوق المرتفع وتحته، مغطاة بالسجاد العجمي. أما العرش نفسه فكان مقعداً مربعاً مغطى 

ووضعت علیه ثلاثة مساند ضخمة الواحد وراء الآخر، إلى جانب الإمام وقد صنعت كلها بالحریر 
من القماش الثمین. وكان الإمام یجلس على العرش متربعاً على الطریقة الشرقیة، یرتدي قمیصاً 
أخضر واسع الكمین ویعلق في صدره سلسالاً عریضاً من الذهب. وكان یقف أبناؤه إلى یمینیه 

لى یساره، فیما وقف أمامه وزیر الدولة الفقیه أحمد وعلى مدى القاعة وقف وجهاء البلاد وأشقاؤه إ
  صفĎا واحداً حتى الجدران. 

"أُخذنا مباشرة إلى الإمام لكي نقبّل یده. الیمنى، راحة، وقفا، وكذلك ثوبه حیث یتدلى تحت 
جنبي أن یعطى ید الإمام الركبة. وإنه لأمر عادي بالنسبة إلى أهل البلاد لكنه شرف عظیم لأ

یقبّلها. وكان صمت تامّ یسود القاعة، لكن في اللحظة التي كان أحدنا یلمس ید الإمام كان یعلو 
صراخ یبدو أنه یعني "حفظ االله الإمام"، وكان الحاضرون یردّدون هذا القول بكل ما یملكون من 

ي كلمات الشكر بأفضل ما أملك من قوة. ولا أخفي أنني شعرت بشئ من الرهبة وأنا أتقدم لكي ألق
اللغة العربیة، خصوصاً حین علا الصراخ وأنا ألمس ید الإمام. غیر أنني استعدت جأشي بسرعة 

  ورحت أصرخ بدوري كلما لمس أحد رفاقي ید الإمام". 
وجد كارستن نایبور صعوبة في فهم لهجة أهل صنعاء، ولذا أوتي بمترجم خلال محادثاته مع 

یدخل كثیراً في التفاصیل حول شرح أهداف البعثة، لكنه قال إنه دانماركي، وإن البعثة  الإمام. ولم
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سافرت عبر البحر الأحمر لأنها أقصر طریق إلى مستعمرة ترانكبار الدانماركیة، ولم یذكر له شیئاً 
لرسوم عن وفاة زمیلیه أو ما تعرّوا له في یریم وزمار، لكنه عرض على الإمام والفقیه أحمد بعض ا

والخرائط وأخیراً قدّم لهما بعض الهدایا من الساعات والجواهر، وحین عاد الرجال إلى البیت وجدوا 
  كوماسي.  ٩٩لكل منهم كیساً یحوي 

بعد اللقاء مع الإمام سمح للدانماركیین بالتنقل بحریة في المدینة وانصرف نایبور فوراً إلى 
وله، وبعد الانتهاء من الخریطة نزل إلى السوق إكمال خریطته وسط حشود من الناس تحلّقت ح

وراح یسجل أنواع البضائع الموجودة: وقود، فحم حجري، حدید، عنب، ذرة، زبدة، الملح والخبز، 
الذي تبیعه النساء كما هي العادة في معظم الجزیرة. وكانت هناك أیضاً سوق أخرى تستبدل فیها 

ضائع تركیة وفارسیة وهندیة. كذلك كانت هناك أعشاب الثیاب القدیمة بثیاب جدیدة وتعرض فیها ب
وعقاقیر وثمار مجففة كالإجاص والمشمش والخوخ والتین، وفي تلك السوق أیضاً شاهد نایبور 
دكاكین الحدادین والإسكافیین والخیاطین والبنائین ومجلدي الكتب والخطاطین. وفي كل مكان شاهد 

  نوعاً من العنب.  ٢٠ي الخضار على أنواعها كما استطاع أن یحص
لقد تخطّت عاصمة الیمن السعید كل توقعاتهم ـ یقول ثوركیلد هانسن ـ "إنها جنة على الأرض. 
وأكثر من ذلك فإنهم بعد اللقاء مع الإمام أخذوا یلقون الترحاب الشدید من جمیع الشخصیات 

هو الإمام نفسه یدعوهم للبقاء البارزة. لم یعد أحد یطلب منهم المال أو یرشق نوافذهم بالحجارة وها 
عاماً كاملاً في صنعاء ضیوفاً علیه". لقد كانت صنعاء الهدف الأساسي لرحلتهم، وماذا یضیرهم 
أن یبقوا عاماً كلاماً هنا ما داموا قد أمضوا عاماً في القاهرة. وبعد عام من الآن تكون السفن 

ند ومن هناك یعودون إلى بلادهم عبر الإنكلیزیة قد عادت إلى مخاوى فیبحرون علیها إلى اله
ترانكبار! لكن برغم ذلك لم یتردّد نایبور في الاعتذار عن قبول دعوة الإمام. وقد برّر قراره في 
مفكرته بخمسة أسباب: وفاة رفیقیه وتعذر الأبحاث بعدهما. وثانیاً لقد استكمل هو خریطة الیمن. 

غیّر موقفه. رابعاً لم یرد الوقوع فیما تعرّض له في تعز ثالثاً سمع كلاماً كثیراً عن أن الإمام قد ی
  ومخاوى. خامساً كان یخشى تأثیر المناخ على صحة الرجال. 

الواقع أن السبب الحقیقي الوحید هو الخوف من أن یلقى میتة فون هافن وفورسكال من دون 
سه یسري في دمائهم، أن یستطیع الطبیب كرامر المساعدة في شئ. فقد كانوا یدركون أن المرض نف

وإذا ما قضوا في صنعاء فلن یبقى من یحمل أبحاثهم إلى كوبنهاغن ویذهب كل شئ سدى. وكان 
الخطر واضحاً في أي حال: نایبور لا یزال یشعر بالتعب وبورینفانید لم یستطع أن یحمل ورقة 

برد غریب" منذ وقلماً منذ أسابیع وبرغن تضربه الحمى، بالإضافة إلى أن كرامر بدأ یشعر "ب
  وصولهم إلى صنعاء. 
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كان یفترض أن تبحر السفن الإنكلیزیة في منتصف آب / أغسطس واللقاء مع الإمام تم في 
یوماً من العمل على الأكثر. والآن كان هناك  ١٤تموز / یولیو، أي لم یبق أمامهم سوى  ١٩

حفل الاستقبال. ولم تكن  المزید من التأثیر. فقد حرص الإمام على أن تكون حفلة الوداع مثل
هدیته هذه المرة نقوداً بل عباءات من النوع الذي یرتدیه نبلاء البلاد، بالإضافة إلى جمال وحمیر 
ومبلغ من المال. لكن وسط بهرجة الحفل أصیب نایبور بنوبة من الحمى فاستأذن الإمام وخرج 

  قلیلاً یتقیأ في الظل. 
ز / یولیو انطلقت في السادس والعشرین منه. وهذه المرة تمو  ٢٠بدلاً من أن تنطق القافلة في 

كان على نایبور أن یتخذ قراراً صعباً آخر: إما أن تسلك البعثة الطریق الرئیسیة عبر تعز، أو أن 
تأخذ الطریق الأكثر وعورة والأقل أهلاً عبر جبال مفحك وصمفور إلى بیت الفقیه. وانتقى نایبور 

اها على الدخول في متاعب جدیدة مع الوالي في تعز ویریم! وهكذا الرجال الطریق الثانیة مفضّلا إی
الأربعة المصابون جمیعاً بالحمى، السباق مع الزمن في أكثر الطرقات وعورة التي عرفها نایبور 

تموز /  ٣٠طوال الرحلة. كانت السیول تهطل من جدید والجمال تتعثر في الأرض الموحلة. وفي 
تقریباً إلى قریة هلسي حین توقف سائق الجمل الأول معلناً أنه من المستحیل یولیو وصل الرجال 

علیهم المضي قدماً، بعدما جعل المطر أحد الجداول الصغیرة یرتفع إلى مستوى الأنهر. وحین 
وصلت بقیة الجمال قال سائقوها أیضاً إنه لا بدّ من التوقف لأن لا طریق أخرى إلى بیت الفقیه ولا 

  عودة إلى صنعاء. بدّ من ال
كان مستحیلاً على نایبور أن یلغي كل شئ في مثل هذه البساطة، فطلب من الجمالین أن 
یأتوا بالحجارة من حافة الجبل وسد الجدول بها فرفضوا قائلین إن الأمر سوف یستغرق یومین على 

جال الأربعة إلى الأقل. ولم یبق أمام الدانماركیین سوى أن یقوموا بالأمر بأنفسهم! وانصرف الر 
جمع الحجارة طوال بعد الظهر فلما رأى الجمالون عنادهم أخذوا یساعدونهم حتى استطاعت 
الجمال في المساء أن تمر، فوصلوا صمفور بعد الغروب. وفي هذه الفوضى أضاع نایبور 

  مرة!  ١٢بوصلته. وفي الیوم التالي انهمرت السیول من جدید وتعین علیهم أن یعبروا نهر "سیحان" 
الیوم التالي كان الأول من آب / ولم یكونوا قد قطعوا ثلث المسافة إلى مخاوى. وقرّر نایبور 
أن الحل الوحید هو خفض فترات الاستراحة والإسراع في السیر. مساء ذلك الیوم وصلوا إلى بیت 

من آب /  الفقیه. لقد خرجوا الآن من منطقة المطر لكنهم دخلوا المنطقة الحارة. وفي الثالث
أغسطس وصلوا إلى بلدة زبید حیث أعطاهم الوالي مؤناً وجمالاً أخرى غیر متعبة. وفي الرابع من 
الشهر وصلوا إلى قریة المساجد على الساحل حیث "شاهدنا البحر الأحمر أكثر احمراراً" لكن برغم 
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لها في الرمق الأخیر التعب الذي حلّ بهم لم یرتاحوا سوى قلیل ثم أكملوا المسیر نحو مخاوى فوصو 
  وتطلعوا بلهفة إلى السفن الإنكلیزیة فرأوا أنها قد أبحرت! 

لكي نعرف السرعة التي عاد بها الدانماركیون یجب أن نقارن الإیاب بالذهاب: الرحلة إلى 
یوماً من المسیر. الرحلة من صنعاء استغرقت تسعة أیام،  ١٦یوماً بینها  ٣٨صنعاء استغرقت 

لأطول والسیول والأنهر! إلاّ أن الثمن كان باهظاً: المزید من الإعیاء والمزید من برغم الطریق ا
الحمى. وبعد أربعة أیام من العودة كان الأربعة طریحي الفرش. ویعتني بهم واحد من التجّار 
الإنكلیز الذي لم یسافر مع الآخرین ویدعى "سكوت". كذلك طمأنهم سكوت إلى أن السفینة الرابعة 

  حر بعد وهي ستعود من جدة في الأسبوع الأخیر من آب / أغسطس. لم تب
وبالفعل، في العشرین من الشهر كانت السفینة ترسو من جدید في مخاوى. وفي الیوم التالي 
كانت تبحر والأربعة على متنها! نایبور كان الوحید القادر على الوقوف، أما الثلاثة الآخرون 

والعشرین اختفى الساحل العربي والساحل الإفریقي من خلفهم.  فحملوا إلیها حملاً. في السادس
وشعر نایبور بشئ من التحسن لكن الآخرین ظلوا یعانون من الحمى والإعیاء. وفي التاسع 
والعشرین من الشهر مات الرجل الثالث، الرسام بورینفانید. وفي الیوم التاي مات خادم البعثة 

  "برغن". 
ل كرامر وحیدین في صیف المحیط الهندي! اثنتا عشرة ساعة من أبحر كارستن نایبور وكار 

الشمس واثنتا عشرة ساعة من الظلام. وكل مساء، في الساعة نفسها تقریباً یغور النهار في قلب 
اللیل في أفق مخضب، بلا غسق، لحظة فإذا كل شئ ظلام. ولا أشعة قمر ترتمي فوق سطح 

  المیاه. 
ئ من جدید. الصیف والأمطار الموسمیة والدفة التي تكاد تحترق في الیوم التالي یتكرّر كل ش

تحت أقدام البحارة. إنها تهب نصف العام من الجنوب الغربي والنصف الآخر من الشمال الشرقي، 
وصلت السفینة إلى بومباي وعلیها  ١٧٦٣أیلول / سبتمبر  ١١كأنها تتأرجح بین آسیا وإفریقیا! في 

عثرا فوراً على طبیب إنكلیزي. واستطاع نایبور الاتصال بتاجر دانماركي  الرجلین المریضین اللذین
في كالكوتا حمّله الصنادیق التي تركها فورسكال لكي ینقلها إلى كوبنهاغن عبر تراكنبارا، وراح 
ینتظر في بومباي نهایة الأمطار الموسمیة لكي یبحر هو وكرامر إلى لندن. ولكن في العاشر من 

مات آخر رفاق نایبور. لم یترك نایبور أي تفاصیل عن موت كرامر سوى  ١٧٦٤ شباط / فبرایر
القول إنه في هذا النهار "غادر هذا العالم الموقت". أما كرامر نفسه فقد قام بكل تلك الرحلة من 

  كوبنهاغن إلى بومباي من دون أن یكتب كلمة واحدة أو رسالة واحدة. 
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في بومباي، یرسم المدینة ویجمع المعلومات عنها، في  أمضى نایبور الأشهر التالیة وحیداً 
انتظار أن تتحسّن صحته، وأن تنتهي الأمطار الموسمیة، وأن یعثر على السفینة المناسبة. وفي 

أبحر نایبور، ومعه خادم دانماركي تعرف إلیه في  ١٧٦٤الثامن من كانون الأول / دیسمبر 
  جهة إلى مسقط. بومباي، على متن بارجة إنكلیزیة صغیرة مت

هذه المرة كان علیه أن یدرس، في الطریق من بومباي إلى مسقط ، لماذا النجوم تبدو في 
اسكندنافیا أكثر لمعاناً مما هي في الشرق! لكنه اكتشف أن النظریة غیر صحیحة، وأن العكس هو 

جیوش  الصحیح. وكان في النهار یستلقي على ظهر السفینة یصغي إلى رتابة المیاه ویراقب
  أسماك القرش الصغیرة تلتطم بها. 

في الرابع والعشرین من كانون الأول / دیسمبر وصلت السفینة إلى مسقط لكن تیّاراً قویĎا دفعها 
میلاً نحو الساحل الصخري الخطر، وفي الیوم التالي هبّت علیها ریاح عاصفة وراحت  ٤٥حوالي 

 ١٧٦٥سقط قبل الثالث من كانون الثاني / ینایر الأمواج تضربها ولم تستطع الوصول إلى میناء م
حیث رست قرب المراكب العمانیة المحملة تموراً والتي یتألف معظم ملاحیها من المرتزقة 

  الفرنسیین. 
أمضى نایبور أسبوعین في مسقط یجمع المعلومات لخریطته لكن حالته الصحیة لم تسمح له 

نایر أبحر على سفینة إنكلیزیة جدیدة متجهة إلى "بو كانون الثاني / ی ١٨بالتوغل في عمان. وفي 
شهر" في فارس. وبعد حرّ الصیف في المحیط الهندي بدأ نایبور الآن یواجه الطقس المتقلّب 
المزاج في الخلیج: هدوء شدید یعقبه عصف هائج! ثم یكتب الأسطر التالیة عن مروره بالبحرین، 

  وجزیرة فیلكا في الكویت: 
ة البحرین كانت مكتظة بالسكان في الأزمان الغابرة بحیث إن بإمكان المرء أن "یقال إن جزیر 

قریة ومدینة. أما الآن فلیس هناك سوى مدینة واحدة تقوم فیها بضع قلاع، ولم  ٣٦٥یحصي آثار 
قریة معظمها فقیر جدا. أما القرى والمدن الأخرى فالأرجح أنها  ٥٠أستطع أن أحصي أكثر من 

وب الكثیرة التي فرضها الغرباء على الجزیرة. غیر أن صید اللؤلؤ لا یزال شهیراً هجرت خلال الحر 
هنا. وعلى مسافة قریبة من هنا ینابیع میاه عذبة تحت الأرض وتحت میاه البحر. والى الشمال 
تقوم جزر غیر مأهولة كذلك تقوم على مسافة قریبة من مدینة الكویت غیر مأهولة تدعى فیلودجي 

  قد جاء معظم سكانها من البحرین وهم یعیشون على الصید. وجمیع السكان من العرب". (فیلكا) و 
من هناك ذهب نایبور إلى شیراز وبیرسیبولیس، إلى أن نراه على ظهر سفینة صغیرة مبحرة 

تموز / یولیو حیث راح یسجّل أسماء جمیع القرى التي مرّ بها. وفي البصرة  ٣١إلى البصرة في 
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القنصل الهولندي لكي یتسلّم منه المبلغ الذي أرسل إلیه من الدانمارك. لكن بعد ذلك  ذهب فوراً إلى
  اختفى فجأة كل أثر لكارستن نایبور. 

كانت العواصم الأوروبیة تتبع بلهفة أخبار البعثة الدانماركیة، عن طریق الرسائل التي تصل 
نشرت صحیفة "اوتریشت  ١٧٦٥شهر حزیران / یونیو  ٣إلى كوبنهاغن بواسطة المسافرین. وفي 

غازیت" نبأ وصول نایبور إلى بو شهر "لقد وصل إلى هنا عالم دانماركي ینوي أن یكمل سفره إلى 
 ٥بغداد ودیار بكر وحلب وهذا العالم هو الوحید الذي بقي على قید الحیاة من بعثة أرسلها قبل 

  والبحر الأحمر". سنوات جلالة ملك الدانمارك لاستطلاع ساحل الجزیرة العربیة 
لكن ها هي أوروبا تفقد الآن كل اتصال مع المسافر الذي كانت تتبع أخباره. ومنذ أن غادر 

لم یشاهد ـ أو  ١٧٦٦وحتى السادس من حزیران / یونیو  ١٧٦٥البصرة في تشرین الثاني / نوفمبر 
ا في بومباي وعاد إلى یشاهده ـ أي أوروبي. وكان في البصرة قد خلع الثیاب الأوروبیة التي ارتداه

ارتداء الثوب العربي. ثم ذهب خطوة أبعد في تحقیق رغبته الجامحة بأن یعیش كعربي وهو أمر لم 
یفعله من قبل بسبب الخوف من رفاقه! لقد غیّر اسمه من كارستن إلى عبد االله. وعاش طوال ستة 

  أشهر مثل أي عربي آخر، لا یعرف أحد، حتى خادمه، هویته الحقیقیة. 
بعد ذلك تجنّب أي عمل یمكن أن یكشف هویته. وقلّت التقاریر التي كان یرسلها إلى الجامعة 
في كوبنهاغن وازدادت اقتضاباً، وقد ضاع منها ما ضاع في الطریق أو تأخر سنوات في 
الوصول. غیر أن المذكرات التي تركها خلفه أضاءت كل شئ. فهو قد ترك البصرة إلى بغداد في 

لفرات. وبعد شهر وصل إلى بلدة "اللملوم"، فملّ من طول الطریق وقرّر أن یقطع قارب عبر ا
المسافة برّا برفقة أحد العلماء. ویروي أنه استأجر حصاناً من أحدهم واتجه شمالاً إلى مشهد علي 
ومن هناك إلى الحلّة على ظهر حمار ثم تحوّل إلى كربلاء ومن هناك عاد إلى الحلّة مع قافلة من 

  جّاج. ولعله كما یقول المؤرخون الغربیون أول مسیحي دخل إلى النجف الأشرف. الح
نراه  ١٧٦٦نیسان / أبریل  ١١وبعد بغداد توجه نایبور مع إحدى القوافل إلى سوریة. وفي 

ناقة  ٢٠٠٠فجأة في الموصل مع أكبر قافلة ینضم إلیها مذ كان في مصر. وكانت هذه مؤلفة من 
جملاً محملة حریراً  ١٢٠جمل محملة جوزاً من شمال العراق و ١٣٠٠ها وجمل وبغل وحصان بین

جملاً محملة بالبن الیمني. وكان عدد المسافرین  ٤٥من الهند وبلاد فارس وأغطیة من بغداد و
نیسان / أبریل  ٢٥جندیاً استأجرهم التجّار لحمایة القافلة. وفي  ١٥٠بالإضافة إلى قوة من  ٤٠٠

دة "ماردین" حیث قرّر التخلّف عن القافلة وبعدها بأسابیع قلیلة اتجه مع قافلة وصلت القافلة إلى بل
أخرى إلى دیار بكر حیث التقى الفرات مرة أخرى فبقي ثمانیة أیام انتقل بعدها إلى حلب التي 

! هنا ینتهي "عبد االله" ویعود نایبور إلى الروایة من جدید،  ١٧٦٦حزیران / یونیو  ٦وصلها في 
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الأوروبیین ویذهب إلى القنصل الهولندي للحصول على بعض المال، ثم یتحول إلى بطل فیلتقي 
  أسطوري تتشوّق الناس إلى سماع روایته عما حدث له وللرفاق! 

لم یقرّر نایبور الراحة بعد: من حلب اتجه إلى قبرص حیث "وجد الجزیرة في حالة حرب 
فرنسیة متجهة إلى یافا، ومنها انتقل إلى القدس  أهلیة". فغادرها بعد ثمانیة أیام على ظهر سفینة

وعكا وصیدا فدمشق حیث وضع خریطة العاصمة السوریة، وبعدها عاد إلى طرابلس، ثم أبحر 
 ١٧٦٦تشرین الثاني / نوفمبر  ٢٠منها إلى اللاذقیة، ومن ثم مرة أخرى إلى حلب التي غادرها في 

  إلى تركیا بادئاً طریق العودة إلى بلاده. 
وصل كارستن نایبور إلى كوبنهاغن. لقد انتهت  ١٧٦٧تشرین الثاني  ٢٠د عام تماماً، في بع

أول رحلة أوروبیة معروفة إلى شبه الجزیرة العربیة وانتهت معها إحدى أكبر معالم السفر في 
  التاریخ! 

كذلك سوف ینتهي، كما سنرى، عصر القادمین إلى الجزیرة العربیة من أجل البحث عن شجر 
لبان أو الأزهار أو رصد الفرق بین لمعان النجوم في الغرب وبین لمعانه في سماء الشرق ال

الصافیة الزرقاء، بعد نایبور ورفاقه بدأ عصر المغامرین ورجال السیاسة، وقد كان هناك الكثیر. 
منهم من ترك لنا من الحقائق ما یكفي ومنهم من ترك الغموض والمزید من الغموض. لكن اكید 

م جمیعاً لبّوا، في شكل أو في آخر، نداء الصحراء، والأكید أیضاً أن معظم هؤلاء الرجال ـ أنه
  والنساء ـ أحبوا الصحراء أكثر مما أحبوا بلادهم. 

كانت الجزیرة العربیة حتى وصول نایبور خلیطاً من الأساطیر والحقائق لدى الغربیین ورغم 
لیها حین أكد الألماني ارنولد فون هارف أنه زار خیالها الخصب وجدت هذه الأساطیر من یضیف إ

على سفینة صنعت من دون مسامیر . . . لأن الصخور المغناطیسیة  ١٤٩٦الجزیرة في العام 
ابتلعت كل معدن! كذلك شاهد فون هارف، في عرض البحر، معركة طاحنة بین وحش اللوثاین 

خالب مثل مخالب الغرفین (نصف نسر الهائل وبین حوت ضخم "وكان للوثاین أربعة أقدام لها م
نصف أسد) كما كانت له أجنحة مثل الطیر یقفز بها عالیاً فوق المیاه". كذلك كان له ذنب غلیظ 
طویل یضرب به بوحشیة وفاة ضخم وأسنان هائلة، وهكذا فهو إذا استخدم مخالبه الطویلة وأسنانه 

یاء سرعان ما تغیرت حین ابتلع الحوت الحادة وذنبه الغلیظ استطاع أن یدمي الحوت. لكن الأش
  ثلاثة أطنان من المیاه ونفخها في وجه عدوه فأرداه! 

حین تدخل أول سفینة برتغالیة إلى  ١٥٠٤تبدأ الأشیاء في أن تصبح خیالیة أكثر في العام 
وصل  ١٥١٣البحر الأحمر. وبعد عامین بنى البرتغالیون قلعة في سوقطرة. وفي آذار / مارس 
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دالبوكبریكي الكبیر إلى عدن التي وصفها بأن فیها بیوتاً جمیلة كثیرة تحمیها سلسلة من  الفونسو
  الجبال وفي قمة كل جبل قلعة. 

حاول دالبوكیریكي عبثاً خرق أسوار عدن، ولما فشل قرر أن ینفذ خطتین بدیلتین إحداهما: 
  ة میاه! تحویل النیل إلى البحر الأحمر . . . لكي یترك القاهرة من دون نقط

وصل إلى عدن أسطول تركي كان أول ما فعله هو دعوة سلطان المدینة إلى  ١٥٣٨في العام 
مأدبة على السفینة الكبرى، لكنه ما إن وصل إلى ظهرها حتى شنق هناك. وبعد ذلك بقلیل 

  أصبحت المنطقة تحت الحكم العثماني بقیادة باشا، مركزه صنعاء. 
ل أوروبیین یصلان إلى حضرموت. وكان هذان الكاهنان هذا الوالي سوف یرى بدوره، أو 

من غوا إلى الحبشة،  ١٥٩٠الیسوعیان بدرو باییز والنطونیو دي مونیشرات. وقد أرسلا في العام 
لكن بسبب القتال حول سیادة البحار بین الأتراك والبرتغالیین، قرّرا أن أسهل طریق یسلكانها هي 

هناك نزولاً في النیل. وقد انتحلا صفة رجلین أرمنیین ولما  عبر البصرة وحلب إلى القاهرة ومن
وصلا إلى هرمز عثرا على مركب وعدهما صاحبه بنقلهما مباشرة إلى إفریقیا، لكنهما اعتقلا قرب 
جزیرتي كوریا وموریا. ویقال إن أي أوروبي آخر لم یصل إلى صنعاء عبر تلك الطریق قبل 

سنوات إلى أن دفعت ریثهما. وبعد  ٥ا في الیمن حوالي الثلاثینات من هذا القرن. وقد بقی
وقد استقبلت ـ كما  ١٦٠٩البرتغالیین بقرن كامل وصلت إلى المنطقة أول سفینة بریطانیة في العام 

روى جون جوردان أحد ركابها ـ بقرع الطبول ونفخ الأبواق وأسكنوا في منزل ما لبث أن تحوّل إلى 
كم المدینة كان یونانیّا أرعن، وأنه اقترح علیهم إنزال بعض حمولة سجن لهم. ویروي جوردان أن حا

السفینة فلما فعلوا صادرها على أنها جزء من الجمرك المطلوب. وبعد محاولات كثیرة یسمح 
الیوناني لجوردان بالذهاب إلى الوالي التركي في صنعاء للشكوى، لكن خلال المقابلة طلب جوردان 

  اري، فوعد بأن یسأل رأي اسطنبول في الأمر! منه الإذن بفتح مكتب تج
بعد عام من مغادرة جوردان لمیناء مخاوى وصل إلى هناك أسطول تجاري بریطاني آخر 
بقیادة السیر هنري میدلتون. وكان الیوناني الأرعن لا یزال هناك. وما إن نزل البحارة الإنكلیز 

نیة وأسروا الباقین. وأمر السیر هنري ورحب بهم حتى انهال جنوده علیهم بالرصاص فقتلوا ثما
میدلتون بالاستسلام فلما رفض رمي "في بیت للكلاب تحت أحد السلالم . . . ولم یكن سریره سوى 
الأرض ووسادته سوى الحجر، أما رفاقه فكانوا الفئران الذین إذا ما استطاع أن ینام مشوا فوقه 

  فأیقظوه". 
ر إلى صنعاء لرؤیة الباشا فمشوا في الجبال حوالي بعد شهر من السجن سمح للجماعة بالسف

رجل. واعتذر الباشا عن سلوك  ٢٠٠یوماً وحین وصلوا وجدوا في استقبالهم فرقة موسیقیة من  ١٥
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حاكم مخاوى عارضاً أن "أسلخ جلده من فوق أذنیه وأن أقدم لكم رأسه". إلاّ أنه أبقى الجماعة 
رار في برمیل عائداً إلى سفینته التي وجه مدافعها وهدد أسرى. وفي النهایة استطاع میدلتون الف

  بالقصف. 
سوف تبدأ السیاسة بعد قلیل بالاختلاط بالتجارة، والتجارة بالسفر. فالصراع الدولي كان حول 
كل شئ وخصوصاً حول الإمبراطوریة العثمانیة ومن ضمنها "الیمن السعید" . لذلك عندما وصل 

طقة بعد میدلتون بعامین، استقبل بالترحاب ومن دون مضایقات. اللهم أول أسطول هولندي إلى المن
إلاّ العاصفة الرملیة التي هبّت على عدن "فكان هناك ظلام رهیب أشبه بعاصفة شتائیة یرافقه 
احمرار یشبه لهب الحرائق، وكان هذا منظراً مریعاً وجمیلاً في آن". ومن هناك اتجه الأسطول 

یث نزل منه ثلاثة من البحارة. وحین عاد الأمیرال بیتر فان دو بروكي بعد الهولندي إلى بو شهر ح
شهراً وجد اثنین منهم على قید الحیاة فنقلهما معه إلى مخاوى حیث وجد في استقباله دعوة من  ١٨

  الباشا لزیارة صنعاء، التي أعجب بها إعجاباً شدیداً. 
الذهب لكنه لم یسمح له بفتح مكتب تجاري وأعطى الباشا للأمیرال فان بروكي حزاماً موشّى ب

كان  ١٦٢٠خوفاً من أن یصبح منطلقاً من هناك نحو المدن المقدسة. لكن مع حلول العام 
الهولندیون والإنكلیز قد أنشأوا مراكز تجاریة في البلاد، وكانت تجارة البنّ قد بدأت تتحول إلى دخل 

من باستثناء بعثة فرنسیة في بدایة القرن الثامن واضح. ولم یتوغل الأوروبیون كثیراً في قلب الی
  عشر، ذكر أفرادها أن عدن قد ذكرتهم "بمعرض السان جیرمان". 

لقد ملأت الجزیرة العربیة مخیلات الغربیین بلا حدود إلاّ حدود الخیال. وحین بدأ البعض في 
بعضهم جاء ومعه قول الوصول إلیها اكتشفوا أن الخیال دون الحقیقة، وأن المخیلة دون الخلق. 

شكسبیر الشهیر في "ماكبث": كل عطور الجزیرة العربیة لن تغسل أصابع هذه الید الصغیرة! 
وبعضهم جاء من كتب رائد التاریخ العلمي هیرودوتس الذي قال إنها آخر بقعة في جنوب الأرض. 

ل مربع، یحیط بها إنها، في الحقیقة، قلب الأرض، وقد امتدت على مسافة ملیون وربع الملیون می
المحیط الهندي والبحر الأحمر والخلیج العربي، وتمدّدت على تقاطع الطرق بین ثلاث قارات، 
تملؤها واحات نجد الرائعة وصحاریها الهائلة من الدهناء إلى النفود وترتفع شاهقة فیها جبال 

  الحجاز حتى الیمن وفي منبسطها، مكة أم القرى وسیدة المدن. 
صر أحمد أمین في تعریف جزیرة العرب إنها "إقلیم في الجنوب الغربي من آسیا، یقول أدیب م

یحدّ من الشمال ببادیة الشام، ومن الشرق بالخلیج الفارسي (العربي) وبحر عمان ومن الجنوب 
بالمحیط الهندي ومن الغرب بالبحر الأحمر. وهي أعلى ما تكون غرباً ثم تنحدر إلى الشرق إلاّ 

س فیها أنهار جاریة ولكن أودیة یجري فیها الماء حیناً. وأكبر جزء فیها صحراؤها عند عمان ولی
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الواقعة في وسطها، والمتنوعة ثلاثة أنواع: الأول بادیة السماوة جبل شمر، المعتدل المناخ والغزیر 
الأمطار وهو معروف عند العرب بجبل طئ. والنوع الثاني صحراء الجنوب وقد سمته العرب جملة 

اء، فالجزء الأول بین شرق الیمن وحضرموت یسمى صیهدا، والذي بین شمال حضرموت أسم
وشرقها یسمى الأحقاق، والذي في شمال قهرة یسمى الدهناء، ویسمى جمیعه الآن بالربع الخالي ! 
أما النوع الثالث فیسمى الحرات، وهذه الحرات مقذوفات بركانیة تبتدئ شرقي حوران وتمتد منتثرة 

  دینة (المنورة) وتقع المدینة نفسها بین حرتین". إلى الم
سمى العسكر الرومان ومؤرخها بطلیموس جزیرة العرب ببلاد العرب السعیدة لأنهم لم 
یستطیعوا الدخول إلیها. وألهبت مخیلات الغزاة والشعراء والعلماء لأنها ظلّت بمنأى عنهم. وحین 

با عصر النهضة، وجد الحالمون بالسفر أنهم غیر تغیّرت في الغرب النظرة إلى العرب ودخلت أورو 
قادرین على دخول أرض الإسلام، فكان أن أشهر البعض إسلامه بكل صدق والتحق بالقوافل 
المتجهة إلى مكة المكرمة أو تخفّى البعض الآخر بلسان عربي وثوب إسلامي للقیام بالرحلة. 

ي الأكبر، تنطلق من دمشق ویرافقها نحو وكانت هناك دربان للقوافل في موسم الحج: الأولى، وه
ألف جندي تضم الحجیج القادم من تركیا وروسیا وكردستان وآسیا الوسطى، وتتجه عبر  ٤٠

الصحراء السوریة والنفود إلى المدینة المنورة، والثانیة كانت قافلة الحجیج القادمة من القاهرة والتي 
نهاراً عبر صحراء سیناء  ٤٠إلى مكة المكرمة تضم حجاج مصر وشمال إفریقیا، وتستغرق رحلتها 

  وجبال الحجاز! 
لذلك نلاحظ أن معظم الرحّالة الأوائل كتبوا فصولاً طویلة في وصف الطریق من أولها وسردوا 
الحوادث والتفاصیل الصغیرة التي عاشوها بین القوافل والأدلة، وغالباً ما دلّ السرد على طبائع 

هدافهم الحقیقیة والمهمات التي كلفوا بها. غیر أن معظم ما كتبوه بقي الرحّالة أنفسهم أو على أ
مجهولاً أو دون نشر لم یقرأه سوى المختصین، إلى أن زال جوّ العداء الأوروبي للعالم العربي. 
ویقول ریتشارد ثرینش إن معظم الذین حاولوا أن یعدلوا أو یصحّحوا الجهل الأوروبي كان علیهم 

وا على أنفسهم، فالقلّة منهم كانت نخبة حقیقیة، أما الباقون فكانوا إمبریالیین أو أولاً "أن ینتصر 
  مدنّسین أو مغامرین أو وصولیین أو جواسیس أو بحاثة عادیین". 

یقول ثرینش إن "أكثریة هؤلاء جاءوا وهم یحملون الكره للإسلام، وجاء آخرون یدعون أنهم 
ي نیتهم أن یستغلوا الإسلام. لكن أحداً منهم لم یغادر هذه أبناء الإسلام، أما الباقون فجاءوا وف

الأرض إلاّ وهو یكن للإسلام احتراماً عمیقاً إلى أبعد الحدود. والبعض أشهر إسلامه، أما أولئك 
الذین لم یتغیّروا بعد هذه التجربة العمیقة فقد ماتوا بأیدیهم. على أن ما كان یجمعهم كلهم هو ذلك 

  لعربیة وبالبدو وبحیاة البداوة وبأنفسهم". الهوس بالجزیرة ا
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  من كان أول القادمین إلى الجزیرة ؟ 
لیس هناك جواب أكید. لكن المؤرخین الأوروبیین یتفقون على أنه كان مغامراً إیطالیاً یدعى 

. وكان دي فارتیما على ما یبدو من رجال ١٥٠٢لودفیكو دي فارتیما الذي غادر إیطالیا في العام 
حقّا إذ قال: "إذا سألني أحد عن الدافع الحقیقي إلى رحلتي أنه المعرفة". لكن یبدو أن  النهضة

المعرفة لم تكن زاده الوحید وهو ینتقل في بساتین البلدان التي زارها یتحمل "الجوع والعطش والبرد 
وت وطرابلس والحرّ والحروب والأسر والرعب"! من روما اتجه فارتیما إلى الإسكندریة فالقاهرة وبیر 

قبل أن یرسو على الساحل السوري في اللاذقیة ومن هناك سار مع قافلة متجهة إلى حلب ودمشق 
  "مدینة جنائن التین والبرتقال والمشمش والتوت والرمان". 

وقد أمضى زمناً في دمشق یتعلّم اللغة العربیة ویدرس طباع أهلها ویسیر معهم على ضفاف 
له بقرنین. وهناك أیضاً تعرّف إلى "أمیر الحج" وأقنعه بالسماح له بردى كما فعل ابن بطوطة قب

نیسان  ١١بالسفر مع القافلة تحت اسم "یونس"، الجندي الأوروبي الهارب إلى خدمة الممالیك. في 
مملوكیا.  ٦٠ألف جمل و ٣٥ألف نسمة و ٤٠انطلقت القافلة من دمشق وفیها  ١٥٠٢/ أبریل 

ساعة في الیوم ثم ینفخ قائدها البوق فتخرّ الإبل دفعة واحدة  ٢٢اري وكانت القافلة تسیر في الصح
"أولاً على قوائمها الأمامیة فترمي رأسها إلى الأمام، ثم على قوائمها الخلفیة فترمیه إلى الخلف. 
وبعد استراحة قصیرة كانت الأبواق تنفخ ثانیة فتقوم القافلة من جدید. وقد اعتاد أهلها النوم على 

  لجمال وهي ترتج في الاتجاهین". ظهور ا
لا ندري مدى جدیة هذا الإیطالي المرح والمحب للمبالغة. لكننا لا نلبث أن نراه في جدّة، ثم 
في عدن "حیث خمسة آلاف عائلة وخمس قلاع". وفي عدن یُحكم على فارتیما بالإعدام ویُلقى في 

في السجن یخرج وسط هتافات تطالب  یوماً  ٥٥السجن لكن عقوبة الإعدام تبقى دون تنفیذ، وبعد 
بقتله وینقل للمثول أمام السلطان في قریة تدعى "الرضة"، حیث تظاهر بالجنون، فترك یعود إلى 

  عدن حیث استقلّ باخرة متجهة إلى الهند . . . والى بقیة المغامرات! 
ان الأكثر من بین ثلاثة أوروبیین استطاعوا التسلّل إلى الحجاز في القرن السابع عشر، ك

غرابة وغموضاً هو الرجل الذي یعرف عنه العالم أقل من أي رحّالة آخر. إنه براهیمي سابق مولود 
في جزیرة "غوا" یدعى "ماثیو دي كاسترو" وقد اعتنق الكثلكة ورسم مطراناً في روما ثم عاد إلى 

. ولیس معروفاً أي ١٦٤٣"غوا" ومرة أخرى إلى روما. وقد قام بزیارة إلى مكة المكرمة في العام 
شئ إلى الآن عن ظروف رحلته الغامضة التي یعتقد أن تفاصیلها إما ضاعت أو هي مخبأة في 
أدراج الفاتیكان. وفي نهایة القرن السابع عشر عرف الحجاز أوروبیا آخر هو جونرف بیتس الذي 
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ي في أحد شوارع باعه قبطان بریطاني في أحد أسواق تونس. وسوف یلتقي بیتس نفسه برجل إیرلند
  مكة، یقول له غنه "منذ أن اعتنق الإسلام انتقل من الجحیم إلى  السماء". 

في حین كانت نجد شبه مغلقة على الرحّالة الأوروبیین وفي حین كان الحجاز في مكة 
المكرمة والمدینة المنورة، مغلقاً إلاّ على الذین یعتنقون الإسلام، فإن الجزء الآخر من الجزیرة 

ربیة، أي الجنوب الغربي منها، كان مفتوحاً في وجه المسافرین منذ أواخر القرون الوسطى. لقد الع
كانت عدن على البحر ـ كما سیروي الرحّالة فراغو قصتها لنا في فصل لاحق ـ وكانت في الطریق 

  إلى الهند بالنسبة إلى الإنكلیز، وكانت في الطریق إلى كل مكان بالنسبة إلى  الجمیع. 
مرّ أشهر مستكشفي العالم، ماركو بولو، من هناك لیروي أن أمیر عدن  ١٢٢٠في العام ف

كان أحد أغنى أمراء العالم لأنه كان یصدّر الخیول إلى الهند. وعلى مقربة من عدن كانت هناك 
جزیرتان تسمیان "المذكر" و"المؤنث"، الأولى یسكنها الرجال فقط والثانیة یسكنها النساء فقط. وكل 
ربیع كان الرجال یجرون عبر المضیق إلى الجزیرة الأخرى حیث یمضون ثلاثة أشهر! ولم تتوقف 
أسطورة ماركو بولو هناك، فقد روى أیضاً أنه على مسافة غیر بعیدة من هناك كانت تقوم جزیرة 
سوقطرة حیث الناس یتنقلون عراة وهم سحرة خارقون بإمكانهم تغییر اتجاه الریاح في وجه أي 

  ینة لا تدفع الإتاوة لهم، بحیث یرغمونها على العودة إلیهم. سف
كثر الغامضون بین الرحّالة وتعدّد المثیرون، بمن فیهم المضحكون أحیاناً مثل فارتیما. ولعل 
أبرز المراحل الاستكشافیة بدأت مع ازدیاد المطامع الفرنسیة في الشرق في أواخر القرن الثامن 

عشر. ومن أشهر الرحّالة وأكثرهم غموضاً كان الإسباني دومینغو بادیا ـ  عشر وأوائل القرن التاسع
. وقد أوفد نابولیون بونابرت عمیله السري السنیور ١٧٦٦أي ـ لیبلیش المولود في بیسكاي العام 

حیث وصل الرجل مدّعیاً أنه الأمیر  ١٨٠٣لیبلیش في مهمة طویلة ومعقدة بدأت في طنجة العام 
وأنه في الطریق الإسكندریة ومنها إلى مكة المكرمة. وسافر علي بك في  علي بك العباسي،

المغرب تحفّ به مظاهر الثراء والوجاهة وأمضى هناك عامین، ثم غادر المغرب في موكب بالغ 
الفخامة في الطریق إلى أداء فریضة الحج، فاستقبله باشا طرابلس واستضافه ثم التقى في 

الشهیر شاتوبریان الذي سیصفه بأنه "أكثر الأتراك ثقافة في العالم"، الإسكندریة الكاتب الفرنسي 
وأنه یلیق به أن یكون "من أحفاد صلاح الدین"، أما في القاهرة فقد حظي الإسباني بلقاء مع محمد 

  علي باشا نفسه. 
لم یترك "علي بك العباسي" الكثیر من الكتابات عن محمد علي فیما عدا، على الأرجح، تلك 

ي بعث بها إلى موفدیه في باریس. إلاّ أن ثمة أوصافاً كثیرة وضعها آخرون للألباني الذي دمّر الت
أولاً دولة الممالیك، ثم صدّ فرنسا وبریطانیا لكي یؤسس مصر الحدیثة. ویصف ولیم تورنر، الذي 
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" سافر مع بوكهارت في الشرق ومصر، محمد علي باشا بأنه "ذو ملامح حادة وعینین متوثبتین
ذكرتا تورنر بریتشارد الثالث ومقدرته "على أن یبتسم ثم یبتسم ثم على أن یقتل وهو یبتسم"! ویبدو 
أن محمد علي بذكائه أدرك أن "علي بك" لیس عباسیا ولا علاقة له إطلاقاً بالعباسیین، لكنه سمح 

د لاحظ له بالمضي في طریقه لأن من شأن أن یساعد في تنافس الدول الكبرى وعداوتها. وق
  دومنیغو أو "علي بك" أیضاً تلك "النظرة المشككة في عیني محمد علي العمیقتین". 

غادر علي بك القاهرة إلى مكة المكرمة ضمن قافلة  ١٨٠٦كانون الأول / دیسمبر  ١٥في 
جملاً وثلاثة أحصنة لأنني تركت معظم أمتعتي  ١٤جمل "وكانت حصتي في القافلة  ٥٠٠من 

كان یتذمر من بطء القافلة فیتقدمها مع اثنین من خدمه مسافة طویلة وخدمي في مصر". و 
ویستریح كأنه في نزهة إلى أن تصل القافلة فیتركها تمضي ثم یلحق بها ویسبقها من جدید. وأخیراً 
ترك "علي بك" القافلة في السویس واستقل سفینة مبحرة إلى جدّة فوصلها وسط مظاهر بذخ شدید، 

یب بالملاریا ونقل محمولاً إلى مكة المكرمة فوصلها ظهر الیوم التالي وما إن لكنه ما لبث أن أص
  بلغ مشارفها حتى هتف مرافقه : "ها هو بیت االله الحرام". 

إلى مكة المكرمة كان محمد علي قد أوفد رسولاً سبق وصول "علي بك" لیبلغ الحاكم بأمر 
ین أتى فقال، من حلب. واستجوبه الرجل الغامض. فاستدعى الشریف "علي بك" وسأله من أ

الشریف حول أوروبا ونوایا فرنسا في الجزیرة العربیة وخیراً امتدح لغته العربیة وقرّر إلیه مرافقاً 
خاصاً. وبعد أربعة أیام غادر إلى جدّة ومنها إلى ینبع حیث طرده المسؤولون في المدینة بعد 

ومنها إلى أوروبا حیث بقي في خدمة نابولیون اكتشاف أمره. ومن ثم عاد "علي بك" إلى القاهرة 
حاول العودة من جدید لكنه لم یصل إلى أبعد من أبواب  ١٨١٨حتى وفاة الإمبراطور. وفي العام 

دمشق بقلیل، حیث مات بمرض الإسهال كما یقول البریطانیون، وبالتسمّم كما یقول الفرنسیون، 
  د الغموض. وكان موته آخر أحجیة في حیاة هذا الرجل الشدی

في الوقت الذي غادر "علي بك العباسي" القاهرة إلى الحجاز، كانون الأول / دیسمبر  
، كان عمیل دولة أجنبیة أخرى یحاول الانطلاق من العاصمة المصریة إلى الحجاز في  ١٨٠٦

هدف مشابه.، إنهم، هذه المرة، الروس قادمون، مع أن اسم موفدهم الخفي یوحي بأنه ألماني 
صل! كان أولریك یاسیر سیتزن في التاسعة والثلاثین من العمر، وكان على الأرجح یحمل من الأ

الكفاءات العلمیة أكثر من أي "رحالة" أوروبي آخر. فقد درس الطب وعلم النبات والهندسة المدنیة 
وهندسة المناجم، بالإضافة إلى اللغة الرعبیة. وقد أطلق سیتزن على نفسه لقب مستشرق لكن 

همته الحقیقیة كانت إرسال التقاریر إلى القیصر عن الوضع العسكري في آسیا الوسطى التي م
وقفت في وجه التوسّع الروسي نحو الهند. ومن أجل أن یعطي تلك الرحلة المصداقیة المطلوبة 
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جاء إلى مكة المكرمة یدّعي تأدیة فریضة الحج. على أن هذا المبعوث المتعدّد العلوم كان یعاني 
ن خلل نفسي ظاهر. وكان مقتنعاً بأن مرافقیه الصرب سوف یقتلونه، لكن بعد أیام قلیلة غطس م

هؤلاء في نهر الدانوب المتجمّد تقریباً لكي ینقذوه من الغرق، بعدما رمى نفسه في نوبة حزن 
  شدیدة. 

بتراء جاء سیتزن إلى القاهرة قادماً من دمشق وحلب حیث حاول بلا جدوى العثور على آثار ال
في الأردن، متنكراً في زي متسول.  إلاّ أنه نجح في رسم أول خریطة للبحر المیت. وفي القاهرة 
اختفى بین الناس كمتسول حقیقي لمدة ثلاثة سنوات، ثم عاد فظهر تحت اسم "موسى"، الطبیب. 

الدخول  ومن ال قاهرة سافر في قافلة إلى السویس ومنها استقل الباخرة إلى ینبع، لكنه منع من
) حیث اعتقل ١٨٠٩فأبحر إلى جدّة واستطاع التسلل إلى مكة المكرمة ثم إلى المدینة المنورة (

ومثل أمام المسؤولین فادّعى أنه اعتنق الإسلام قبل فترة قصیرة، ومع ذلك طرد، فعاد إلى مكة 
مجامع المكرمة وأخذ یضع الخرائط لشوارعها ویجمع المعلومات عن التیارات الفكریة في ال

غادر المدینة المقدسة إلى جدّة حیث أقنع عالماً یدعى  ١٨١٠الإسلامیة. وفي نهایة آذار / مارس 
جملاً  ١٧الشیخ حریزة بمرافقته إلى الیمن. وبعد نزولهما في الحدیدة أثارت قافلتهما المؤلفة من 

ین أكملا الطریق الشبهات. وبینما هما في الطریق إلى صنعاء أصیب سیتزن بالملاریا لكن الاثن
انطلقا من  ١٨١٠تشرین الثاني / نوفمبر  ١٧إلى عدن تسبقهما الشائعات بأنهما من السحرة. وفي 

  المخا لكي یعبرا حضرموت إلى آن، لكن سیتزن قتل بعد یومین بالسمّ للاشتباه بأنه جاسوس. 
ات القرن التاسع ارتفع عدد المسافرین الإنكلیز إلى عدن في نهایات القرن الثامن عشر وبدای

عشر لسببین: الأول استخدام الطریق البري إلى الهند، والثاني من أجل مواجهة التمرّد الفرنسي بعد 
الحروب النابولیونیة. وكان بین هؤلاء المیجور "روك" الذي استخدم للمرة الأولى كلمة "شامبو" في 

ان البروفسور هیو كلیفورن وصف أحد أثریاء عدن وهو یستحم على أیدي خدمه، أما الثاني فك
) الذي أوفد في مهمة سریة عجیبة. فقد كان البریطانیون والهولندیون یخوضون حرباً حول ١٧٩٥(

سیلان، وكان معظم الجیش الهولندي من المرتزقة السویسریین. أما مهمة البروفسور فكانت شراء 
أن استبدلت أعلامها بعد مقاومة  هؤلاء! ولم یكن ذلك صعباً، إذ ما لبث سیلان "سري لانكا الیوم)

  بسیطة. 
استقبلت صنعاء زائراً غربیا آخر هو جوزف وولف. وقد ولد وولف في العام  ١٨٣٦في العام 

من أب حاخام، أما هو فاعتنق البروتستانتیة مذهباً وآل على نفسه إقناع الیهود الشرقیین  ١٧٩٥
وذهب منها إلى بغداد وشیراز  ١٨٢١في العام بأن یحذوا حذوه. وقد بدأ رحلته الطویلة في فلسطین 

میل مشیاً على  ٦٠٠والقوقاز وبخارى حیث ربط إلى ذیل حصان وترك عاریاً. ومن هناك قطع 
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الأقدام إلى أفغانستان حیث أصیب بخیة أمل لأنه لم یلق في كابل أیا من قبائل بني إسرائیل، فعاد 
منه إلاّ أن سافر مجدداً إلى الحبشة ومنها إلى إلى إنكلترا حیث وجد الناس تسخر منه فما كان 

  الیمن حیث لم یلق الكثیر من النجاح مع الیهود المحلیین. 
في هذه الآونة تكاثر عدد الأوروبیین القادمین إلى الیمن أو العابرین بها. وبین المعاصرین 

امن عشر. أحدهما كان اثنان من الفرنسیین اللذین استطلعا الداخل الیمني في منتصف القرن الث
كان المسیو ت. ج. أرنو الذي كان یعمل صیدلیĎا مع إحدى الفرق المصریة قبل أن ینصر إلى 

إلى صنعاء لكن هدفه الحقیقي كان الوصول إلى سد  ١٨٤٣العمل لدى الإمام. وقد عاد في العام 
ي القرن السادس مأرب الذي قام حوله في القدم ازدهار اجتماعي كبیر. ویقال إن انهیار السدّ ف

میلادي كان قد أدى إلى تغییر تاریخ المنطقة وجغرافیتها وإلى الكثیر من الخرائب التي لا تزال 
قائمة حتى الآن. وقد ارتدى أرنو الزيّ المحلي والتحق بإحدى القوافل التي كانت تنقل الذرة إلى 

  ثار والكتابات. الشرق وتعود محملة بالملح، ووصل في نهایة الأمر إلى سهل ملئ بالآ
إلاّ أنه لم یمض وقتاً طویلاً هناك خوفاً من أن یتعرّف السكان إلیه ویكتشفوا أنه  هو "الساحر 

  الأبیض الذي كان هناك قبل عشر سنوات". 
الذي تنقل مدّعیاً أنه یهودي من  ١٨٦٩الفرنسي الآخر هو جوزف هالیفي جاء في العام 

اً عن صنعاء، ومع ذلك استطاع التسلل إلى مأرب حیث عاد القدس، إلاّ أنه منع من الذهاب بعید
  بنسخ عن كتابات كثیرة لم تكن معروفة من قبل. 

وصل إلى الساحل الیمني، الذي كان قد عاد منذ شق قناة السویس إلى  ١٨٩٢في العام 
السلطة العثمانیة، رحالة آخر هو والتر هاریس الذي عاش أیضاً في المغرب. وانتحل هاریس 

صیة تاجر یوناني لكي یعبر عدن حیث أبهجه تغیر الطبیعة: لقد دخلنا الیمن السعید. وعلى شخ
كل الجوانب هنا ثمة سواق صغیرة وجداول تنمو على جوانبها الأعشاب وتجري میاهها فوق 
الحصى وهي تصدر الفقاعات. إن المرء لا یدرك كم من الموسیقى في خریر المیاه الجاریة إلى أن 

  الصحراء حیث تفصل مسافة یومین أو ثلاثة بین كل بركة طینیة وأخرى".  یسافر في
لدى وصوله إلى صنعاء لوح هاریس بجواز سفره البریطاني بكل اعتزاز إلاّ أن ذلك أدى إلى 

 ١٦٠٠حبسه خمسة أیام سمح له بعدها بالتجول في المدینة: شاهد خرائب قصر غدمان الشهیر: 
وابق، كل واحد أصغر من الذي تحته إلى أن یصبح الدور الأعلى ط ٧درجة تؤدي إلى برج علوه 

طابقاً واحداً من الرخام. وعلى كل زاویة من زوایا السقف تربع أسد حجري مفتوح الفم بحیث إذا 
  هبّت الریح بدت وكأنها تزأر مثل الأسود الحقیقیة. 
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ربیین إلى الشرق العربي حتى نهایة القرن التاسع عشر كانت الدوافع التي تحمل الرحّالة الغ
شبه محدودة: الفضول أو الصدفة أو التجارة! كارستن نایبور، رحالتنا الأول إلى الجزیرة، جاء من 
الدانمارك ولیس من بریطانیا أو فرنسا أو إیطالیا. لكن لم یكن من الشائع في القرن الثامن عشر أن 

فعهم إلى ركوب مثل هذه المغامرات، یتحدث الرحالة والمغامرون عن الأسباب الشخصیة التي تد
ولذلك فهم لم یتركوا لنا سوى المفكرات أو المذكرات "العلمیة" أو "المهنیة" إذا صح التعبیر! ففي 
الكتب التي تركها بوركهارت لا أثر لأي خاصة لكنه یكتب في رسالة إلى والدیه: "ثم تشرق الشمس 

ي . . . وأي قلب خال هو القلب الذي لن یمجد في أبهة لا یمكن وصفها وتغمر هذا البحر الرمل
  خالقه"!

بعد نهایة القرن الثامن عشر سوف نرى نوعیة أخرى من المسافرین الأوروبیین. ها هو 
شاتوبریان یتوسل قارئه ألا یتوقع عملاً ملیئاً بالمعلومات "لأنني ذهبت بحثاً عن المشهد لا أكثر". 

الشخصیة، بحراً من المعلومات المستقاة من الكتّاب ومع ذلك فهو یقدم، إلى جانب المشاعر 
  الآخرین، كما یسارع إلى تقدیم انطباعه عن البدو: 

  حواجب مقوّسة عالیة وأنف مثل منقاد النسر وعینان متموجتان! 
العرب، البدو، كانوا یختلفون بالنسبة إلى شاتوبریان عن الهنود الأمیركیین! إنهم لیسوا قوماً 

م بقایا حضارة علاها غبار الزمن" . والمسیو شاتوبریان یشعر بشئ من الشفقة على بدائیین "بل ه
هؤلاء القوم، كما یتوجب على أي نبیل فرنسي، لكنه بالتأكید لا یشعر نحوهم بالمساواة. وهو إذ 
یتذكر في الإسكندریة، قبیل الإبحار إلى تونس، أنه نسي أن یرسل إلى أحد أصدقائه البدو الهدیة 

وعدها بها، یسارع إلى الكتابة "ما إن نعاود الاتصال بالمشرق حتى أرسل إلى أبو غوش  التي
بالتأكید هدیته من الأرز الدمیاطي وسوف یرى بعینه أن ذاكرة الفرنسي قد تخونه لكن الفرنسي لا 

  ینسى وعده أبدا"! 
سي إلى الشرق ما لنا وللمسیو شاتوبریان. ها هو اللورد بایرون یطلق موجة السفر الرومان

  : ١٨١٢العربي في العام 
  "آه لو كانت الصحراء موطني 

  حیث أنسى الجنس البشري 
  من دون أن أكره أحداً 

  لكن فقط أن أحبها . . . !". 
الرومانسیة في عزّها الأوروبي تعثر فجأة على الصحراء على "المجتمع الذي لا یستطیع 

م الشاعر الضئیل لا یضیع في وسع الصحراء بل التسلل إلیه أحد" كما یقول بایرون. هنا، جس
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یكبر، هنا الشاعر یندمج في الطبیعة الهائلة ویصیر جزءاً منها لا من غضبها. وهكذا، مع بایرون، 
ثم مع غیره فیما بعد، سوف تصبح الصحراء هي الإطار الأدبي وهي المخیلة الشاعریة. وبعد 

لصحراء ولیس تجنّبها. لقد أطلق بایرون النداء. وتبعه الآن، سوف یكون همّ الرحّالة الأول اختراق ا
  شیلي. وتبعهما الجمیع! 

الصحراء، كما وصفها رتشارد بورتون "هي أرض الخیال والحلم، فسحة تتجدد بلا نهایة في 
حضور العزلة واللامتناهي". وحین انصرف بورتون في شیخوخته إلى الترجمة والكتابة كان یعود 

إلى الج "التي بدا لي حین رأیتها المرة الأولى كأنني أعرفها من قبل"! لكن الجزیرة دائماً في مخیلته 
لم تكن جزءاً من مخیلة الكبار فحسب بل صارت مع حلول القرن التاسع عشر تسیطر على 
مخیلات الصغار في المدارس أیضاً. وحین كتب تینسون قصیدته الشهیرة "استذكار اللیالي العربیة" 

، لم یر نفسه أعرابیا فحسب بل "مسلماً حقیقیاً ١٨٣٠دیة والعشرین من العمر في العام وهو في الحا
  بین یدي الرجل الطیب هارون الرشید". 

واللیدي استر ستهانوب، أشهر المستعربات، كانت تشیر إلى العرب في أیامها الأخیرة على 
یسورة لكي تموت فقیرة معدمة في أنهم "شعبها"! وقد تركت خلفها لقب اللوردیة وثراء العائلة الم

لبنان، بعدما توّجت نفسها في البدایة "ملكة على الصحراء"، بین حماه وتدمر. بل هي ابتدعت 
 Gowerأیضاً نظریة تقول ن العرب تحدروا من الإسكتلندیین، وإن عائلة الغور مثلاً هي 

  الاسكتلندیة وآل أوبریان هم آل عبیان! 
من الاسكتلندیین بل هم، كما سیعلن فولتیر "شعب متفوق" على كل لا. لم یتحدروا إطلاقاً 

شعب آخر، ما لبثت عبقریته وقوته أن عبئت كلها خلف الرسول صلى االله علیه وسلم.  وها هو 
توماس كارلایل أیضاً بیدي إجابه الكلي بالإمبراطوریة العربیة كدلیل على عظمة العرق العربي 

ف كثیراً عند الرسول العربي لكنه أیضاً سوف یتوقف مثل غیره عند وقوته الروحیة، وهو سوف یتوق
  الصحراء "حیث تقف وحیداً هناك، وحیداً أنت والكون". 

مثل كارستن نایبور رحالتنا الأول، ذهب لودفیغ بوركهارت إلى الجزیرة العربیة وهو مفتون بها 
لجغرافیة الإفریقیة" في لندن، إلاّ أنه سلفاً ومع أنه وضع كتبه بالإنكلیزیة وسافر لحساب "الجمعیة ا

من عائلة من  ١٧٨٤كان، خلافاً لمعظم الرحّالة، سویسري الجنسیة، ولد في مدینة "بال" في العام 
النبلاء كانت تحتفل "بیوم آل بوركهارت" منذ العصور الوسطى. وكان والده أیضاً قد تعرف إلى 

ن من أصدقاء الشاعر الألماني غوتیه ومن أصدقاء المؤرخ والمفكر إدوارد غیبون في لوزان كما كا
المفكر الفرنسي جان جاك روسو، وجمیع هؤلاء ك ان مأخوذاً بالتاریخ العربي والإسلام، بطریقة ما. 
وقد شتت الثورة الفرنسیة العائلة، فذهب یوهان لودفیغ إلى لیبزیغ ومنها إلى إنكلترا حیث كان یأمل 
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أن انتظاره طال وماله نفد، ومع ذلك ظلّ على ولعه بإنكلترا الملكیة  بدخول الجیش أو الوظیفة. إلاّ 
وكرهه لفرنسا الجمهوریة. فقد كانت بریطانیا البلد الوحید في أوروبا حیث یشعر المرء بحریته 

  الفردیة. وعندما ذهب إلى الجزیرة العربیة كانت حریة الصحراء هي ما یصبو إلیه أیضاً. 
"الجمعیة الإفریقیة" في لندن على القیام بمهمة شدیدة الخطورة وهي  اتفق مع ١٨٠٩في العام 

اكتشاف قلب إفریقیا الغربیة من الشمال عن طریق القاهرة. غیر أنه لم یصل إلى إفریقیا الغربیة في 
بمرض  ١٨١٧نهایة المطاف أبداً بل بقي في الشرق العربي الذي أحبه حتى موته في العام 

  تل معظم الأجانب في تلك الحقبة. الإسهال، الذي كان یق
وقد تنقل بوركهارت في الجزیرة كمسلم. غیر أن الكثیرین من البحاثة الغربیین رأوا أنه كان 
مسلماً في قلبه ولم یكن فقط مدعیا الإسلام. "وربما في النهایة ـ تقول كاثرین تیدریك ـ أصبح هو 

لعالم الفقیر القادم من القاهرة وحلب". ولم یصبح حقا الشیخ إبراهیم، الاسم الذي انتقاه لنفسه، أو ا
بوركهارت "الشیخ إبراهیم" فحسب بل أصبح بالفعل أیضاً العالم الفقیر الذي كاد یستعطي لیعیش 

  بسبب بخل الجمعیة الإفریقیة. 
وفي مكة المكرمة شك بعض من حوله في أمره، ولاحظ مرافقه أنه یدون الملاحظات فأخذوه 

یمتحنه في معرفته بالقرآن الكریم، فأعجب القاضي بما سمع وصار یدعوه إلى  إلى أحد القضاة
تأدیة صلاة العشاء معه. وتقول تیدریك إنه "أصیب بحمى شدیدة وهو في مكة لكنه شعر في 
المدینة المقدسة وكأنه في بیته. وقد كتب فیما بعد أنه لم یشعر في حیاته بالراحة النفسیة التي شعر 

  كة". بها وهو في م
وقد وجد بوركهارت المكیین "طیبین وأذكیاء ومضیافین" وأقرب في الطباع إلى أهل البادیة 
الذین یحبهم، من أي عرب حضر! لكن إعجاب هذا المواطن السویسري بأهل الصحراء لن یتوقف 
عند حد، والرحالة هنا یتحول إلى شاعر یلقي قصائد المدیح في حضرة البدو أینما وجدوا، ویجمع 
المعلومات عنهم، لیس فقط في السهوب الصحراویة، بل أیضاً في أسواق دمشق وحلب. وثمة من 
یقول أیضاً إنه جمع القسم الأكبر من تلك المعلومات في مكة والمدینة ولم یتوغل كثیراً في الداخل 

باشا  إما بسبب حالته الصحیة أو بسبب الحملات العسكریة المتكررة التي كان یقوم بها محمد علي
آنذاك لإخضاع الصحراء. غیر أن تعلق بوركهارت بالحیاة البدویة لم یكن یقبل أي شك ـ ولا أي 
نقاش. وكان إذا ما رأى أي مسلك خاطئ من البدو وسرعان ما یرده إلى تأثیر خارجي ویحمل 
 الآخرین المسؤولیة. ولذلك اعتبر أن البدوي الحقیقي هو في قلب نجد "معقل الطباع البدویة

  الأصیلة والصفاء". 
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یقول روبن بیدویل إن المرء لا یستطیع أن یعتبر بوركهارت أحد رحالة الجزیرة فحسب، إذ كان 
هو الذي اكتشف، في خلال إعداده للرحلة، اثنین من أهم الآثار في العالم العربي الیوم: البتراء 

ثواني، أعد العدة لرحلته بدقة وأبو سمبل! وهذا السویسري القادم في بلاد صناعة الساعات وضبط ال
  مثیرة، ولذا لقي من المتاعب (باستثناء الاعتلال الصحي) أقل بكثیر مما لقي الآخرون. 

الواقع أن التحدي الجغرافي الذي ذهب من أجله في الأساس، أي اكتشاف منابع نهر النیجر 
وركهارت القیام والوصول حتى تومباكتو، كان أقسى بكثیر من تحدیث الصحراء. وحین قبل ب

بالرحلة لقاء أجر قدره جنیه واحد في الیوم، كان یعرف أن أحداً من الذین سبقوه إلى المغامرة لم 
  یعد منها حیاً. 

حیث درس العربیة والطب  ١٨٠٨بدأ بوركهارت استعداداته بأن ذهب إلى كمبریدج في العام 
ف، وصار ینام على الأرض ولا یأكل والفلك وعلوماً أخرى. ومن هناك اخذ یتدرب على حیاة التقش

سوى الخضار. وفي العام التالي ذهب إلى مالطا حیث قام بدور طبیب هندي. وحین طلب منه أن 
یتحدث اللغة الهندوستانیة ردّد بعض الجمل بالسویسریة الألمانیة، فأقر سامعوه بأنه یتكلم لغة 

  بربریة حقĎا. 
على متانة لغته العربیة، وهناك ترجم قصة  بعد ذلك أمضى صاحبنا عامین في حلب یعمل

"روبنسون كروزو" عن الإنكلیزیة. وبكل جد انصرف أیضاً إلى دراسة الإسلام. ویقول بیدویل 
"الحقیقة أنه كان لدیه تعاطفاً كبیراً مع المعتقد وانتهى بأن اعتنق الدین الإسلامي . وكانت معرفته 

كانوا یأخذون رأیه في أمور كثیرة. وفي وقت لاحق حكم  بالفقه كبیرة لدرجة أن العلماء المحلیین
  قاضي مكة نفسه بأنه لیس مسلماً فحسب بل هو مسلم عالم أیضاً". 

خلال فترة وجوده في حلب كان بوركهارت أول من اكتشف الكتابات الحثیة. وكان یخالط 
ت. وتشكل نتائج أبحاثه البدو كثیراً وخصوصاً قبیلة عنیزة.، وقد وصل في تجواله إلى تدمر والفرا

في هذا الشأن أول دروس سلوكیة من نوعها عن حیاة البادیة. وقد كتب عن تلك المرحلة: "لقد 
أمضیت بین البدو بعض أسعد أیام حیاتي. لكنني قضیت بینهم أیضاً بعض أكثر الأیام مللا 

بحلول المساء  ورتابة، حین كنت أرقب صحن الشمس یشق الخیمة من الشروق إلى الغروب، أملاً 
  حین ینقذني بعض الغناء والرقص". 

وكما خرج بوركهارت عن تلك المرحلة بحقائق علمیة خرج أیضاً بأشیاء غریبة أو طریفة: 
كیف تسرق الجمل من دون أن یشعر بك أحدا! ویصف أیضاً كیف أن النعامة حین تبیض یذهب 

ار أكثر إلیها. وعندما یقترب الصیاد تترك الذكر إلى التلة من أجل حراستها، لكنه بذلك یلفت الأنظ
النعامة بیضها وتهرب، فیحفر البدوي حفرة قریبة ویضع فیها بندقیته محشوة وموجهة إلى العش 
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ویمضي. وحین یطمئن النعام یعود لیقنص بالبندقیة المفخخة! كذلك كان بوركهارت أول أوروبي 
  دوي إلى الشهامة والشرف. یسجل عادات البدو وحفلات القسم وواجبات ونظرة الب

شعر بوركهارت أنه على استعداد للقیام بالمرحلة الثانیة من رحلته  ١٨١٢في شباط / فبرایر 
إلى النیجر واتجه ببطء عبر سوریة إلى القاهرة التي وصلها في أیلول / سبتمبر. لكن سوف 

طلق قبل حزیران / یونیو یكتشف في القاهرة أن القافلة المقبرة المتجهة إلى غرب إفریقیا لن تن
التالي، ولذا قرّر أن یمضي هذه الفترة یستطلع حوض النیل على أمل أن یعثر على طریق تتجه 
غرباً من النوبة. لكن قبل ذلك قرر أن ینجز مهمة أخرى: قبله لم یتوغل أي أوروبي أكثر من 

  بضعة أمیال جنوب أسوان. هو سیفعل! 
وباً من أسوان واكتشف معابد أبو سمبل شبه المطمورة. میل جن ٢٠٠قطع بوركهارت أكثر من 

لكنه بسبب خلاف مع حكام المناطق تبین له أنه غیر قادر على المضي جنوباً أو غرباً، فاستقل 
مركباً صغیراً في النیل لیتعقب آثار الخطوات التي قطعها. وحین وصل إلى أسیوط علم أن الرحلة 

ممكنة بالنسبة إلیه فقرر أن یكتسب لقبه "حاج" عن استحقاق وذلك إلى إفریقیا الغربیة لا تزال غیر 
بالقیام برحلة الحج إلى مكة المكرمة، فانضم إلى قافلة من النوبیین والسودانیین المتجهة إلى أم 

  القرى. 
بخبرنا بوركهارت بعد الرحلة: قمیص ورداء وقلنسوة وسروال وصندل. وكان یحمل أیضاً 

دولاراً إسبانیاً ولیرتین  ٥٠وبوصلة وعلبة تبغ وقداحة. أما من المال فكان یحمل  دفترین وقلماً ومبراة
ذهبیتین علقهما في صدره من الأسلحة حملت بنقدیة ومسدساً وعصا في رأسها حربة. وللمزید من 

  الحمایة حمل رسالة من محمد علي باشا تعرف به على أنه الشیخ إبراهیم بن عبد االله الشامي! 
أقة  ٤٠میل، أخذ معه  ١٢٠٠أشهر وتغطي  ٤لرحلة عبر الصحراء التي ستدوم من أجل ا
من  ٣من الملح  ٥من الزبدة،  ٦من العدس،  ١٠من التمر،  ١٥من البسكویت،  ٢٠من الطحین، 

أقة من العلف لحماره.  ٨٠من التبغ واقة واحدة من البهار، وبعض البصل و ٤من البن،  ٢الأرز، 
ن النحاس وصحناً ومحمصة للبن ومطحنة وفنجانین وسكیناً وملعقة وكوباً كذلك أخذ معه مغلاة م

یاردات وخیوطاً وإبرة ومسلة وقمیصاً إضافیاً وبعض الأدویة  ١٠من الخشب وفراعة وحبلاً طوله 
أوعیة للمیاه مصنوعة من جلد الماعز، ومشطاً وبساطاً خشناً وحراماً! أما للتجارة فقد أخذ معه  ٣و

موسى حلاقة وقبعتین وعدة  ١٢من جوز الطیب و ٢من الصابون و ١٥لسكر وأقة من ا ٢٠
  مسابح خشبیة. 

أبحر بوركهارت ومعه عبده من سواكین على البحر الأحمر وبعد  ١٨١٤تموز/ یولیو  ١٧في 
یوماً بسبب قلة الخبرة لدى القبطان، وصل إلى جدة حیث أصیب فجأة  ١٥رحلة استغرقت 
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لا أن أحد الحلاقین "نظف" دمه! كذلك وجد نفسه معدماً لأن التاجر الذي بالملاریا وكاد یموت لو 
قدم إلیه كتاب التوصیة رفض الاعتراف بها. وهكذا، وبكل أسى، اضطر إلى أن یبیع عبده الذي 

دولاراً، أي ثلاثة أضعاف ثمنه، وما یكفي  ٤٨صار متعلقاً به كثیراً. إلاّ أن الصفقة كانت رابحة: 
  كلها.  لرحلة الصحراء

كتب بوركهارت إلى فرع الجمعیة الجغرافیة في القاهرة یطلب مده بالمال كما وجه كتاباً إلى 
محمد علي باشا الذي كان الآن في الطائف على رأس حملة عسكریة جدیدة، وسرعان ما وصل 

ضى الأمر بإعطاء بوركهارت ما یحتاج من مال وثیاب جدیدة وبأن یستعد لزیارة الباشا! كان قد م
علیه الآن حوالي شهر في جدّة لكنه كان قد أنجز مائة صفحة كاملة من الملاحظات حول التجارة 

  والجمارة وحتى أنواع التبغ المتوافرة في السوق. 
في الطائف حلّ بوركهارت في منزل طبیب محمد علي باشا، الأرمني، الدكتور بوساري، الذي 

استقبله محمد علي وتبادلا الأحادیث حول الشؤون  عرفه في القاهرة، وفي الیوم الأول لوصوله
الدولیة، فأعرب له الباشا عن مخاوفه بأن البریطانیین الذین استطاعوا لتوهم الخلاص من نابولیون، 

  سوف یستغلون قوتهم الجدیدة لغزو مصر. 
 غالباً ما كان قاضي مكة، على ما یبدو، یحضر تلك المجالس، وكان یدور بین الاثنین نقاش
في الفقه. غیر أن بوركهارت یعترف بأنه لم یعرف إطلاقاً ما إذا كان محمد علي قد شك في أنه لم 
یولد مسلماً. ولم ینف بوركهارت في أي مرحلة بعد وصوله أنه أوروبي لكنه كان یشعر أن الناس 

  تشكّ في كونه جاسوساً بریطانیĎا وأنه تحت المراقبة الدائمة. 
حمد علي یریده أن یبقى. وأخیراً طلب إلى الطبیب بوساري أن یتوسط كان یرید أن یسافر وم

توجه إلى مكة  ١٨١٤أیلول / سبتمبر  ١٨له لدى الباشا كي یسمح له بالذهاب ففعل. وفي 
صفحة. وحین ذهب  ٣٥٠المكرمة حیث بقي حتى كانون الثاني / ینایر وخرج بملاحظات بلغت 

أنه لا یستطیع أن یضیف كلمة واحدة على مشاهدات إلى هناك الرحالة ریتشارد بورتون رأى 
  بوركهارت. 

  
أحب بوركهارت أهل مكة الذین وجدهم لمّاحین، ودودین ومضیافین، مع أن تجربته مع مرافقه 
الشخصي لم تكن مماثلة. ووضع الرحّالة السویسري وصفاً دقیقاً ومفصلاً للجامع الكبیر منبهراً 
ببهاء المسجد العظیم في لیالي رمضان حین تضئ ألوف المصابیح أعمدته الضخمة. وأدى أیضاً 

ع مناسك الحج والوقفة في عرفات حیث أصغى إلى خطبة القاضي "وكانت أكثریة الحجیج جمی
تبكي وتقرع صدورها وتستغفر االله، بینما وقف الآخرون (الأقل عدداً بكثیر) في تأمل صامت 
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وعبادة والدموع تقطر من عیونهم. إلاّ أن كثیرین من الجنود الأتراك كانوا یقفون من دون أن یتأثروا 
  ". بشئ

اضطر بوركهارت أن یبقى شهراً في مكة بسبب الوضع العسكري في البلاد وحملات محمد 
علي الذي صادر كل جمل في البلاد. وحین سرت شائعة تقول إن القائد المصري قد هزم، وإن 
فلولاً عسكریة سوف تهاجم أم القرى لجأ بوركهارت إلى الحرم عارفاً أنه سیكون هناك من حمى 

  عم). الرسول (صل
استغرقت رحلة بوركهارت من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة خمسة عشر یوماً. وكانت رحلة 

میل من دون أي استراحة حقیقیة. وبقي في المدینة ثلاثة أشهر  ٣٠٠متعبة قطع خلالها حوالي 
ن خیبة منها ثمانیة أسابیع في الفراش على حافة الموت! ویبدو أنه أصیب في المدینة أیضاً بشئ م

الأمل في المقارنة مع مكة. وفیما لا یزال في حال من الضعف الجسدي توجه إلى ینبع حیث یبدو 
  أن وباءً كان یضرب المنطقة. ومن هناك عاد إلى القاهرة بعد غیاب دام عامین ونصف العام. 
ور، مرة أخرى حلم بالسفر إلى تمباكتو لكنه لم یجد قافلة متجهة إلى هناك في الوقت المنظ

فأخذ یدوّن المشاهدات والانطباعات التي جمعها. ومن ثم قام برحلة أخیرة إلى سیناء ثم عاد إلى 
وصلي علیه ودفن مسلماً. وبعد ذلك  ١٨١٧تشرین الأول / أكتوبر  ١٥القاهرة فتوفي فیها في 

  بشهرین كانت تغادر القاهرة إلى تمباكتو أول قافلة في أربع سنوات! 
مثل نایبور، سوى الجزء الیسیر من الجزیرة العربیة، لكنه رأى مها ما عصي لم یر بوركهارت، 

  على الرحّالة الذین لم یعتنقوا الإسلام: مهبط الرسالة العظیمة! وفي مكة تبرّك. 
في المقدمة التي وضعها تي. إي. لورانس (لوارنس العرب) لكتاب تشارلز داوتي "صحراء 

من المریح إطلاقاً أن یضطر المرء للكتابة عن "صحراء العرب". العرب" یبدأ بهذا الاعتذار: "لیس 
لقد درسته طوال عشر سنوات، ومع الوقت توصلت إلى قناعة بأنه لیس كتاباً مثل بقیة الكتب بل 

  هو سید في الكتب من هذا النوع". مبالغة! 
لى أن ویمضي لورانس في مبالغته، كمثل كل من یطلب منه أن یضع مقدمة ما لكتاب ما، إ

یقول: "الحقیقة أن المرء یصاب بصدمة حین یعرف أن داوتي رجل واحد حقĎا، وأنه یعیش بیننا، أما 
الكتاب فلا تاریخ له ولا یمكن أن یشیخ. إنه أول كتاب عن عرب الصحراء وعلى كل طالب علم 

  في شأن الجزیرة أن یقتنیه". 
ودرس علم الآثار في  ١٨٤٣س ولد تشارلز مونتاغو داوتي في "صافولك" في آب / أغسط

كمبردج وهناك نمت لدیه الرغبة "في خدمة اللغة الإنكلیزیة". ومن أجل ذلك أمضى سنوات في 
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دراسة اللغات الأخرى كالهولندیة والدانماركیة، ثم أمضى ثم أمضى عاماً في أكسفورد یدرّس شعراء 
  القرون الوسطى وخصوصاً شوسر وسبنسر! 

  للغة بدأ یبحث عن روایة یستخدم فیها أسلوبه وتعابیره: قرون وسطى! وحین تمكن تماماً من ا
لكن هذه اللغة الصعبة المعقدة كانت لا تزال مقبولة، وربما موضع إعجاب، في القرن التاسع 

. وفي أوائل ١٨٧٢عشر. وقد انطلق داوتي في رحلته من بریطانیا إلى إسبانیا وإیطالیا في العام 
فالقاهرة وعبر سیناء إلى البتراء حیث سمع للمرة الأولى بأمر مدائن  ذهب إلى الیونان ١٨٧٥

صالح فقرّر الوصول إلیها بعدما أخفق في ذلك بوركهارت وبورتون، غیر أن السلطات العثمانیة لم 
تمنحه الإذن بالسفر، فنصحه الأصدقاء، بالانضمام إلى إحدى القوافل المتجهة إلى مكة، شرط ألا 

   یصل إلى الحجاز.
وانتحل داوتي شخصیة سوري متوسط الحال وانضم إلى قافلة من الحجاج الإیرانیین، وكان 

جنیهاً ذهبیاً ودفترین ومقیاساً للملاحة ومقیاساً للطقس ومسدساً خبأه تحت قمیصه  ١٣یحمل معه 
 حاج یقوم ٦٠٠٠و . . . كذلك مجموعة شوسر الشعریة! وكانت القافلة التي انضم إلیها مؤلفة من 

من الخیالة ومدفعان ومائة من رجال العجیل الذین  ٢٠٠رجل و ٣٠٠على حراستها فرقة مشاة من 
  اشتهروا بقوتهم وبأسهم. وانتقى لنفسه اسماً شاسعاً في سوریة هو "خلیل". 

منذ بدایة الرحلة في دمشق بدأ داوتي في استخدام مقعرات شوسر في وصف ما یرى. ولا شك 
میل إلى  ٢٠٠٠رة دون أن یلتفت إلیها، بدأ بالكلاب التي تقطع مسافة أنه لم یترك فاصلة حفی

المدینة المنورة وتعود منها، مروراً  بالعبید. لم ینشر داوتي كتابه "صحراء العرب" إلاّ بعد عشر 
سنوات من الكتابة والمراجعة. فالنص الأدبي لدیه كان أكثر أهمیة من كل شئ آخر، ولذلك قال 

"كتاب لیس كالكتب". وكان المزعج في رحلته إصراره على إقحام نصرانیته في كل فیه لورانس إنه 
شئ، لذلك تعرّض إلى بعض المضایقات في تلك المرحلة من أواخر القرن الماضي. ففي حین 
اعتنق بوركهارت الإسلام وادعى بورتون ذلك، كان لداوتي مشاجرة في كل مكان بسبب إصراره 

ي مناطق اعتبر فیها وجود المسیحیین حتى تلك المرحلة نوعاً من على الإفصاح عن هویته، ف
  الافتراء. 

لم یضف داوتي الكثیر إلى المعلومات الجغرافیة لكن الصورة التي رسمها كانت خارقة في 
وقتها وتفاصیلها. وبعكس أسلافه فقد رأى حیاة البادیة ورقبها من الداخل وعرف دقائقها ولطائفها 

ن الطمع والكرم ومن الشجاعة والجبن ومن الود والفظاظة. ثم، في أي مكان وكیف أنها خلیط م
آخر في العالم، غیر بلاد العرب، یمكن للمرء أن یعیش بلا أي مال على الإطلاق من دون أن 

  یجوع؟ 
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البطل في هذا النص الأدبي، المبالغ في فصاحته، البطل هو الجغرافیا هو "رتابة هذا البرّ 
بالرعب، حیث ید كل رجل على استعداد لمواجهة الأرض، أرض منحنیة من الرمل  الخواء، المليء

القاسي والغبار، یقسیها جفاف أبدي". إنها، بالنسبة إلى المسافر "أرض میتة فإذا لم یمت لن یحمل 
  معه في العودة سوى تعباً متوالداً في النظام". 

إنه استجلب لنفسه كل ما حدث له. وبعد  انتقد ریتشارد بورتون سلفه داوتي بحدة شدیدة قائلاً 
أربعین عاماً ذهب لورانس إلى الأماكن التي مرّ بها فوجد المشاعر نحوه مختلفة، لكن الإجماع هو 
أن تعصب داوتي الواضح هو الذي استفزّ التعصّب لدى الآخرین. ویتمیز داوتي، بالنسبة الینا 

لكلمات التي جعلها لغة ثالثة في كتابه "صحراء كعرب، في غنى قاموسه المأخوذ من البدایة وهي ا
العرب". غیر أنه یتمیز أیضاً "بحقد على الإسلام یشبه حقد أهل القرون الوسطى" في كلمات 

  كاترین تیدریك التي تقول إن "لغته الحاقدة خلیقة برجل متعصب من عصور  الظلام". 
ري في "اكتشاف" الجزیرة في أي حلا كانت رحلة داوتي إحدى مساهمات العصر الفیكتو 

العربیة، إلى جانب ریتشارد بورتون وولفرد ساكوین بلانط وغیفور بالغریف.، وقد عكس التناقض 
في نظرة الفیكتوریین إلى العرب. إذ من جهة أخرى ملأ الانبهار بالعرب وحكایاتهم بریطانیا كلها 

التهاماً كتباً مثل "ألف لیلة ولیلة"  في النصف الثاني من القرن الماضي. وكان البریطانیون یلتهمون
أو "وداع عربي لفرسه". ثم طغت صورة العربي النبیل في نجد الذي اضطر حتى داوتي إلى 
الإقرار بفروسیته. وتقول كاترین تیدریك إنه لم یكن من الصعب أن نعرف لماذا ارتقت نجد تلك 

اً لأن العرب أنفسهم كانوا یعتبرونها قلب المرتبة في العقول، أولاً لاستحالة الوصول، إلیها، وثانی
الجزیرة العربیة، وبلاد عنترة بن شداد الذي اجتذبت حكایته المسافرین الأوائل. إلاّ أن أكثر ما سحر 
الأجانب كان عزلة نجد بین الصحاري والجبال، "المنطقة الوحیدة حیث یمكن للعربي الصافي أن 

ي أفصحها ویركب الخیول في أنبلها ویتحدّر من أنقى یكون". إنه (النجدي) "یتحدث العربیة ف
  الأصول"، هكذا تقول تیدریك. 

ها هو القرن التاسع عشر یبدأ بالانحسار ومعه تنحسر صورة رومانسیة هائلة. لم تعد الجزیرة 
العربیة مجهولة الآن إنما بعضها ما زال عصیĎا على الجمیع، كالربع الخالي مثلاً. ولم یعد الجدال 

النقاش أو المنافسة بین الرحّالة الحالمین بل إن القوة البریطانیة صارت في المنطقة الآن محاولة  أو
  التوسّع والحلول محل الإمبراطوریة العثمانیة المریضة. 

الجزیرة؟ لا. لا یمكن أن نقول الجزیرة وحدها. ففي بدایة هذا القرن وأواخر القرن الماضي راح 
طوعاً أو عفواً مع جیرانها في الخلیج: عُمان من جانب الكویت ومن جانب  تاریخها یتداخل عنوة أو

آخر. وما هي عمان، ألیست هي أیضاً محط الرحالة وحلم المسافرین منذ القدم؟ ما الفرق بین هذا 
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الامتداد الهائل من الرمل والبحر والتاریخ؟ وهل صدفة أن یعبر الربع الخالي في المرات الأولى، 
  اً من السعودیة، وأخرى انطلاقاً من عمان؟ مرة انطلاق

لكن قبل أن نصل إلى القرن التاسع عشر لا بد من ذكر بعض الرحّالة الآخرین، مع العلم 
أنه، لسبب أو لآخر، أو لأسباب كثیرة، لا یمكن الإحاطة بهم جمیعاً! أحد هؤلاء كان غیورغ 

یفاعته أن یقوم بالرحلة إلى الجزیرة، وقرر منذ  ١٨١١أوغست والین، وهو فنلندي ولد في العام 
وكان موضوع أطروحة الدكتوراه التي وضعها "الفوارق الرئیسیة بین اللغة العربیة الكلاسیكیة واللغة 

وصل إلى مصر حیث انصر إلى دراسة الفقه والخط العربي وتجوید  ١٨٤٤الحدیثة". وفي العام 
قناعته بأن دخول الجزیرة من الشمال لن یثیر غادر إلى فلسطین ل ١٨٤٥القرآن الكریم. وفي عام 

الكثیر من الانتباه. وفي أیلول/ سبتمبر كان أول أوروبي یصل إلى حائل حیث لقي ترحیباً رسمیĎا 
وأمضى في المدینة شهرین اكتشف في نهایتهما أنه لن یستطیع إكمال طریقه إلى الریاض لأنه لا 

  القوافل إلى جدّة وفي جیبه "شلن" واحد. یملك المال الكافي لذلك، فتوجه مع إحدى 
عاد والین إلى القاهرة لاستئناف دروسه (روبین بیدویل)، وبعد ثلاث سنوات جال في سیناء 
حیث لم یسبقه أوروبي من قبل ومن ثم عاد إلى حائل. ومرة أخرى لم یستطع الذهاب إلى الریاض 

صرة وهو معدم كالمعتاد "وكان عليّ أن بل انضم على عجل إلى قافلة متجهة إلى بغداد فوصل الب
أتجنب رؤیة معارفي وأن أحرم نفسي الثمار والشموع وأن أرتدي الثیاب الوسخة أو أن أغسلها من 
دون صابون . . . وقد وجدت متعتي الوحیدة في قراءة انتخابات الشعر الفارسي". وأخیراً أنقذته 

، حیث تخلى نهائیا عن مشروعه الأساسي بزیارة الیمن، البحریة الملكیة البریطانیة ونقلته إلى القاهرة
وعاد إلى هلسنكي حیث أصبح أستاذ اللغات الشرقیة في جامعتها. وبعد ذلك بعامین مات وهو 

  یستعد للقیام برحلة أخرى إلى الجزیرة، ویجمع المؤرخون على أنه كان أحد أبرز المستكشفین. 

  حفیدة بایرون والمستعربات 
ل زائرین من النوع الذي لم تعرفه من قبل: ویلفرد سكاوین بلانط وزوجته سوف تعرف حائ

اللیدي آن (حفیدة اللورد بایرون). كان كلاهما یتكلم اللغة العربیة، هو العامیة لكن بطلاقة، وهي 
الفصحى الكاملة "لدرجة أن أحداً لم یستطع أن یفهم منها كلمة واحدة". كلاهما كان یحب الخیول 

عربي. ولا تزال ترجمات ویلفرد لبعض القصائد العربیة معتمدة إلى الیوم. إن ویلفرد یشعر والأدب ال
أن "العرب هم في الأول" بعدما التقاهم للمرة الأولى في الجزائر حیث أقام مقارنة بینهم وبین 

  الفرنسیین. 
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ى خلال وجودهما في سوریة تعرف بلانط وزوجته إلى رجل یدعى محمد بن عروق الذي رو 
لهما أنه ینحدر من عائلة نجدیة، وأنه یتمنى السفر إلى هناك الآن لعله یعثر على قریبة له تقبل 

  الزواج به. إذن، هو سعید في مرافقتهما إلى حائل. 
ولم تقطع مسافة قلیلة حتى تعرضت  ١٨٧٨غادرت القافلة سوریة في كانون الأول / دیسمبر 

لمهاجمین من أصدقاء محمد ابن عروق فانتهى الأمر "لغزوة". لكن بعد شجار بسیط تبین أن ا
جنیهاً  ٥٠بمأدبة ودیة. وفي الجوف عثر ابن عروق على "قریبته" المثلى فخطبها وكان مهرها 

تولاها بلانط على شرط أن یكمل الرحلة معهما، ففعل. وفي الیوم التالي رأینا خطا آخر في الأفق 
د شرقاً وغرباً في غیر تعرّج. وكان یمكن أن نعتبر المشهد كان یكبر ویتضخم كلما اقتربنا منه، یمت

مجرد سراب، غیر أننا إذا قاربناه أكثر راح یتحول إلى تكومات، ولولا لونه الأحمر لبدا مثل بحر 
  هائج تراه من الشاطئ، لأنه كان یرتفع كما البحر فوق مستوى الأرض. 

هو اللون الذي لم یكن إطلاقاً بلون  كانت هذه، النفود! "وما فاجأنا أكثر من أي شئ آخر
الرمال كما عهدناها". وبعد تسعة أشهر من رحلة داوتي وصل بلانط وزوجته إلى حائل، فلقیا 
استقبالاً مختلفاً تماماً من أمیرها، الذي وجدوا في قصره مائة حصان من أفضل الخیول العربیة كما 

انت موضة العام الماضي في أوروبا". بقي وجدوا "إحدى هذه اللعب التي تسمى الهاتف والتي ك
یوماً غادرا بعدها مع إحدى القوافل واذ تطلعت اللیدي آن خلفها  ١٥الزوجان في حائل حوالي 

  كتبت "لقد كان هذا أجمل مشهد رأیته في حیاتي". 
كانت اللیدي "آن نویل بلانط" سیدة غیر عادیة بین أهل جیلها ومرحلتها، كثیرة العلم، واسعة 

لثقافة، وهي التي ترجمت "المعلقات" إلى الإنكلیزیة. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت تجید ركوب ا
الخیل والصید مثل أي فارس ماهر. ولسبب ما، فإن ما كتبته اللیدي بلانط عن الرحلة إلى حائل 

  هو الذي نشر في البدایة، أما انطباعاته فلم تظهر إلاّ في مذكراته التي نشرت فیما بعد. 
كان بلانط قد قام برحلات إلى سوریة والعراق والجزائر وتركیا. لكن عندما جاء مع زوجته إلى 
نجد، التي عرفها من خلال بالغریف والدراسات الجاهلیة، "جاء إلى أرض العربیة الحقیقي" ولذلك 

هد "الحج إلى نجد، م ١٨٧٨كان عنوان الكتاب الذي وصفاه بعد الرحلة التي قاما بها في خریف 
العرق العربي الحقیقي". وفیما تولّت اللیدي آن وضع معظم الكتاب. تولى ویلفرد المقدمة والفصل 

  الأخیر. لم یترك بلانط أي شك حول مشاعره: 
"بالنسبة إلینا، نحن المبیئین بأخیلة الصحراء، كان لنجد عندنا منذ زمن طویل نوعاً من الهالة 

شمر، الذي هو "متروبولیس" الحیاة البدویة، بدا لنا وكأننا المقدسة، وعندما تقرّر أن نزور جبل 
  نقوم بعمل حبري، ولذا لیس من المبالغة أن نسمي ذلك حجا". 



  ٥٤

سوف یرى بلانط أن نجد لم تخالف توقعاته فهي "أرض مقدسة تحمل كل سحر ما بین 
العثمانیة وهذا ما  النهرین وأكثر أیضاً. وكان "سكان نجد (تقول تیدریك) بعیدین عن لعنة الإدارة

مكنهم من تطور النظام البدوي في الحكم إلى درجة كاملة غیر معروفة في أي مكان آخر، وهو ما 
  سمّاه بلانط نظام الراعي". 

لم یكن لانبهار بلانط بالجزیرة أي حدود. ولم ینو فقط أن یعتنق الإسلام بل إنه وضع فیما 
حركة تعید الخلافة من اسطنبول إلى مكة المكرمة. بعد خطة بالذهاب إلى الجزیرة من أجل تزعم 

غیر أن الخارجیة البریطانیة لم تشجّعه على تنفیذ مشروعه، فوضع سلسلة من المقالات یدافع فیها 
عن فكرته، مؤكداً أن العبقریة العربیة سوف تزدهر من جدید في ظل خلیفة عربي، وأن الإسلام 

إلى دعم هذا الطموح "لأنها البلد الأوروبي الوحید الذي لا سوف یعود إلى مجده، ودعا بلانط بلاده 
  یناهض الإسلام العداء". 

. وبرغم أنه كان یرید ١٨٢٢لم یتوقف بلانط عن "أحلامه العربیة" حتى وفاته في العام 
لبریطانیا دوراً هائلاً في العالم العربي، إلاّ أنه كان یناهض النزعة الاستعماریة في حیویة وصدق 

ین. وفي "حملته" من أجل العرب حاول أن یعرض خدماته على الزعیم الجزائري أبو یمامة مذهل
ا في نهایة الأمر خلال ثورة أحمد عرابي في  Ďوعلى جمال الدین الأفغاني. غیر أنه لعب دوراً مهم

  . ١٨٨١العام 
نجدي كان عرابي الذي وصفه بأنه "ثقیل الخطى غلیظ المنكبین" لا یمثل تماماً صورة ال

الفارس المنطبعة في مخیلة بلانط، لكن عندما اجتمع إلیه حاول أن یقنع نفسه بأن هذا هو الرجل 
الذي سیحقق أحلامه! غیر أن هذا الحلم لم یدم طویلاً هو أیضاً. وكان بلانط أحد الذین دافعوا عن 

كریة البریطانیة بنفیه أحمد عرابي بالنفوذ والمال وساهم في إنقاذه من المشنقة فاكتفت السلطات العس
  إلى سیلان (سري لانكا الیوم). 

قبل وصول بلانط وزوجته إلى حائل، كان قد وصلها أوروبي آخر من أولئك الذین سجلوا 
أنفسهم في دفتر الرحالة الأساسي. إنه الإلزاسي تشارلز هوبیر الذي كانت مهمته نقل الكتابات 

مرة أخرى ومعه عالم آثار ألماني یدعى جولیو  ١٨٨٣الأثریة. ثم عاد هوبیر إلى حائل في العام 
أوتنغ. لكن یبدو أن الرجلین كانا لا یطیقان أحدهما الآخر ولذا أمضیا الوقت في المشاجرة، على 
أنهما نجحا في شراء حجر تیماء الشهیر. وقد قتل هوبیر فیما بعد في شجار مع مرافقیه، غیر أن 

  ع أوراقه وحجر تیماء إلى فرنسا. محمد بن الرشید أمیر حائل أرسل جمی
جیرثرود بل، وهي  ١٩١٤بعد اللیدي آن بلانط كانت الزائرة البریطانیة الثانیة لحائل في العام 

مغامرة كانت قد دارت طویلاً في غرب آسیا وحاولت تسلّق الألب. والطریف في رحلة جیرثرود بل 
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 ٢٠سافرت سرا من دمشق بعدما اشترت  التي كانت في الرابعة والأربعین من العمر آنذاك أنها
جملاً واستأجرت ثلاثة جمالین وخادمین وأقلعت من دون معرفة أحد لأنها كانت تدرك سلفاً لا 

  البریطانیین ولا الأتراك یمكن أن یسمحوا لها القیام بالرحلة. 
ب. مثل غیرها من الذین سبقوها أو الذین جاءوا بعدها، أعدت جیرثرود بل للرحلة كما یج

ولهذا السبب التحقت بأكسفورد حیث كانت أول امرأة في تاریخ الجامعة الكبرى تنال الدرجة الأولى 
في التاریخ. وبالمقارنة مع بقیة الرحّالة كانت حیاتها هادئة نوعاً ما. فقد بدأت رحلاتها إلى الخارج 

ان. وخلال وجودها في بزیارة إلى أحد أقربائها الذي كان وزیراً مفوضاً في بوخارست ثم في طهر 
طهران تعلّمت اللغة الفارسیة وقامت لاحقاً بترجمة الأعمال الأدبیة لشعراء فارسیین كثیرین. وفي 

توجهت إلى القدس حیث درست العربیة ومن هناك سافرت إلى بعلبك والبتراء، وهي  ١٨٩٩العام 
ذهبت إلى تركیا وسوریة ثم إلى  ١٩٠٥مغامرة في تلك الأیام بالنسبة إلى امرأة بمفردها. وفي العام 

  . ١٩١٠العراق في العام 
طلب إلیها الانضمام إلى "المكتب العربي" الذي أسس في القاهرة. ویقول  ١٩١٥في خریف 

لنا جیرالد دو غوري "إنها كانت ذات قیمة فائقة في جمیع المعلومات للجیوش المقاتلة في الأراضي 
الشرقیة للسیر بیرسي كوكس المفوض المدني في بغداد،  العربیة". وبعد ذلك أصبحت السكرتیرة

  . ١٩٢٦وهو منصب حافظت علیه حتى وفاتها في العاصمة العراقیة في العام 
وقد قال أمین الریحاني في وصف جیرثرود بل الآتي: "العراقیون یسمّونها الخاتون، أي سیدة 

نسة بل (بقیت من دون زواج بسبب البلاط التي تعنى بخیر الدولة وازدهارها. وقد وجدت في الآ
قصة حب في صباها) موهبتین أخریین: لسانها وعقلها. إن مظهرها إنكلیزي تماماً (طویلة، ناحلة، 
أریستوقراطیة الملامح) وشعرها الفضي متناسق مع لون بشرتها المائل إلى اللون الزهري . . . إنها 

لكنة تقریباً تخلطها دائماً بشئ من الإنكلیزیة  تملك ناصیة الحدیث بأیدیها وتتحدث العربیة من دون
  وبإشارات من أیدیها زیادة في التأكید. لقد أذهلتني طاقتها وبسرعة الحركة لدیها". 

كانت جیرثرود بل واحدة من أربع مستعربات تحوّلْن إلى ما یشبه الأساطیر: هي، اللیدي 
  تا فوربس. استر ستانهوب، فرایا ستارك، التي توفیت مؤخراً، وروزی

كانت رحلة جیرثرود بل ملیئة بالمغامرات لكن لدى وصولها إلى حائل لم یسمح لها بالدخول 
وأعطیت منزلاً خارج أسوار المدینة التي لم یسمح لها بدخولها إلاّ في الیوم الأخیر من زیارتها. 

أولاً كخبیرة ومن هناك اتجهت إلى العراق حیث أمضت معظم حیاتها في خدمة الحكم البریطاني، 
  في شؤون القبائل ثم كمدیرة للآثار. 
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لم یعد ثمة شك في أن الدول الكبرى في تلك المرحلة بدأت في دخول المنطقة على نطاق 
واسع، وكان الرحّالة، أو المبعوثون الرسمیون، یلعبون دور الكشافة في استطلاع الجزیرة المغلقة إلاّ 

على الصراع بین الغرب والإمبراطوریة العثمانیة كان  على المخیلات الخصبة. ولعل أكبر دلیل
، بعدما كانت البحریة البریطانیة قد استكشفت ١٨٣٦تعیین أول قنصل بریطاني في جدّة في العام 

، وكان ساحل عمان في ١٨٣٩واحتلت عدن بقیادة الكابتن "هینز" في العام  ١٨٣٦عمان في العام 
طرد  ١٦٤٩لیین الذین احتلوا سوقطرة ومسقط. وفي العام القرن السادس عشر تحت سیطرة البرتغا

البرتغالیون من مسقط، حین زحف المواطنون على الحامیة ذات یوم أحد، وهو الیوم الذي ینصرف 
فیه الجنود إلى السكر، وأبادوا الحامیة عن بكرة أبیها. وعرفت عُمان استقلالاً دقیقاً طوال هذه 

لیها أول معتمد سیاسي بریطاني لكنه ما لبث أن توفي من شدّة وصل إ ١٧٧٥المرحلة، وفي العام 
الحر. ووصف الكابتن البریطاني وایتلوك العمانیین بالقول: "إنك نادراً ما تسمع شجاراً وهم یحترمون 
الكبار في السن أشد الاحترام، أما الضیافة فأسطوریة". وكتب اللفتناننت جیمس ولستد، الذي نزل 

، أن عمان ملیئة "بحقول القمح وقصب السكر". وبعد ١٦٣٨وك في العام في عمان مع وایتل
  وصوله بشهرین وقف على رأس الجبل الأخضر فرأى الربع الخالي منبسطاً أمامه، فكتب: 

"سهول شاسعة من الرمل المتحلل الذرات، لا یجرؤ على دخولها حتى أكثر البدو شجاعة، 
  تى تغییر في اللون یكسر رتابة هذا الخواء الهائل". تمتد على مدى النظر. لا تلة هناك ولا ح

وقد حاول ولستد أن یعبر الربع الخالي مرة أخرى في العام التالي، لكن قبیلة عربیة أوقفته في 
البریمي فعاد إلى مسقط حیث وضع كتاباً اتّهم بأنه لم یعط فیه وایتلوك حقه برغم مساهمة هذا في 

حاول الانتحار بإطلاق النار في فمه، لكنه عاش ثلاث سنوات أخرى تألیفه، فما كان منه إلاّ أن 
  عاماً.  ٢٧ومات في الحمى في الهند عن 

إذن في هذه المرحلة كان البریطانیون قد احتلوا عدن واكتشفوا الیمن وعمان، وكان الرحّالة قد 
حزیران /  ٢٦دخلوا نجد ووصلوا إلى الریاض، إلاّ أن حضرموت كانت لا تزال مجهولة. وفي 

من عدن، رجل یدعى عبد االله الهود، وهو حاج  ٣٠٠وصل إلى المكلا، على بعد  ١٨٤٣یونیو 
في طریقه إلى زیارة النبي "هود" في حضرموت! لكن الحاج عبد االله هود كان في الواقع البافاري 

والي تسعة أدولف فون فیردي، الذي یعمل لحساب أوتو ملك الیونان. وبعدما سار الحاج عبد االله ح
أیام وصل إلى نهر كبیر وبساتین نخیل ضخمة في وادي دوان. ومن هناك اتجه إلى وادي عمد 
حیث اكتشف ان شیخ الضاحیة، الذي تعلّم الإنكلیزیة في الهند، كان یقرأ "حیاة نابولیون بونابرت " 

بع من الغرب ومن وادي عمد اتجه إلى ساوا على حافة الربع الخالي، فكان أول أوروبي یرى الر 
  بعدما كان ولستد أول أوروبي رآه من الشرق. وقد وصف فون فیردي المشهد المذهل كالتالي: 
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"تصور سهلاً رملیĎا ضخماً مغطى بالتلال المتحركة التي تجعله یبدو وكأنه بحر متحرك. لا 
ه هدوء أثر لأي نبات على الإطلاق یتحرك في هذا الفراغ الهائل، ولا طیر واحد یقطع بتغرید

  الموت". 
بعد ذلك عاد إلى بلدة الخریبة لكي ینطلق مها إلى هود لكنه وصل إلى بلدة سیف حیث 
تصدى له الأهلون ظنĎا منهم أنه جاسوس إنكلیزي، فانهالوا علیه ضرباً إلى أن فرّ تاركاً خلفه 

ا یثبتها، فهاجر حوائجه ومذكراته. وحین عاد إلى أوروبا لم یصدق أحد روایته لأنه لم یكن لدیه م
  . ١٨٧٠إلى التكساس حیث انتحر في العام 

كان ذلك زمن الفروسیة والانتحار والقصص الرومانسیة التي لا نهایة لها. وهنا، في هذه 
الانتقاءات غیر المرتبة ضمن تدرّج تاریخي، تاریخي، هنا تدخل قصة الفرنسي لیون روش، أحد 

فاحتضنته خالته بعد وفاة  ١٨٠٩روش في غرینوبل العام  مشاهیر الرحّالة إلى الجزیرة! ولد لیون
أمه وهجره والده إلى الجزائر. وحین بلغ الثالثة والعشرین ترك دراسة القانون وانضم إلى والده في 
الجزائر كضابط في الحرس الوطني. وهناك وقع روش الحالم في حب فتاة من الأرستوقراطیة 

ر تدعى خدیجة، لكن أهلها رفضوا السماح لها بالزواج من الجزائریة في الرابعة عشرة من العم
  مسیحي. 

وانصرف روش إلى تعلّم العربیة لكي یتمكّن من مراسلة خدیجة عن طریق خادمتها، وبعد ذلك 
أصبح مترجماً في الحملة الفرنسیة ضد الزعیم الوطني عبد القادر الجزائري. لكن بدلاً من أن یكنّ 

ادر نمت لدى روش موجة إعجاب شدید بالزعیم الوطني. وما لبث أن الكره والبغضاء لعبد الق
اعتنق الإسلام من أجل أن "یجمع بین الجزائر المسلمة وفرنسا المسیحیة". ثم سافر في داخل 
الجزائر أیاماً طویلة إلى أن بلغ مضارب الأمیر عبد القادر. وقد أعجب الأمیر بصدق لیون روش 

التعالیم القرآنیة وجعله مساعده الخاص. وحین عثر والد روش على بحیث تكفّل شخصیاً بتدریسه 
معسكر عبد القادر اتجه إلیه وتوسل ابنه العودة معه لكنه رفض. وقد أثّر ذلك في نفس عبد القادر 
تأثیراً كبیراً. وبعد فترة انتقل الأمیر وقواته إلى بلدة عین مهدي فحاصروها أربعة أشهر. وحین دخلوا 

ف روش أن حبیبته خدیجة كانت بین الضحایا! ومثل جمیع رومانسي القرن التاسع عشر إلیها اكتش
أراد الانضمام إلیها. لكن عبد القادر ثناه طالباً إلیه الاستعداد لحملة على الفرنسیین، فتردّد ثم 

ني أترك امتنع. وأطلقه عبد القادر في سبیله غاضباً، قائلاً له جزاؤك في الإسلام جزاء المرتدّین لكن
  معاقبتك الله! 

عاد روش إلى باریس یوم كانت تعجّ "بالمستشرقین" فانضم إلى موظفي الدولة الفرنسیة، 
وعادت إلیه أحلامه بالجمع بین الجزائر وفرنسا. وهكذا وضع مشروع "فتوى" في هذا الشأن وذهب 
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دورهم على علماء إلى جامعة برقة في لیبیا لكي یطلب إلى العلماء التصدیق علیها، فأحالوه ب
  الأزهر الذین قالوا إن مجلس العلماء في مكة المكرمة وحده یستطیع التصدیق علیها. 

خلال وجوده في القاهرة تعرّف روش إلى محمد علي باشا حیث أعرب الزعیم المصري عن 
تقدیره لكفاح الشعب الجزائري ضد الفرنسیین، وقد أعجب محمد علي بصدق روش ونوایاه لكنه لم 

ؤخذ كثیراً بمدى اعتناقه الإسلام. وكتب روش فیما بعد أنه رأى في عیني محمد علي تلك القسوة ی
التي أمرت بمذبحة الممالیك. ومن القاهرة أخذ الفرنسي الطریق البري إلى السویس ثم الباخرة إلى 

 في مقصورة تتسع فقط ٢٠٠ینبع، حیث أثارته معاملة الحجاج الجزائریین الذین حشروا كل 
لخمسین شخصاً، وقد كتب یشكو شركة النقل إلى محمد علي والباب العالي والقناصل الأوروبیین 
في جدّة. وبعد أیام من وصوله اتجه روش إلى الطائف حیث عرض على مجلس للعلماء المشروع 
الذي جاء من أجله. ومن هناك اتجه إلى عرفات، حیث تعرف إلیه جزائریان وطرحوا الصوت 

ة رى نفسه محمولاً على أكف ستة من الزنوج الأشداء الذین شدّوا وثاقه إلى أحد الجمال علیه، وفجأ
السریعة فنقل إلى جدة حیث وضع على سفینة أقلته إلى مصر. وتبین فیما بعد أن محمد علي 

  وضع حراساً یراقبون تحركات روش ویحمونه في وقت واحد. 
لذي وجد نفسه في خدمة الجهاز السري كانت طموحات وأشیاء كثیرة تتنازع لیون روش ا

الفرنسي. وحین عاد إلى أوروبا انتابته نوبة من الندم من جراء عمله التجسّسي فرأى أن الطریق 
الوحید إلى الهرب هو الانتماء إلى سلك الرهبنة فذهب إلى روما وانضم إلى الیسوعیین، إلاّ أن 

یغوري الثامن عشر بعدم قبوله، وهكذا عاد إلى الجزائر الفرنسیین لم یقبلوا استقالته وأقنعوا البابا غر 
  لكي یساهم في هزیمة الأمیر الكبیر عبد القادر، وأنهى حیاته سفیراً لفرنسا في الیابان. 

كان لیون روش الفرنسي یشبه إلى حد كبیر البریطاني الذي جاء بعده بعشر سنوات ریتشارد 
ء كثیرة من الإمبریالیة إلى الوصولیة إلى الشغف بما بورتون الذي تنازعته هو الآخر مشاعر وأهوا

  رأى. 
حتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن قد تجمّعت لدى الأوروبیین خریطة دقیقة للجزیرة. 

، استناداً إلى رحلة ١٨٥٢وقد وضع العالم البروسي كارل ریثر خریطة ناجحة جدĎا في العام 
ها خلت من أي شئ عن واحتي حائل والریاض العصیتین. الكابتین جورج سادلییر ومعلوماته، لكن

إلاّ أن الاهتمام بالمنطقة الآن لم یكن أقل منه أیام نابولیون. بل العكس، فقد ازداد الفضول 
(والطمع) مع تطور السفن البخاریة والسكك الحدیدیة والطرق البحریة. وكانت نجد الآن قد ردّت 

عد معركة تركي بن عبد االله آل سعود الشهیرة مع جیوش محمد علي واستقلت إلى الأبد ب
  المصریین. 
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لكن كان لا بدّ من رجال ینقلون صورة عن أوضاع نجد إلى أوروبا. وكان أول غربي وصل 
في خلیج بوثنیا والذي كان یجید تسع  ١٨١١إلى هناك الفنلندي جورج أغسطس فالین المولود عام 

قى فالین العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة في سانت لغات وهو في العشرین من العمر! وقد تل
 ١٨٤٥بطرسبرغ لمدة عامین ثم تخرج طبیباً من معاهد المدینة. وصل فالین إلى القاهرة في العام 

حیث عاش كمسلم لمدة عام یذهب إلى الأزهر لتلقي العلوم. وهناك تقرب منه أحد موظفي وزارة 
رحلته إلى الجزیرة العربیة، لقاء تزوید الحكومة المصریة  الخارجیة المصریة وعرض علیه أن یموّل

بالتقاریر عن الأوضاع السیاسیة. أما الغطاء الذي اتفق أن یسافر تحته فهو تجارة الخیول. وهكذا 
ومعه اثنان من البدو. وبعدما عبر سیناء أمضى شهرین  ١٩٤٥غادر القاهرة في نیسان / أبریل 

لصحراء السوریة إلى آبار ویسات ومنها إلى الجوف، بوابة النفود، أي في معان ثم اتجه شرقاً عبر ا
  تلك الصحراء الحمراء التي تقوم على حراسة الجزیرة في الشمال. 

بدأ رحلته عبر النفود في الأول من أیلول / سبتمبر ومعه دلیل "یتبع نجمة القطب" وفي الیوم 
قضي علیها. وعلى مسافة أیام أخرى كانت تقع العاشر وصلت القافلة إلى میاه جبه والعطش یكاد ی

  حائل التي "تحیط بها حقول الذرة وحدائق الخضار ویردّ عنها جبل شمّر لفح  الشمس". 
أمضى فالین شهرین في حائل وقرر الذهاب إلى الریاض ومنها إلى الخلیج، لكن أمواله 

وصل معها إلى جدّة وفي جیبه نفذت، وهكذا انضم إلى قافلة من إیران ذاهبة إلى مكة المكرمة ف
عاد إلى  ١٨٤٨"شلن" واحد. وعاد إلى القاهرة حیث أمضى ثلاث سنوات، ثم في شباط / فبرایر 

الجزائر من جدید وقطع الجبال حتى تبوك ثم اتجه إلى حائل لكي یحاول مرة أخرى الذهاب إلى 
ألا یفعل، وهكذا اتجه من الریاض، لكن الأمیر طلال بن الرشید الذي اكتشف حقیقة أمره نصحه ب

حیث عین  ١٨٥٠هناك صوب بغداد لكنه بلغ البصرة مفلساً. وعاد فالین إلى فنلندا في العام 
أستاذاً للغات الشرقیة في جامعة هلسنكي. فأمضى في عمله لكن الصحراء نادته من جدید، فراح 

  ات لذلك. یستعد مرة ثالثة للسفر إلى الریاض لكنه توفي قبل أن ینهي الاستعداد
بعد فالین مباشرة سوف یصل إلى نجد أشهر الرحّالة الذین استطاعوا بلوغها في تلك المرحلة، 
وأكثرهم غموضاً أیضاً، أي غیفورد بالغریف وهو إنكلیزي كان یعمل في خدمة نابولیون الثالث، 

نان في العام تحوّل من جندي إلى راهب یسوعي ولعب دوراً مهمĎا خلال الحرب الأهلیة في جبل لب
. كذلك أوفده نابولیون الثالث لمفاوضة حلیم باشا، حفید محمد علي، حول جعله، أي حلیم ١٨٦٠

أرسل إلى حائل والریاض لرفع  ١٨٦٢باشا، ملكاً على مصر تحت الوصایة الفرنسیة. وفي العام 
سي (أصبح تقاریر عن نجد، فدخلها تحت اسم سلیم أبو محمود العیس وكان برفقته كاهن أرثوذك

  بطریركاً فیما بعد) اتخذ لنفسه اسم بركات. 
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كان كارستن نایبور یحب جمع الأزهار ورسم الخرائط لكن ولیم غیفورد بالغریف لم یكن یحب 
شیئاً ولا كان واثقاً من أنه یحب أحداً. وحتى هذه اللحظة لا یزال هذا الإنكلیزي الذي عمل لحساب 

لة غموضاً، مع أن الغرب یعتمد على كتبه كمرجع في أسفار الیسوعیین الفرنسیین، أكثر الرحا
الجزیرة والمشرق. لكن ثمة حقیقتین لا یرقى إلیهما الشك في رحلات بالغریف، الأولى هي أنه ذهب 
إلى المنطقة في مهمة سیاسیة، والثانیة هي أنه كان حاقداً سلفاً، ولذا فإن كتاباته لا تتمیز دائماً 

  كتابات بوركهارت أو بورتون أو تشارلز داوتي أو، خصوصاً، كارستن نایبور. بالدقة التي لا زمت 
أیلول /  ٣٠عرف العالم من هو ولیم بالغریف لكنه لم یعرف تماماً من كان. وحین توفي في 

ملحقاً في سفارة بریطانیا في الأوروغواي كتبت إحدى صحف لندن تقول "إن الذین  ١٨٨٨سبتمبر 
ف وكفاءاته لم یكونوا یتوقعون أن ینهي هذا الرجل الفائق المعرفة بأمور عرفوا غیفورد بالغری

  الشرق، أیامه الأخیرة كمندوب رسمي للحكومة البریطانیة في أمیركا الجنوبیة". 
كان بالغریف ابناً لعائلة فیكتوریة من أهل النخبة: شقیقه الأكبر، فرانسیس تورنر بالغریف، 

وشقیقه الآخر روبرت بالغریف كان رئیس تحریر "الإیكونومست"،  كان أستاذ الشعر في أوكسفورد،
وشقیقه الثالث ریجینالد كان كاتب مجلس العموم ومؤلفاً شهیراً، أما والده فهو السیر فرانسیس 

  بالغریف مؤسس دائرة المحفوظات الوطنیة. 
یلتحق مثل أشقائه  ولیم غیفورد بالغریف كان یعتبر الأكثر موهبة في العائلة، لكنه بدلاً من أن

بالوظائف الهادئة، اختار المغامرة! وقد كان ذلك "صدمة" لأبیه المولود فرانسیس مائیر كوهین، من 
 ١٨٣٨عائلة ثریة في البورصة البریطانیة. غیفورد، كان الصبي الثاني في العائلة! وفي العام 

منها انتقل إلى أوكسفورد، لكنه أرسل إلى "تشارتر هاوس" حیث فاز بالمیدالیة الذهبیة في الشعر، و 
  قطع دراسته لكي یلتحق بفرقة المشاة الثامنة في بومباي، الهند. 

البعض قال آنذاك إن السبب هو حب بالغریف للریاضة. لكن خبراً صغیراً في "التایمس" في 
لى یفید أن بالغریف رفض اعتناق المذهب الأنغلیكاني وفضّل بدلاً من ذلك الذهاب إ ١٨٦٥العام 

  الهند. بعد ذلك بعامین نراه ینضم إلى الرهبنة الیسوعیة في أحد أدیرة جنوب الهنود، في نیغاباتام. 
لماذا ینضم الرجل الغامض إلى الكنیسة الكاثولیكیة بدلاً من الكنیسة البروتستانتیة؟ إنه أیضاً 

" أنه كان "لدیه رغبة مبكرة أحد أسراره الكبرى. لكن یوم وفاته كتبت مجلة "الجمعیة الجغرافیة الملكیة
في القیام بعمل إرسالي بین الأعراق العربیة، وهي رغبة ازدادت بعد ترجمة ملحمة عنترة التي 
سیطرت علیه سیطرة كاملة". لكن لو كان ذلك صحیحاً لما كان هناك ما یمنعه من القیام أیضاً 

ولاءه للكاثولیكیة كان هو أیضاً موضع "بالأعمال الإرسالیة" للكنیسة البروتستانتیة! ومن الواضح أن 
شك، ولم یوفده الیسوعیون في عمل إرسالي إلى سوریة ولبنان إلاّ بعد فترة طویلة من التجربة 
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والامتحان وحین قُبل أخیراً في الرهبنة الیسوعیة عمد فوراً إلى تغییر اسم عائلته إلى كوهین من 
ا كثیراً  جدید. ولیس هناك شك في أن بالغریف كان في هذه Ďالمرحلة ـ تقول كاثرین تیدریك ـ مهتم

بأصوله الیهودیة! لماذا هذا الاهتمام المفاجئ بالیهودیة "التي وضعها والده خلفه"؟ إنه سرٍّ آخر! 
وطوال عمله مع الیسوعیین سوف یعرف بأسماء كثیرة لیس بینها اسم غیفورد الذي أعطاه إیاه 

ریف، غویلموس بالغریف، ومایكل كوهین، مایكل اكس كوهین والده. الأسماء الأخرى: غلیوم بالغ
  ومیشال سهیل! 

في سوریة ولبنان انصرف بالغریف إلى إظهار التزامه بالكثلكة وناصب المبشرین البروتسنانت  
أشد أنواع العداء، كما ادّعى أنه نجح في اجتذاب الكثیرین إلى صفه بسبب طلاقته في اللغة 

ناس. ویقول الرحّالة السیر ریتشارد بورتون، الذي كان یحتقره احتقاراً شدیداً، إن العربیة وتأثیره في ال
بالغریف كان ناشطاً سیاسیĎا إلى حد بعید وكان یهاجم إنكلترا في العظمات التي یلقیها في كنائس 

  بیروت. 
 ثمة سرٌّ آخر: كیف اتفق بالغریف مع الفرنسیین وعلى ماذا؟ لكننا في أي حال سنجده في

وقت لاحق یعمل لحساب نابولیون الثالث، أي ضد أهداف إنكلترا وأغراضها التي كان یصر في 
كتبه على إخلاصه المطلق لها! إلاّ أن "میا آلین" التي كتبت سیرته مؤخراً تقول إن أول اتصال له 

یة في العام مع نابولیون الثالث، وفقاً للوثائق الفرنسیة، بدأ في أعقاب المجازر المارونیة ـ الدرز 
. ویبدو أنه نجا بمعجزة من إحدى معارك دمشق، كما سرت شائعة في ذلك الوقت تقول  ١٨٦٠

إنه قام بتنظیم الدفاع عن مدینة زحلة، بسبب خبرته العسكریة. وبعدما أقدمت فرقة فرنسیة على 
لث عن الوضع فرض الهدوء في لبنان غادر بالغریف إلى أوروبا حیث قدم تقریراً إلى نابولیون الثا

في سوریة ولبنان، ومن ثم ألقى عدة محاضرات في إیرلندا لكي یجمع المال من أجل بعثة جدیدة 
إلى المشرق. إلاّ أنه عاد إلى فرنسا وبدأ یعد العدة لرحلته إلى نجد وفي ذهنه أن یمارس التبشیر. 

 Ďا في بعض الأحیان، وبین لكن الروایات تختلف بعد ذلك وتراوح بین أنه استطاع فعلاً أن یبشر سر
أنه تأثر بالإسلام وربما اعتنق الدین الحنیف. في أي حال كان نابولیون الثالث هو الذي دعم 
بالغریف بالمال فیما منحه البابا "التشجیع المعنوي". وقد كانت له الجرأة أن یكتب بنفسه إلى 

ور مصر وأنا في طریقي إلى كلفني نابولیون الثالث أن أز  ١٩٦١غلادستون قائلاً: "في العام 
سوریة، وأن أجتمع هناك سرا إلى حلیم باشا (ابن محمد علي باشا) المغامر الألباني الذي جعل 
نفسه حاكماً على مصر، من أجل أن أبحث معه خطة الإمبراطور في جعله نائب الملك في مصر 

یقة أنني شاركت الإمبراطور تحت السیادة الفرنسیة. وقد  كانت الخطة كلها طبعاً في حوزتي، والحق
  وضع معظم تفاصیلها". 
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لم تصب مهمة بالغریف لدى حلیم باشا أي نجاح، لكن لدى عودته من مصر رفع إلى 
الإمبراطور تقریراً مفصّلاً لا یزال في ملفات الخارجیة الفرنسیة إلى الیوم، وفیه یرسم خطة مفصلة 

بلدین تحت السیادة الفرنسیة! على أن إعجاب لغزو فرنسي إلى سوریة عبر مصر ینتهي بتوحید ال
بالغریف بنابولیون الثالث، مثل إعجابه بجمیع الآخرین، لم یكن سوى ظاهرة مؤقتة. فقد حمل فیما 
بعد على "بریق الإمبراطوریة الثانیة الزائف" متّهماً الإمبراطور نفسه بالاحتیال. إلاّ أنه خلال حالة 

. وكان أكثر ما استهواه في الإمبریالیة الفرنسیة نزعتها الإعجاب تلك، كان مخلصاً لسیده
"التحضیریة"، وهو أمر بحث عنه عبثاً في صنوتها البریطانیة. وهو یبلغنا بكل بساطة في كتابه 

) أنه كانت لدیه الرغبة في "جمع میاه ١٨٦٥"حكایة رحلة عبر وسط الجزیرة العربیة وشرقها" (
وروبي الجارف"، من دون أن یكون مهما من هي الدولة أو الجهة الشرق الراكدة مع نهر التقدم الأ

الغربیة التي یعمل لحسابها. وفي هذا المعنى یختلف بالغریف اختلافاً شدیداً عن ریتشارد بورتون أو 
  بقیة الرحّالة البریطانیین الذین كانوا یضعون مصالح التاج فوق كل اعتبار آخر. 

. غیر أن رؤسائه من الكهنة الیسوعیین لم ١٨٦٢في العام  بدأت رحلة بالغریف إلى الجزیرة
یدعوه یذهب بمفرده فجعلوا راهباً من لبنان، كان قد تلقى علومه في فرنسا وإیطالیا، یرافقه في 
الرحلة. غیر أن "الأب إلیاس" ما لبث أن تخلّى عن المهمة بسبب أوجاع الروماتیزم التي كان 

د المدنیین الفرنسیین بدیلاً منه، خلافاً لنصیحة رؤسائه. إلاّ أن یعاني منها، فاختار بالغریف أح
محاولة بالغریف الأولى في الوصول إلى نجد منیت بالفشل، فعاد إلى لبنان وعثر على رفیق لبناني 

  للرحلة المقبلة هذه المرة. 
بع التقالید وفقاً للتقالید الیسوعیة المتبعة آنذاك، سافر بالغریف وهو یرتدي الزي العربي ویت

العربیة حیثما استطاع. وتلبّس شخصیة طبیب من لبنان منتحلاً لنفسه اسم "سلیم أبو محمود 
العیس". وانتقد بالغریب فیما بعد الرحّالة البریطانیین الذین تلبّسوا الشخصیة العربیة في ترحالهم 

سافر كمسلم. ویقول تشارلز  واعتنقوا الإسلام، لكن ثمة اعتقاداً شبه أكید لدى العلماء بأن بالغریف
إنه كان على ثقة تامة من ذلك. وقد توجّه بالغریف من  ١٩٧٦داوتي الذي عبر الجزیرة في العام 

معان إلى حائل، مما یعني أنه قطع صعوبات النفود التي یبدو أنها كانت أقسى حتى مما تخیل. 
رحّالة الذین جاءوا بعده أثبتوا صحة وشكك الكثیرون آنذاك في روایته عن الرحلة عبر النفود، لكن ال

  كلامه. ویصف بالغریف الوصول إلى ذلك الوادي الصحراوي الجاف بقوله: 
"ها نحن الآن نعبر محیطاً هائلاً من الرمال الحمراء الرخوة، التي تبدو للعین بلا حدود، وقد 

ال إلى الجنوب، تراكمت في صفوف هائلة من التلال المرصوفة إلى جانب بعضها بعضاً من الشم
قدم، وقد انحدرت جوانبها وعلت رؤوسها  ٣٠٠مرتفعاً فمنخفض بعد، منخفض فمرتفع یعلو نحو 
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تیجان مثل تیجان الهداهد، ورفعتها ریاح الصحراء كثباناً في كل اتجاه. وسرعان ما یشعر المسافر 
ه الجدران الحادقة وهو في أعماق هذه الممرات كأنه یختنق في قلب مغارة رملیة مسدودة، تحیق ب

من كل صوب. أما في حالات أخرى فحین یكافح المسافر صعوداً یرى تحته ما یبدو بحراً واسعاً 
  من النار، یتضخم أكثر فأكثر بفعل ریاح موسمیة ثقیلة تجعل سطحه ملیئاً بالموج الحار الأحمر". 

ل ابن ألف شخص" ذهب إلى مقابلة طلا ٢٠في حائل "التي كانت مدینة محصنة من 
الرشید. لكن یبدو أن رجلاً من دمشق رآه وتعرّف إلیه فأخبر بأمره، إلاّ أنه نجا من الاعتقال، 
وسارع إلى الخروج إلى الریاض ومعه رسالتا توصیة، واحدة من طلال بن الرشید وأخرى من عمه 

فتحذر من أن  عبید. وفي الطریق فتح الرسالتین فوجد الأولى رسالة توصیة فعلاً. أما رسالة عبید
  حاملها یتعاطى السحر والشعوذة، فسارع إلى تمزیقها. 

لكن في الریاض أبلغه الأمیر عبد االله نجل الأمیر فیصل (آل سعود) أن المسؤولون یعرفون 
تماماً هویته وهویة رفیقه، فما كان منه إلاّ أن سارع إلى الفرار من جدید، وعاد لیكتب مطالعاته 

عضها متناقضاً حتى للقارئ العادي. وكتب النقاد آنذاك مقالات عدة یشككون ومشاهداته التي بدا ب
بها في صدق بالغریف، كان أهمها مقالاً صدر في "كورترلي ریفیو" ویتهم بالغریف بالكذب إذ 
یدّعي أنه أول من سافر إلى نجد، كما یلفت النظر إلى مبالغته وإغراقه في عدم الدقة! ومنذ ذلك 

كبیر حول بالغریف وما كتب. وكان اكبر نقاده سانت جون فیلبي، الرحّالة الشهیر الوقت قام جدل 
الآخر، الذي توصل إلى الاستنتاج من خلال رحلاته في السعودیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أن 
بالغریف لم یذهب إلى أبعد من مدینة حائل، وأنه في أي حال لم یكن سوى جاسوس یعمل لحساب 

ثالث! على أن بالغریف نفسه لا یكف عن الإشارة في كتابه، إلى أن ثمة سرٍّا لا یستطیع نابولیون ال
  البوح به. 

لكي یسافر فیما بعد إلى باریس ولندن وینصرف  ١٨٦٣غادر بالغریف السعودیة في العام 
لى إلى كتابة انطباعاته. وفیما هو في صدد ذلك بلغه أن الفاتیكان لن یوفد بعثة تیشیریة أخرى إ

  الجزیرة العربیة، فثارت ثائرته واعتبر أن كل "خبرته" قد ذهبت سدى! 
لذلك قرّر بالغریف التوقف أیضاً عن "خدمة رسالته" في سلك الرهبنة الیسوعیة، وبدأ رؤساؤه 
یلاحظون أنه "یعاني من متاعب روحیة". وفي النهایة كتب رسالة إلى رئیس الیسوعیین في روما، 

فیها إعفاءه ومن ثم ذهب إلى برلین حیث أعلن تخلّیه عن الكثلكة كلّها، وأخذ "الأب بكس"، یطلب 
  یكتب المقالات منتقداً "النظام الكثولیكي وتمتّعه بالأشیاء الدنیویة". 

هل انتمى بالغریف حقĎا إلى الرهبنة الیسوعیة أم فعل ذلك فقط لقناعة في نفسه بأن علیه 
"؟ أم كان له غرض آخر في الجزیرة العربیة لم یعرفه أحد، وحین "حمل الرسالة التبشیریة إلى العرب
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لم یستطع تحقیقه ترك الیسوعیة كما ترك الجندیة من قبل؟ لكن أیضاً ما هي "المتاعب الروحیة" 
التي مرّ بها بعد عودته من السعودیة؟ إن الكاهن الفرنسي میشال جولیان یخبرنا في كتابه "البعثة 

" أن بالغریف "قد أرغم" في إحدى مراحل الرحلة ١٨٩٥ـ  ١٨٣١ح في سوریة الجدیدة لفرقة المسی
على إشهار إسلامه! لكن ثمة نظریة أخرى تقول إن تعرّفه إلى الإسلام هو الذي غیّر في قناعاته 
السابقة، وإن هذا هو السبب، في أي حال، الذي جعله یتخلى عن الكثلكة نهائیاً. ویبدو في الأساس 

شاعر الفرنسي لامارتین عن "رحلة إلى الشرق" هي أكثر العوامل التي أثّرت في رغبة أن كتابات ال
بالغریف بالسفر، وهو غالباً ما یعرب عن آراء شبیهة بتلك التي أعرب عنها لامارتین، غیر أنه، 

  كما فعل مع كل شئ آخر أحبه في مرحلة ما، عاد وانتقد الرحّالة الفرنسي انتقاداً شدیداً. 
للمرء أن یلاحظ بعض الشبه في "المتاعب الروحیة" بین لامارتین وبالغریف. فقد سافر  ولا بدّ 

الشاعر الفرنسي إلى الشرق وهو یطرح التساؤلات حول الأفكار الكاثولیكیة التي نشأ علیها. وبالرغم 
ة لإله من أنه لم یكن ذلك المدافع عن الإسلام، إلاّ أنه في كل الحالات رأى فیه "العبادة المجرد

أعلن عن تخلّیه عن الكثلكة!  ١٨٣٥غیر مادي". ومع صدور كتابه "رحلة إلى الشرق" في العام 
روایة تدور  ١٨٧٢ولم یتطرّق بالغریف بصورة مباشرة إلى آرائه الدینیة، غیر أنه نشر في العام 

مارتین. أحداثها في الشرق بعنوان "هرمان آغا" وفیها یعرض أفكاراً مشابهة كثیراً لأفكار لا
فالطنطاوي بك، الرجل الحكیم والمرشد الروحي لبطل الروایة الأوروبي، یعلن أنه یؤمن باالله الواحد 
الأحد! لكن مثل لامارتین أیضاً سوف یعرب بالغریف عن حذر واضح وكره أكثر وضوحاً للبدوي. 

في الغرب: وسوف یخصص الفصل الأول من كتابه لتهدیم صورة ذلك البدوي النبیل التي سادت 
فهو، أي البدوي، لیس ذلك الرجل الذي یموت من أجل كلمته وإما ینكث بها بسهولة، وهو لیس 
ذلك المسلم المؤمن بل هو رجل یعبد الشمس ویردد الشتائم واللعنات، وهو مضیاف لكن فقط من 

! أكثر أجل أن یكتسب شیئاً ما من ضیفه، وهو، في نهایة الأمر، یقدّم اللحم لضیفه.. نصف نيء
من ذلك أن البدو لیسوا الأكثر نبلاً في العرق العربي بل "هم فرع منهار من هذه الشجرة العظیمة" 
! وقد أقرّ بالغریف بأن ثمة بعض المزایا في الطبع البدوي: الدیبلوماسیة، الرجولة، الذكاء، الكرم، 

  لكنها صفات تمنعها التربیة السیئة من   الظهور!. 
لقول إن سبب حقد بالغریف هو التجربة الشخصیة، فقد زعم أن مرافقیه من یمیل البعض إلى ا

البدو وضعوا خطة لسرقة أمواله وتركه یموت في الصحراء وفي أي حال فإن "خبرته" في البدو لم 
تتعدّ بالفعل بعض الملاحظات والانطباعات الشخصیة وما عدا ذلك كان تأثراً مسبقاً بما كتبه 

ل المتوحش". غیر أننا نلاحظ أیضاً، بعض المرارة من أصوله الیهودیة في لامارتین عن "النبی
  معرض انتقاده القبلیة العربیة: 
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"كان هناك میل لا أعرف سببه، لامتداح النظام القبلي وتزیینه بعنوان "البطریركیة". لكن 
ة، لا بدّ لنا أن البطاركة لیسوا أمة ولا حتى شعباً، وبعدما أصبح العرق الیهودي شعباً في النهای

نلقي نظرة على تاریخهم الوطني لكي نجد الدلیل على أن خراب إسرائیل عائد في الأغلب إلى تلك 
  الروح القبلیة التي جعلت منسى ضد أفرام وأفرام ضد منسى والاثنین ضد یهوذا". 

ما كانت المرحلة آنذاك مرحلة القومیات الكبرى وبالغریف لم یر في العرب سوى شعب "إذا 
اتّحد اتّحد میكانیكیĎا ولیس كیمیائیĎا! هو، هذه المرة، كان یرید الوحدة للعرب! وهذا الرجل الذي عمل 
في خدمة بریطانیا وفرنسا وألمانیا كان یدین بالولاء المطلق للبلد الذي لم یستطع الوصول إلیه: 

حث الدائمة عن الذات لدى الیابان! عبثاً یبحث عن ذاته في أي مكان. ولذلك تضایق من عملیة الب
البدوي وارتاح إلى أهل نجد الذین رأى فیهم رمز الاستقرار "ونموذج العربي الحقیقي". وزعم 
بالغریف أن الرأي العام الأوروبي قد ضلّل في هذا الشأن لأنه استقى فكرته عن الطبع العربي "من 

س والجزائر وحتى في جدّة وعلى مواد جمعت في سوریة ومصر وما بین النهرین والعراق وربما تون
  البحر الأحمر"! في حین أن سكان هذه المناطق لیسوا عرباً ولو تكلموا العربیة بل هم: 

"خلیط من الأكراد والتركمان والسوریین والفینیقیین والأرمن والبربر والیونان والأتراك والأقباط 
. بنسبة واحد إلى عشرین على الأكثر، لكن والألبان والخالقیین لكي لا نذكر شیئاً عن بقایا الأعراق

حتى هذه النسبة ذوبت أیضاً عبر التأثیرات المحلیة (. . .). إن العرب والجزیرة العربیة یبدآن 
جنوباً من سوریة وفلسطین وغرباً من البصرة والزبیر وشرقاً من الكرك والبحر الأحمر. ارسم خطا 

خلیج الفارسي، وكل ما هو تحت هذا الخط هو فقط مستقیماً من رأس البحر الأحمر إلى رأس ال
  عربي . . . ". 

هذا الوصف العنصري یدلنا على هواجس بالغریف أكثر مما یدلنا على طبیعة العرق العربي. 
وهنا یضیع الهوس القومي بألویة الشخصیة بالبحث عن الذات من جدید لدى الرجل المتحدّر من 

مدّعي الكثلكة التي سوف یرفضها فیما بعد! وقبل أن یعطي أصل یهودي الرافض للإنغلیكانیة ال
لنفسه الحق المطلق في وصف خصائص الطبع العرب لا بدّ أن یلغي جمیع المنافسین بلا هوادة. 
فالرأي العام الأوروبي من قبله "قد ضلل" وها هو وحده إذن یقول لنا الحقیقة! كذلك یعتبر نفسه رائد 

ل إلى قلب الجزیرة "وكل ما قیل عن الداخل من قبل، سواء حسي أو الرحّالة بلا منازع وقد وص
معنوي، لم یكن سوى النذر الیسیر"! لكن الواقع أن الوصف الذي تركه بالغریف لنجد هو الذي شدّ 
الرحّالة إلیها فیما بعد. إن النجدي، كما كتب "رجل صبور، هادئ، یعدّ للهجوم بكل تأن، أقوى من 

ه إلى أرضه وتراثه روح وطنیة نادرة في الشرق، لا یطیق إطلاقاً الحكم الثور إذا نوى، تشد
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الأجنبي، جدّي إلى درجة التقشف في حیاته الیومیة، لا یحب الترف ولا القوى الأجنبیة التي هو 
  غریب خصوصاً عن عاداتها . . .". 

ك الأیام، وحین لا یتردّد بالغریف في مقارنة الرجل النجدي بالجنتلمان الإنكلیزي، فارس تل
  یصل إلى "العربي الحقیقي" بشكل عام فإنه یفیض في الوصف: 

"حب وتقدیر قوي للاستقلال الذاتي والوطني، وكره للتدخل في الشؤون الصغیرة والضوابط 
الخاصة، واحترام عظیم للسلطة ما دامت تمارس بعدل. واستعداد للقیام برحلات طویلة في البر 

والسلطة. صبر واحتمال وثبات في استخدام الوسائل من أجل تحقیق  والبحر بحثاً عن الربح
الغایات. شجاعة في الحرب، حیویة في السلام. إنه لعرق متفوّق على غیره من الأجناس 

  الآسیویة". 
في الجزیرة العربیة سوف یلتقي بالغریف أمیراً یعجب به أیّما إعجاب. إنه طلال بن الرشید 

ر. وقد كتب یقارن بین الأمیر طلال وبین أمراء أوروبا فوجد أنه أمیر حائل وحاكم جبل شمّ 
"متواضع في مخاطبة الناس، متحفظ مع الأریستقراطیین، شجاع وماهر في الحرب، ومحبّ للتجارة 
والبناء في زمن السلام. متدیّن غیر متشدّد، لكنه لا ینكث بوعد ولا ینكث بقسم، قاس في الحكم 

  ، إنه نموذج لما یجب أن یكون علیه الأمیر العربي". لكنه یكره إراقة الدماء
عندما انفصل بالغریف عن الیسوعیین وتخلى عنهم، كان علیه أن یعثر على مدى جدید 
"لاستخدام مواهبه". ویبدو أن الاستمرار في العمل لحساب نابولیون الثالث أصبح مستحیلاً، لكن 

غریف أو رفض الإمبراطور له. وحین أصبح في لیس معروفاً إن كان السبب هو العاطفي لدى بال
برلین أخذت تنمو لدیه، من دون شك، محبة شدیدة لبسمارك. وعندما عرض علیه مسؤول كبیر في 
الحكومة البروسیة منصب القنصل في الموصل كان فرحه شدیداً. إلاّ أن فرصة أكثر أهمیة ما 

السلطات أن یتولى التفاوض لإطلاق  لبثت أن برزت. إذ حین جاء إلى لندن بعد فترة عرض على
الإنكلیز الذین یأسرهم الملك ثیودور في الحبشة. ولما قبلت الخارجیة البریطانیة عرضه كتب إلى 
برلین یستقیل من قنصلیة الموصل. وسافر إلى مصر في طریقه إلى الحبشة لكنه أمضى عاماً 

لت أنباء تقول إن مبعوثاً آخر یدعى كاملاً هناك وهو یتلقى التعلیمات المتضاربة. وأخیراً وص
  هورمزد راسام استطاع إطلاق الأسرى، فطلب من بالغریف العودة إلى لندن. 

أثناء وجوده في إنكلترا وقع في هوى قریبة بعیدة تدعى كلارا جیكل. إلاّ أن هذه تزوجت من 
"هرمان آغا" التي  رجل آخر هو اللورد هنلي، فانصرف العاشق المحروم إلى كتابة روایته الشرقیة

هي عرض لآرائه الدینیة، وبعد تنقّل في سلك الخارجیة البریطاني في مناصب قنصلیة عدیدة لا 
توحي بأن الإمبراطوریة سعت إلى استخدام "مواهبه" التي طالما تحدث عنها. فقد أرسل أولاً إلى 
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ا في أصبح  ١٨٧٨سوكوم ـ كالیه، وبعدها أصبح قنصلاً في طرابزون، في العام  Ďقنصلاً عام
  . ١٨٨٤بانكوك، ثم في صوفیا، وأخیراً أصبح وزیراً مفوضاً في الأوروغواي في العام   

ولعل أحد الأسباب عدم الاستفادة من خبرة بالغریف هو شك الخارجیة البریطانیة في مدى 
تهمة التجسس ولائه وفي مدى استقراره النفسي أیضاً. ویبدو أن رؤساءه لم ینسوا أو لم یغفروا له، 

لحساب الفرنسیین. كذلك أظهر رفضاً غیر معهود لأوامر الوزارة. فحین كان في صوفیا وبخه 
دیزرائیلي بسبب سلوكه تجاه النمساویین. وحین صار في بانكوك وبخته وزارة الخارجیة لأنه بحث 

ارجیة حین مع الملك، من دون إذن، مسألة إقامة مفوضیة، وفي الأوروغواي أثار غضب وزارة الخ
قرر أن یبیع المقبرة البریطانیة لبلدیة العاصمة! لكن الجنرال غوردون بالغریف وسوف أحكم جمیع 
العرب". وكان غوردون یرید لبالغریف أن یعیّن وزیراً مفوضاً في القاهرة، لكن الحكومة البریطانیة لم 

  توافقه الرأي. 
تابین "آراء في المسائل الشرقیة" وخلال عمله الدیبلوماسي جمع بالغریف مقالاته في ك

و"مشاهد ودراسات في بلدان عدة"، وفي الكتابین یظهر مدى اهتمامه بالعلاقة بین الدین والقومیة. 
  ویلاحظ تكراراً في "المسائل الشرقیة" أن الدین والقومیة في الشرق صنوان. 
ل المتقلّب. وربما یكون إنه الشرق الذي لن یعرف أبداً حقیقة المهمة التي قام بها هذا الرج

بالغریف نفسه قد غیر أهدافه مرات عدة من دون قصد. لكن الأكید أنه كان أحد أمهر 
المستشرقین. وقد أجاد العربیة إلى درجة أخذ یعتبرها لغته الأم. وكان یكتب بالعربیة الأناشید ویلقي 

  یروت. العظات ویدرسها في المدارس التي ساهم في إنشائها خلال وجوده في ب
على أن السنوات التي قضاها في لبنان كانت فصلاً آخر من فصول الغموض الذي أحاط 
بحیاته. فقد كان لبنان آنذاك غارقاً في واحدة من حروبه الأهلیة ، أو بالأحرى في أول تلك 

  الحروب. 
لم یكتب أحد بقدر ما كتب ریتشارد فرانسیس بورتون ، ولم یكتب عن أحد بقدر ما كتب عن 
رحلة بورتون إلى الجزیرة العربیة. وكان أول كتاب یروي سیرته قد صدر قبل عشر سنین من 
وفاته. وقد كتب بورتون تقریباً في كل المواضیع من تربیة الصقور إلى المناجم إلى الآثار إلى 
الطلب إلى الهندسة إلى تسلق الجبال إلى آخره. وكتب عن رحلاته في كل مكان من الأرض 

صفحة، غیر أن الجزیرة العربیة ورحلته  ٤٦٠٠كتاباً تقع في  ١٣ووضع عن إفریقیا وحدها  تقریباً،
  إلیها ظلّت، كما قال، أفضل ما فعله في حیاته. 

إنها الدماء الغجریة في بورتون. أو هكذا قال المؤرخون والباحثون، مع أن أمه تدّعي أنها 
. ومع أن والده كان ضابطاً في الجیش. تنحدر بصورة غیر شرعیة من سلالة لویس السادس عشر
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حتى رمى والده  ١٨١٢لكن الدلائل على "غجریة" بورتون كثیرة. إذ ما إن رأت النور في العام 
الثیاب العسكریة خلفه وراح یتیه في فرنسا وإیطالیا. وهكذا لم یتلق والداه سوى القلیل من التعلیم 

بنه في سلك الكهنوت ولذا أرسله إلى أكسفورد، إلاّ الرسمي. وكان الكولونیل بورتون ینوي إدخال ا
  أن ریتشارد تصرف بطریقة یستحق معها الطرف من أجل أن یتجنّب سیاسته كاهناً. 

لقد تعلّم في منزل والده المبارزة بالسیف وصار یتحدى الجمیع إلى منازلته. وخلال الدراسة 
ن شاربیه. وفي تشرین الأول / أكتوبر الكهنوتیة دعا أحد رفاقه إلى المبارزة لأن هذا سخر م

وصل بورتون إلى بومباي في أولى رحلاته حول العالم، وهو ضابط برتبة ملازم ثان في  ١٨٤٢
"شركة شرق الهند الإمبراطوریة". وسرعان ما أظهر مقدرته الفائقة على تعلّم اللغات، حین راح یتقن 

  لهجة إقلیمیة.  ١٢لغة و ٢٩ار یتقن لغة جدیدة كل بضعة أشهر. وفي أواخر عمره كان قد ص
في الهند أیضاً بدأ یمارس هوایته المفضلة: التقنّع وتقمّص الشخصیات المختلفة. وغالباً ما 
كان یتقمص شخصیة الباعة وینزل إلى الأسواق من دون أن یلاحظه أحد! ولم ترق هذه التصرفات 

ختطاف راهبة، أو بملء منزله بالسعادین كثیراً لرؤسائه في الجیش، خصوصاً أن أرفقها ذات مرة با
  التي كان یجلسها معه إلى طاولة الطعام. 

ویبدو أن غضب رؤسائه علیه كان شدیداً إلى درجة أنهم لم یسمحوا له بالمشاركة في حرب 
مع أنه كان الضابط الوحید الذي یجید لغة العدو. ولما رأى أن كل طرق  ١٨٤٨السیخ في العام 
قد سدّت في وجهه طلب إجازة مرضیة مطولة وعاد إلى أوروبا حیث أمضى أربع  التقدم في الهند

  سنوات في الدراسة والكتابة. 
كان السفر في منتصف القرن الثامن عشر متعة الذین یسافرون والذین لا یسافرون. وكانت 

ثور على استطلاعات الجغرافیة آنذاك شبیهة بالفضول الفضائي الیوم، ولذا لم یكن من الصعب الع
عرض بورتون خدماته على الجمعیة الجغرافیة  ١٨٥٢من یموّل رحلة حسنة التخطیط. وفي العام 

الملكیة "بهدف إزالة ذلك العائق المعیب أمام المغامرة الحدیثة، تلك البقعة البیضاء الضخمة التي لا 
  . تزال على خرائطنا تخفي الأجزاء الشرقیة والوسطى من شبه الجزیرة  العربیة"

كانت خطته الأساسیة تقضي بالإبحار إلى مسقط ومنها عبور الربع الخالي حتى الوصول 
إلى مكة المكرمة والمدینة! وقررت الجمعیة الملكیة تمویل الرحلة لكن شركة شرق الهند رفضت 
السماح له القیام بها بحجة أنها بالغة الخطورة. وبدلاً من ذلك مددت له الإجازة من أجل دراسة 

لغة العربیة "في بلاد تدرّس فیها هذه اللغة على أفضل ما یكون". لذلك قرّر بورتون تغییر خطته ال
إذ لم یعد لدیه الوقت الكافي لعبور الربع الخالي، وهو سیعمد بدلاً من ذلك التوجّه مباشرة إلى مكة 

  غیّب. والمدینة ومن ثم یستقل باخرة تعود به إلى الهند قبل أن تنتهي مدة الإذن بالت
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وبالإضافة إلى اكتشاف الأجزاء غیر المعروفة من شبه الجزیرة، كان ینوي المساهمة في حل 
تلك المشكلة الأزلیة بالنسبة إلى الجیش البریطاني في الهند: الحصول على المزید من الخیول 

  العربیة. 
كان ینوي غادر بورتون میناء ساوث هامبتون في زي نبیل فارسي.  ١٩٥٣في نیسان / أبریل 

أن یزیّف شخصیة الرجل المسلم بكل حذافیرها ولذلك راح یتدرّب خلال الرحلة على كل حركة، بما 
في ذلك طریقة المسلمین في الشرب من كوب المیاه "یقبض على الكأس كأنها عنق عدو ولا یتركها 

نبیل فارسي  إلاّ وقد روى ظمأه" وبعد أن أمضى شهراً واحداً في مصر قرر أن یغیّر شخصیته من
إلى بدوي متجوّل. وفي وقت لاحق عاد فاستقرّ على شخصیة الأفغاني التابع للإمبراطوریة 

  البریطانیة الذي تلقى علومه الطبیة في زانغون. 
من أجل كل هذه الشخصیات اشترى بورتون ثیاباً كثیرة بعدما لا حظ أهمیة القیافة "في منطقة 

كل شحاذ نصاباً، إلاّ إذا كان ینتمي إلى طریقة تسمح له یعتبر فیها كل رث الثیاب شحاذاً و 
الظهور بمظهر الفقراء". وكان بین مشتریاته أیضاً مظلّة صفراء واسعة "تشبه حدیقة مرتفعة 
الأعناق"، ومشط خشبي، وضرف من جلد الماعز، وسجادة فارسیة "التي إلى جانب كونها تكایة 

قطنیة وكاف! كذلك اقتنى خنجراً ومحبرة من النحاس فهي أیضاً كرسي وطاولة ومنبر"، ووسادة 
ومشكاك أقلام وإبراً وعلبة نحاسیة خضراء "قادرة على تحمل السقوط عن ظهر جمل مرتین في 

  لیرة إنكلیزیة ذهباً لفّها في حزام تحت ثوبه.  ٢٥النهار". وكانت موازنته للرحلة 
أو ما سمّاه "الكیف" في المدینة: "في  ویبدو أن بورتون بالفترة التي قضاها في الإسكندریة،

الشرق لا یحتاج الرجل إلى أكثر من الراحلة والظلّ. إنه یرتاح سعیداً على حافة جدول یخرخر أو 
في ظلّ شجرة عاطرة. یدخّن غلیوناً أو یحتسي فنجاناً من القهوة أو یتناول كوباً من الشراب، لكن 

قلیلاً، معتبراً أن حدة المحادثة ومرارة الذكریات والإغراق  الأهم من ذلك أنه لا یزعج جسده وفره إلاّ 
  في التفكیر، أمور مفسدة كثیراً للكیف!". 

وصل بورتون إلى القاهرة على ظهر مركب صغیر واستقر في فندق صغیر أو "وكالة" كما 
أن كانت تعرف الفنادق في تلك الأیام. وقد ادّعى مهنة الطب وذاعت شهرته بسرعة حین استطاع 

یشفي عبدتین حبشیتین من "الشخیر" والأهم من ذلك أنه التحق فیما بعد بجامعة الأزهر تحسّباً 
للوصول إلى مكة المكرمة. فقد كان عرف أنه لیس من الضروري للمسلم ـ أو لمدعي الإسلام ـ أن 

والواقع  یكون ضالعاً في اللغة العربیة لكن من الضروري له أني كون ملما بشؤون دینه والفرائص.
أنه سرت فیما بعد إشاعة قویة، كما یروي روبن بیدویل، تقول إن أحد الحجاج اكتشف أمر بورتون 

  في الرحلة ما بین مكة والمدینة، فما كان منه إلاّ أن ذبحه ذبحاً من أجل الحفاظ على سرّه. 
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ر. جنیهاً أخرى وبدأ السعي للحصول على جواز سف ٨٠أضاف بورتون إلى موازنة السفر 
جنیهات لقاء ذلك، فثارت ثائرة بورتون الذي أصرّ  ٤واتجه أولاً إلى القنصل الفارسي الذي طلب 

على أن یدفع جنیهاً واحداĎ وقام من بین معارفه من دلّه على رئیس الكلیة الأفغانیة في الأزهر، 
  وكان هذا رجلاً طیب القلب، فأعطاه الوثیقة اللازمة لسفره لقاء شلن واحد. 

بورتون للرحیل حین تعرف إلى نزیل آخر في "الوكالة"، هو ضابط ألباني كان قادماً من  كان
الحجاز في إجازة. ودعاه الضابط إلى غرفته، فلبى الدعوة، وهناك وضع كل منهما خنجره جانباً 
 وراحا یتعاطیان الخمر. ثم أخذا یدعوان النزلاء الآخرین إلى مشاركتهما، إلى أن تحوّل النزل إلى

  ساحة للهو والصخب واجتمع الجیران یؤنبون السكارى. 
بعد ذلك أعدّ بورتون العدّة لترك القاهرة في أسرع وقت ممكن. وعثر على بدوي من سیناء 
متّجه في الطریق نفسها، فاستأجر جملین بقیمة جنیه واحد وتوجّه إلى خادم هندي نحو السویس. 

ن المدینة الذین كانوا عائدین إلى بلادهم، ومعهم وفي الطریق التقى بعض التجار المحترمین م
شاب من مكة كان تعرف إلیه في القاهرة ویدعى محمد البسیوني، الذي أخذ بورتون في رعایته 

  طوال الرحلة. 
طنĎا.  ٥٠في السویس عبرت الجماعة القناة على ظهر السفینة " سلك الذهب" وحمولتها 

. وفیما كان بورتون ورفاقه یرتعون في راحة الدرجة ١٣٠حملت وكانت هذه تتسع لستین راكباً لكنها 
الأولى هجمت جماعة من الأفارقة ترید مكاناً لها، فدار بین الفریقین عراك استخدمت فیه العصي 
والسكاكین والأسنان، وأخیراً حسم بورتون الأمر بأن أسقط فوق المهاجمین جرة ضخمة من المیاه 

وبللتها فاستسلموا. إلاّ أن السفینة نفسها تعرّضت للغرق في مرحلة تحطمت فوق رؤوسهم فجرحتها 
لاحقة كما تعرّض قبطانها للضرب المبرح، غیر أن المسافرین وصلوا إلى ینبع في نهایة المطاف، 
ولدى نزولهم إلى البرّ داس بورتون، على ما یبدو، على شئ سام جعله یتألم من قدمه طوال 

المجموعة جمالاً كلفة الواحد منها ثلاثة دولارات واتجهت إلى المدینة  الرحلة. ومن هناك استأجرت
  میلاً، استغرقت ثمانیة أیام.  ١٣٠في رحلة مسافتها 

وصلت القافلة إلى المدینة. "وإذا تطلّعنا شرقاً رأینا الشمس ترتقع  ١٨٥٣تموز / یولیو  ٢٥في 
شجار الصغیرة، أما الأرض فبدت مبقعة في الأفق من بین التلال المنخفضة، مموّهة ومبقّعة بالأ

بالذهب والقرمزي. أمامنا كان یمتد سهل ضخم تحدّه أرض نجد المرتفعة آناً والمنخفضة حیناً، وإلى 
الیسار كان جبل أحد الشهیر وقد بدت في سفحه واحة أو واحات من الخضرة، وإلى الیمین كانت 

، تمتد فوق النخیل وحدائق القبة التي تسمّخت هناك غمامة لیلكیة من الندى، تشقّها أشعة الصباح
  خضراء كالعقیق من أرض السهل البرتقالیة". 
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أمضى بورتون في الدمینة أكثر من شهر ووضع في وصفها ما یزید على مجلد كامل، متأثراً 
ألف قدیس لهم وجوه مدوّرة  ١٠٠بمشهد المقبرة الضخمة في الباكیة التي ستشهد في یوم اكشر قیام 

  قمار. كالأ
في الطریق من ینبع كان بورتون قد التقى أحد رجال البدو الذي وعده بأن یساعده في السفر 
من المدینة إلى مسقط. إلاّ أن مشادّة قامت بین بدویین ما لبث أن تحوّلت إلى حرب قبلیة لدرجة 

أیدیهم  أن دوي الرصاص "كان یسمع في المدینة وأخذنا نرى في الشوارع جماعات من البدو وفي
السیوف أو العصي وهم یهرولون خوفاً من أن یفوتهم مشهد القتال. وكان سكان المدینة یلعنونهم 

  في غضب". 
كان اندلاع القتال یعني أن الطریق إلى مكة وحدها بقیت مفتوحة. وكان بورتون یعرف أنه لم 

ه شعر الآن أن یكن هناك سوى القلیل یستطیع أن یضیفه إلى وصف بوركهارت لأم القرى، لكن
أمامه الفرصة بأن یكون أول أوروبي یتمكن من السفر بین المدینتین المقدستین عبر الطریق 
الشرقیة! وهكذا بدأ یستعد للرحلة على عجل، فأصلح جلود المساه التي مزقتها الفئران وجمع مؤونة 

وصل  ١٨٥٣سبتمبر  أیلول / ١١یوماً له ولمرافقه محمد. وقد سارا معظم الأوقات لیلاً وفي  ١٥
بورتون إلى مكة المكرمة وأدى جمیع مراسم الحج بتوجیه من الشاب محمد، الذي قدم له أیضاً 
منزله للإقامة، وانتهى بالطوفان حول الكعبة المقدسة حیث كتب فیما بعد "لقد رأیت احتفالات دینیة 

  ذا المشهد". في بلدان كثیرة، لكنني لم أر في مكان مشهداً عظیماً ومجیداً مثل ه
ومن مكة المكرمة توجه إلى جدة، حیث في اللحظة الأخیرة اكتشف الشاب محمد أمره، لكنه 

  كان لا یزال یعتقد أن بورتون هو مجرّد "صاحب" من الهند! 

  ضابط مخابرات في السند 
  من هو رتشارد بورتون؟ 

ل كرجل غامض مثل لقد اختلف المؤرخون البریطانیون في تقییمه ولو أن الخلاف لم یتناو 
غیفورد بالغریف. لكن البعض رأى فیه، في تلك المرحلة التوسعیة من تاریخ بریطانیا، شیئاً شبیهاً 
بالجنرال غوردون الذي حاول تطویع السودان بقوة المدفع. والبعض الآخر شعر بالخیبة لأن 

  درع الفروسیة"!  غورودون "أعطي بعد مقتله تاج الشهداء في حین أن بورتون بالكاد حصل على
وفي حین ینظر روبن بیدویل بخفة إلى بدایات بورتون واختیاره اللغة العربیة في أوكسفورد، 
فإن مؤرخین آخرین یرون في هذا الاختیار تكریساً للغة أحبها منذ البدایة. وفي حین یرى بیدویل 

لعائلة، فإننا نرى تفسیرات في سفر جوزف بورتون إلى فرنسا وإیطالیا شیئاً من "الغجریة" في دماء ا
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، أي ١٨٢١أكثر دقة في سیر بورتون الأخرى. والواقع أن سفر الكولونیل جوزف بورتون في العام 
  بعد قلیل من رؤیته للنور، هو الذي سیغیّر الكثیر من مجرى حیاته. 

حین رفض أن یشهد ضد المملكة  ١٨٢٠وقد انتهت حیاة جوزف بورتون  العسكریة في العام 
ولین خلال محاكمتها بتهمة الزنى، فخفضت السلطات راتبه إلى النصف فلم یقبل المساومة بل كار 

فضل على ذلك السفر إلى أوروبا، ومن ثم التنقّل في المستعمرات الإنكلیزیة ومعه ولدان لیس بقادر 
 على تربیتهما وضبطهما! وحین أرسل ابنه ریتشارد إلى أوكسفورد من أجل أن یتحول إلى كاهن

  بروتستانتي، كان هذا قد أكمل تكوینه الفكري تقریباً كرجل أوروبي لا "كجنتلمان" إنكلیزي. 
ویبدو أن الذي ساعد ریتشارد بورتون أكثر من أي شئ آخر هو مقدرته على تعلّم اللغات 
الأجنبیة وبسبب هذه المقدرة كان أول عمل حصل علیه في بلاد السند كضابط مخابرات ینتحل 

  زا عبد االله" من بوشهر ویدعي أنه تاجر نصفه عربي ونصفه الآخر فارسي! اسم "میر 
كان هناك محرك واحد لریتشارد بورتون هو حب الشهرة. إنها الرغبة التي لن تشبع أبداً. وهكذا 
فإنه بعد حجه إلى مكة المكرمة، بدلاً من أن یعود إلى لندن لیلقى الاستقبال الذي كان یقام عادة 

العصر، أمضى شهرین آخرین في القاهرة. ثم جاءه البلاغ الإمبراطوري بأنه عیّن  لرحّالة ذلك
  قنصلاً في دمشق لكنه بدلاً من ذلك ذهب إلى الباراغواي لوصف المعارك الدائرة هناك. 

فهل أیضاً ك ان یخاف النجاح. فهو الذي طالما ردّد "الخیبة هي ملح الحیاة"ز لكن یبدو أنه 
في أي حال. وعندما تقدّم به العمر وترجم على عجل "ألف لیلة ولیلة" نالت  لم یلق سوى الخیبة

عاماً من أجل أن  ٤٧الترجمة شهرة سریعة في كل مكان، فعلق على ذلك قائلاً "لقد كافحت طوال 
أمیّز نفسي بكل طریقة مشرفة ممكنة، إلاّ أنني لم ألق إطراء أو كلمة شكر من أحد. وها أنا الآن 

  ألف جنیه".  ١٦یخوختي كتاباً مشكوك فیه فأحصل فوراً على أترجم في ش
كان بورتون مجموعة من المتناقضات. وهذا الرجل الذي طرد من أوكسفورد لأن زمیلاً له 
سخر من شاربیه سوف یرى خلال تنقله في الجزیرة أن شاربیه الكثین هما اللذان حبّباه إلى الناس، 

بو الشوارب"! على أن ذروة أعماله سوف تظلّ، في الغرب حتى أن أحد مشایخ بني حرب سماه "أ
  طبعاً، ذلك الوصف الذي وضعه لمكة المكرمة ولحظة الانبهار أمام الكعبة:

"لم تكن هناك أجزاء قدیمة من الصخر الرملي كما في مصر، ولا بقایا من الجمال المنحوت 
مباني الهند ـ ومع ذلك كان المشهد موهلاً كما في الیونان وإیطالیا، ولا تلك الفطریة الرائعة كما في 

وفریداً. وكم هم قلّة أولئك الذین شاهدوا الكعبة المقدسة. وإنني أقول بكل صدق، إنه من بین جمیع 
العبّاد الذین تعلّقوا بالستارة باكین أو أولئك الذین ألصقوا قلوبهم النابضة بالحجر، فإن مشاعر أحد 

جي (بورتون) القادم من أقصى الشمال. لقد بدا أن الأساطیر منهم لم تكن في عمق مشاعر الح
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العربیة الشاعریة لم ترو سوى الحقیقة وأن أجنحة الملائكة المرفوفة، ولیس نسیم الصباح العلیل، 
  هي التي تنفخ بوداعة الرداء الأسود الذي یغطي  النصب". 

بعد عامین، وذلك في العام لم ینته بورتون من وضع كتابه "الحج إلى مكة والمدینة" إلاّ 
. لكن الكتاب، الذي تحوّل إلى عمل كلاسیكي في الغرب، لم یكن مجرد وصف للمدینتین ١٨٥٥

المقدستین بل شمل أیضاً دراسة دقیقة لحیاة البدو الذي انبهر بهم بورتون أیّما انبهار. وقد بنى 
ما سماه "المجمع اللیونیني" وهو على استقلالیة أبناء البادیة ونزعتهم الفردیة لكي یرسم لوحة ل

مجتمع "یسود فیه الأقدر والأقوى والأكثر حنكة على بقیة رفاقه". وتلك النزعة الفردیة لدى البدو لم 
تؤدِّ ـ حسب بورتون ـ إلى الدیموقراطیة أو إلى الفوضى بل إلى نوع من المجتمعات التي یحكم فیها 

  القوي وحده. 
نابع أیضاً من محبة بورتون للسیف ومهارته في استخدامه.  یجب ألا ننسى أن هذا الإعجاب

) یصفه "بأنه خلاّق ومدمّر" أي أنه یدجّن الأفراد المتقاتلین في ١٨٨٤وفي مؤلفه "كتاب السیف " (
مجتمعات متجانسة. حتى الموت، في الحیاة البدویة، هو موت الأبطال. بل حتى الخوات حوّلها 

  بورتون إلى عمل رومانسي. 
مؤرخون وجدوا تفسیراً للانبهار "بالرجل البري" أو "الرجل المتوحش" في أن بورتون نفسه كان ال

"رجلاً متوحشاً" في طبعه، محبĎا للحریة، لا یحب كثیراً العیش في هذا المجتمع "المؤنث" حیث لا 
القاعدة تكافأ القوة بالسلطة! وفوق ذلك فإن الشرف كان القاعدة الأولى في حیاة البدوي، وهو 

  الأولى أیضاً في حیاة بورتون. 
من أجل هذا اختار التعبیر الفرنسي "المجتمع اللیونیني" أو "المجتمع الأسدي" من أجل وصف 
المجتمع البدوي. وقد أشارت "فون برودي" التي وضعت إحدى أفضل السیر لحیاة بورتون، إلى أنه 

) حیث ١٨٥٦ولى في إفریقیا الشرقیة" (كتب عن الأسود مرتین: الأولى في كتابه "الخطوات الأ
) ١٨٦٩یرثي أمه التي عرف بوفاتها لدى وصوله إلى عدن. والثانیة في "جبال البرازیل العالیة" (

الذي وضعه بعد استدعائه من دمشق بسبب سلوكه "المعادي للسامیة". غیر أنه لم یتوقف عن 
  انتقاد الیهود بل زاد في حملته علیهم. 

م ینس بورتون طبعاً أن یحلم بأن یمتد الحكم البریطاني إلى الجزیرة العربیة، وسط ذلك كله ل
وذلك قدّم اقتراحات كثیرة في كتبه حول "اكتساب البدو" وتجنیدهم في خدمة الإمبراطوریة حیث 
یمكن أن یشكّلوا "فرقة ممتازة من المشاة". وفي اختصار كان بورتون في نهایة الأمر إمبریالیĎا بلا 

د، متعالیاً ومتواضعاً، لطیفاً وقاسیاً، ولیس معروفاً إلى الآن إن كان قد اعتنق الإسلام لكنه لم حدو 
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یشهر ذلك خوفاً من الحملة التي قامت علیه في لندن لمجرد أنه ادّعى ذلك وانتحل شخصیة 
  أخرى. لكن الأكید أنه ترك للغربیین شهادة دقیقة عن صر لم یعد قائماً. 

بورتون عن أصحابنا الرحّالة بأشیاء كثیرة في صلته بالشرق، بینها أنه لم یكن  یتمیّز ریتشارد
وحده مفتوناً بهذه المنطقة من العالم برغم أسفاره الكثیرة، بل كانت أیضاً زوجته إیزابل مأخوذة هي 

سوف نراهما یبحران معاً في الطریق  ١٨٦٩الأخرى بهذا العالم الرومانسي الغامض! وفي شتاء 
دمشق، حیث عینّت الخارجیة البریطانیة معتمدها في عاصمة سوریة. وما إن بدأت الرحلة إلى 

حتى دونت إیزابل بورتون في مذكراتها: "إن وجهتي هي دمشق، حلم طفولتي. وإنني هنا سوف 
أقتفي آثار ذلك الثلاثي الأوروبي النسائي اللواتي أتمنى أن أكون رابعتهن: اللیدي ماري وارترلي ـ 

تیغو، اللیدي هستر ستانهوب والأمیرة دوفیرن. إنني سوف أعیش مع زعماء القبائل وسوف مون
  أتنشّق رائحة الصحراء، وسوف تكون لدّي خیم وخیول وأسلحة وسوف أكون طلیقة". 

إذا كانت "إیزابل قد شعرت بالفرح ـ تقول لزلي بلانش ـ فإن بورتون شعر بأنه ولد من جدید . 
شرق الذي عشقه، الشرق الذي ینتمي إلیه بكل جوانحه. إنه بین الناس الذین ها هو مرة أخرى بال

فهمهم والذین طالما تاق إلى أن یعیش معهم. إنه المثال الوحید، كما تقول إیزابل، للرجل غیر 
المسلم الذي ما إن أدى الحج حتى صار مثل المسلمین یعتبرونه واحداً منهم ویسمّونه الحجي عبد 

  نه كأنه واحد منهم". االله ویعاملو 
وجد بورتون وزوجته بیتاً لهما "خارج المدینة في قریة الصالحیة الكردیة. كانت جمیلة 
وبسیطة، وكانت شلالات من الورود والعرائش تغطي الجدران". كذلك كانت في الدار تلك البركة 

لصلاة التي یطلقها الدمشقیة التقلیدیة، وإلى جانب المنزل كان هناك مسجد "فكانت الدعوة إلى ا
المؤذن تتناهى عبر النافذة مع النسیم العلیل الآتي من الجبال". ولم یمض وقت قصیر حتى كان 
إسطبل المنزل قد امتلأ بدزینة من الخیول بینما امتلأ المنزل نفسه بمجموعة من الدواب الغربیة 

تعالجهم في منزلها، كما كانت  تراوح بین النمر والحمل، بالإضافة إلى "المرضى" الذین كانت إیزابل
  تفعل في البرازیل من قبل. وكانت معالجة غیر القادرین من الناس سمة ذلك العصر الفیكتوري. 

انخرط بورتون وزوجته في حیاة دمشق بكل ما أوتیا من وقت ومن قوة. وكانت الصحراء قریبة 
الذین تردّدوا على منزل بورتون كان  فراحا یمضیان الأیام واللیالي مع رجال البادیة. وبین الأصدقاء

الأمیر عبد القادر الجزائري، الرجل الأسطوري الذي نفاه الفرنسیون إلى دمشق، بعد سنوات طویلة 
قضاها في فرنسا محاطاً بكل أوجه التكریم. وفي النهایة منحه لویس نابولیون الحریة في العام 

  في دمشق.  آلاف جنیه ومنزلاً  ٤وراتباً سنویĎا قدره  ١٨٥٧
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ویروي اللورد ریدسدیل أن بورتون رافقه إلى منزل الأمیر عبد القادر لزیارته "وكان الأمیر 
العظیم رجلاً هائل الحضور یرتدي عباءة بیضاء وفي الرابعة والستین من العمر. وكان منكبĎا على 

ورتون أنه في كتاب ضخم یدرس فیه السحر، لكنه انصرف عنه لكي یقدّم لنا الشاي. لقد شعر ب
  بیته أما إیزابل فشعرت أنها في الجنة". 

بعد سنوات سوف تتذكّر إیزابل بورتون أیام دمشق: "عند الغسق، حین كانت بوابات المدینة 
الكبرى تغلق والقمر یسبح عالیاً براقاً في الأعالي، كانت هناك لیال طویلة من الكلام. الكلام 

میر عبد القادر واللیدي النبورو ویستلقي الجمیع على مقاعد جمیل. تلك اللیالي حین كان یأتي الأ
الشرفة، ویروحون یتحدثون ویتحدثون بلا نهایة، دائماً عن الرق وأساطیره وأمجاده ومستقبله". ویبدو 
أن بورتون أخذ الكثیر من المعلومات التي أوردها في مقدمته "لألف لیلة ولیلة" من اللیدي النبورو، 

  لمزراب، التي تزوجت من أحد شیوخ آل مزراب. أو جین دغبي ا
كانت إیزابل بورتون تصغي إلى أحادیث الشرفة بكل اهتمام، فهي أیضاً بدأت تدرس اللغة 
العربیة، فیما عاد زوجها إلى حیاة التقنّع والتخفي التي طالما أجادها، وكان یجوب أسواق دمشق 

صیات المحلیة ! لماذا؟ لا تفسیر لدى المحلّلین القدیمة متزیّیاً كل مرة بشخصیة مختلفة من الشخ
سوى رغبة بورتون بالمزید من الانتماء إلى الشرق، أما وزارة الخارجیة فعندما علمت بما یفعله 

  قنصلها العام فإنها رفضت بعد ذلك أن تعیّنه في أي منصب في الشرق. 
و تتخفى) وتنزل إلى دمشق كذلك كانت إیزابل بورتون ترتدي أحیاناً الزي العربي (من دون أ

لكي تتذوق شیئاً من حیاة الشرق. وحین كانت تسافر في الصحراء كانت ترتدي ثیاب الرجال 
  مدّعیة أنها ابنة ریتشارد ! 

في أي حال، صار ریتشارد بورتون جزءاً لا یتجزأ من حیاة دمشق السیاسیة والاجتماعیة. فقد 
شاء لكن الإشاعات طالت زوجته التي قیل إنها تقبل بنى لنفسه سمعة قویة بأنه غیر قابل للارت

عقود الماس وأساور الذهب. وفیما عرف عن بورتون أنه معاد للیهود یشنّ الحملة تلو الأخرى 
علیهم، فإن مسلمي دمشق اتّهموا زوجته بالتعصّب للكثلكة والتبشیر بها كلما سنحت لها الفرصة. 

بعثات التبشیریة، التي شكته إلى لندن بأنه یمضي كذلك كان بورتون یخوض حربا دائمة ضد ال
  معظم وقته في المساجد. 

وانتقدت الجالیة الغربیة في دمشق المسز بورتون "لأنها كانت تفضل بشكل أعمى كل شئ 
وأي شئ عربي. والواقع أن الشرق قد ترك سحره على إیزابل بشكل متعب، إذ راحت تنظر إلى 

اللیدي هستر ستانهوب، بطلة صباها. وكانت كل یوم تزداد نفسها على أنها نسخة أخرى من 
  انجذاباً إلى الشرق ولم تعد ترید من الغرب أي شئ!". 
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تقول لزلي بلانش: "في حین حاول بورتون أن یحافظ على تجرّد حاذق في تعامله مع 
). ومع ذلك المسلمین، فقد كان مستحیلاً علیه أن یخفي تفضیله لهم على الیهود والمسیحیین (. . .

فقد صنع لنفسه الأعداء بسهولة بسبب نزعته إلى التدخل في الشؤون المحلیة، وخصوصاً مع 
الوالي التركي رشید باشا (. . .) الذي تآمر لطرده وربما لاغتیاله. ومع أن دزرائیلي یقول إن العرب 

ب الیهود كما هو لیسوا سوى یهود على ظهور خیل، فإن بورتون لم یكن یشاركه الرأي فقد كان یح
  واضح من كتابه: الیهود والإسلام"! 

إلاّ أن تعاطي بورتون في سیاسات دمشق المحلیة بلغ ذروته حین أیّد الحركة الشاذلیة التي 
آب /  ١٦قامت في المدینة. ولما بلغ الأمر وزارة الخارجیة البریطانیة قامت باستدعائه في 

مشق حتى قبل أن تبلغ بورتون بنقله. "وقد أصیب ، وأرسلت القنصل الجدید إلى د١٨٧١أغسطس 
بورتون وزوجته بالذهول حین تلقّیا النبأ وهما في مصیف بلودان. بالنسبة إلیهما كان الخروج من 

  دمشق أشبه بالخروج من جنة عدن". 
لم یكن بالغریف الرحّالة الوحید الذي أرسله نابولیون الثالث إلى نجد، بل أرسل في أثره 

كارلو غوراماني للتأكد من صحة التقاریر التي وضعها. وكان غوراماني هذا قد أمضى  الإیطالي
عاماً في المشرق یتاجر في الخیول ویعمل قنصلاً لبروسیا ومندوباً للبرید الفرنسي، ولقد لفت  ١٤

نظر الخارجیة الفرنسیة التي استدعته لمقابلة نابولیون الثالث في باریس فكلفه بالسفر إلى نجد 
لتأكید أو نفي تقاریر بالغریف. والحقیقة أن هذه كانت آخر هموم غوراماني وآخر اهتماماته لكنه 
قبل المهمة بسرور لأنها ستمكنه من شراء الخیول العربیة الأصیلة، التي كانت حبّه الأول والأخیر. 

دمشقي"، كبیر انطلق من القدس متخفّیاً بهویة "خلیل آغا ال ١٨٦٤كانون الثاني / ینایر  ٢٦وفي 
"سیّاس" الباشا، وعبر نهر الأردن برفقة محمد الجزاوي وأربعة فلسطینیین آخرین أوصلوه إلى بني 
حمیدة الذین أوصلوه بدورهم إلى بني صخر. ویصف غوراماني هؤلاء الرفاق ببساطة بعیداً عن 

: كانت نبیلة وصلبة الاستعلاء الفرنسي أو البریطاني. ثم یقدّم وصفاً أكثر عمقاً لخیول بني صخر
واسرع خیل عرفها غوراماني على الإطلاق. وفي النهار كانت تترك لترعى فإذا حلّ المساء ناداها 
أصحابها فتتعرف إلیهم الخیول من أصواتهم، واحداً واحداً وتهرع كل فرس إلى خیّالها! وفي الثالث 

جزاوي وشاب بالغ الذكاء من بني من شباط / فبرایر ترك غوراماني بني صخر واتجه جنوباً ومعه ال
صخر یدعى الدریبي. وسارت القافلة الصغیرة طوال خمسة أیام في عاصفة مطریة كبرى. وفي 
الیوم الثاني، یروى الإیطالي في مذكراته، رأت القافلة مجموعة من قبیلة الشرارات فخافت منها 

في النهایة دعاهم هؤلاء إلى وحاولت الاحتماء ثم اكتشفت أن رجال الشرارات أیضاً خائفون. و 
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العشاء وكانت الوجبة عبارة عن طحین وبعض جذور النبات. وقد نام الشرارات من دون طعام من 
  أجل أن یأكل ضیوفهم. لقد كانوا أفقر أهل البادیة. 
میلاً كل یوم وصلت الجماعة إلى مضرب  ٤٠بعد خمسة أیام ماطرة كانوا یقطعون خلالها 

ت، فرأوا أن الناس حوله فقراء، عراة إلاّ من بعض الجلود. وبعد یومین وصلت رئیس قبیلة الشرارا
القافلة إلى واحة ثیما، فترك غوراماني رفاقه وحوائجه هناك وأكمل طریقه مع مرافق واحد من قبیلة 

  "ولد علي". 
ة ولدى وصوله إلى عنیزة كان حلمه قد بلغ أوجه، إذ رآها تكتظ بالخیول الجمیلة فأمضى ثلاث

أیام ثم سافر إلى حائل فرأى هناك أن طلال بن الرشید یستعد للإغارة على الشرارات، فلم یهن علیه 
ومنها  ١٨٦٤الأمر، وفضل أن یغادر المدینة، فعاد إلى دمشق التي بلغها في حزیران / یونیو 

اتجه أكمل طریقه إلى الساحل اللبناني لیستقل سفینة مبحرة إلى فرنسا حیث أمضى عشر سنوات 
  . ١٨٨٤بعدها إلى جنوبي حیث تقاعد كتاجر موسر وتوفي في العام 

أیقظ اهتمام نابولیون الثالث بالجزیرة العربیة اهتمام منافسته الكبرى بریطانیا. وسرعان ما 
  قرّرت لندن أن تتحدى الرحّالة الفرنسیین بإرسال الكولونیل لویس بیلي. 

ن تماماً حین انطلق في رحلته اولى والأخیرة إلى كان باركلي رونكایر في الثالثة والعشری
الجزیرة العربیة. وكان قبل ذلك قد قام برحلة واحدة إلى بلد عربي حین ذهب إلى تونس مع والده 
لدراسة الأوضاع الزراعیة فیها، لكن لیس من شك، كما یقول جیرالد دي غوري، أن لغته العربیة لم 

لجزیرة، وبرغم ذلك فإن المعلومات التي جمعها كانت مدهشة تكن طلیقة حین توجه فیما بعد إلى ا
في دقتها، خصوصاً فیما یتعلّق بالكویت التي لم تكن معروفة لدى الغرب تماماً حین قام رونكایر 

  . ١٩١٢برحلته في العام 
كان هدف رونكایر الرئیسي أن یعثر على قاعدة لبعثة دانماركیة تلحق به إلى الصحراء 

نه اختار ذلك توقیتاً سیئاً: الحرب الكونیة الأولى كانت على وشك أن تندلع، والملك الجنوبیة. لك
عبد العزیز آل سعود ، الذي أمضى عقداً كاملاً في المنفى، كان لا یزال منهمكاً في تنظیم شؤون 
البلاد. وزاد من سوء حظ الدانماركي الشاب أنه أصیب بالمرض في الكویت وحین وصل إلى 

ن بالكاد یقوى على المشي. و لا بدّ أن الإمام عبد الرحمن آل سعود لاحظ حالته الریاض كا
الصحیة، وقد أمر بمعاملته معاملة حسنة مع أن رونكایر أخفق في إطلاعه على وضعه الحقیقي. 
ولم یستطع رونكایر أن یحقق أهداف رحلته الأساسیة في جمیع أنواع النبات، مثل نایبور من قلبه، 

ع الخرائط التي ذهب من أجلها. ومع ذلك فإن الطرق التي عبرتها قافلته في شرق ولا أن یض
الجزیرة لم یعبرها أحد من بعده. وكان رونكایر أول من تحدث عن النفط في الكویت إذ كتب أن 
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"ثمة إشاعة موحیة تقول إن النفط قد تدفّق في بركان الصبحیة". وبعد ذلك بأعوام كتب السیر 
، حین سمع بأخبار اكتشاف النفط في الكویت، أنه حین ١٩٣٨التایمس"، سنة لویس دین في "

، طلب مقابلته رجل یدعى رینولدز. وقد ١٩٠٣وصل مع اللورد كورزون إلى الكویت في العام 
فوجئ بوجود رجل أوروبي هناك، فلمّا قابله أبلغه رینولدز هذا أنه سمع إشاعات عن وجود النفط 

یطلع على الإبل إلى هناك للبحث عنه لكنه لم یجد أي أثر للزیت. وقد في صحراء الكویت وأنه 
شجّعه اللورد كورزون یومها على التنقیب في الأهواز وكانت تلك بدایة شركة الزیت الإنكلو ـ 
فارسیة. ویقال إن أمیر الكویت نفسه لم یكن مقتنعاً بوجود كمیات كبیرة من النفط. وحین عثرت 

مریكیة ـ البریطانیة) على أول بئر دعت الأمیر إلى الحضور لكنه كان شركة نفط الكویت (الأ
  متردّداً في ذلك ! وكانت البئر الأولى في برقان الصبحیة بالذات. 

كان الوصف الذي تركه رونكایر للكویت هو الأول والوحید في تلك المرحلة. أما الریاض 
خلت، أي منذ لویس بیلي. واشتدت وطأة  فحین وصلها لم یكن قد بلغها أي أوروبي لخمسین عاماً 

المرض على رونكایر وهو في البرید لكنه رفض التوقف للمعالجة. فقد أصرّ على الوصول إلى 
الدانمارك لكي یطرح مشروعه بتشجیر الصحراء وإعادة ریّها، لعلمه أن المنطقة كانت تسمّى في 

تمكّن من الدانماركي الشاب حین عاد الماضي غلال روما لشدة خصوبتها. إلاّ أن المرض كان قد 
  . ١٩١٥تموز / یولیو  ١٣إلى بلاده وتوفي في أحد مستشفیات كوبنهاغن في 

سنة على زیارة  ١٢كانت أنباء قلیلة تتسرب إلى الغرب عن الوضع السیاسي. وقد مضت 
ي الدماء غوراماني إلى حائل قبل أن یصلها أوروبي آخر. وخلال هذه الفترة غرق بیت آل الرشید ف

لكن سلطته السیاسیة امتدت أیضاً إلى الجوف في الشمال والحجاز في الغرب وإلى الریدة وعنیزة 
! أما كیف امتلأ البیت بالدماء،  ١٨٨٧في الجنوب إلى أن وصلت إلى الریاض نفسها في العام 

. ١٨٦٧فإن طلال بن الرشید، الذي ظنّ أنه مصاب بالجنون، أطلق النار على نفسه في العام 
وقام نزاع على السلطة بین شقیقیه، متعب ومحمد وابنه بندر. فاغتال بندر متعب، واغتال محمد 

  عاماً.  ٢٥بندر، الذي أقدم أیضاً على قتل جمیع منافسیه. ودام حكم محمد الرشید هكذا 
عاماً من رحلة غوراماني وصل إلى حائل  ١٢لم یكن الغرب یعرف تماماً ماذا یجري. وبعد 

حّالة الذي "كان كارثة من الناحیة النفسیة" كما یقول ریتشارد ترینش. إنه تشارلز دواتي المتحدّر الر 
من عائلة كلها من المطارنة لجهة ابیه وكلها من الأمیرالات لجهة أمه. توفي والداه وهو في 

یفضل السادسة من العمر وعاش طفولة تعیسة. وخلال سنوات الدراسة في كمبریدج كان منعزلاً و 
الوحدة بسبب صعوبة في الكلام، ولذلك اختار علم الجیولوجیا لأنه لا یفترض فیه التعاطي مع 
الكثیر من الناس، لكنه ما لبث أن انتقل إلى دراسة الإنكلیزیة كنوع من التحدي، ومن ثم أخذ 
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لعربیة یتجوّل في أوروبا شبه معدم، ومنها قرّر السفر إلى دمشق. هناك أمضى عاماً في دراسة ا
انضم إلى إحدى قوافل الحج وغایته التوقف في مدائن  ١٨٧٦تشرین الثاني / نوفمبر  ١٩وفي 

صالح، منتصف الطریق إلى مكة المكرمة! وقد أطلق داوتي على نفسه اسم خلیل وحمل معه 
  جنیهاً.  ١٣مسدساً وبندقیة وصندوقة أدویة ورزمة من الكتب. أما موازنته للرحلة كلها فكانت 

صباح كان الحجاج یفككون خیامهم ویحملون إبلهم وینتظرون طلقة المدفع إیذاناً  كل
بالانطلاق، وهو تقلید لم یتغیر منذ أیام فارتیما: "من دون أي فوضى كانت الهوادج والسروج ترفع 
فوراً إلى ظهور الحیوانات الناقلة، وتوضع الحمولات على ظهور الجمال النائخة، ثم یعتلي ألوف 

سان جمیعاً في صمت شدید"! كانت القافلة تسیر، كل أربعة جمال إلى جانب بعضها بعضاً، الفر 
في طابور یمتد میلین ولا تتوقف إلاّ عند الغروب. وحین تتوقف كان ستة آلاف حاج ینتشرون في 

ر هدوء وهكذا أیضاً إبلهم وخیولهم وبغالهم البالغ عددها عشرة آلاف. وعلى الطریق رأى داوتي الآبا
الحجریة أو "القلاع التي كانت تنتصب وحیدة في فلاء الصحراء الكبیر" ویقوم على حراستها بعض 
الجنود الجزائریین الذین رافقوا الأمیر عبد القادر إلى منفاه الدمشقي. وبعد ثلاثة أسابیع وصلت 

لبیوت القافلة إلى مدائن صالح حیث أبلغه الحجاج "أنك یا خلیل سترى العجائب الیوم من ا
المحفورة في الصخور". أمضى خلیل ثلاثة أشهر یدرس مدائن صالح، لكن بعد أسبوع واحد من 
وصوله سمعت الحامیة صراخاً خافتاً في الخارج فهرع اثنان من الجزائریین إلى مصدر الصوت 

میل من أجل اللحاق بقافلة الحجیج. وقد  ٦٠٠لیروا أمامهم أحد الأتراك الذي سار مسافة 
فته الحامیة ثلاثة أیام وفقاً للتقالید ثم أعطي زاداً وجراب ماء وأرشد إلى الاتجاه الصحیح. استضا

لكن بعد أسابیع سأل رجال الحامیة بعض البدو الرحّل إن كانوا قد شاهدوا التركي فقالوا إنهم 
  شاهدوه میتاً وقد تلحف بالرداء. 

نها استضافت داوتي ثلاثة أشهر. رغما إذا كانت الحامیة قد استضافت التركي ثلاثة أیام، فإ
عنها بالطبع ! ویبدو أن أحد رجالها، المدعو محمد علي، كان یعمل على الحصول على بندقیة 

  خلیل في المقابل ! على الأقل. 
یقول ریتشارد ترینش: "لق د عرض علیه البدو كل شئ. كل شئ. لكن داوتي تمكن برغم ذلك 

تمل أي مداعبة. وسرعان ما بدأوا یتذمرون من استعلائه الدیني من إثارتهم بعصبیته التي لا تح
وطبعه الإنكلیزي الشدید البرودة والتحفظ. وفوق كل شئ بدأوا یتذمرون من استغلاله المتكرر 

  لضیافتهم وبدأوا یتساءلون متى یرحل"! 
اً: "جمیل بعد فترة نرى داوتي ومضیفه سید في واحة تیماء التي زارها غوراماني قبل عقد تمام

الآن مشهد تیماء الأخضر، واحة الصحراء الآمنة. وأخذنا نقترب من جزیرة النخیل التي تلفّها 
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جدران من الطوب الأصفر والتي تقوم فوقها أبراج عالیة". لكن داوتي لم یر سوى القلیل من الواحة 
لضریبة لابن إذ رفض رفیقه سید التوقّف، لأن قبیلته كانت قد تأخرت خمس سنوات في "دفع ا

الرشید". ومن تیماء اتجه داوتي نحو حائل مع جماعة أخرى من البدو. وكعادته لم یحمل معه ماء  
ولا طعام، متوقعاً أن یتصدق علیه الآخرون ولما لم یفعلوا "شعر بالجوع حتى الموت من دون 

لنهار، فترك الوفاة". وزاد في سوء الحال أن فتاة بدویة صغیرة راحت تسخر منه في اللیل وا
الجماعة ورافقه رجل متقدم في السن إلى قبائل المواهیب. وكانت الطریق ملیئة بالصخور البركانیة 

بركاناً خامداً. ومرة أخرى رمى بثقله على المواهیب فاستضافوه إلى أن قرروا الانتقال  ٣٠عدّد منها 
لیه بعد تردد. أخر خلیل رحلته إلى مرعى آخر، وهنا طلبوا منه ألا یتبعهم. لكنه فعل، فأشفقوا ع

إلى حائل وأمضى الصیف مع مضیفیه الجدد. وخلال هذه الفترة التقى "سید" مرة أخرى، لكن بدا 
أن صدیقه السابق لم یرد حتى التعرف إلیه ! ومن هناك عاد إلى تیماء مرة أخرى لیلقى المزید من 

أهل البلدة إن عین داوتي الحاسدة هي  التذمر. فقد كانت البئر الرئیسیة في الواحة قد هوت وقال
السبب . وأخیراً ترك المواهیب وانضم إلى جماعة من بدو بشر متجهة إلى حائل. لكن المواهیب 
حذروه من الرحلة: "لقد بلغ ابن الرشید أن أجنبیĎا لا یعرفه أحد یتجوّل مع العرب ویكتب ! وهو 

  إلاّ إذا طلب الأمیر ذلك منهم". غاضب جدĎا ولن یستقبلك أحد من البدو في الشرق 
سارت القافلة إلى حائل تحت المطر وداوتي في المذلّة كالمعتاد. ولم یستطع جمله اللحاق 

میلاً في الیوم. وقد رفضوا مساعدته إلاّ حین انهار  ٥٠بركب البشر الذین كانت تقع إبلهم حوالي 
ن التأخیر فتركوه مع دلیل منهم یرافقه إلى بعیره أخیراً وسقط. وطلب منهم التوقف لكنهم كانوا یخشو 

  حائل ومضوا. 
أول ما طالعهم في حائل أسوار المدینة وغابة من النخیل. ودخلوا إلى السوق من دون أن 
یشعر أحد بهم،، فلما بلغوا قصر الحاكم انسحب المرافق بهدوء وبقي داوتي وحیداً إلى أن جاءه 

ثم أدخل إلى مجلس الأمیر محمد بن الرشید الذي أخذ أحد موظفي القصر ورافقه إلى الداخل. 
یسأله عن أسباب رحلته، وإلى أین یرید الذهاب، فقال إلى بغداد، فقال الأمیر، حسناً، سوف نرسلك 
إلى بغداد. لكن لخلیل بقي في حائل یتجول في شوارعها ویثیر التذمر من حوله كما في كل مكان. 

  مرافقیه إیصاله إلى خبیر كي یتدبّر أمره هناك مع الأتراك.  ولما ضاق الأمیر ذرعاً به طلب من
في خیبر كانت لخلیل مشاكله أیضاً مع "الدولة" التركیة. وهناك أیضاً أثقل أكثر ما أثقل على 
رجل یدعى محمد النجومي الذي عطف علیه واستغل معلوماته الجیولوجیة في حفر بئر للمیاه. 

ة لكن الأتراك أمروه بالعودة إلى حائل، فاتجه إلیها برفقة بدوي وبعد شهرین حاول الذهاب إلى جدّ 
من بني بشر یدعى إیاد وشاب یدعى مرجان. وما لبثت علاقته أن ساءت مع الاثنین. ثم فجأة 
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التقى وسط البوادي البركانیة مرافقه صالح الذي كان قد تخلّى عنه قبل ثلاثة أشهر، فحرج صالح 
شاة احتفالاً بالمناسبة ! إلاّ أن التعب كان قد أنهك مرجان، فلما خاطبه بادئ الأمر، لكنه ذبح له 

داوتي بعجرفة رفع البندقیة في وجهه ، فتدخل إیاد وعندها أمسك داوتي البندقیة من ید مرجان وراح 
یضربه بعقبها. وفي النهایة اصطلح الجمیع ولما اقتربوا من حائل علموا أن ابن الرشید خارج 

ه قد أوكل المسؤولیة إلى الأمیر عنیبر. وخاف داوتي خوفاً شدیداً لأنه كان قد تشاجر المدینة وأن
مع عنیبر في الزیارة السابقة. ولما وصلوا المدینة أخیراً رأوها شبه خالیة. واستقبله الأمیر عنیبر 

ادر ببرود شدید وأرسله إلى المضافة حیث لحق به الأطفال وهم یرشقونه بالحجارة، ورجاه أن یغ
صباح الیوم التالي عائداً إلى خیبر. وطلب داوتي أن یذهب إلى البریدة أو عنیزة لنك الأمیر أصرّ 

  على ذهابه إلى خیبر، وأمر إیاد بأن یعود به. 
وارتدع إیاد من الفكرة. وضاع مرجان. وفي الیوم التالي رافقه إیاد إلى خارج المدینة وقال له: 

ناك. لا . لست خدّاعاً یا خلیل، لكنني لا أجرؤ على العودة "سوف أوصلك إلى جوفر وأتركك ه
  إلى خیبر. سوف أتركك في جوفر". 

وبعدما سارا مسافة میلین وصل مرجان فجأة وكان یحمل على رأسه شیئاً من التمور. وفي 
الیوم الثالث وصلوا إلى مضرب لبدو الحثایم فقال له إیاد: "هؤلاء قوم طیبون وسوف نتركك هنا"! 

كن معتوق رئیس المضرب، قال له: "عجل والحق بهما قبل أن یضیعا عن الأنظار". وبدلاً من أن ل
یفعل، أخذ یتوصل معتوق أن یسمح له بالبقاء. فراح معتوق یوسعه ضرباً بعصا، لكنه أصرّ على 
البقاء، ثم ذهب إلى الحریم فطلب الحمایة، فتدخلت زوجة معتوق وسألته لماذا تضرب الغریب؟ 

خیراً قبل معتوق أن یستضیف خلیل وقال إنه سوف یأخذه إلى زعیم القبیلة، بن نحال، لكي یؤمن وأ
له مرافقاً إلى البریدة. وشعر داوتي بالارتیاح. لقد أنقذه معتوق من العودة إلى خیبر. لكن بن نحال 

عى رفض المساعدة، فأخذه معتوق إلى شقیقین یدعیان مطلق وطلق ! وعثر مطلق على رجل ید
میلاً .  ١٢٠حامد یقبل بأخذ داوتي إلى بریدة كان قد عاد لتوه من رحلة إلى الغرب قطع خلالها 

بعد أسبوع وصلا إلى البریدة "مدینة من الطین في قلب هذا الفلا الرملي تعلو حولها الأبراج وتملؤها 
ام بیت الضیافة. ثم جاء الشوارع والبیوت". دخلا المدینة فرأیا شوارعها خالیة، وربط حامد الجمال أم

خادم ورافق خلیل إلى غرفة ینام فیها. وبعدما ارتاح قلیلاً نقل إلى بهم آخر حیث استجوبه 
الحاضرون: "لست أنت الأوروبي الذي كان في حائل". فأجاب بالإیجاب. فسئل لماذا لم یذهب إلى 

رها في الیوم التالي إلى خیبر فقال إن بعیره مریض! وترك یمضي اللیل في البریدة على أن یغاد
عنیزة. وفیما هو یرتاح هاجمته جماعة غاضبة فلجأ إلى حمایة الحریم مرة أخرى. وفي الیوم التالي 
حمل إلیه ضابط القهوة وسلمه إلى مرافق ینقله إلى عنیزة، فلما وصلا أبوابها تركه البدوي ومضى. 
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نزل علي، شرطي الضاحیة، حتى وجاءه رجل من داخل منزل قریب فسقاه ماء ثم رافقه إلى م
أمضى اللیل. وفي الیوم التالي رافقه إلى حاكم المدینة الذي سمح له بممارسة الطب لبضعة أیام. 
وهناك التقى عبد االله البسام وعبد االله الكناني اللذین أظهرا له مودة. لكن الجدري الذي كان یضرب 

نه مغادرة المدینة، فأعطاه الكناني شكĎا من المدینة جعله ینام في شوارعها. وبعد أسابیع طلب م
"المال وصلني بعد عام في أوروبا ودفع في بیروت"، من هناك اتجه خلیل إلى الطائف ثم إلى جدّة 

ومن هناك استقل سفینة مبحرة إلى عدن فإن الهند، بعد عامین من  ١٨٧٨في آب / أغسطس 
  التشرّد في    الجزیرة.  

  القرن العشرون 
رن العشرون، جاءت السیاسة. جاء كشافو السیاسة الغربیة. جاء المحرّك. وسوف جاء الق
  یجئ النفط! 

وصلت إلى أرض الجزیرة السیارة الأولى، وكان مالكها الكابتن  ١٩٠٨مع أوائل القرن، العام 
ولیم شكسبیر (قریب بعید لشاعر ستراتفورد أبون أفون) مساعد المقیم السیاسي البریطاني في 

ت ! وكان ولیم شكسبیر العسكري یحمل كل الصفات التقلیدیة في أصل الطبقة البریطانیة الكوی
الحاكمة تلك الأیام: عائلة إنكلیزیة تعیش في الهند وأم قویة الشخصیة وأفضل المدارس الداخلیة 

"بلاد ما والانتماء إلى الدائرة السیاسیة في حكومة التاج ! إجازته الأخیرة یقود سیارته من إیران إلى 
  بین النهرین" (التي كان القومیون العرب قد بدأوا بتسمیتها العراق) إلى بلاد البلقان ثم إلى إنكلترا. 

وقد تنقّل الدیبلوماسي الشاب بین الكویت ونجد عدة مرات قبل أن یلتقي أخیراً الملك عبد 
لاق القادمة. ذا وجه العزیز في الكویت الذي كان آنذاك "في الحادیة والثلاثین من العمر، عم

  صریح وودي الطبع برغم التحفظ". 
وفي نهایة اللقاء سأل شكسبیر الملك عبد العزیز إن كان بإمكانه السفر إلى الریاض. وكعادته 
وعادة الملوك رحب العاهل به! ولم یصدق شكسبیر أذنیه. إنه سوف یكون أول أوروبي یدخل إلى 

ي. أما الآخرون، من تشارلز داوتي إلى بلانط الریاض منذ نصف قرن حین وصل لویس بیل
وزوجته إلى الفرنسي شارل هوبیر الذي قتله مرافقوه إلى جولیوس انتنغ إلى الألماني البارون نولدي 
الذي سافر بكامل اللباس البروسي بما فیه الخوذة اللماعة ـ ثم انتحر ـ كل هؤلاء وصلوا فقط إلى 

  ر، فها هو یُدعى إلى زیارتها. مشارف الریاض. أما هو، ولیم شكسبی
كانت القوة السعودیة قد أعادت تأكید نفسها واستعادت  ١٩٠٢یقول ریتشارد ترینش "بعد العام 

الریاض. وقد تحولت الطریقة التي استعاد بها عبد العزیز المدینة إلى جزء أسطوري من تاریخ 
من تاریخ الصین. یقول شارل  السعودیة تماماً كما تحولت المسیرة الطویلة إلى جزء أسطوري
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ترینش: "إنها قصة خارقة بقدر ما هي بسیطة. أربعون رجلاً انطلقوا من الكویت یجمعون الأنصار 
في البادیة ویسلكون إلى الریاض طریقاً طویلة غیر مباشرة. اتجهوا جنوباً ثم أوغلوا المزید نحو 

لي. وقد حملت خشونة الرحلة الكثیرین على الجنوب ثم المزید جنوباً متوجهین إلى أعماق الربع الخا
التراجع بحیث ما إن توقفت القافلة حتى تبیّن أن عددها لا یزید على الأربعین الأساسیین إلاّ بقلیل. 
وفي أعماق الربع الخالي حیث غطتهم الكثبان الرهیبة افترقوا بعضهم عن بعض طوال خمسین 

لیل ویمسحون خلفهم كل أثر لهم على حوالي ثلاثین میلاً. یوماً، وكانوا فقط یأتون آبار المیاه في ال
زحفوا نحو المدینة في ساعات الفجر الأولى ودخلوها من الجنوب. وإذا اقتربوا من القصر دارت 
رحى م عركة فروسیة خارقة. وحین انتهت كان عبد العزیز آل سعود قد استردّ ملكه وداره. ومن 

  جیش في شبه الجزیرة العربیة".  هناك انطلق من جدید لكي یؤسس أقوى
لم یحقق ولیم شكسبیر حلمه بالسفر إلى الریاض إلاّ بعد أربع سنوات من الدعوة التي وجهها 

، كان قد سبقه الدانماركي باركلي رونكایر ١٩١٤إلیه سید الجزیرة. وحین استعد للسفر، في العام 
. وكان لیشمان ضابطاً مقتدراً من ١٩٠٩والإنكلیزي جیرالد لیشمان الذي وصل إلى حائل في العام 

مقاتلي حرب البویر وقد سافر مستكشفاً في آسیا الصغرى وسافر في الصحراء السوریة مع رجال 
من عنیزة حین هاجمت جماعته فرقة من آل الرشید وأسرته لبضعة أشهر. وقام برحلته الثانیة إلى 

  وبریدة إلى الریاض والخلیج.  منطلقاً من دمشق عبر الجوف وحائل ١٩١٢نجد في العام 
، ومعه جمّاله الخاص عبد ١٩١٤بدأ الكابتن ولیم شكسبیر رحلته في كانون الثاني / ینایر 

جمالین آخرین وخادمین ومجموعة كبرى من البنادق وناقته المفضلة دهبیة و  ٧العزیز بن حسنى و
ومیة وصقیع كان یجلد المیاه . . . خیمة للاستحمام ! ورافقت النصف الأول من الرحلة أمطار ی

في القرى خلال اللیل. وحین بلغوا الدهناء بدأت الجماعة تتذوق معنى الصحراء. ولا حظ شكسبیر 
أن الكثبان كانت تغیّر ألوانها من الزهري في الصباح إلى البرتقالي عند الظهر إلى القرمزي في 

وصلها حتى دعاه عبد االله بن سلیمان  الغسق. وخلف كل تلك الكثبان كانت تقع الزلفى التي ما إن
  إلى تناول القهوة. وفي منتصف آذار / مارس بلغ الریاض حیث استقبله الملك عبد العزیز. 

لم یكن شكسبیر ـ كما أسلفنا ـ أول إنكلیزي یصل إلى الریاض. فقد سبقه إلى هناك سادلیر 
ل شدید، كما كان أول من التقط وبالغریف وبیلي ولیشمان، لكنه كان أول من وصف المدینة بتفصی

آذار / مارس، فاتّجه غرباً على الطریق الرئیسي إلى  ١٢صوراً سینمائیة. وقد غادر الریاض في 
آذار / مارس وقد  ٢٦بریدة وسط أمطار غزیرة فأضاع طریقه غیر مرة لكنه وصل عنیزة في 

 ١٨ام بالرحلة إلى بریدة (أدهشه، كما أدهش داوتي من قبل، إطّلاع أهلها. وبعد ذلك بیومین ق
میلاً) وفوجئ حین التقى فیها رجلاً یدعى عبد االله الخلیفة كان یتحدث الإنكلیزیة بلكنة أمیركیة. 
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وأخبره عبد االله أنه كان قد سافر مختبئاً على ظهر إحدى السفن المتّجهة إلى نیویورك حیث عمل 
یدة اتبع شكسبیر طریقاً شبه دائریة حول سائق تاكسي طوال سنوات قبل أن یعود إلى بلاده: ومن بر 

حافة جبل شمر الشرقیة إلى الجوف، فیما تحولت الأمطار الثقیلة إلى ریاح باردة. وبعد أیام قلیلة 
التقى رجلاً متقدماً في السن اعتقد أن القافلة تضم مسّاحین یرسمون طریقاً بین الكویت والسویس. 

بلكنة أمیركیة ویدعى محمد الرواف. وكان الرواف قد عمل  هذا الرجل أیضاً كان یتحدث الإنكلیزیة
  عاماً.    ١٥سائساً للجمال في معرض شیاغو قبل ذلك لـ 
نیسان / أبریل. ومن هناك سار مسافة خمسة أیام  ٢٦وصل شكسبیر وفریقه إلى الجوف في 

لمقلاة" إلى أن تعرض لهجوم فتوقف حتى الظهر ثم اخترق صف المهاجمین في قیظ "الحرارة ا
وسارت الجماعة طوال اللیل إلى أن وصلت إلى مضرب الشیخ عودة أبو طایعة، المعروف بشدة 
بأسه والذي روي أنه ذات مرة أكل قلب أحد أعدائه. وكان شكسبیر قد وزع الهدایا التي یحملها ردĎا 

و طایعة جنیهاً. وقد عرض على أب ٢٧على الضیافات التي لقیها في الطریق ولم یعد معه سوى 
جنیهات لقاء خدماته لكن عودة أصرّ على العشرین. وبعد ذلك بثلاث سنوات كان أبو طایعة  ١٠

یعبر الصحراء مع تي. إي. لورانس الذي قال عنه "حین یموت هذا الرجل تكون العصور الوسطى 
  في الصحراء قد انتهت". 

القارس خلال اللیل. كذلك اشتد على  الأیام التالیة كانت ملیئة بالحرّ القاتل خلال النهار والبرد
أیار / مایو عبر  ١٢القافلة الخوف من المهاجمین فلم تكن تجرؤ على إضرام النار في اللیل. وفي 

شكسبیر طریق خط الحجاز الذي سافر عبره فارتیما وبیتس وداوتي. وبدأ الآن طعام القافلة ینقطع 
تنهار والرجال یصابون بالتعب: "إنني أرید أن  فراحت تعیش على التمور والحلیب كما بدأت الجمال

أیار / مایو وصل إلى سیناء فاستحمّ وتناول  ١٧أنام إلى الأبد. إنه أسوأ یوم في حیاتي". وفي 
 ١٨٠٠الأیس كریم في مخفر للشرطة! كان شكسبیر یملك كل سبب للاحتفال، فقد أكمل لتوّه عبور 

  میل، ثلثاها في أرض لم تستكشف من قبل ! 
في الوقت الذي كان الكابتن شكسبیر یستعد للانطلاق من الكویت، كانت رحّالة بریطانیة 

  أخرى، جیرثرود بل، تغادر دمشق إلى حائل. 
كان كل من الكابتن شكسبیر وجیرثرود بل في أوروبا حین اندلعت الحرب العالمیة الأولى. 

ة العثمانیة (إن الاحتلال التركي للطریق وقد قلبت الحرب تماماً سیاسة الدعم البریطاني للإمبراطوری
إلى الهند لن یكون أقل سوءاً من جعلها تحت سلطة زعیم عربي مستقل، قال اللورد بالمرستون) 
وهكذا قررت لندن إیفاد جیرثرود بل إلى القاهرة من جدید وولیم شكسبیر إلى الجزیرة. وقد أبحر أولاً 

 ١٢كانون الأول / دیسمبر على رأس قافلة من  ١٢ا في إلى الهند ومنها إلى الكویت، التي غادره
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جملاً. وحین عثر على معسكر الملك عبد العزیز "رأیت بحراً من الخیام المتماوجة وكان الجیش 
السعودي متجمعاً في تحفز رائع، وكانت الطبول تقرع". لكن شكسبیر اكتشف أن سیّد الصحراء لا 

الأتراك. ومع ذلك طلب مرافقته في الحملة كي یلتقط صوراً یثق كثیراً بالبریطانیین مع كونه ضد 
  للمعارك. وفیما هو یلتقط صور المعركة أصیب بثلاث رصاصات. 

البریطاني الذي وصل إلى الجزیرة بعد ذلك كان من نوع مختلف تماماً: هاري سانت جون 
ى الخیر، الأولى هي التي فیلبي ! كان العالم مقسوماً إلى قسمین بالنسبة إلى فیلبي: قوى الشر وقو 

  یؤیدها، والثانیة هي رجال حكومة صاحبة الجلالة ! ولم یكن مستعداً لأي مساومة بین الفریقین . 
وتلقى علومه  ١٨٨٥كان فیلبي نقیضاً كلیĎا لتشارلز داوتي وتي. إي. لورانس. ولد في العام 

نقل إلى  ١٩١٥لهند. وفي العام في وستمنستر وأوكسفورد قبل أن ینضم إلى الجهاز الطائفي في ا
الخلیج. وحین قال أحد رؤسائه إن "لدیه میلاً للعثور على نقص في كل شئ من الحكومات إلى 

  أقلام الحبر" كان ردّ فیلبي أنه لم یر حكومة كاملة ولم یعرف قلم حبر كاملاً. 
تشرین  ١٤ین في وصلت البعثة البریطانیة التي كان فیلبي أحد أعضائها إلى العقیر في البحر 

. ومع فیلبي كان هناك الكولونیل كانلیف أوین، وهو مستشرق معروف، ١٩١٧الثاني / نوفمبر 
ومرافقه الاسكتلندي شوفیلد. أما العضو الرئیسي الثالث في البعثة، الكولونیل هاملتون، فكان قد 

تشف رفاق فیلبي أنه وصل إلى الریاض برĎا من الكویت ! ومن العقیر انطلق الجمیع إلى نجد، لیك
  مولع بالصحراء إلى حدّ الجنون، مولع بالكلام إلى البدو، مولع بتناول الطعام بیدیه على طریقتهم. 

وقد "استفظع" المستشرق أوین طریقة فیلبي في الأكل، لكن هذا قرّر أن یعامله "كما یعامل 
د هؤلاء بعد أشهر "إنني لم أسمع المستشرقون رجال البادیة: التجاهل أنهم في الوجود". وقد قال لأح

جیداً ماذا قلت ولكنني لا أوافق معك في أي حال ! بعد یومین، وصل الرجال إلى الحسا وبعدها 
إلى الهفوف الملیئة بالمیاه والینابیع. وقد توقف فیلبي عند الینابیع الحارة التي توقف عندها بالغریف 

مدینة الذي تجعله مئذنته وهندسته "أجمل بناء قبل قرن. كذلك توقف لیكتب بإعجاب عن مسجد ال
  في وسط الجزیرة وشرقها". 

طلب حاكم المدینة من الفریق ارتداء الثیاب العربیة، ففعل الآخرون بتردّد، بینما شعر فیلبي 
بالابتهاج "وبدا الإسكتلندي المسكین مضحكاً حقĎا". حتى حین بلغوا الدهناء لم یجد فیلبي فیها أي 

د بالغ الجمیع في وصف رعب هذا الحاجز الرملي الهائل". وخلف الدهناء كانت هناك تلة تحدّ: لق
خلف من الرمل والحجارة، وصلوا بعدها إلى سهل الترابي فوجدوا "عشباً، عشباً أخضر في غابات 
كثیرة متفرقة وحدائق من شجر الخوخ". وكان أول دلیل على الحیاة شاهدوه، غزالاً تائهاً. وبعد 

ة أیام من ترك الهفوف وصلوا إلى الریاض فأطلّوا من أرض قاحلة على واد أخضر هو خمس
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الریاض التي ارتفعت حولها الأسوار المغطّاة بشجر النخیل. وقد خفّ ثلاثة خیّالة إلى استقبالهم 
عند بوابات المدینة بینهم إبراهیم بن جوریا، رئیس الحرس الذي لم یرتح  إلیه فیلبي منذ اللحظة 

لأولى ولا هو ارتاح إلیه. قاد إبراهیم البعثة إلى البوابات التي كانت مغلقة، فالیوم یوم جمعة ا
والمدینة غارقة في الصلاة، وبعد قلیل انفتحت البوابات ودخلوا الریاض متجهین إلى القصر، فكان 

القامة  أول من استقبلهم الإمام عبد الرحمن آل سعود "وسرعان ما لاحظ فیلبي وجود رجل طویل
في ثوب أبیض، وجهه ملئ بملامح الرجولة. لقد كان عبد العزیز آل سعود. ومنذ اللقاء الأول 

  انبهر فیلبي بهذا الحضور الخارق وقرّر أنه سوف یحاول التقرّب منه مهما كان الثمن". 
اضع في الأیام التالیة خرج فیلبي إلى المدینة "یصحح المعلومات التي أوردها بالغریف، بكل تو 

ومن دون ادّعاء العصمة". كانت بیوت المدینة مبنیة من الطوب الأصفر وفي وسطها القصر، 
وعلى مقربة من القصر السوق الذي تباع فیه الجلود والسروج والبن والشاي والبهارات والبنادق 

  والمناظیر. 
بل أعداءه.  كانت مشكلة فیلبي الكبرى أن الحكومة البریطانیة لا تؤید عبد العزیز آل سعود

وطالما أثار الملك الموضوع أمام رجال البعثة، وكان الكولونیل أوین یحاول الدفاع عن السیاسة 
البریطانیة. أما فیلبي فكان یعترض ویؤید الموقف السعودي. وذات مرة حضر الملك عبد العزیز 

. ولم یقلل الملك فجأة إلى جناح الضیافة، وفي المفاجأة لم یستطع فیلبي وأوین إطفاء غلیونهما
  شیئاً، لكنه بعد قلیل أرسل أحد الخدم كي یبخر الغرفة. 

أدى الخلاف بین أفراد البعثة لى سفر هاملتون غاضباً إلى الكویت ثم لحق به أوین وشوفیلد 
ومنذ "تلك اللحظة أصبحت أتجوّل وحیداً في الجزیرة". وما لبث فیلبي أن تخلّى عن كل ما هو 

كانون الأول / دیسمبر في  ٩دوات المساحة والبندقیة. وبعد سفر رفاقه انطلق في أوروبي باستثناء أ
اتجاه جدة متخذاً طریق الحج القدیمة. وبعد عشرة أمیال وصل إلى الدرعیة نحو النفود وخلف جبال 
الكثبان "رأى قطعاناً من الغزلان. كانت تركض في سهل مفتوح. وفي وسطه، قرب طریح الحج، 

اني وحقول القواعد والمذول. إنه لمشهد ساحر من الخضرة الخصبة في قلب هذا كانت تقف مب
 ٧میل و ٢٠٠القحط". وكانت المحطة التالیة في "القصریة" وهي آخر مسقى قبل خرمة، على بعد 

كانون الأول / دیسمبر فقطعوا وادیاً ملیئاً بالشجر والطیور  ١٧أیام. انطلق فیلبي ومرافقوه باكراً في 
عوا سهل السرّة المفروش بالحصى السوداء ومنه إلى تلال الوسط وجباله التي تبلغ مساحتها ثم قط

آلاف میل مربع ویستغرق عبورها خمسة أیام. ولم ینس فیلبي تلك المشاهد "التي تركت فيّ  ١٠
  ذكریات لا یمكن للكلام أن یصفها ولا للسنین أن تمحیها". 
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عي حیث رأوا آثار حیاة للمرة الأولى منذ تركهم القصریة: بعد تلك الجبال بادرتهم منطقة السبا
بعض النعاج. وخیّموا ذلك المساء وراحوا یصغون إلى عواء الذئاب، وفي الصباح اتجهوا غرباً 
حیث رأوا في البعید ثلاثة من الخیالة. وحاول فیلبي الإسراع لمعرفة هویتهم غیر أن إبراهیم ثناه 

بین كثبان الرمل العالیة إلى أن رأوا أنفسهم فجأة أمام فوّهات بنادق عن ذلك، واستمروا في السیر 
فعرفوا أنهم في كمین. وتبین أن الرجال كانوا تجّاراً من شقر عائدین من خرمة وأنهم ظنّوا أن فیلبي 
وجماعته ینوون الإغارة علیهم. وتلك اللیلة خیم الفریقان أحدهما إلى جانب الآخر، وفي الیوم التالي 

رجلاً یشعر بالتعب إذ مضت  ٣٠خذ كلاً منهما طریقاً مختلفة، وقد بدأ فریق فیلبي المؤلف من ات
علیهم ستة أیام من دون میاه جدیدة، كذلك ضعفت ناقة فیلبي وأخذت تعرج. وفي الیوم التالي 

  وصلوا إلى خرمة، وهي واحة ذات بیوت مبنیة من الطین ومحاطة بالنخیل. 
دیسمبر وصل فیلبي إلى الطائف عابراً الجزیرة من جانب إلى آخر،  كانون الأول / ٢٥وفي 

، وانصرف إلى ١٩١٨ومن هناك سافر إلى القاهرة! عاد فیلبي إلى الجزیرة مرة أخرى في العام 
استكشاف وادي العواصر قرب واحة صلیل على حافة الربع الخالي. ومن هناك عاد إلى الكویت 

نیة قد انتهت، وأن عداء الإنكلیز للملك عبد العزیز قد ازداد، وأن لیكتشف أن الحرب العالمیة الثا
مخاوفهم من توحیده الجزیرة قد ازدادت فرسموا سیاسة تقضي بالاستمرار في دعم الشریف حسین 
من جهة وفي إقامة دولة أخرى في حائل من جهة أخرى. وقد تذكّر فیلبي أنه سمع هذه القاعدة 

"إضعاف الجزیرة وتفكیكها وشقها إلى عدة إمارات صغیرة"، وهو نكث  السیاسیة تكراراً وخلاصتها
  كامل للوعد البریطاني للعرب بالاستقلال. 

انتقل فیلبي إلى العراق حیث عمل تحت إمرة جیرثرود، لكنه استقال بعد ثلاث سنوات 
لفرنسیون من احتجاجاً على إقدام بریطانیا على تتویج الملك فیصل بالقوة كتعویض له بعدما طرده ا

سوریة. ومع ذلك ذهب فیلبي إلى العمل لدى الملك عبد االله في شرق الأردن، وسوف یكون معه 
هناك أحد أشهر الرحّالة الآخرین في تاریخ الجزیرة والخلیج: برترام توماس. لكن عمل فیلبي لم یدم 

  كان بلا عمل من جدید.  ١٩٢٥طویلاً وفي العام 
سید الجزیرة كان یستخدم وقته باللحظات. لقد استعاد حائل في  كان فیلبي یضیع الوقت، لكن

  . ١٩٢١العام 
دخلت قوات الملك عبد العزیز إلى الطائف ومنها أكمل موحّد الجزیرة  ١٩٢٤وفي العام 

الطریق إلى مكة المكرمة. وكلما ازدادت بریطانیا عداء للملك ازدادت عداء أیضاً لفیلبي المنبهر 
وهددت الحكومة البریطانیة الموظف السابق بإلغاء راتبه التقاعدي، لكنه بدلاً من بانتصارات الرجل. 
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أن یخاف قرّر التوجه إلى الجزیرة من جدید. وقد كتبت إلیه زوجته "دورا" یومها تقول: "لقد فعلت 
  دائماً كل ما أردت أن تفعل برغم أنفي ورغم أنف كل الحكومات". 

وكالة استیراد مهمة سماها "الشرقیة"، وغرق في التجارة وفي استقرّ فیلبي في جدّة حیث أنشأ 
الرحلات وفي حلّ الكلمات المتقاطعة في "التایمس". وبعدما تعرف جیداً إلى الحیاة في السعودیة 
وقرأ في القرآن الكریم، سارع إلى اعتناق الإسلام. وفي لندن كانت الحكومة تستشیط غضباً. وقال 

بریطانیة آنذاك إن "فیلبي هو الآن في واحد من تلك الأمزجة البطولیة، أحد تقاریر الخارجیة ال
وبالإضافة إلى أنه یرید لنور العلم أن یشعّ على الإنسانیة لدیه الآن نیة وحشیة في أن یفضح 

  خداع حكومة صاحبة الجلالة المزعوم نحو عرب شبه الجزیرة". 
وقد أراد أن یدخل عالم المشاهیر من  لم یبد أن فیلبي قد اكتفى بما حقق حتى ذلك الحین.

باب أوسع الآن، حین أخذ یحلم بعبور الربع الخالي، آخر قطعة مجهولة من الأرض، وكان قد 
. لكن حین استعد نهائیĎا للقیام بالرحلة الصعبة، أو المستحیلة ١٩١٨لمحها للمرة الأولى في العام 

دة. فلقد سبقه إلى هناك، مساعده الهادئ ، كان قد خسر حق الریا١٩٣٢حتى ذلك الوقت، العام 
والجدي الذي عرفه في الأردن، برترام توماس، الذي قطع الربع الخالي من الجنوب إلى الشمال، 

  منطلقاً من صلالة على الساحل الجنوبي إلى الدوحة على الخلیج العربي. 
رة إلى حافة الربع كان برترام توماس قد انتقل من الأردن إلى مسقط وهناك قام برحلات كثی

الخالي، حیث تصادق مع عرب بیت كثیر والرشاید وعاش معهم كرجل من البادیة. وقد وصل 
توماس إلى صلالة في أحد مراكب "البوم" وأمضى شهراً في الجبال، قبل أن یطلع زعیم الرشاید، 

من  صالح بن قنوت على مشروعه. وقد اعترض صالح على ذلك، قائلاً إن "قلب الرمل" خال
الحیاة. وفي النهایة وافق على مرافقة توماس حتى منطقة بني مرة، فغادر الرحّالة الإنكلیزي صلاة 

. وقد سأله أحد الرشایدة لماذا یرید ١٩٣٠كانون الأول / دیسمبر  ١٠شخصاً في  ٣٠مع فریق من 
العلم لدى السفر في مثل هذه الصحراء الرهیبة فأجابه توماس أنه یحب السفر وأن "السعي إلى 

  قبیلة الإنكلیز كالفروسیة لدى الرشایدة". 
أمضى الیوم الأول من الرحلة بین شجر اللبان، لا حظ أنها كانت من دون جذوع، وأن 
أغصانها تبدو وكأنها متفرعة من الأرض. ورأى كیف أن قاطفي البخور، مثل قاطفي المطاط، 

أیام ویجفّف ثم یباع إلى الهند! وكان لا  یفتحون الأغصان بالمبضع، فتدمع، فیترك السائل عشرة
یفتأ یعظ الرشایدة بأسلوب غیر مباشر "أن القتال أمر ممتاز في وقته. لكن كیف تعتقدون أننا نحن 

  الإنكلیز أصبحنا أقویاء لولا العمل؟ كیف تعتقدون أننا حصلنا على السفن والبنادق؟"
  وأجابه أحد رجال القافلة: "بالمال". 
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م یكن یضیع أي وقت في الضحك أو حتى في الابتسام. ولم یكن یختلف عن لكن توماس ل
الرحّالة الآخرین بالجدیة فقط، بل في اندماجه في حیاة البادیة: "إن للصحراء فلسفة في حتمیة 
الأشیاء". وخلال المراحل الأولى من الرحلة صادف النعام والغزلان والثعالب والقطط البریة 

العقارب والضب. كذلك راقب كیف أن مرافقیه كانوا یدخنون "ورقة محلیة والكباكب والأفاعي و 
خضراء" بواسطة أنابیب مصنوعة من الرصاص "وكانوا یدخنون إلى أن تحمرّ عیونهم وتترنّح 

  أجسامهم". 
واكتشف توماس أن مجتمع الرشایدة (لا علاقة مع آل الرشید في حائل) كان متساویاً. ولم 

شأن النصارى الذي اعتقدوا أنهم إحدى قبائل عدن! وحین وصل توماس إلى "شنا" یكن یهمّهم كثیراً 
غیّر مرافقیه وانتقى بعضاً من رجال بني مرة. لقد أنهى الآن ثلث  ١٩٣١في كانون الثاني / ینایر 

الطریق. ولم یعد في حاجة إلى ثلاثین رجلاً بل إلى ثلاثة عشرة. ولا حظ أن حمود زعیم الفریق 
اللون ویشبه الصقور. وكان حمود قد شارك في معارك عدیدة ولذا كان كلما تقدمت  كان داكن

القافلة عمد إلى محو آثارها خوفاً من أن یتبعها أحد. كان حمود على ما یبدو یخاف المهاجمین 
أكثر من أي شئ آخر، وبعد ذلك كان یأتي الخوف من عدم العثور على الماء والكلأ. والواقع أنها 

بة. فلا ماء هناك ولا كلأ ولم یكن یرى توماس أمامه سوى "فراغ هائل ومسكن للموت رحلة صع
  لكل من تجرّأ على التأخر هنا". 

بعد ثلاثة أسابیع تقریباً من عبور الكثبان خلف الكثبان في "قلب الرمال" وصلت القافلة إلى 
ة نحو أول بئر وقعت علیه بریدان. لقد قطعوا الآن أسوأ مراحل الربع الخالي. وقد هرعت القافل

  العین. وكان أول الواصلین توماس وحمود: 
"لكن العرف كان یقضي، بأنه بعد مسیرة یوم من العطش، لا یجوز أن تصل نقطة میاه إلى 
حلق مقدم القافلة إلى أن یصل أولئك الذین في مؤخرها، ولم یكن أحد لیأكل معي كسرة خبز واحدة 

شاركته. وإذا كان هذا الشظف من الحیاة ینمّي القسوة فهو أیضاً ینمي إذا لم یكن رفاقه حاضرین لم
  روح الصداقة الشفافة بین الناس". 

بعد ذلك بأربعة أیام وصل إلى الدوحة! وحین عرف فیلبي بالأمر صرخ: "لعنة االله على 
  توماس"! 

لذي یمكن أن لقد اتبع توماس أسهل الطرق عبر الربع الخالي. لكن فیلبي لم یكن من النوع ا
وصل إلى الهفوف استعداداً  ١٩٣١كانون الأول / دیسمبر  ٢٥یختار الطرق السهلة ! في 

، متجهاً أولاً إلى ١٩٣٢كانون الثاني / ینایر  ٧للانطلاق نحو الربع الخالي. ومن هناك غادر في 
ومؤونة  جملاً  ٣٢بدویĎا و ١٤منطقة سلوى في الخلیج ثم جنوب ـ غرب نحو جبرین . وكان معه 
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لثلاثة أشهر. ومثل توماس التقى فیلبي "الكثبان الطروب"، أي حیث یؤدي انهیار ذرات الرمل إلى 
صوت یشبه صوت الغناء. واستمرت القافلة في طریق متعرجة حتى وصلت إلى "نایفة" في قلب 

خالي الربع الخالي واستمرت القافلة في طریق متعرجة حتى وصلت إلى "نایفة" في قلب الربع ال
ومن هناك شقت طریقها بصعوبة إلى شفه، حیث غیر توماس مرافقیه. وهناك رفض مرافقوه 
الذهاب إلى المجهول إلى أبعد من ذلك، فاتجه غرباً نحو صلیل لكن مرة أخرى رفض مرافقوه التقدم 
من دون میاه. وهكذا اضطر للعودة إلى نایفة مجدّداً قبل إكمال الطریق نحو صلیل: لقد كانت 

 سهل عائم من ذرات الرمل یسمى "أبو بحر"، لامن دون میاه. وهو الآن فوق    میلاً   ٣٥٠أمامه 
آذار/ مارس،  ٥ثر للحیاة فیه ولا أحد یعرف إلى أین یمتد. في أي حال، شرعوا في عبور في أ

نهار فلما وكانوا یرشون خیاشیم الجمال بالمیاه لتمكنها من السیر! وقد سعوا إلى التنقل في اللیل وال
ساعة  ٤٨میلا في ستة أیام، وكان طعامهم قد انتهى قبل  ٢٥٠وصلوا إلى صلیل كانوا قد قطعوا 

ولم یبق معهم من المیاه سوى ثلاث قرب. ومن صلیل ، التي كان فیلبي قد مر بها في العام 
قد أنني لن ها في نیسان/ أبریل لیعلن عبد االله فیلبي "أعتو ، انطلقوا نحو مكة المكرمة فوصل١٩١٨
  تى العظام".ح. لقد اخترق جلد یدي تلى استكشاف الصحراء بعد الآن ما حییإأعود 

لم تغط رحلتا توماس وفیلبي سوى جزر یسیر جدا من الربع الخالي، إذ بقیت عشرات الآلاف 
من الأمیال لم یصلها أحد. والرجل الذي سیقطع بعض هذه المساحات فیما بعد، ویلفرد تیسیغر، 

ن جیل آخر غیر جیل فیلبي. كان تیسیغر ، قد بدأ عبور الصحاري وهو طالب في كان م
انضم إلى الجهاز ، إذ قطع صحراء الدناكیل في دجیبوتي، وبعد تخرجه من أوكسفورد أوكسفورد

السیاسي البریطاني في السودان وقام برحلات كثیرة في صحرائه، وخلال الحرب عبر الصحراء 
. بي. لین رئیس مركز أووبعد الحرب كان في أدیس أبابا حین عرض علیه  الإفریقیة في السیارة.

مكافحة الجراد في الشرق الأوسط القیام برحلة إلى الربع الخالي الذي كان یشك في أنه منبع 
خصب للجراد: "لقد أعطاني الربع الخالي فرصة التمیز كرحّالة، لكنني أیضاً اعتقدت بأنه یمكن أن 

لك، وأنني في هذه المساحات الخالیة أستطیع أن أعثر على السكینة التي تأتي یعطیني أكثر من ذ
  ”. من العزلة، وأنني سأعثر بین البدو على روح الصداقة في عالم عدائي

لكن تیسیغر سوف یكتشف في السنوات التالیة أن المضارب والقوافل كثیرة الضجیج، وأن 
ن الفراغ الذي یحیط بهم. قام تیسیغر برحلتین عبر أهلها یكثرون عمداً من القعقعة لعلهم یملأو 

، ١٩٤٦تشرین الأول / أكتوبر  ٢٥بدویĎا، في  ٢٤الربع الخالي، الأولى منطلقاً من صلالة مع 
أقة من الأرز، زبدة، بن، شاي، سكر، تمور، دزینة من  ٥٠٠وكانت مؤونته ألف أقة من الطحین، 

نشوء وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة" لغیبون. ومثل "توي ولتولس "الحرب والسلام"البنادق وكتابین: 
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 اتوماس سافرت قافلة تیسیغر على خطى الجمال، تتبع الطریق السهل ولا تسیر ضده. وحین وصلو 
إلى شیسور على حافة الربع الخالي انضم إلیها بعض الرشایدة الذین كانوا مع توماس. وكتب 

  تیسیغر عن سلفه أنه: 
ي عاش بینهم. وقد حظي باحترامهم بطبعه الطیب وكرمه وإرادته القویة. وقد كان أول أوروب"

تذكروه جمیعاً كرفیق جید في السفر. وعندما جئت بین هؤلاء البدو النبلاء بعدما تركهم بستة عشر 
عاماً، رحبوا بي لأنني انتمي إلى القبیلة التي جاء منها توماس. وكنت قد التقیته مرتین فقط في 

  وكل مرة لدقائق قلیلة. وكم كنت أتمنى لو أنني التقیته قبل موته لكي أبلغ كم أنا مدین له".  القاهرة
تیسیغر رجاله إلى اثني عشر. وكانت وجهتهم واحة  ضفي العبور الحقیقي للربع الخالي خف

میل. ولدى وصولهم إلى آبار مغشن تخلّى عنه سبعة من الرجال الاثني  ٤٠٠اللوى على بعد 
مكافأة لولاء الخمسة الباقین أعطى كلاĎ منهم بندقیة إنكلیزیة، ثم أخذوا یتجهون شمالاً وسط عشر، و 

الكثبان الحمراء والبطاح المغطاة بذرات الرمل الطیار. وكان تیسیغر یحب الصمت ویمضي 
  ساعات طویلة یصغي إلى البدو یتبادلون أطراف الحدیث من دون أن یشاركهم ذلك. 

أصعب مرحلة في الرحلة، إذا اضطروا إلى الترجل وقادوا جمالهم  "الشایبةعروق "كان عبور 
بحذر وسط التلال الحادة المتداعیة. وكانت أمامهم تتجمع تلال خلف تلال من الكثبان، من الأفق 

وهناك في آخر ما تصل إلیه العین، كانت الرمال تختلط بالسماء، لكن في كل  هذه "إلى الأفق: 
  . "اهیة لم أستطع أن أرى أثراً لحیاة أو حتى نبتة تائهة تعطیني شیئاً من الأملالمساحة اللامتن

فجأة قفز أرنب من جبّ وراء الكثبان. لقد وصلوا الجانب الأحمر من الربع الخالي وكانوا قد 
أصبحوا الآن مرة أخرى على أرض فیها أثر للحیاة. وبعد أیام وصلوا إلى اللوى، التي عادوا منها 

  لة في طریق شبه دائري محاذ لأطراف عمان. إلى صلا
ن في حضرموت شمالاً إلى و قام تیسیغر بعملیة العبور الثانیة في العام التالي، من صیو 

صلیل ثم إلى شرق أبو ظبي على الخلیج. وقد أمضى الأسبوعین الأولین ینتظر رفاقه من الرشایدة 
الطائرة. وقال أحدهم عن تجربته: "عندما  بعدما عبر أودیة الصحراء. وأخیراً وصل الرشایدة في

دخلت الطائرة حاول الإنكلیزي أن یشدّ وثاقي بحبل. ولم أشعر بأي خوف من الطیران، إلا أنني  
  كنت أخشى من أن یضیع راعي الطائرة الطریق في اللیل". 

هه . وكان أول ما واج١٩٤٧/ دیسمبر الأول كانون  ١٧انطلق تیسیغر وفریقه هذه المرة في 
میل. ولم یكن معه دلیل یعرف الطریق التي سوف  ٤٠٠هذه المرة سلسلة من الكثبان طولها 

إننا نعیش في الرمال ونحن نستطیع السفر معك من دون "یوماً لكن الرشایدة قالوا له:  ١٦تستغرق 
غر دلیل". بعد ساعتین من تركهم آخر بئر في منودك شاهدوا آثار میاسم خمسة جمال، فسألوا تیسی
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هم من الضحك: إنه الجمل ر أیها الأقوى في رأیه، فأشار إلى واحدة منها، فكان أن انقلبوا على ظهو 
  الأضعف. 

كان العالم بارداً ورمادیĎا والریح تأتي وتذهب والأیام تكرّر نفسها في رتابة شدیدة. وكانوا أحیاناً 
یغیّرون مواقعهم على الهوادج، طولاً  یركبون الجمال وأحیاناً أخرى یسیرون على أقدامهم، كما كانوا

أو ركوعاً علیها. وحیثما رأوا عشباً أخضر كانوا یترجّلون للكلأ، وطالما عانوا من الجوع  أو عرضاً 
  والعطش، وفي اللیل كانوا یحتمون في أودیة الكثبان، من الریح والمهاجمین. 

ة عروق الشایبة التي مرّ وفي منتصف الطریق طالعتهم كثبان بني مرد، التي كانت في رهب
قدم في لون أحمر ذهبي. وقد غادر تیسیغر  ٤٠٠بها قبل عام. وكانت هذه الكثبان ترتفع إلى 

میلاً،  ٧٦٠، واتجه من هناك إلى أبو ظبي على بعد ١٩٤٨كانون الثاني / ینایر  ٢٩صلیل في 
محافظ صلیل بأن لا أي ضعفي المسافة التي قطعها حتى الآن. كانت الإبل قد تعبت ولذا حذره 

میلاً. استغرقت رحلته إلى هناك أسبوعاً حیث  ١٦٠میاه ولا كلأ أمامه قبل واحة لیلى على بعد 
  فوجئ بوجود عبد االله فیلبي الذي جاء خصیصاً للقائه. 

بعد ثمانیة أیام أخرى من الجوع والعطش والتعب وصل تیسیغر إلى جبرین على حافة 
الآن والكثبان الحمراء امتلأت بالعشب الأخضر. إنه منتصف الدهناء. كان المطر قد سقط 

الطریق. ومن هناك ساروا نحو آبار الدهبي التي رسمها توماس على الخریطة. الحرّ قاتل من 
أیام من جبرین وصلوا  ٨جدید والجمال تعاني من الإسهال، ولذا ربطت أذنابها إلى الهوادج. وبعد 

  بلا حساب، أما الرجال فامتنعوا. كانت میاهها موحلة حقاً.  إلى الدهني فاندفعت الجمال تشرب
في الیوم التالي عبروا بطاح سبخة المعطي الملیئة بالملح. وكانت قشرة الملح تتكسر تحت 
میسم كل جمل. واستغرق عبور السهل المالح خمس ساعات فرأوا خلفه أمیالاً وراء أمیال من الرمل 

ریباً من المیاه قرّروا أن أفضل حل أمامهم هو الاتجاه إلى اللوى، الأزرق الفضي. ولما انقطعوا تق
ق عادوا من جدید إلى قلب یحیث كانوا في العام السابق. وكانت تلك مقامرة. فهم إن أخطأوا الطر 

شباط / فبرایر اعتلى أحد المرافقین أعلى كثیب أمامه وصرخ: "إنني  ٢٨الربع الخالي. لكن في 
لقد كشف غطاء  .میلاً، كانت سهلة ١٥٠ى". المرحلة الأخیرة إلى أبو ظبي، أرى أمامي رمال اللو 

  الربع الخالي تماماً الآن. إنها أعظم لحظة في حیاة تیسیغر! 
كان استكشاف الربع الخالي أعظم شئ في حیاة فیلبي أیضاً . ولم یتوقف عن رحلاته إلیه، 

الإذاعة على مباریات "الكریكت". كذلك  لكي یستطیع الإصغاء إلى تعلیقاتلكن الآن بالسیارة، 
كان أول  ١٩٣٧استمر فیلبي في معركته ضد "قوى الظلام"، أي الخارجیة البریطانیة. وفي العام 
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الجزیرة بالسیارة من الشمال إلى الجنوب: "وكانت أهم جائزة تلقاها هي الغضب شبه من قطع 
   والحسد الذي أثارتهما في عدن" (القیادة البریطانیة).

لم تكن تلك فقط أول ریادة یحققها فیلبي، بل كانت ذروة معركته مع موطنه الأصلي. وكانت 
مقالاته ضد الإنكلیز الآن مؤلمة لدرجة أن موسولیني كان یعید نشرها في إیطالیا. وحین عاد فیلبي 

حتى العام إلى بریطانیا اعتقل وأحیل إلى المحاكمة لكن ما لبث أن أفرج عنه. وبقي فیلبي في جدّة 
التي انتقل منها إلى بیروت حیث كان ابنه كیم (الجاسوس الروسي الشهیر) یراسل  ١٩٦٠

یا إلهي، لقد "أیلول / سبتمبر من ذلك العام. وكانت آخر كلماته  ٣٠"الإیكونومست". وقد مات في 
  . "مللت

 القسم الثاني 

 نصوص وشهادات

) ١٨٦٨بوابات الریاض (  
  یف بقلم ولیم غیفورد بالغر 

انبسط أمامنا وادٍ بري مفتوح، وقبل هذا الوادي، مباشرة تحت المنحدر المليء بالحصى الذي 
عة، تتوجها أبراج عالیة وجدران دفاعیة قویة وقفنا فوق قمته، لاحت لنا العاصمة، طویلة ومربّ 

 قصرومساحات من السقوف والشرفات، یطلّ علیها جمیعاً قصر فیصل الملكي ویرتفع إلى جانبه ال
الذي بناه، ویقطنه ابنه عبد االله. وكانت تبدو لنا أیضاً، هنا وهناك، من خلال تلك السقوف 

  الرمادیة، مبان أخرى رائعة المنظر لكننا سوف نعرف من یقطنها فیما بعد. 
من خصوصاً على مدى المكان كلّه، وعلى مسافة ثلاثة أمیال من السهول المحیطة، لكن 

یل ترتفع في حدائق خضراء حسنة الري، فیما بلغت مسامعنا خا بحر من النالغرب والجنوب، لاح لن
  أصوات النواعیر الشجیّة ونحن بعد على ربع میل من أقرب أسوار المدینة. 

من الجهة المقابلة إلى الجنوب، انفتح الوادي إلى سهول أكثر خصباً، هي سهول الیمامة 
لمنوفة التي تكاد تكون في حجم الریاض. وفي الأفق حیث تنتشر القرى والبساتین وتقوم بها بلدة ا

بانت لها التلال الزرقاء، أي سلسلة جبال الیمامة التي شبهها الشاعر الشمّري عمرو بن كثلوم قبل 
سنة بسیوف مشهورة في ساحة الوغى. خلف تلك الجبال تختبئ صحراء الجنوب التي لا  ١٣٠٠

الوادي ویضیق في امتداده شمالاً نحو الدرعیة، في حین  نهایة لها، أو الدهناء. وإلى الغرب ینغلق
  تشكل وهاد عفلج المنخفضة إلى الجنوب الغربي، الفاصل بینها وبین وادي الدواسیر. 



  ٩٤

في البعید، في الجهة الشرقیة، بدا لنا خط طویل أزرق یشكل أقصى مرتفعات الطویق، ویخفي 
البلدان التي زرتها، وهي كثیرة، نادراً ما وقعت  عن الأنظار بطاح الأحساء والخلیج العربي. في كل

عیني على مشهد في مثل هذه الروعة، یروي جماله العقل والعین معاً. ولكن لو أن أحداً من قرائي 
قد جاء إلى دمشق من صوب جبل لبنان ورأى الغوطة من أعالي المزة، لتكوّنت لدیه فكرة واضحة 

أكبر حجماً وأكثر تنوّعاً ودائرة الرؤیا هنا تعانق سهولاً عن وادي الریاض. على أن وادي الریاض 
أرحب وجبالاً أكثر صلابة. أما مزیج القحط الاستوائي والخضرة الخصبة، والكثافة السكانیة والخلاء 
الصحراوي، فهو خلیط غیر معروف إلاّ هنا في شبه الجزیرة، وبالمقارنة به تبدو سوریة عادیة 

  وإیطالیا رتیبة. 
ى خفیف یحوم فوق فجر المدینة، وهي شئ نراه للمرة الأولى منذ أیام، لعله یفسر أیضاً ثمة ند

كثرة هذه الحقائق. إلاّ أن الشمس الحارة ما لبثت أن طردت هذا الغطاء الشفاف، فیما أشار تزاید 
الحر إلى أننا في منطقة لیست فقط قریبة من خط العرض جنوباً من تلك التي عبرناها، بل هي 

ضاً معرضة للریاح الحارقة القادمة من الصحراء القریبة الواقعة خلف الیمامة مثل فرن هائل یمتد أی
  حتى شواطئ المحیط الهندي. 

أوقفنا، بركات وأنا، جمالنا لدقائق فوق المرتفع من أجل أن ندرس ونتأمل قلیلاً هذا المشهد 
ترب للمرة الأولى من عرین الأسد. النبیل ولكي ننسى تلك المخاوف التي تساور الإنسان حین یق

كذلك توقف أبو عیسى یتأمل مع أن المشهد لیس غریباً علیه، وراح یعدد لنا بطیبة خاطر معالم 
المشهد الرئیسیة ویدلّنا أین تقع الطرق المؤدیة إلى بیته في الحسا. وبعد ذلك هبطنا المنحدر ورحنا 

نة. هنا، أكثر من رجل، ألقى تحیة المعرفة القدیمة ندور حول جدران أول البساتین التي تطوّق المدی
على دلیلنا. لكن أحرّ تلك اللقاءات كان مع شاب عرفه أبو عیسى وعطف علیه قبل سنوات. كان 
هذا الشاب یتیماً ساعده أبو عیسى إلى أن اكتشف طریقه في الحیاة. وصدف الآن أنه كان یملأ 

رورنا، فهبّ إلى أبو عیسى وقبّل یده لكي یؤكد لنا أن رف المیاه من بئر قریبة من الطریق لدى مظ
الوفاء فضیلة عربیة كما هي أوروبیة، برغم أن الجهل أو الحقد حمل بعض الأجانب على أن 

ویتسایرون، یزعموا العكس. وفي حلقة صغیرة من الرفاق الذین كانوا یسیرون جنبنا وهم یضحكون 
كیة من جهة وبین حدیقة كبیرة لصاحبها القاضي عبد دخلنا طریقاً فرعیة تقع بین القصور المل

قرب المقبرة الكبرى، التي تمتد عبر اللطیف، قاضي المدینة، من جهة أخرى. وبعد قلیل أصبحنا 
السور الشمالي ـ الشرقي، وفیما رفات وفیات السنوات الماضیة وبینها رفات تركي، والد الملك 

ن من مشاهیر و ر علیهم، مشارق وابن الثنیان وكثیر الحالي، وإلى جانبه الأعداء الذین انتص
  زمانهم. 
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تتقاطع في هذه المقبرة طرقات كثیرة تؤدي إلى بوابات المدینة المختلفة. وقد أتبّعنا نحن الآن 
ممراً ینتهي إلى البوابة الشمالیة الشرقیة، وهي مدخل عال وسیع تعلوه أبراج مربّعة ضخمة على 

 نلممّر حراس كثیرون یحملون السیوف. وقد أجابهم أبو عیسى عالجانبین. وكان یجلس في ا
استیضاحاتهم وقادنا داخل الأسوار. هنا، وجدنا أنفسنا أولاً في شارع عریض یؤدي مباشرة إلى 
القصر. وعلى الجانبین كانت هناك بیوت كبیرة، معظمها من طابقین، كما كانت هناك آبار 

بضعة أشجار مثمرة مزروعة في الحدائق هنا وهناك. للاغتسال، ومساجد مختلفة الأحجام، و 
یاردة أو أكثر قلیلاً، صار إلى یمیننا قصر عبد االله، وهو بناء حدیث  ٢٠٠وبعدما تقدمنا مسافة 

متجانس، مربع الشكل، منحوت البوابات وله ثلاث طبقات من النوافذ، الواحدة فوق الاخرى. تأملنا 
من الزنوج الذین یجلسون على المقاعد الخشبیة أو عند الأبواب المكان فیما راحت تتأملنا مجموعة 

في أفیاء ظلال الصباح. وبعد ذلك بقلیل مررنا بقصر جلوي، شقیق فیصل، الذي كان الآن غائباً 
في عمل قلعة بیشا. وأخیراً وصلنا إلى ساحة كبیرة: جانبها الأیمن، إلى الشمال، یتألف من محلات 

یسارها القصر الملكي، وأمامنا في الجهة الغربیة یقوم ممرّ طویل من  ومخازن، في حین یقع على
الأعمدة ویقطع الساحة عرضاً، فیصل بین القصر والمسجد الكبیر، مما یمكن فیصل الكبیر من 
المجئ من مكتبه في القلعة إلى الصلاة في المسجد تحت هذا الممرّ المسقوف، من دون أن 

خداع الخائنین. وذلك أن المصیر الذي لقیه والده وعم أبیه،  یعرض نفسه لفضول الفضولیین أو
سلفاه على العرش، جعل فیصل شدید الحذر. وكان الرجلان قتلا طعناً بالخناجر وهما یؤدیان 

  الصلاة. 
 ٢٠٠خلف هذه الأعمدة، تشكّل مخازن ومحلات أخرى نهایة الساحة، ویبلغ طولها حوالي 

قلب هذه الفسحة وفي ظل جدران القلعة، تجلس حوالي  خطوة وعرضها حوالي نصف ذلك. وفي
امرأة، أمام كل منها كمیات من الخبز والتمر والحلیب والخضار أو الحطب المعروض  ٦٠أو  ٥٠

  للبیع. وهنا وهناك أناس وجمال وبضائع وكل ما تقتضیه أي سوق عربیة حقیقیة. 
نعر ما نرى أي انتباه، لأن أفكارنا كانت على أننا لم نتوقف الآن لكي نتأمل، بل الواقع أننا لم 

ذة بلقاء الملك وبالوضع الدقیق الذي نحن فیه. وهكذا سرنا في محاذاة الجدار الطویل الممتد و مأخ
من القلعة الوسطى، إلى أن وصلنا قرب بوابة ضیقة ومنخفضة، هي المدخل الوحید إلى القصر! 

الجدران المسلحة، مفتوحة آنذاك لكنها تؤدي إلى  كانت البوابة الخشبیة الضخمة، المثبتة بقوة في
رواق مظلم. وكاد الحراس حاملو السیوف، وبعضهم سود بینما البعض الآخر بیض، یسدّون 
الطریق لكثرتهم. وإلى جانب الجدران الطویلة امتدت مقاعد حجریة یرتاح علیها الزوّار المنتظرون. 

  ى الفور وأعلن وصولنا. لكننا لم ننتظر طویلاً لأن أبو عیسى دخل عل



  ٩٦

لم تكن الساعة قد تجاوزت الثامنة صباحاً. وكان المارّة كثیرون لأن السوق المحاذیة مفتوحة 
والجمیع في مجيء ورواح إلى أعمالهم العادیة. ولم یتقدم أحد لیسألنا عما نفعل مع أن الكثیرین 

بعد سببها وما إن مضت نصف یحملقون بنا مما أثار دهشتي حول هذه المألوفیة التي لم نعرف 
  ساعة حتى ذاب الجلید. 

كان أول من تقدم منا وسلّم علینا رجل طویل نحیل الجسم، أصفر الوجه قلیلاً، ذكي الملامح. 
وكان أیضاً بادي الأناقة، وبدا برغم تهذیبه الشدید أنه یعي أهمیة نفسه. إنه عبد العزیز  الذي 

أجد لقباً أنسب یلیق به. وتشمل مسؤولیاته في القصر أي سوف أسمیه وزیر الخارجیة، لأنني لا 
  شئ لا یطول الداخلیة من شؤون سیاسیة أو مالیة أو عسكریة. 

إذن من مهماته أن ینظم استقبال السفراء القادمین من بلاط أجنبي أو إیفاد المبعوثین من 
لمتعلقة بالحلفاء والجیران، الریاض نفسها. وتهتم دائرته أیضاً بوضع رسائل الحكومة وبكل الشؤون ا

بتسجیل جمیع العسكریین في المدن  ىحیث الأمور تعني قبائل نجد، كما تعنخصوصاً 
والمقاطعات، وأخیراً فهو یمارس إشرافاً تنفیذیĎا على ضرائب الاستیراد والتصدیر. والواقع أن صفاته 
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 والمیناء والعطور 
  بقلم لویس بوركهارت 
رافقت وصولي إلى الحجاز ظروف غیر مؤاتیة. عند دخول مدینة جدة، صبیحة الخامس 

، قصدت منزل شخص أحمل له كتاب اعتماد سلم لي عند مغادرة ١٨١٤عشر من تموز / یولیو 
قبل أن أعزم نهائیĎا على تأخیر رحلاتي إلى شبه الجزیرة  ١٨١٣القاهرة في كانون الثاني / ینایر 

العربیة. لقیت من هذا الشخص استقبالاً بارداً جدا. كان تاریخ الكتاب قدیماً جدĎا حتى أنه لا 
یستحق الاهتمام. والواقع أن مظهري في أسمال بالیة كان من شأنه أن یثیر حذر أي إنسان فكیف 

مال. وفوق ذلك أن الفواتیر وكتب الاعتماد، یستهان بها كثیراً في المبادلات إذا كنت أرید اقتراض ال
بین التجار الشرقیین. ولذا لقیت رفضاً قاطعاً، مرفقاً في كل حال، بعرض الإقامة في منزل الرجل. 
قبلت ذلك منه للیومین الأولین اعتقاداً مني بأنني، بعد تعارف حمیم، أستطیع أن أقنعه بأنني لست 

امراً ولا دجّالاً. غیر أني وجدته عنیداً. فانتقلت إلى أحد الخانات العامة الكثیرة في المدینة، مغ
ولست أحمل غیر دولارین والقلیل من النقود الذهبیة الملفوفة في حجاب كنت أعلقه في ذراعي. لم 

تعود فیما  یتسن لي الوقت للتفكیر بوضعي البائس. وفي الیوم الرابع لوصولي، أصبت بحمى عنیفة
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أرجّح، إلى الإكثار من تناول الفاكهة الطیبة التي كانت متوافرة آنذاك في سوق جدّة. وقد جعلتها 
تغذیتي المعتدلة خلال الأشهر الاثني عشر الماضیة، ولي في ذلك بعض العذر ولو أن نتائجه 

قبطان  جاءت أشد سوءاً. بقیت محموماً أهذي بضعة أیام، ولعلي كنت قضیت لولا مساعدة
یونانین، زمیل لي، عُني بي واستقدم، حلاّقاً، أو طبیباً ریفیĎاً، فصدني بغزارة بعد كثیر من التردد، 
لأنه كان یصرّ على أن جرعة من مزیج من الزنجبیل وجوزة الطیب والقرفة هي العلاج الملائم لي. 

ضعف والوهن اللذین بعد أسبوعین استعدت العافیة إلى حد استطعت معه أن أمشي، إلاّ أن ال
أصاباني بفعل الحمى لم یفارقاني في جوّ المدینة الحار الرطب. ویعود شفائي التام إلى المناخ 

  المعتدل في الطائف التي تقع في الجبال وراء مكة، حیث قصدت بعد حین. 
 قلیلاً ما كانت سوق جدّة تشبه الأسواق الزنجیة حیث یمكن بدولار واحد شراء مؤونة أسبوعین

أو ثلاثة من الذرة والزبدة. هنا سعر كل شئ مرتفع إلى حدّ غیر مألوف، الواردات من داخل شبه 
الجزیرة العربیة توقفت كلیĎا، في حین أن سكان الحجاز ازدادوا آنذاك بقدوم الجیش التركي وأتباعه، 

 Ďا، وأصبحوا بالتالي یعتمدون اعتماداً كلیĎا على الواردات من وبمجموع الذین كانوا یتوافدون یومی
مصر لتأمین مؤونتهم. ولذلك نفد مخزوني القلیل من المال أثناء مرضي، ثم إن القبطان الیوناني 
أبدى استعداداً لتوفیر الخدمات الإنسانیة لي لكنه لم یكن مستعداً للوثوق بسمعة رجل یعرف عنه 

اتي الیومیة ولم تبق لي أیة أنه لا یملك أي مال. كنت في حاجة ماسة إلى مبلغ یكفي لسدّ نفق
وسیلة أخرى لتأمینها، لذلك اضطررت أن أبیع عبدي. حزنت كثیراً لمفارقته. لقد كنت أعلم أنه 
یحمل لي بعض الولاء، كان شدید الرغبة بأن یبقى معي. وقد أثبت أثناء رحلتي السابقة أنه رفیق 

أجد بینهم من هو مثله. باعه القبطان  أمین ومفید. بعد ذلك امتلكت عدة عبید آخرین، إلاّ أنني لم
  الیوناني لي في سوق الرقیق في جدّة بثمانیة وأربعین دولاراً. 

كانت الأوضاع القائمة آنذاك في الحجاز تجعل التنقل فیه لمن یتنكر كمتسول، أو على 
الأقل، لشخص مثلي في مظهره الخارجي، غیر عملي. ثم إن بطء شفائي أثار رغبتي في الحصول 
على ما یرفّه ویریح. عند ذلك جهزت نفسي مجدّداً بثیاب سید مصري، وكتبت إلى القاهرة أطلب 
إمدادي بالمال. غیر أنني لم أكن لأستلم هذا المال قبلا ثلاثة أشهر أو أربعة. ولما كنت قد 
صممت على أن أبقى في الحجاز حتى موعد الحج في تشرین الثاني / نوفمبر المقبل، فقد كان 

ماً عليّ أن أبحث عن وسیلة لتأمین معیشتي حتى وصول مالي. ولو أنني أصبت بالخیبة في لزا
كل آمالي، لكنت اضطررت عند ذلك إلى أن أنهج نهج العدید من الحجازیین الفقراء لا بل 
العائلات المحترمة، لكسب معیشتهم الیومیة أثناء بقائهم في الحجاز بواسطة العمل الیدوي. لكنني 

ألجأ إلى هذا الأسلوب فكرت بأن أحاول أسلوباً آخر. كنت في الواقع قد حملت معي رسالة  قبل أن
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تعریف بي من سید محمد المحروقي، أول تاجر في القاهرة، إلى عرابي جیلاني، أغنى تاجر في 
جدّة. غیر أن هذه الرسالة قد تكون، كما أعلم، بلا جدوى. إنها لیست كتاب اعتماد. ولذلك لم 

ا وصممت في النهایة أن أكتب إلى محمد علي باشا شخصیا. كان قد جاء إلى الحجاز في أقدمه
وهو الآن مقیم في الطائف مقر قیادة الجیش. وقد سبق لي أن رأیت الباشا  ١٨١٣نهایة ربیع سنة 

بضع مرات في القاهرة، قبل رحیلي إلى مصر العلیا، وأطلعته بصورة عامة "جنوني" بالرحلات (كما 
  ذلك مازحاً في الطائف). وصف 

وهنا یجب أن أذكر أن فقر تجار مصر العلیا، بصورة عامة، وعدم تقید الواحد منهم بتسدید 
الكمبیالة فور الاستحقاق دفعاني أثناء وجودي هناك إلى أن أطلب من أجل الحصول على حاجتي 

الباشا، وأن یحصل منه على من المال، من عمیلي في القاهرة أن یدفع المبلغ الذي أریده إلى خزانة 
أمر لابنه إبراهیم باشا، حاكم مصر العلیا آنذاك، بأن یدفع لي ذلك المبلغ. وبما أنه كانت لي 
معاملات مالیة سابقة مع الباشا، فقد فكرت بأنه یمكن لي أن أحاول الآن، بدون أن أشعر بخجل 

سبق له أن أعرب عن تقدیر لي  شدید بتجدید هذه المعاملات في الحجاز، لا سیما وقد علمت أنه
ولنشاطاتي. ولذلك ما إن خفت حدة الحمى حتى كتبت إلى طبیبه، وهو أرمني یدعى بوساري، 
عرفته في القاهرة، حیث سمعت الكثیر من الثناء علیه. وكان مع سیده في الطائف. رجوته أن 

أحمله إلى جدة لم یعرض وضعي البائس على الباشا، وأن یبلغه أن كتاب الاعتماد الذي كنت 
یدفع، وأن یسأله ما إذا كان یقبل كمبیالة مسحوبة على عمیلي في القاهرة ویأمر خازنه في جدّة 

  بدفع المبلغ لي. 
الطائف لا تبعد غیر مسیرة خمسة أیام عن جدّة، ولكن البلاد كانت في حال یندر أن یجرؤ 

ائف. ثم إن القوافل التي تحمل رسائل أهل فیها المسافرون الأفراد أن یجتازوا الجبال بین مكة والط
البلاد لا تتحرك إلا في فترات تفصل بینها أیام ثمانیة حتى العشرة. ولذلك لم یكن یمكنني أن أتوقع 
ردَّا على رسالتي، قبل عشرین یوماً على الأقل.وخلال هذه المدة صرفت ساعات فراغي في جدّة، 

ي شعرت بحرارة في هذا الفصل، شدیدة الضغط، لا في نسخ یومیات رحلتي في النوبة. على أنن
سیما وأنا على حال من الضعف، بحیث لم أجد إلاّ في ساعات قلیلة في الصباح أي راحة إلاّ في 
ظل البوابة الكبرى في الخان الذي كنت أنزل فیه. هنا كنت أصرف الجزء الأكبر من الیوم ممدّداً 

جدة، وهو الذي بعثت بواسطته برسالتي إلى على مقعد من حجر. وكان عمیل بوساري في 
الطائف، قد ذكر اسمي لیحیى أفندي، طبیب طوسون باشا، بن محمد علي، حاكم جدّة حالیĎا، وقد 
سبق له أن كان في مصر العلیا حین كنت فیها، لكنني لم اجتمع به. كان هذا الطبیب قد سمع، 

ي عائد من بلاد الملوّنین، فأراد أن یراني، وهو في القاهرة، باسمي كرحّالة. وقد عرف الآن أنن
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ورغب إلى صدیق بوساري  أن یقدمني إلیه . استقبلني بلطف. ودعاني مراراً إلى منزله، ثم عرف 
بعد إیضاحات لاحقة بما أنا بحاجة إلیه، وبالخطوات التي اتخذتها لتحقیقها. وصدف في هذه 

نورة بمعیة طوسون باشا، وأنه كان یرسل بحقائبه الآونة أنه كان یستعد إلى رحلة إلى المیدنة الم
غیر الضروریة إلى القاهرة، ومعها كان یرغب بأن یبعث إلى عائلته بتوفیراته من السنة السابقة، 
وهي ثلاثة آلاف قرش. كان لطیفاً اذ عرض عليّ أن یعطیني هذا المال لقاء كمبیالة تدفع له في 

تجار جدّة یضمنونه لمن یأخذون منهم كمبیالاتهم. مثل هذا القاهرة فور تقدیمها، ذلك شئ لم یكن 
العرض لا یشكل أي التزام في المدن التجاریة في أوروبا، أما في الشرق، وفي الظروف التي كنت 
فیها، فهو غریب، ثم أضاف یحیى أفندي أن بعض أصدقائه أثنوا علي في القاهرة. وهو لذلك لا 

دنى بقدرتي على التسدید، وبمصداقیتي. كان كتاب الاعتماد یستطیع أن یشك ولو إلى الحدّ الأ
الذي حملته معي یعزّز هذا الرأي. وبما أن نتیجة الطلب الذي تقدمت به إلى الباشا في الطائف 
غیر مضمونة، فقد قبلت عرض یحیى على الفور وكنت له شاكراً ممتنĎا. وللحال تسلمت النقود، 

یلة من ذلك رحل صدیقي المشكور برفقة طوسون باشا إلى المدینة ووقعت الكمبیالات، وبعد أیام قل
المنورة حیث تسنى لي أن أجتمع به مرة أخرى في أوائل السنة التالیة. الآن بت أملك مبلغاً یكفي 
لإزالة أیة مخاوف من معاناة الفقر قبل وصول الإمداد من مصر. وما إن غادرنا یحیى أفندي حتى 

حد ما على الرسالة التي كنت قد وجهتها إلى الطائف. والظاهر أن بوساري  تسلمنا ردا مرضیاً إلى
لم یكن على استعداد لعرض طلبي على الباشا، لعله كان یخشى أن یتحمل عبء التسدید بحال 
عدم الوفاء بتعهدي. على أن الباشا كان قد علم بوجودي في جدّة من مصدر آخر في حائیته، 

الطائف. وما إن عرف أنني أتنقل بثیاب رثة حتى أرسل موفداً، ومعه  كنت قد رأیته هناك، ثم قصد
جملان، إلى جامع الضرائب الجمركیة في جدة، سید علي أوجكلي الذي كان مسؤولاً عن إدارة 
شؤون المدینة كلها، مزوداً بأمر لإعطائي بذلة، ومبلغ خمسمئة قرش نفقات انتقال، كما طلب بأن 

ر برفقة الموفد. وفي ملاحظة لاحقة، طلب من سید علي أوجكلي أن آتي إلى الطائف على الفو 
یأمر الموفد بأن یسیر بي إلى الطائف في الطریق العلیا، مما یترك مكة إلى الجنوب،وهي طریق 

  سفلى، ومطروقة أكثر تمرّ  في وسط هذه المدینة. 
ي، مهما بلغ من إن دعوة الباشا التركي هي بمثابة أمر لطیف، مهذب. ولذلك لم یكن بوسع

ترددي في الذهاب إلى الطائف آنذاك، أن أتجنب في ظل هذه الظروف القائمة، أن استجیب 
لرغبات الباشا. وبرغم النفور المكتوم الذي أحسسته في داخلي من تقبّل هدیة منه، بدلاً من قرض، 

یر حقده، وهو لم یكن یسعني أن أرفض الثیاب والمال من غیر أن أسئ إلى كبریاء زعیم، وأن أث
الذي كنت أستهدف استرضاءه. كذلك فهمت القصد من الملاحظة اللاحقة ولو أن سید علي لم 
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یتنبه إلى ذلك. وبالنسبة لهذه المسألة فقد كنت معجباً بنفسي، لقد عددت نفسي نظیراً للباشا 
  ولشعبه. 

الموفد، بعد  ولما كانت الدعوة ملحة، فقد غادرت جدة في مساء ذات الیوم الذي وصل فیه
العشاء مع سید علي، برفقة عدد من الحجاج من كل أنحاء العالم. كان صیام رمضان قد بدأ. أثناء 
هذا الشهر یظهر كل إنسان أقصى ما یستطیعه من الضیافة. ولا سیما في العشاء بعد مغیب 

حمل معي الشمس. وبما أنني كنت أرتاب بنیّات الباشا بعض الشئ، فقد رأیت من الضروري أن أ
قرش الذي تسلمته من یحیى أفندي إلى  ٣٠٠٠كامل مالي إلى الطائف. لذلك حوّلت كامل مبلغ الـ 

ذهب ودسسته في زناري. لیس لدى من یملك مالاً، ما یخشاه بین العثمانیین، إلاّ أن یفقده. غیر 
الطائف. على أنني ظننت أنني قد أجد نفسي بحاجة إلى ما أملك، سواء كرشوة أو لتسهیل مغادرة 

  أنه من حسن حظي أنني كنت مخطئاً في الأمرین معاً. 
هنا أود أن أضیف بعض الملاحظات بخصوص جدة وسكانها. البلدة قائمة على أرض 

خطوة،  ١٥٠٠مرتفعة قلیلاً، جانبها الأدنى تغسله میاه البحر. ساحلها في أقصى طوله یمتد نحو 
ه المسافة. یحیط بها من ناحیة البر جدار في فیما لا یتجاوز عرضها في أي موضع نصف هذ

حالة معقولة، إلاّ أنه غیر متین. وقدأنشئ منذ سنوات قلیلة فقط بفضل جهود سكانها المشتركة 
خطوة، أبراج مراقبة لتعزیز الجدار وتدعیمه، وفیها بعض  ٥٠إلى  ٤٠أنفسهم. وعلى مسافات من 

بكامله، لتعزیز الدفاع. وبذلك تتمتع جدة في شبه  المدافع الصدئة. وهناك حفرة ضیقة على امتداده
الجزیرة العربیة بشهرة هي أنها قلعة لا یمكن اقتحامها. وعلى ساحل البحر، أمام المدینة، ما زال 
الجدار القدیم قائماً، إلاّ أنه متداع. وعند الطرف الشمالي، بجوار الموضع الذي تغسل فیه میاه 

أو  ٨ب سكن الوالي. وعند الطرف الجنوبي قلعة صغیرة نصبت فیها البحر الجدار الجدید، یقوم قر 
عشرة مدافع. وإلى جانب ذلك، هناك سریة مدفعیة لحمایة المدخل من جهة البحر، وللإشراف على 

، وهي مشهورة في البحر ٢٢٧المیناء بكاملها. هنا نصبت مدفعیة ضخمة قدیمة تحمل كرة وزنتها 
ة وحدها تشكل وقایة لجدة. ثم إن القدوم إلى المدینة من جهة الأحمر كله حتى أن هذه السمع

البحر یتم عبر رصیفین، حیث تفرغ القوارب الصغیرة حمولة السفن الكبیرة التي تضطر للرسو في 
المكلا على مسافة نحو میلین من الساحل. ولا یستطیع أي زورق، إلاّ ما یعرف بالسي، صغرى 

، أن یقترب كثیراً من الشاطئ. وحوالي المغیب یقفل الرصیفان الزوارق التي تمخر البحر الأحمر
  كل مساء وبذلك یقطع أثناء اللیل كل اتصال بین المدینة والسفن. 

ولجدة من ناحیة البر بوابتان: باب مكة للجهة الشرقیة، وباب المدینة المنورة للشمال. وهنالك 
ة التي یضمها الجدار الجدید (بدائرة تقارب بوابة صغیرة في الجدار الجنوبي سدّت مؤخراً. والمساح
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خطوة) والبحر غیر مغطاة بكاملها بالمباني. هنالك قطعة عریضة من الأرض المكشوفة  ٣٠٠٠
تمتد على طول داخل الجدار. وأیضاً أرض بور واسعة بقرب باب المدینة. وبعد اجتیاز هذه البقعة 

واحي التي لا تضم غیر أكواخ مبنیة من المكشوفة عند الدخول من البوابة، یدخل المرء الض
قصب، وأسل، وأغصان مقطوعة، تحیط بالمدینة الداخلیة ذات المباني الحجریة. الأكواخ مسكونة 
بالدرجة الأولى من البدو، أو الفلاحین والعمال الفقراء الذین یحیون هنا كما یحیا البدو تماماً. 

في كل مدن شبه الجزیرة. ثم إن داخلیة جدة مقسمة وهنالك أحیاء مماثلة لساكنین من هذا المستوى 
إلى مناطق متعددة. أهل سواكن الذین یترددون على هذه المدینة بكثرة، یسكنون بجوار باب 

قلیلة، إلاّ أنهم یقطنون بالدرجة المدینة. حیهم یعرف بحارة أهل سواكن. هنا یسكنون منازل فقیرة 
أبناء الطبقة الدنیا، أما السكان الأكثر احتراماً فأحیاؤهم بجوار الأولى، أكواخاً یلجأ إلیها في الغالب 

البحر، حیث یمتد شارع طویل مواز للشاطئ وعلى جانبیه الدكاكین، على ما یبدو ، وكثیر من 
الخانات التي لا یتردّد إلیها غیر التجار باستمرار. وجدّة جیدة البناء. والواقع أنها أفضل بناء من 

أخرى زرتها في مثل هذا الحجم. الشوارع غیر مبلطة، لكنها فسیحة، یهب فیها  أیة مدینة تركیة
الهواء. المنازل عالیة كلها مبنیة من حجارة مجلوبة بغالبیتها من شاطئ البحر، مكوّنة من مرجان 
ومن أحافیر بحریة أخرى. كل بیت تقریباً مبني من دورین، بنوافذ كثیرة وصغیرة، ومصاریع متحركة 

. ولبعض هذه البیوت نوافذ منحنیة كالقوس، مما یوحي بأن الجهود والأعمال التي قام من خشب
بها اللحامون والنجارون كثیرة. وهنالك بوجه عام قاعة فسیحة عند المدخل، یستقبل فیها الأغراب، 
 هي أثناء حرّ النهار أكثر برودة من أي مكان آخر في المنزل، لأن أرضیتها تظلّ رطبة باستمرار.

ثم إن التقسیم إلى غرف هنا شبیه تقریباً بما هو علیه في المنازل في مصر وسوریة. الفارق في كل 
حال، هو أنه لا وجود في جدة للكثیر من الشقق الكبیرة العالیة: القلیل من المنازل التي تخص 

لأحیان. السكان الأصلیین هنا بدورین فقط، فیما غرف الدور الأرضي ذات ارتفاع كبیر في بعض ا
وهكذا فإن المكان الوحید البارد في العدید من المنازل هو قاعة المدخل. وهنا، عند الظهر، یرى 

  سید البیت ومرافقوه الذكور، وخدمه المأجورون، والعبید، یتمتعون بالقیلولة. 
مة وبما أن البناء باهظ الكلفة، فإن التقلیل منه مشیّد بزخرفة خارجیة تتجاوز الشعریات المقسو 

للنوافذ. وهو یدهن في الغالب بألوان بالغة البهرجة في الخارج والداخل معاً. وفي الكثیر من المنازل 
تحتل الزوجة الشرعیة ناحیة من البیت، فیما تسكن الجاریات الأثیوبیات في شقق منعزلة خاصة 

السعة أو الجمال، بهن. وهكذا فإن وسائل الراحة والملاءمة في المبنى هي التي یعنى بها أكثر من 
  على أن في مصر منازل عادیة كثیرة ذات غرف فسیحة ولطیفة. 
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ولا مراعاة في جدة للانسجام في الفن المعماري. بعض المنازل مبني بحجارة صغیرة مربعة، 
وبعضها الآخر مبني بحجارة كبیرة مربعة، بوجهها المصقول إلى الخارج. فیما جانبها الداخلي 

أقدام، طبقات رقیقة من الألواح الخشبیة مثبتة  ٣ثیر منها، على مسافات تقارب مطلي بالطین. وللك
في الجدار، وتلك، كما یتوهم العرب، تزید الجدار قوة ومتانة. وحین تغطى الجدران بالطین، یترك 
الخشب على لونه الطبیعي مما یصفي على البناء مظهراً مرحاً وسارĎا، فكأنه مزین بالكثیر من 

، إلاّ أن بیاض الجدران الذي یبهر النظر عند شروق الشمس یؤدي العینین إلى درجة العصائب
كبیرة. ولغالبیة بوابات المداخل قناطر مروسة، ولبعضها قناطر مستدیرة. على أن عدد هذه القناطر 
المستدیرة فوق بوابات المنازل الخاصة في كل ناحیة من مصر أقل. ولا یلاحظ وجود مبان قدیمة 

دة، إذ إن الحجارة المرجانیة سریعة التلف في طبیعتها عند تعرضها للمطر وللجو الرطب في ج
السائد هنا. وإلى جانب المساجد الصغیرة الكثیرة، هنالك اثنان فقط بحجم كبیر، أحدهما بناه 
الشریف سرور، سلف الشریف غالب، الذي حكم منذ فترة وجیزة. ثم إن مسكن الحاكم الذي قرر 

یقیم فیه الشریف، مبنى رديء. ومثله كذلك هو المسكن الذي یعیش فیه محصل الضرائب غالي أن 
الجمركیة. وفي المدینة بعض الخانات العامة الجیدة البناء، ذات الأثاث الجید، حیث یقیم التجار 
الأغراب أثناء وجودهم هنا لفترات قصیرة. وفي هذه الخانات فسحات كبیرة مكشوفة ذات ممرّات 

ر، مما یؤمن الظلال الباردة للتجار خلال القسم الأكبر من النهار. وباستثناء الفصل بقناط
الموسمي حین تكون جدّة حاشدة بالناس إلى أقصى حدّ، یمكن الحصول بسهولة على مساكن 
خاصة في أحیاء المدینة النائبة. على أن أفضل المساكن الخاصة في جدة ملك لمؤسسة الجیلاني 

رة، وهو، إلى جانب عائلته، یحتل فسحة صغیرة خلف الشارع الرئیسي. وفي هذه التجاریة الكبی
الفسحة ثلاثة مبان كبیرة، هي أكثر المنازل الخاصة كلفة وملاءمة في الحجاز كله. ولكل منزل 
حوض ماء خاص به. وبما أن الأمطار غیر منتظمة ولا غزیرة إلى حدّ كافٍ لملء الحوض من 

سوریة) فإن هذه الأحواض كثیراً ما تزوّد بالمیاه من البرك التي تتشكّل  سطوح المنازل (كما في
  خارج المدینة أثناء الفصول الماطرة في كل حال. 

والمیاه في جدّة غیر كافیة للاستهلاك. وهي تعدّ ترفاً. والكثیر من میاه الشرب یسحب من 
اه موجودة في كل مكان على آبار على مسافة میل ونصف المیل إلى الجنوب. والحقیقة أن المی

  قدماً، لكنها ردیئة المذاق بوجه عام، تكاد لا  ١٥عمق نحو 
 
   

تصلح للشرب في أمكنة عدیدة. هنالك بئران فقط تؤمّنان میاهاً یمكن أن تسمّى عذبة، ولكنها 
ساعة. على أن المیاه الجیدة  ٢٤تعدّ ثقیلة، ثم إنها تصبح ملیئة بالحشرات إذا ما بقیت في الوعاء 
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اء أقویاء. في هاتین البئرین لا یمكن الحصول علیها دائماً، لندرتها وغلائها، بدون مساعدة أصدق
شخص یتمكنون من الحصول علیها، فیما یكتفي بقیة  ٣٠٠إلى  ٢٠٠والواقع أنه لا أكثر من 

السكان بالمیاه التي تتوفر من الآبار الأخرى. وإلى هذا وبالدرجة الأولى، یمكن أن یُعزى سوء 
ا اتخاذ مثل هذا الحالة الصحیة للسكان. وبما أن الآبار محمیّة بواسطة قلعة. غیر أن الأتراك أهملو 

  الاحتیاط. 
ومدینة جدّة خالیة من أیة حدائق أو نباتات من أي  نوع باستثناء بعض أشجار النخیل بجوار 
أحد المساجد. المنطقة بكاملها، حتى خارج المدینة، صحراء قاحلة مغطّاة على ساحل البحر بتربة 

ت، والقلیل من أشجار السنط. وإذا مالحة، ثم بالرمال في مواقع أكثر ارتفاعاً. هنا بعض الشجیرا
كان عدد الآبار حول المدینة قابلاً للزیادة للحصول على المیاه من أجل الريّ، فإن سكان جدّة 
یعتبرون سكنهم هنا مؤقتاً، هم، كجمیع أهل الحجاز الآخرین، یوجهون اهتمامهم الكامل نحو 

عمال الریفیة من أي شعب آخر عرفته من التجارة وجمع الثروات، وهم لذلك أقل میلاً للمتع أو للأ
  المسلمین. 

ووراء باب مكة، بجوار المدینة، عدة أكواخ تمر بینها الطریق إلى مكة، وهذه الأكواخ یسكنها 
سائقو الجمال الذین یتنقلون بین مكة وجدة، والبدو الذین یكسبون معیشتهم من قطع الحطب في 

الحجاج  الزنوج الذین یلجأون إلى هذه الوسیلة ذاتها  مواقع على مسافة بعیدة من الجبال، وكذلك
لتأمین معیشتهم حین یعیشون في جدّة هنا تقام سوق الماشیة والحطب، والفحم، والفاكهة، 
والخضار، بالجملة، وهنا تباع القهوة في أكشاك كثیرة في هذا المكان، وفي الصباح الباكر یتردّد 

ار التجار یلجأون إلیها لاستطلاع أنباء مكة، من حیث علیها، لوقت قصیر، أفراد طبقة من صغ
یصل البرید فور شروق الشمس. وعلى مسافة نحو میل من هذه الأكواخ، شرقي المدینة، تقع 
المدافن الرئیسیة وهي تضم أضرحة شیوخ عدیدین، على أن هنالك داخل الجدرات مقابر أخرى 

حواء، أم البشریة، وهو، كما قیل لي، مبنى أصغر. وعلى بعد نحو میلین من المدینة یوجد قبر 
أقدام طولاً، وقدمین أو ثلاثة ارتفاعاً، وكذلك من حیث العرض،  ٤غیر صقیل من الحجارة بنحو 

  وهو بذلك شبیه بضریح نوح الذین یشاهد في البقاع في سوریا. 
ماء الذین سكنوا وسكان جدة، كسكان مكة والمدینة، أغراب كلیĎا تقریباً. أما أبناء العرب القد

  المدینة من قبل، فقد قضوا على أیدي الحكام، أو لجأوا إلى بلدان أخرى. 
وأما أولئك الذین یمكن أن یوسموا بالسكان الأصلیین فعائلات قلیلة فقط من الأشراف، وكلّهم 
علماء، على صلة بالمساجد أو بمحاكم الشرع. إن جمیع أبناء جدّة الآخرین أغراب، أو منحدرون 
في أغراب. هؤلاء أكثریتهم من حضرموت والیمن، كجالیات من كل مدینة أو منطقة منهما 
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یستقرون في جدة ویواصلون الأعمال التجاریة الناشطة مع بلدهم. وهنالك ما یزید على مائة عائلة 
هندیة (من صورات بالدرجة الأولى، والقلیل من بومباي) استقرت هنا. وإلى هؤلاء یمكن أن یضیف 

ض أبناء المالایو ومسقط. ویمكن كذلك تمییز المهاجرین من مصر وسوریا، وبلاد البربر بع
(شمالي إفریقیا)، وتركیا الأوروبیة، والأناضول، من ملامح المتحدّرین منهم، وقد تخالطوا في جمع 

لملابس واحد، وعاشوا ولبسوا وفقاً للطریقة العربیة. الهنود فقط ظلوا فئة ممیزة من حیث العادات وا
والعمل. ولا مسیحیون یقیمون في جدة، على أن هنالك قلّة من الیونانیین من جزر الأرخبیل یأتون 

  بین الحین والآخر بالسلع إلى هذه السوق، قادمین من  مصر. 
وفي السابق كان الیهود هم السماسرة والوسطاء في هذه المدینة، ثم أخرجوا منها منذ نحو 

لى یدي سرور، سلف غالب، لأن تصرفات البعض منهم كانت مسیئة. ثلاثین سنة أو أربعین ع
انتقلوا إلى الیمن، أو إلى صنعاء. وخلال الفصل الموسمي یقوم بعض البانیین بزیارة جدة في 

  السفن الهندیة، ثم یعودون فیها، ولا یبقى أحد منهم هنا. 
التجار الأثریاء الحجاز  ویعود اختلاط الأعراق في جدة إلى الحج. أثناء هذا الموسم یزور

ومعهم مقادیر كبیرة من البضائع وإذا ما عجز بعضهم عن تسدید حساباتهم على الفور، ظلّوا 
هنالك حتى السنة التالیة. وخلال هذه الفترة، یقیمون كما هي العادة في هذه البلاد، عند جاریات 

م عائلات هنا یتجهون إلى حبشیات، ثم سرعان ما یتزوجون منهن. وحین یجدون أنهم أنشأوا له
الاستقرار وبذلك یحمل كل موسم حج أعداداً جدیدة من السكان لا إلى جدة فقط، بل إلى مكة 

  أیضاً. وهذا ضروري جداً لأن عدد الوفیات في المدینتین أكثر بكثیر من عدد الموالید. 
ت أو حرف إلاّ ما ویكاد جمیع أهل جدة تقریباً یعملون بالتجارة. وهم لا یمارسون أیة صناعا

تقتضیه الضرورة المباشرة: هم جمیعاً بحارة، أو تجار بحریون، أو عاملون بالتجارة في شبه الجزیرة 
العربیة. ولیس مردّ ثروة جدة إلى كونها میناء مكة فقط، الواقع أنه یمكن اعتبارها میناء لمصر، 

بلدان إلى مصر تمرّ في أیدي تجار وللهند، ولشبه الجزیرة العربیة كذلك. إن جمیع صادرات هذه ال
جدة أولاً. ولعلها بنتیجة ذلك أغنى من أیة مدینة أخرى بهذا الحجم في المناطق التركیة. واسمها 
العربي، الذي یعني "الغني" منطبق علیها كل الانطباق. وأغنى تجار هذه المدینة هما الجیلاني 

 ١٥٠المعروف أنهما یملكان ما یتراوح بین وسقات، وهما من اصل مغربي، استقر أجدادهما هنا، و 
ألف جنیه استرلیني. وهنالك أیضاً عدد من الهنود حققوا لهم رؤوس أموال مقاربة لذلك. كما  ٢٠٠و

ألف جنیه استرلیني. والتجارة  ٥٠و ٤٠كان هنالك ما یزید على اثنتي عشرة عائلة تملك ما بین 
ث واحتیال أقل، من أي مكان آخر شهدته في بالجملة هنا تجري بسهولة وبأرباح أكبر، وبخب

الشرق. والسبب الرئیس لذلك هو أن غالبیة الصفقات تتم لقاء الدفع المباشر، وقلّ أن یُصار إلى 
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الدین. على أن ذلك ینبغي أن لا یفهم منه ثناء على طبیعة التجار، وهم المعروفون بخبثهم بقدر ما 
عة التجارة، والعادة المتبعة، تجعلان هذه الأعمال التجاریة هم معروفون بثرواتهم الكبیرة. ولكن طبی

  أقل إشكالاً واحتیالاً هنا مما هي في أي بلد آخر في الشرق. 
ویمكن تقسیم تجارة جدة إلى فرعین اثنین هما تجارة البن والتجارة الهندیة، ولهما معاً علاقة 

ى مدار السنة، غیر مقصورة على أي بالتجارة المصریة. تصل السفن المحملة بالبن من الیمن عل
فصل معین. هي تبحر طوال الرحلة بجانب الساحل، وبذلك تتمكن من الاستفادة من النسمات 
البریة التي تهبّ حین تسیطر الریاح الشمالیة وتجعل الإبحار في وسط البحر صعباً. وتقوم هذه 

ي یقبله تجار الیمن، على أن تجارة البن السفن بتسلیم الحمولة لقاء الدولارات، وهي النقد الوحید الذ
معرضة للتقلّبات الكبیرة، ویمكن اعتبارها نوعاً من الحظ، ولا یقدم علیها إلاّ أصحاب الرسامیل 
الكبیرة، ممن یمكن لهم أن یتحملوا الخسائر الكبیرة في بعض الأحیان. ثم إن سعر البن في جدة، 

رة، یتغیر عند وصول كل سفینة من السویس. والسعر وهو الذي یتحدد بناء على معلومات من القاه
في القاهرة یعتمد على الطلب في  تركیا على بن مخاوى، وهو لذلك یتقلب أیضاً. وحین وصلت 

كلغ تقریباً)، ثم انخفض بعد ثلاثة  ٥١بونداً ( ١١٢دولاراً لكل  ٣٥إلى جدة كان ثمن حب البن 
نكلترا وأمیركا، واحتمال تجدید استیراد بن الهند الغربیة دولاراً بنتیجة الصلح بین إ ٢٤أسابیع إلى 

بمقادیر كبیرة إلى أزمیر والقسطنطینیة. وبسبب طبیعة هذه التجارة الخطرة، یمتنع الكثیرون من 
التجار عن العمل فیها إلاّ كعملاء أو وسطاء. سواهم یبعث بالبن إلى القاهرة على حسابه، حیث 

ة في أیدي التجار الحجازیین المقیمین هناك. وفي السنوات الست القسم الأكبر من هذه التجار 
الماضیة أصیبت تجارة البن بین شبه الجزیرة العربیة وبلدان البحر الأبیض المتوسط بخسائر كبیرة 
بنتیجة استیراد البن من الهند الغربیة إلى الموانئ التركیة. وقد كانت هذه الموانئ من قبل تزوّد بین 

ثم حلّ محلّ ذلك كلیĎا تقریباً، استعمال بن الهند الغربیة في القسم الأوروبي من تركیا، مخاوى فقط، 
  وفي آسیا الصغرى،    وسوریا. 

والإتجار بالبضاعة الهندیة أكثر ضمانة، ومثل ذلك من حیث الأرباح. في بدایة أیار / مایو، 
جدّة: هنا یكون التجار قد  تصل الأساطیل، من كلكوتا وصورات وبومباي بالدرجة الأولى إلى

استعدوا لها بأن جمعوا من الدولارات والنقود الإیطالیة الذهبیة ما سمحت به الظروف لإتمام 
الصفقات بالجملة لدى وصول السفن مباشرة. وإلى هنا أیضاً ترسل مبالغ كبیرة من قبل تجار 

یولیو، ترجع الأساطیل الهندیة. القاهرة لشراء البضاعة لحسابهم. وفي حزیران / یونیو، أو تموز / 
وعلى الفور ترتفع أسعار كل سلعة من السلع التي جاءت بها. وكثیراً ما یحدث أن یبلغ الربح لدى 

% بالنسبة للسعر الأول. على أن التجار لا یبیعون سلعهم آنذاك إلاّ إذا  ١٠مغادرة آخر سفینة 
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ستودعات أربعة أشهر أو خمسة، یستمر كانوا بحاجة ماسة إلى المال، بل یحتفظون بها في الم
السعر خلالها في الارتفاع. وإذا ما ارتأوا الانتظار حتى كانون الثاني / ینایر أو شباط / فبرایر من 

% . أما إذا بعثوا بقسم ٤٠% و ٣٠السنة التالیة، كان لهم بالتأكید أن یتوقعوا أرباحاً تتراوح بین 
ج، فإن أرباحهم ترتفع إلى أكثر من ذلك. إن طبیعة هذه من هذه البضاعة إلى مكة لبیعه للحجا

التجارة هي التي تجعل جدة غاصة بالناس أثناء وجود الأسطول. إلى هنا یتوافد الناس من كل 
موانئ البحر الأحمر لشراء السلع من مصادرها. ثم إن تجار مكة وینبع وجدة یجمعون أموالهم كلها 

  تریات. هنالك للاستفادة منها في هذه المش
وسبب آخر لكون تجارة جدة مع الهند أكثر ضماناً وأرباحاً هو قدوم السفن التجاریة مرة واحدة 
في العام، في وقت معین، لا یتجاوز الأسابیع القلیلة. لا شئ بالتالي یفسد السوق: أسعار السلع 

التالي. أما تتقرر وفق المعروف من الطلب والواردات. وهي لا تهبط إلاّ لدى قدوم الأسطول 
  بالنسبة لتجارة البن فهي على العكس من ذلك. 

وفي سوریة ومصر لا بد من العمل لبضعة أیام وانشغال ثلاثة سماسرة أو أربعة لعقد صفقة 
بین تاجرین بقیمة ألف دولار. أما في جدة، فإن المبیعات والمشتریات تتناول حمولات السفن بكاملها 

الي یدفع المال. وبذلك یشحن القسم الأكبر من البضاعة إلى خلال نصف ساعة، وفي الیوم الت
السویس، ویباع في القاهرة، من حیث یجد سبیله إلى بلدان البحر الأبیض المتوسط. ویصار إلى 
تأمین العائدات بالسلع التي تستهلك في الحجاز بالدرجة الأولى، أو بالدولارات والنقود الإیطالیة 

ل الهندي مقادیر كبیرة منها في السنة. ذاك هو بصورة رئیسیة ما یؤدي الذهبیة التي ینقل الأسطو 
إلى ندرة الفضة في مصر. ثم إن سفن البن من الیمن تاخذ بعض المواد الصناعیة المصریة مقابل 
ذلك، كالملایات، والقماش القطني لصنع القمصان، والخرز الزجاجي، غیر أن مبیعاتهم تدفع نقداً 

  في الغالب. 
ن السویس شاركت في التجارة الهندیة المباشرة لكان للازدهار الحالي في جدة أن ولو أ

ینخفض، ولا ریب، إلى درجة كبیرة، ولتحولت المدینة إلى ما هي علیه في موقعها، بالتمام، أي 
میناء مكة فقط، بدلاً من أن تكون، كما هي علیه الآن، میناء لمصر. وطبیعي أن یحاول أشراف 

یملكون من قوة، وهم الذین یسیطرون على الجمارك أن یجعلوا من جدة المركز الضخم مكة بكل ما 
للتجارة الهندیة التي تشكل ضرائبها الجمركیة مصدر دخلهم الرئیسي. وفي كل حال، إن السویس 
لیس بالمكان الذي تتوفر فیه دائماً رؤوس الأموال الكبیرة لتحقیق المشتریات، إن القاهرة نفسها لن 

طیع، مباشرة على الأقل، أن تنخرط في هذه التجارة بكسب، لو أن هذه التجارة تحولت إلیها. تست
والسبب في ذلك هو أن العادات القدیمة التي ندر أن یتخلى الشرقیون عنها جعلت استخدام النقد 



  ١٠٧

ي إلاّ في المبادلات التجاریة یكاد یكون غیر معروف. وهكذا فإن السلع الهندیة لا تباع هنا بالتال
على أسس الدین لآجال طویلة. ولعل النقد كان ولا شك وجد طریقه إلى السویس. كما هي الحال 
في جدة الآن، ولكن التجارة آنذاك كانت في وضع یجعل الأسطول التجاري الذي یصل من الهند 
 إلى السویس مباشرة یكاد یعجز عن التخلص من حمولته، محققاً أي أرباح، أو ضمن وقت معین.

وهنالك سبب آخر عمل لصالح جدة. وهو أن السفن الهندیة، على رغم إبحار غالبیتها تحت العلم 
الإنكلیزي، مزوّدة ببحارة، وبقادة من أبناء البلاد من العرب. ولقد اتّبع هؤلاء نهج الإبحار بجوار 

ر في عرض الشاطئ نفسه، كما هي الحال في كل أقسام البحر الأحمر. لا یخاطرون أبداً بالإبحا
البحر، لا بدّ لهم بالضرورة من أن یمرّوا بجدة وینبع، یمكن للشریف في هذین المیناءین بسهولة أن 
یفرض علیهم الرسوم في المیناءین، ودفع الضرائب، وقد عرف عنه أنه فعل ذلك مع العدید من 

لم تعد قائمة السفن المحملة بالبن فصارت تقصد السویس مباشرة من الیمن. ولكن هذه الأوضاع 
حالیĎا. إن محمد علي باشا والي مصر، باستیلائه على الموانئ ومراكز الجمارك في الحجاز، یمكن 
له أن ینقل الجمارك من جدة إلى السویس، وأن یقیم بالتالي اتصالاً مباشراً بالهند. على أن العقبات 

احتیاجاتهم، وجهل الباشا التي برزت حتى الآن في وجه مثل هذا التغییر هي غیرة تجار جدة و 
بمصالحه الحقیقیة، بالإضافة إلى التخوف من إغضاب سیده. على أنه برغم ذلك كله، یفكر بتغییر 
النظام، على غرار ما حدث لبیت تجاري إنكلیزي محترم جدĎا في الإسكندریة. كان هذا البیت قد 

ز تحت سلطة الباشا، اتفاقیة ، قبل أن یقع الحجا١٨١٢عقد بالتفاهم مع وكیله في بومباي سنة 
معه للسماح للسفن الإنكلیزیة بأن تأتي إلى السویس مباشرة، وبضمان حمایة نقل البضاعة عبر 
الصحراء إلى القاهرة. ثم جاءت أنباء حرب الطرّادات المعادیة في البحر الأحمر تمنع التجار من 

كبیرة من بومباي إلى السویس. غیر  ، مع إرسال سفینة١٨١٥الاستفادة من هذه الاتفاقیة قبل سنة 
أن الباشا الذي كان في مكة حین وصلت السفینة جدة عمد، خلافاً لارتباطاته، إلى وقف الباخرة 
ومنعها من مواصلة الإبحار إلى السویس، مرغماً القبطان على بیع الحمولة بخسارة، أثناء انتشار 

ض على سفن البلاد، مناقضاً بذلك الشروط الطاعون في المدینة، وفرض الضرائب نفسها التي تفر 
المتفق علیها بین بریطانیا العظمى والباب العالي. مثل هذا التدبیر الذي أثار الاستیاء الكبیر بین 
الأوروبیین في مصر، كان یمكن له أن یواجه بالثأر من سفن الباشا المتاجرة مع مالطا، لتلقینه 

لقیه. غیر أن الضباط البریطانیین آثروا السكوت على هذه درساً باحترام العلم البریطاني أینما 
الإساءة وربما كان ذلك بسبب التقدیر الخاطئ لوقته ولأهمیته أو الرغبة في البقاء على صلة ودیة 
به دون إظهار أي استیاء. لقد نسوا أن رضى الحاكم التركي لا یمكن الحصول علیه بالتساهل، 

إلاّ بالتحدي. وبنتیجة ذلك كله، أرغم التجار على عقد معاهدة مثل هذا الرضى لا یمكن تأمینه 
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ثانیة مع الباشا صدقت رسمیا. كان أول مطلب له فیها أنه على السفن أن تدفع في السویس 
%. لكنه عاد ١٢مجموع الضرائب الجمركیة التي تدفع في هذا المیناء وفي جدة معاً، ما یبلغ نحو 

الواردات إلى السویس من الهند، وهي أكثر بستة بالمائة مما كان % على جمیع ٩أخیراً فاكتفى بـ 
التجار الأوروبیین یدفعونه في موانئ الباب العالي. والمفترض في هذا الترتیب أن یؤدي إلى تجارة 
ناشطة. ثم إن الباشا نفسه كان میالاً إلى لامضاربة لحسابه. وأول مغامرة له إلى بومباي في ربیع 

ه بفیل مزركش الغطاء زركشة فاخرة، لتقدیمه هدیة لسیده في القسطنطینیة. ، عادت علی١٨١٦
على أنني أخشى أنه لن یحترم هذه المعاهدة أكثر مما احترم المعاهدة السابقة. إن جشعه، إذا لم 
یوقف فعلیĎا، لا یعرف حدوداً. بوسعه في أي وقت یشاء أن یفرض رسوماً إضافیة، بمقدار ما تمكّنه 

یق التجاریة الجدیدة من ذلك، بتهدید أمن الطریق بین السویس والقاهرة، إذ إن البدو في هذه الطر 
  الصحراء المجاورة خاضعون له كل الخضوع. 

كان حاكم جدة السابق، الشریف غالب، ناشطاً في التجارة مع الهند. وكانت له فیها سفینتان، 
ة عدیدة في تجارة البن في الیمن. طن، بالإضافة إلى مراكب صغیر  ٤٠٠حمولة الواحدة منها 

والواقع أنه كان تاجراً بارعاً في كل الفروع التجاریة في البحر الأحمر. كان یفرض على تجار جدة 
ضرائب ثقیلة، بالإضافة إلى مزاحمته القویة لهم. لكنه لم یمارس أي عملیة ابتزاز بحقهم. وكان، 

، لم یكن یفرض أیة أموال استثنائیة على الأفراد، إذا ما اقترض أي مال، یعیده في الموعد المحدّد
لكنه كان یفرضها على المجتمع ككل، بزیادة الضرائب وزیادات اعتباطیة. وكان الأمن السائد في 
ظل حكمه الذي دفع التجار الأجانب لزیارة میناء جدة، لكن تصرفه هذا لم یكن یعود إلى حبه 

ه كان یعلم جیداً أن مدینته ستفقد أیة قیمة لها إذا ما دفع للعدالة، إذ إن حكمه كان استبدادیا، لكن
دولار إلى خمسة  ٢,٥الوف التجار إلى تجنبها. ومع نهایة عهده رفعت الضریبة على البن من 

% ، فیما كانت الضریبة على السلع الهندیة تتراوح  ١٥دولارات لكل كنتال، أو إلى ما یقرب من 
. وإذا ما عجز غالب عن بیع البن أو السلع الهندیة %، بناء على جودتها١٠% و ٦بین 

المستوردة لحسابه، على الفور، فإنه كان یوزع حمولات سفنه على التجار المحلیین بالسعر السائد 
في السوق، بكمیات تتناسب مع ممتلكات كل تاجر، وبذلك یجعل منه بالضرورة شاریاً لهذه 

ب فریداً في هذه المعاملة. وفي مصر كثیراً ما كان البضاعة مقابل النقد الجاهز. ولم یكن غال
الوالي الحالي یوزع البن الذي یملكه بین التجار، بفارق واحد عن غالب هو أن السعر الذي 

  یتقاضاه كان أعلى منه في السوق. 
والتجارة في جدة تجري بواسطة السماسرة وهم في الغالب هنود ذوو ممتلكات صغیرة وسمعة 

د السفن التي تخص جدة كبیراً جدĎاً. وإذا حسبنا جمیع السفن الصغیرة التي كانت ردیئة. كان عد
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سفینة تخص تجار  ٢٥٠تمخر البحر الأحمر ناقلة السلع التجاریة، أمكن القول إن هنالك نحو 
المدینة، أو مالكیها الذین یبحرون بها، باعتبار أن هذا المیناء محطة رئیسیة لهم. ولهذه السفن 

ختلفة تعبر عن أحجامها: سي، سومة، مركب، سمیك، دو، وهذه كبراها التي كانت تقوم أسماء م
بالرحلات الطویلة إلى الهند. ثم إن ملاحیها كانوا بالدرجة الأولى من أبناء الیمن ومن ساحل 
الصومال، قبالة عدن، بین الحبشة ورأس كاردافوي، ومن الرقیق، وكان في كل سفینة ثلاثة أو 

م بوجه عام. ولطاقم السفینة مبلغ معین لقاء كل رحلة، كما أن كل بحار هو بدوره تاجر أربعة منه
صغیر لحسابه. ذلك هو سبب آخر دفع الأجانب إلى قصد جدة حین تهب الریاح التجاریة، إذ إن 
مثل هؤلاء الأشخاص ذوي الرسامیل الصغیرة یتمكنون من شراء السلع بالمفرق من أفراد الطواقم 

وفي الوقت الحاضر لا تبنى في جدة أیة سفن، إذ إن الخشب أصبح نادراً جدĎا فیها، حتى  مباشرة.
أن وسائ لترمیم السفن باتت صعبة. كذلك تواجه ینبع مثل هذه الصعوبة. والسویس والحدیدة 
ومخاوى الموانئ الوحیدة في البحر الأحمر حیث یجري صنع السفن. والخشب الذي یستخدم في 

به إلیها من القاهرة، بطریق البر، بعد أن یكون قد وصلها من ساحل آسیا الصغرى  السویس یؤتى
الخشب الذي یستعمل في الحدیدة ومخاوى فیؤتى ببعضه من الیمن، فیما یؤتى بالبعض الآخر من 
ساحل إفریقیا. ثم إن هنالك سفناً عدیدة تشتري في بومباي ومسقط، وغیر أن السفن المبنیة في 

لأكثر انتشاراً في البحر للشمال من الیمن. وفي السنوات الثلاث الأخیرة عانت جدة السویس هي ا
حاجة ماسة كبیرة للسفن لأن الباشا صادر عدداً كبیراً منها، وفرض على أصحابها أن ینقلوا 
المؤونة والذخائر والأمتعة، من مصر إلى الحجاز لقاء أجرة شحن منخفضة جدĎا. وخلال إقامتي 

م یكد یمرّ یوم واحد بدون وصول السفن من ینبع والقصیم بالدرجة الأولى. وبصورة في جدة، ل
  متواصلة، كانت في المیناء أربعون أو خمسون سفینة. 

هناك مسؤول یعرف بأمیر البحر یقوم بمهمة المشرف على المیناء، ویتقاضى عن كل مركب 
ة ذات مكانة كبیرة لكنها أصبحت الآن مبلغاً لقاء رسوّه فیها. وفي زمن الشریف كانت هذه الوظیف

غیر ذات قیمة. وقد دهشت إلى حدّ ما حین وجدت أنه لیس في میناء مقصود كمیناء جدة، أي أثر 
لأیة سفن للهو، كذلك لا وجود فیها لزوارق عامة تعمل بانتظام. ثم علمت أن ذلك یعود إلى غیرة 

، حتى أنهم یصرّون على وجوب عودة المسؤولین عن الجمارك، وهم یرفضون مثل هذه الزوارق
  الزوارق الملحقة بالسفن إلى سفنها بعد مغیب الشمس. 

 ٤٠ولیست لجدة أیة تجارة عبر البر، إلاّ مع المدینة ومكة. القافلة تنطلق إلى المدینة مرة كل 
ر من یوماً، ناقلة السلع الهندیة والعقاقیر بالدرجة الأولى، ثم ینضم إلیها باستمرار جمهو  ٥٠ـ 

 ٤٠الحجاج الذین یودّون زیارة ضریح الرسول (صلى االله علیه وسلم) . وفي القافلة ما یتراوح بین 
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جمل، بقیادة البدو من آل حرب. وتقضي العادة أن یصار إلى التلاقي والتبادل بین  ١٠٠جملاً و
افة إلى هذه جدة والمدینة عند الطریق المتوسطة إلى ینبع، من حیث تنقل البضائع بحراً. بالإض

القوافل التي أشرنا إلیها أعلاه، هنالك قوافل تتوجه إلى مكة مساء كل یوم تقریباً، أو ما لا یقل عن 
مرتین كل أسبوع، محملة بالسلع والمؤونة. وخلال الأشهر الأربعة التي تسبق الحج، حین تنقل كل 

ن القوافل تنطلق یومیĎا من باب سفینة قادمة إلى جدة، عدداً من الحجاج، یتّسع هذا التعامل حتى أ
مكة بعد مغیب الشمس. وتستغرق الرحلة لیلتین، إذ إن الجمال المحملة تستریح في "جدة" في 
منتصف الطریق. وإلى جانب ذلك، هنالك قافلة صغیرة من الحمیر محملة حمولات خفیفة تنطلق 

مكة مع الصباح. وهذه  ساعة وتدخل ١٦ـ  ١٥كل مساء، وتنجز الرحلة في لیلة واحدة، خلال 
القوافل من الحمیر هي التي تنقل الرسائل بین المدینتین. وأثناء فترات السلام، یتم التقاء القوافل 

  على ساحل البحر، باتجاه الیمن أو داخل تهامة باتجاه مخاوى، من حیث تستورد الذرة. 
لرئیسي في جدة، أن تلقي ومن شأن اللائحة التالیة بالدكاكین المتعددة في الشارع التجاري ا

بعض الضوء على تجارة المدینة وعلى أسلوب حیاة سكانها كذلك. الدكاكین هنا (كما في كل أنحاء 
تركیا) مرتفعة عن الأرض بضعة أقدام، أمامها مقعد حجري ناتئ إلى الشاعر، علیه یجلس 

عالیة،  الشارون، وهو مظلل من الشمس عادة بمظلة مصنوعة من حصیر مثبت على أعمدة
 ١٠أقدام من حیث اتساعها، والعمق یتراوح بین  ٧أو  ٦واجهة الكثیر من الدكاكین لا تتجاوز 

  قدماً بصورة عامة، وقد ألحقت بالدكان غرفة صغیرة خاصة، إلى الوراء.  ١٢أقدام و
مقهى ونزلاً. وفي الحجاز تشرب القهوة بإفراط. ولیس من غیر المألوف أن یشرب  ١٧هناك 

فنجان قهوة یومیا، حتى العامل البالغ الفقر لا یتناول دون ثلاثة فناجین أو  ٣٠إلى  ٢٠حو المرء ن
أربعة. وفي بعض الدكاكین یمكن تناول قهوة "القشر" المصنوعة من قشرة الحب، وهي في الغالب 

، لیست أقل نكهة من طعم الحب نفسه. أحد الدكاكین یتردّد إلیه أولئك الذین "یدخنون الحشیشة" 
وهي تعد من زهر القنب الممزوج بالتبغ، مما یثیر نوعاً من النشوة، أو الثمل. على أن الحشیشة 

  أكثر شیوعاً في مصر، لا سیما بین الفلاحین. 
وفي هذه الدكاكین یدخن الناس النارجیلة الفارسیة، والمعروف منها هنا ثلاثة أنواع. الأول هو 

مثلثة القوائم؛ معد بكثیر من العنایة، وموجود في المنازل القدرة؛ هو أكبرها، مستند إلى حاملة 
الخاصة. والثاني هو الشیشة (المعروفة في سوریا)؛ هو أصغر حجماً، لكنه كالأول، موصول 
بأنبوب (بنبریش) طویل یعرف باللیة، وبواسطته یتنشق الدخان. والثالث هو "البوري"؛ هو من قشرة 

سمیكة تقوم بوظیفة الأنبوب (النبریش). مثل هذه النارجیلة هي  الكاكاو المعبأة بالماء؛ له قصبة
الرفیقة الدائمة لأفراد الطبقات الدنیا، ولجمیع البحارة في البحر الأحمر؛ هؤلاء هم الأكثر انغماساً 
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في استخدامها. والتبغ الذي یستخدم في النوعین الأولین یأتي من الخلیج. وأفضله ما یأتي من 
وع آخر دونه یعرف بالتنباك، یستورد من البصرة وبغداد. والورقة ذات لون أصفر شیراز. وهنالك ن

قلیلاً، مذاقها أقوى من مذاق التبغ العادي، وهي لذلك تغسل قبل استعمالها لجعلها أكثر نعومة. 
والتنباك المستخدم في "البوري" یؤتى به من الیمن؛ هو من الصنف الأول، لكنه دونه نوعیة. 

هذه المادیة كبیرة جدا، واستهلاكها في الحجاز ضخم حتى یكاد لا یصدق. كذلك تشحن والتجارة ب
منه مقادیر كبیرة إلى مصر. والنارجیلة العادیة قلّ أن تستخدم في الحجاز إلاّ من قبل الجنود 
الأتراك، والبدو. والتبغ یزرع في مصر، أو یؤتى به من سنّار، حیث ینقل إلى سواكن. والقلیل جدĎا 

  من التبغ السوري الجید یجد طریقه عبر البحر الأحمر. 
وتبقى هذه المقاهي ـ النزل حاشدة بالناس طوال النهار. وأمامها تنصب خیمة یجلس تحتها 
بعض الناس، كذلك الغرف، والمقاعد، والكراسي الصغیرة المنخفضة قذرة جدĎا؛ وهي من حیث 

النزل في دمشق. التجار المحترمون لا یشاهدون في هذه النظافة والأناقة، مناقضة تماماً للمقاهي ـ 
المقاهي، في حین أن تجار الدرجة الثالثة، والنوتیین، یجعلون منها ملجأهم الدائم. لكل شخص 
منزله الخاص به حیث یلتقي من لهم أشغال معه. والعربي الذي لا یستطیع أن یدعو صدیقاً له إلى 

من المقهى النزل، كي یتناول معه القهوة. ویشعر بالاستیاء الشدید الطعام، یدعوه، حین یراه مارا به 
إذا ما رفضت دعوته. وحین یدخل صدیقه، یأتي النادل حاملاً الفنجان. وعند تقدیمه یصرخ النادل 
بصوت عال، بحیث یسمع الجمیع هناك ـ جبّه، (أي مجاناً). یمكن للعربي أن یخدع دائنیه، أو أن 

غیر أن ینتقد بسبب ذلك، لكنه یجلل بالعار إذا ما عرف أنه حاول حرمان  یكون سئ المعاملة من
النادل من غیر أن ینتقد بسبب ذلك، لكنه یجلل الأتراك وسعهم في هذا المجال لزیادة استیاء العرب 
منهم. ولم أر في مقاهي النزل الحجازیة أمثال "الحكواتیة" الذین یكثرون في مصر؛ هم أكثر من 

. ولعبة "المنقل" شائعة یلعبها الجمیع، وكذلك لعبة "الداما" وهي تختلف عما هي علیه لك في سوریا
في أوروبة. غیر أنه لم یصدف أن رأیت لعبة الشطرنج تلعب في الحجاز، وقد سمعت أنها شائعة، 

  وأن الأشراف بصورة خاصة مولعون بها. 
  كواب صغیرة معطرة. وبجوار كل مقهى نزل تقریباً شخص یبیع المیاه المبردة في أ

بائعاً للسمن. هؤلاء یبیعون كذلك عسلاً وزیتاً وخلا بالمفرق. ویمثل السمن مادة  ٢١وهنالك 
رئیسیة في الطبخ العربي؛ وهي أكثر دهنا من الزبدة الإیطالیة. ونادراً ما یشاهد السمن الطازج في 

السمن المذاب في الصباح،  الحجاز. والشائع بین مختلف الطبقات هنا شرب ملء فنجان قهوة من
ثم تناول القهوة بعد ذلك، هم یعتبرونه مهدئاً قویا؛ ولقد اعتادوا علیه منذ فتوتهم الباكرة حتى أنهم 
یتضایقون كثیراً إذا ما توقفوا عنه. أبناء الطبقات العلیا یكتفون بشرب هذا القدر من السمن، غیر 
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ذلك، یتنشقونه عبر المنخرین، اعتقاداً بأنهم  أن أفرد الطبقات الدنیا یضیفون نصف فنجان إلى
بذلك یمنعون الهواء القذر من الدخول إلى أجسامهم عبر هذا المجرى. مثل هذه العادة متفشیة بین 
سكان المدینة كما بین البدو. ثم إن أبناء الطبقات معتادون كذلك على فرك صدورهم، وأكتافهم، 

الزنوج، من أجل ترطیب البشرة. أثناء الحرب توقف استیراد وأذرعهم، وسیاقنهم، بالسمن، كما یفعل 
هذه المادة من الداخل توقفا تاما تقریبا. على أنه حتى في زمن السلم، غیر كاف لاستهلاك أبناء 
جدة. ولذي یؤتى بالمزید منه من سواكن. إن النوع الأفضل منه، وهو الأكثر وفرة، من مصوّع، 

مولات السفن الكاملة تصل من مصوع لینقل القسم الأكبر منها إلى ویعرف بالتالي بسمن "دهلك". ح
مكة. كذلك یستورد السمن من القصیم وهو یأتي من مصر العلیا، مصنوعاً من حلیب الجوامیس، 

  في حین أن سمن سواكن ودهلك مصنوع من حلیب الأغنام. 
نها بدو النواصرة ویكثر العسل في الحجاز، في كل ناحیة من جباله. وأفضله من جبال یقط

للجنوب من الطائف. والإفطار الشائع بین الطبقات الدنیا مزیج من سمن وعسل على كسر الخبز 
  الساخنة. والعرب مولعون بالمعجّنات وقل أن یأكلوها بدون العسل. 

والزیت الذي یستخدم للإضاءة نهو زیت السمسم، أو السارج، المستوردة من مصر. العرب لا 
یت للطبخ إلاّ لقلي الأسماك، أو یعطى للفقراء مع المعجّنات. والسلطة التي یولع بها یستخدمون الز 

  الأتراك في الشمال، لا تشاهد على مائدة أي عربي. 
منصة للفاكهة والخضار. وزاد عددها عما كان من قبل بسبب قدوم الجیوش  ١٨وهناك 

ها من الطائف الواقعة وراء مكة؛ وهي التركیة التي تلتهم الخضار التهاماً. جمیع الثمار یؤتى ب
غنیة بالبساتین. وفي تموز / یولیو وجدت هنا عنباً من أفضل الأنواع، متوفراً بكثرة في الجبال 
الواقعة وراء مكة، ورمانا متوسط النوعیة، وسفرجلا غیر حاد الطعم كالسفرجل الأوروبي، یؤكل 

لحجم، كاللیمون الحامض الموجود في القاهرة، وبرتقالاً فجا، ودرّاقاً، ولیموناً حامضاً إلاّ أنه صغیر ا
مرّ الطعم، وموزاً، مع أنه لا ینتج في الطائف، لكنه یجلب بالدرجة الأولى عبر طریق المدینة من 
الصفرا، وجدیدة، وخلیص. وتستمر هذه الفاكهة حتى تشرین الثاني / نوفمبر. وفي آذار / مارس، 

الفاكهة، باستثناء العنب. هم یقولون إنها تسبب الصفراء، كما یؤتى بالبطیخ الأحمر من وادي 
تؤدي أحیاناً إلى امتلاء البطن بالغازات. ولعلهم بذلك غیر مخطئین. ثم إن الثمار التي تباع في 
جدة غیر صحیة؛ توضب في الطائف غیر ناضجة، وفي الطریق أثناء النقل تنضج نضجاً غیر 

اك ویتقاتلون أمام الدكاكین في محاولة منهم للحصول على طبیعي؛ وفي كل صباح یختصم الأتر 
الفاكهة، وهي قلیلة المقادیر مرتفعة الأثمان. والخضار یؤتى بها إلى جدة من وادي فاطمة، على 
مسافة ستة أمیال إلى الشمال. وأنواعها العادیة هي الملوخیة، والبامیة. والباذنجان، والخیار، واللفت 
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ؤكل أوراقه وترمى جذوره باعتبارها غیر صالحة؛ أما الفجل والكراث فنوعان البالغ الصغر الذي ت
من الخضار یستخدمان بانتظام، في كل یوم، في الطبخ العربي. وهما صغیران جدĎا، یأكلها العامة 
بالخبز من غیر طهي. وبوجه عام یستهلك العرب القلیل من الخضار. أما مأكولاتهم فتتألف من 

والدقیق، والسمن. وفي هذه الدكاكین التي تبیع الفاكهة، یباع كذلك التمر الهندي  اللحوم، والأرز
الذي یعرف هنا بالحمار. ویستورد من الهند الشرقیة، لا كتلا متراصة، كما یؤتى به من بلدان 
الزنوج، بل بحالته الطبیعیة، على أنه یتحلل، ویفسد إلى درجة كبیرة فیغلى بالماء، ویصبح شراباً 

  عشاً، ویعطى للمرضى ممزوجاً باللحم المطبوع. من
كذلك في جدة ثمانیة باعة للتمور. هي أحب إلى العرب من أیة مادة أخرى تؤكل. ولدیهم 
تقالید كثیرة تعود إلى الرسول (صلى االله علیه وسلم) مبینة تفضیل التمور على كل أنواع المأكولات 

مور. وفي الأشهر الباقیة من السنة، على شكل الأخرى. وطوال السنة، لا ینقطع استیراد الت
"عجوة"، وهي تصنع بكبس التمور، حین تنضج جیداً، بقوة، في قفف كبیرة، بحیث تتحول إلى كتلة 
صلبة، أو قرص صلب. وتزن القفة الواحدة نحو مئة كیلو غرام. كذلك یصدر البدو هذه العجوة. 

وتشكل العجوة جزءاً من الطعام الیومي لجمیع  وفي السوق تقطع العجوة من القفة وتباع بالوزن.
طبقات الناس. أثناء السفر، تحل العجوة بالماء، وهي بذلك توفر شراباً عذباً ومنعشاً. ومن العجوة 

نوعاً، أفضلها یؤتى به من "طربة" بعد الطائف؛ على أن النوع الأكثر شیوعاً في  ١٢أكثر من 
وب من فاطمة. أفضل أنواعه من خلیص وجدیدة، متوفر السوق في الوقت الحاضر هو النوع المجل

في الطریق إلى المدینة. وأثناء فصل الریاح الموسمیة تنقل سفن الخلیج عجوة من البصرة، في 
كلغ. وهو النوع الذي یفضل على أي نوع آخر. ولدى  ٤,٥قفف صغیرة تزن الواحدة منها نحو 

ن هذه العجوة لتباع بأرباح كبیرة للمسلمین في العودة تنقل سفن الهند الشرقیة كمیات كبیرة م
  الهندوستان. 

وهناك أربعة من صانعي الفطایر المحلاة، تباع في الصباح الباكر، مقلیة بالسمن، وهي 
تشكل إفطاراً محبّباً. وفي المدینة خمسة بائعین للفول؛ یبیعونه في ساعة باكرة للفطور مسلوقاً 

ت. ویسمى بالفول المدمّس، وهو یشكّل طعاماً محبّباً لدى بالماء، یؤكل مع السمن والبهارا
  المصریین، ومنهم تعرّف إلیه العرب. 

وفیها خمسة باعة للمریبات، والسكاكر، ومختلف أنواع الحلوى. الحجازیون أكثر بها ولعاً من 
ویات جمیع الشرقیین الذین رأیتهم. یأكلونها بعد العشاء. وفي المساء تكون منصات بائعات الحل

محاطة بجماهیر الشارین. الهنود هم أفضل صانعیها. لم أر هنا أیة سلعة من هذا النوع ولم أجد 
  مثلها في مصر. البقلاوة، الكنافة، الغریبة متوفرة هنا بكثرة كما هي في حلب والقاهرة. 
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اً وللكباب دكانان تباع فیهما اللحوم المشویة. یعمل فیهما أتراك، إذ إن الكباب لیس طعام
  عربیĎا. 

وللحساء بائعان، یبیعان كذلك رؤوس وقوائم الأغنام المسلوقة. زوارهما في الغالب عند الظهر 
  للغداء. وللسمك المقلي بالزیت بائع واحد، یتردّد إلیه البحارة الأتراك والیونانیون. 

ئحة غیر ولبیع الخبز عشر منصات أو اثنتا عشرة، تعمل فیها النساء على العموم. وللخبز را
طیبة؛ الدقیق غیر نظیف تماماً، والخمیرة ردیئة. والرغیف الواحد بحجم الرغیف الذي یباع في 

  القاهرة ببارتین، لكنها تباع هنا بثماني بارات مع أنها من نوعیة أردأ. 
وللبن الرائب بائعان، هو نادر مرتفع الثمن جدĎا، في جمیع أنحاء الحجاز. لعله من الغرابة أن 

الحلیب نادراً بین الرعاة في شبه الجزیرة العربیة، ولكن الحقیقة هي كذلك في جدة ومكة.  یكون
الواقع أن الجوار المباشر لهاتین المدینتین شدید القحط لا یصلح لرعي الماشیة. قلیلون هم الذین 

حلیب یتحملون نفقة إطعام الماشیة لأجل حلیبها فقط. وحین كنت في جدة، كان رطل (أو بوند) ال
إذ إنه یباع بالوزن، یكلف قرشا ونصف القرش، ولم یكن یمكن الحصول علیه إلاّ بالواسطة؛ 
والظاهر أن هذا الذي یسمیه الأتراك في الشمال "یوغرت" ویعرفه السوریون والمصریون باللبن 

یعدونه الحامض الرائب لیس طعاماً عربیĎا محلیĎا. إن بدو شبه الجزیرة العربیة، على الأقل، لا 
  كذلك. 

وهناك دكان للأتراك یباع فیها الجبن الیوناني، واللحم المقدد، والتفاح والتین والمجفف، 
والزبیب، والمشمش المجفف المعروف بقمر الدین، بأسعار تساوي ثلاثة أضعاف أسعارها في 

جبن یصنع في القاهرة. الجبن یستورد، وكثیراً ما یستهلكه الجنود الأتراك. وهنالك نوع آخر من ال
الحجاز، شدید البیاض، مملح، لكنه لا یدوم طویلاً برغم ذلك؛ هو في كل حال غیر مغذ إلى حد 
كبیر. البدو أنفسهم لا یعنون بالجبن؛ یشربون الحلیب أو یصنعون منه السمن. واللحم المقدد الذي 

واع الفاكهة یباع في هذین الدكانین بقري مملح ومدخن مستورد من آسیا الصغرى. وجمیع أن
المجففة المذكورة أعلاه، باستثناء المشمش، یؤتى بها من الأرخبیل. أما المشمش فیؤتى به من 
دمشق إلى كافة أنحاء شبه الجزیرة العربیة، حیث یعتبرونه من الكمالیات، لا سیما بین البدو. تنزع 

مس. بعد ذلك تتحول العجوات من الثمار، ثم تعصر هذه الثمار وتمد على أوراقها لتجف في الش
  إلى نقوع طیب إذا ما أذیبت في الماء. 

وهنالك أحد عشر دكاناً كبیراً لتجار الحبوب، لشراء الحنطة المصریة، والشعیر والفول، 
والعدس والذرة، والأرز الهندي والمصري، وأنواع البسكویت إلخ. والحنطة التي تباع الآن في 

م یؤتى بواردات كثیرة من الیمن إلى مكة، وجدة، ومن نجد الحجاز مستوردة من مصر. وأثناء السلا
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إلى المدینة. ولكن الواردات من مصر هي الأكثر إلى حدّ كبیر حتى أنه یصح القول إن الحجاز 
یعتمد على مصر من أجل الحبوب. في السابق، كانت تجارة الحبوب في أیدي الأفراد؛ وكان 

فقد حصرها محمد علي باشا كلها في یدیه؛ لا یباع أي الشریف غالب نفسه یتعاطى بها. أما الآن 
شئ مها في السویس للأفراد. كل الحبوب تشحن لحساب الباشا. كذلك هي الح ال بالنسبة للمؤن 
الأخرى، من أرز وسمن، وبسكویت، وبصل؛ والمستورد من هذه السلعة الأخیرة بكیر جدا. أثناء 

ه، كان الباشا یبیع الحبوب في جدة بأشعار تتراوح بین إقامتي في الحجاز الذي ینتج ما یكفي سكان
قرشاً  ١٢قرشاً للأردب، وأما أسعار أنواع المؤن الأخرى فمتقلبة. كلفة الحبوب  ١٦٠و ١٣٠

قرشاً بما في ذلك نفقات النقل لا اهتمام عادة  ٣٠إلى  ٢٥للأردب في مصر العلیا، وهي تبلغ 
العذر بقولهم إنه بإبقاء سعر الحنطة مرتفعاً، ضمن بقاء لإرضاء الناس إلاّ أن أنصاره وجدوا له 

بدو الحجاز إلى جانبه. لقد كانوا یعتمدون على مكة وجدة من أجل المؤونة، وبذلك اضطروا 
للدخول في خدمته، وقبض المرتبات منه لتجنب المجاعة. والناس العادیون في الحجاز یستعملون 

ن الذرة أو طحین الشعیر؛ كلاهما أرخص من القمح القلیل من الحنطة؛ خبزهم مصنوع من طحی
بنسبة الثلث؛ ولعلهم یعیشون كلیا على الأرز والسمن. تلك هي الحال مع غالبة بدو تهامة على 
الساحل. والیمنیون في جدة لا یأكلون شیئاً غیر الذرة. وغالبة الأرز المستعمل في جدة یؤتى بها، 

ند. على أن النوع الأفضل یستورد من جزیرات وكوتش. هو نوع كثقل لموازنة السفن القادمة، من اله
الطعام الرئیسي عند أهل الحجاز الذین یفضلونه على أرض مصر ظنĎا منهم بأنه أفضل من النوع 
الآخر الذي یستخدمه الأتراك وسواهم من الأغراب من الشمال. وحبة الأرز الهندي أكبر من حبة 

أنواع الأرز هو الأبیض اللون سواء كان من مصر أم من  ضاربة إلى الحمرة، على أن أفضل
الهند. والأرز الهندي یكبر مع الطهي أكثر من الأرز المصري، وهو لذلك مفضل لدى العرب، لأن 
مقداراً قلیلاً منه یملأ الصحن، ولو أن الأرز المصري أكثر منه تغذیة. ثم إن الأرز الهندي أقل 

والطائف والمدینة، ثم إلى نجد. والوجبة المفضلة مؤلفة من  كلفة؛ وهو ینقل من جدة إلى مكة
مقدارین متساویین من الأرز والعدس، مع السمن فوقهما، وهي بوجه عام النوع الوحید لدى الطبقة 
الوسطى على العشاء. وفي كل مكان في الحجاز وجدت أن البدو لا یحملون معهم حین یسافرون 

ر. وفي الفترة الأخیرة كثر استیراد البسكویت من مصر غیر الأرز والعدس والسمن والتمو 
لاستخدامه من قبل القوات التركیة، أما العرب فلا یحبونه ونادراً ما یأكلونه حتى وهم على متن 
السفینة، حیث یخبزون لأنفسهم، كل صباح، حلواهم غیر المختمرة في أفران صغیرة توجد في كل 

  هما كان حجمها. السفن التي تبحر في البحر الأحمر م
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ویبیع تجار الحبوب الملح كذلك؛ یجمع ملح البحر بجوار جدة، وهو حكر على الشریف. على 
  أن سكان مكة یفضلون الملح الصخري الذي یأتي به البدو من بعض الجبال بجوار الطائف. 

ة دكاناً. وفیها یباع التبغ السوري والمصري، وهو التبغ الذي یستعمل لنارجیل ٣١وللتبغ 
العجمیة، ولوازمها، وحب الكاكاو، وحب البن، وقشره، والصابون، والجوز، والزبیب الحجازي، 
وبعض البقالة الأخرى. والتبغ المصري الممزوج أحیاناً مع تبع سنّار هو الأرخص ثمناً؛ هو 
مطلوب أكثر من غیره في الحجاز. وهنالك منه نوعان: ورقة إحداهما خضراء، حتى وهي مجففة، 

تسمى ربة، ومصدرها مصر العلیا، وورقة ثانیة سوداء، وأفضل أنواعها ما یزرع في "تحتا"  وهي
للجنوب من أسیوط. ثم إن النباریش الطویلة للنارجیلة العجمیة، بما فیها من شغل جمیل، كانت 
تستورد من الیمن، فیما كان حب الكاكاو یستورد من الهند الشرقیة، أو من الساحل الإفریقي 

وبي الشرقي، أو من بلاد الصومال: وأثناء فترة الریاح الموسمیة یمكن الحصول علیه طازجاً الجن
وبأسعار منخفضة. والظاهر أن أهل جدة ومكة مولعون به كثیراً. الحبّات الكبیرة منه، تستعمل 

  "للبوري" أو للنارجیلة العجمیة المعروفة، فیما كانت حباته الصغیرة تستخدم كعلب للنشوق. 
یستورد الصابون من السویس؛ ینقل إلى سوریا، ثم تزوج به جمیع بلدان سواحل البحر و 

الأحمر. إن تجارة الصابون ناشطة، وهي في معظمها في أیدي تجار الخلیل الذین یأتون به إلى 
جدة،  حیث یعیش بعضهم باستمرار. أما اللوز والزبیب فمن الطائف وجبال الحجاز ثم إن مقادیر 

ما تصدر إلى الهند الشرقیة. واللوز ممتاز النوعیة في الغالب، والزبیب صغیر الحب، كبیرة منه
  أسود اللون شدید الحلاوة. ومنه یحضر نوع من الشراب المسكر. 

وهناك ثمانیة عشر بائعاً للعقاقیر؛ هم كلهم من الهند الشرقیة؛ غالبیتهم من صورات. 
هؤلاء الباعة الشموع، والورق، والسكر، والعطور وبالإضافة إلى مختلف أنواع العقاقیر، یبیع 

والبخور. ویستعمل هذا البخور بصورة واسعة من قبل سكان المدن، حیث تقوم جمیع العائلات 
المحترمة بتطییب غرفها به كل صباح. والمصطكى والصندل أكثر ما یستخدمان لهذه الغایة 

والعقاقیر المثیرة للدفء تستعمل في  محروقین على الفحم. ثم إن البهارات من شتى الأنواع،
الحجاز على نطاق واسع. وقل أن تشرب القهوة في المنازل الخاصة بدون مزجها بحب الهال 
وكبش القرنفل. ثم إن الفلیفلة الحمراء المستوردة من الهند أو من مصر تدخل كل الطعام. وبین 

یؤتى بها من حدائق الطائف. ینقعها أهل  العقاقیریین في جدة ومكة تجارة واسعة ببراعم الورود التي
الحجاز، لا سیما السیدات، بالماء ثم یستعمل هذا الماء للاغتسال والوضوء؛ كذلك تغلى هذه 
الورود مع السكر لصنع المربى. والسكر الذي یباع في دكاكین العقاقیریین یستورد من الهند؛ لونه 

ستورد القلیل من السكر المصري لكن أبیض ضارب إلى الصفرة، مصفى، نظیف، ومسحوق. وی
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الناس هنا لا یحبونه. هم بوجه عام یفضلون كل شئ یؤتى به من الهند، لأنهم یعتبرونه من نوعیة 
ممتازة، كما أن المنتوجات والمصنوعات الإنكلیزیة تفضل في القارة الأوروبیة. وأصحاب دكاكین 

ارتهم كثیرة الأرباح، ولیس لأي عربي أن العقاقیر في الهند أصحاب أملاك واسعة، وأثریاء؛ تج
ینافسهم فیها. وفي مكة، كما في الطائف والمدینة وینبع، یتحدر جمیع العقاقیریین من أصل هندي. 
وقد مضت علیهم أجیال في هذه البلاد وتطبّعوا بطباع أهلها كلیا، لكنهم لا یزالون یتكلمون اللغة 

ة ولو بسیطة، وبذلك یبغضهم العرب بوجه عام، إلى حد الهندیة، ویتمیزون عن العرب بعادات كثیر 
  كبیر، ویتهمونهم بالشح والخداع. 

وفي هذه السوق أحد عشر دكاناً تباع فیها السلع الصغیرة من الصناعة الهندیة، كالخزف 
الصیني، ورؤوس النارجیلات، والملاعق، والخرز الزجاجي، والسكاكین، والسبحات والمرایا، وأوراق 

إلخ. أصحاب هذه الدكاكین هنود، غالبیتهم من بومباي. قلیلة هي الصناعات المعدنیة  اللعب،
الأوروبیة التي تجد سبیلها إلى هذه المنطقة، باستثناء الإبر، والمقارض، والكشاتبین، والمبارد. وما 

راً في عدا ذلك من هذا النوع، هو كله تقریباً یؤتى به من الهند. ثم إن الخزف الصیني مرغوب كثی
الحجاز. السكان الأغنیاء هنا یعرضون منه مجموعات مرتفعة الكلفة مصفوفة على الرفوف في 
قاعات الجلوس في منازلهم، كما یلحظ ذلك في سوریا. وفي مكة وجدة معاً، رأیت جوطاً من 
الخزف الصیني بقطر قدمین ونصف القدم على الأقل تحمل إلى الموائد من قبل شخصین، وعلیها 

ف مشوي بكامله. ویصدّر الخرز الزجاجي من جدّة إلى سوق سواكن وأثیوبیا بالدرجة الأولى؛ خرو 
هو من صنع البندقیة أو من صنع الخلیل. وتلبسه النساء البدویات؛ مع أن الأساور المصنوعة من 

عقیق قرون سوداء، والعقود الكهربائیة، أكثر شیوعاً، على ما یبدو. وفي هذه الدكاكین یباع خرز ال
المعروف "بالریش"، ومصدره بومباي، ویستخدم في داخلیة إفریقیا. وهنا یرى خرز أحمر، مصنوع 
من شمع، بمقادیر كبیرة، مصدره الهند ومرسل إلى أثیوبیا في الغالب. وتباع السبحات بأنواع كثیرة؛ 

بحر الأحمر؛ منها ما یصنع من الیسر وهو أغلاها ثمناً. وهو نوع من المرجان الذي ینمو في ال
وأفضله نوع ینمو بین جدة وقنفد: لونه أسود شدید السواد، شدید اللمعان، وتباع حباته بدولار واحد 
حتى أربعة دولارات لكل مئة حبة، بحسب حجم الحبة. هي من صنع الخراطین في جدة، مرغوبة 

لمبق ذي رائحة، جداً في مالایو. وهنالك سبحات أخرى (یؤتى بها من الهند أیضاً) مصنوعة من ق
ومن خشب الصندل، مطلوبة في مصر وسوریا. وقلیلون هم الحجاج الذین یغادرون الحجاز من 

  غیر أن یحملوا من المدینتین المقدستین بعض هذه السبحات هدایا لأصدقائهم في بلدانهم. 
بس محلا تباع فیها أنواع الملابس بالمزاد العلني صباحاً. غالبیة هذه الملا ١١وللملابس 

تركیة الأزیاء، یتعامل بها تجار من الطبقة الأولى والثانیة، مع تعدیلات قومیة طفیفة في التفصیل. 
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وأثناء فترة الحج تزار هذه المحلات بالدرجة الأولى لشراء الإحرام، أي البردة التي یصار إلى الحج 
. وإلى هنا یأتي بدو بها، وهي مؤلفة بوجه عام، من قطعتین طویلتین من الكتان الأبیض الهندي

الحجاز لشراء العباءات الصوفیة أو الیدویة، وهي تستورد من مصر التي یعتمدون علیها كلیĎا 
للحصول على هذه السلعة، لأن العادة بالنسبة لزوجات البدو الآخرین أن ینسجن عباءاتهن. وإلى 

ى عنه لخیام الشیخ. وفي هذه هنا أیضاً یؤتى بالسجاد التركي من نوع متدن، یشكل أثاثاً لا یستغن
الدكاكین كذلك توزع بالمفرق جمیع الصادرات المصریة اللازمة للملابس، من ملایات، وتنانیر 
قطنیة، وقمصان كتان، وقمصان مصبوغة باللون الأزرق یلبسها الفلاحون، وشباشب حمراء 

وشتى أنواع الملابس، وصفراء، لاستعمال التجار الأكثر ثراء ولجمیع السیدات، وقبعات حمراء، 
وشالات الكشمیر الفرنسي . . . إلخ. من التجار المحترمین، باعة یبیعون هذه السلع بالمفرّق. إن 
جمیع كبار التجار تقریباً یقومون بتجارة المفرق في بیوتهم باستثناء التجار الهنود الكبار الذین 

واهم من تجار مكة فیتعاطون شتى الفروع عرفوا هنا، فإنهم لا یتعاطون إلاّ بالسلع الهندیة. أما س
التجاریة. ذات مرة رأیت شقیق الجیلاني یقتتل مع بائع جوال من ینبع بخصوص سعر ملایة، 

شلناً. على أن مثل هذه الحالة معروفة في مصر وسوریا حیث یقوم كبار اثریاء  ١٥قیمتها نحو 
ارة الدقیقة من غیر أن یكون لهم عدد من التجار المحلیین بالبیع المفرق، ویدخلون في تفاصیل التج

بائعین متجولین، لأن أسلوب عملهم یجعل ذلك غیر ضروري. ولا یحفظ التاجر التركي بأكثر من 
دفتر حسابات واحد: فیه یسجل مبیعاته ومشتریاته خلال الأسبوع، نقلاً عن دفتر صغیر یحتفظ به 

یلتزم التجار الأوروبیون القیام بها. تسجیلاتهم في جیبه. لیست لدیهم تلك المراسلات الواسعة التي 
هي دون تسجیلات هؤلاء الأخیرین، على أنها وافیة، تحقق الغرض المنشود منها؛ وفي كل بلدة 
یتاجرون معها لهم صدیق، ویقومون بضبط حساباتهم ومقارنتها معه سنویĎا. ثم إن التجار الأتراك 

ریة لا یتعاطون بوجه عام إلاّ بفرع واحد من العمل باستثناء الذین یعیشون في الموانئ البح
التجاري، ولا یقیمون أیة مراسلات إلاّ مع البلدة التي یشحنونها إلیها. وهكذا، على سبیل المثال، إن 

ألف جنیه، یتلقون البضائع  ٤٠و  ٣٠كبار تجار بغداد في حلب، بما لهم من رأسمال یتراوح بین 
سلونها من حلب إلى القسطنطینیة. وهم یوظفون أي كاتب لدیهم، إذ من أصدقائهم في بغداد، ثم یر 

إنهم یقومون بهذه المعاملات بأنفسهم. وفي القاهرة یتجر التجار السوریون ببضائع من دمشق 
  وحلب، ولا صلة لهم بتجار المغرب، وسوریا وجدة. 

الخاصة بالدرجة  وتزداد هذه المعاملات التجاریة تبسیطاً لأن التجار یستخدمون رسامیلهم
الأولى، في حین أن عملیة السمسرة هنا أقل نطاقاً مما هي علیه في أوروبا. وإذا ما شحن التاجر 
كمیة كبیرة من البضائع إلى مكان ما. فإنه یبعث معها بشریك أو ربما بقریب له، إذا لم یكن لدیه 
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الفواتیر المالیة غیر معروفة شریك مقیم في المكان الذي ستصله البضائع. والمعاملات المصرفیة و 
بین هؤلاء التجار المحلیین، مما یوفر علیهم الكثیر من المتاعب. وفي المدن التي توجد فیها 
وكالات أوروبیة یمكن للفواتیر أن تكون متداولة أحیاناً إلاّ أنها غیر شائعة مع المحلیین الذین ألفوا 

  التعاطي نقداً. 
ار المسلمین والمسیحیین والیهود في الشرق من حیث عدم وضع إن الممارسة المتبّعة بین التج

موازنة دقیقة للرأسمال كما هو بالفعل، هي سبب آخر یجعل عملیة مسك الدفاتر وتفاصیلها أقل 
ضرورة هنا منها في أوروبا. وكما أن البدوي لا یعد خیام قبیلته، ولا خرافه بالضبط، وكما أن القائد 

بالضبط، أو أن الحاكم لا یعد سكان مدینته، إن التاجر لا یحاول أبداً العسكري لا یحصي جنوده 
أن یتأكد من قیمة ممتلكاته بالضبط؛ هو لا یرید إلاّ القیمة التقریبیة. ومرد ذلك إلى أن عملیة 

  الإحصاء أو العدّ ما هي غیر عرض تفاخري بالثروة، ستعاقبه السماء بإنقاصها بسرعة. 
ر الشرقي بمضاربات خطیرة؛ إنه یحصر معاملاته بقیمة رأسماله. ونادراً ما یدخل التاج

والقروض بمبالغ كبیرة لا تتوفر إلاّ بصعوبة، لأن أوضاع كل فرد هنا معروفة علناً على وجه 
أفضل مما هي معروفة في أوروبا. لذلك تندر عملیات الانهیار. وإذا ما أحرج تاجر بنتیجة عملیة 

ة خسائر لا یمكن تفادیها، لا یمارس الدائنون الضغط علیه؛ ولكنهم تجاریة غیر ناجحة، أو نتیج
یمیلون إلى استیفاء أموالهم بوجه عام بعد صبر قد یبلغ سنوات قلیلة؛ بذلك ینقذون سمعة التاجر، 

  ویحولون دون عواقب الإفلاس. 
تحقاق على أن التجار الشرقیین معرضون، من ناحیة أخرى، إلى نهج عدم التقیّد بمواعید اس

المدفوعات، وقد یؤجلونها إلى ما بعد الوقت المتفق علیه؛ إن التاجر البالغ الاحترام لا یتردّد في 
تأجیل دفع الدین أشهراً؛ وكقاعدة عامة یمكن القول إن المبالغ في مصر أو في سوریة لا تدفع 

مطلعون موثوقون، لم  كاملة إلاّ بعد مرور ضعف الفترة المذكورة تقریباً. على أن ذلك، كما أكد لي
یتحوّل إلى ممارسة عامة إلاّ في السنوات العشرین أو الثلاثین الأخیرة، وما هو في الحقیقة إلاّ 
نتیجة تدهور عام في التجارة وخفض للرسامیل. وقد سبق لي أن ذكرت أن جمیع المبادلات في 

  جدة تقریباً تتم بالدفع نقداً. 
ي النحاسیة؛ والأواني المتنوعة من النحاس المصقول موجودة وهناك ثلاثة باعة للأدوات والأوان

في كل مطبخ عربي؛ حتى البدو یملكون مرجلاً نحاسیاً واسعاً، على الأقل، في كل خیمة. معظم 
هذه الأواني مستورد من مصر. وأبرزها كلها هو ما یعرف بالإبریق، أو وعاء الماء الذي یستخدمه 

ز أي حاج تركي بدون مثل هذا الإبریق؛ ولعله یشتریه وهو في المسلم للوضوء. ولا یصل الحجا
جدة. وفي السوق كذلك بعض الأواني النحاسیة التي یأتي بها أبناء المالایو من الصین، غیر أنها 
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لیست مطلیة أو مصقولة. نحاسها یبدو من نوع أفضل من نوع النحاس الذي یجلب من الأناضول، 
  رهون استعمال هذا النوع. عبر القاهرة، غیر أن العرب یك

وللحلاقین أربعة دكاكین. هؤلاء هم في الوقت نفسه جرّاحون وأطباء في هذه البلاد. یعرفون 
فصد الدم وتركیب أنواع مختلفة من الأدویة المسهّلة. إن العرب الذین تكون لحاهم أطول وأكثف 

ظیفة، مقصوصة بحیث لا تكون من لحى الآخرین من أبناء البلاد، یعنون جیداً بحفظ هذه اللحى ن
أیة شعرة منها أطول أو أقصر من الأخرى. والشاربان مقصوصان بعنایة بحیث لا یترك شعرهما 
متدلیاً فوق الشفتین. بذلك یختلف العرب عن الأتراك الذین یندر أن یسمحوا للمقرض أن یلامس 

سكعین من أبناء الطبقات الدنیا الشاربین الكثیفین. ویتردّد إلى دكاكین الحلاقین كثیرون من المت
لسماع الأخبار والتسلیة بالمحادثات. وفي أحد هذه المحلات وجدت رجلاً من أصل فارسي، یعمل 
في النقش على أختام؛ لدیه عمل كثیر لأن الحاج، بعد أن ینتهي من الحج یودّ عادة أن یضیف 

  إلى الاسم المنقوش على ختمه صفة "الحاج". 
ین. وهنالك آخرون كثیرون سواهم في أنحاء مختلفة من البلدة؛ غالبیتهم وهناك أربعة خیاط

من الأجانب. خیاط طوسون باشا من البوسنة، وله سلطة على جمیع الخیاطین في المدینة؛ وهؤلاء 
  لا یشكون بمرارة من إخضاعهم إلى أوامره وإهاناته فقط بل إلى ضربات عصاه. 

ي الحجاز أي صانع أحذیة، أو إسكافي. وأولئك وخمسة صانعي نعال، أو صنادل. لیس ف
  الذین یحتذون الشباشب أو الأحذیة یشترونها من تجار یستوردونها من مصر. 

وتختلف أشكال الصنادل في أنحاء شبه الجزیرة العربیة بحسب المنطقة. وبالإضافة إلى 
معینة. التاجر، شكلاً آخر. بعضها خاص بطبقات  ١٢الأشكال التي ذكرها نایبور هنالك نحو 

على سبیل المثال، یحتذي صندلاً كالذي یحتذیه البحار. وذلك هو الواقع أیضاً بالنسبة للأحذیة في 
تركیا، حیث لكل منطقة وطبقة شكل محدّد من الأحذیة. ثم إن مصر وأثیوبیا تصدران الجلد 

  السمیك الذي تصنع منه الصنادل. 
د المیاه المجلوبة من سواكن ومصر. القسم الأكبر وهناك ثلاثة دكاكین تباع فیها وتصلح جلو 

من الحجاز یزوّد بجلود مرغوبة إلى حدٍّ كبیر لأنها خفیفة جدا، ومخیطة بدقة كبیرة، ثم إن جلد 
  المیاه المصنوع في سواكن یدوم في الاستعمال نحو ثلاثة أشهر إلى أربعة. 

  ز إلخ. وهنالك خراطان یثقبان أنابیب النارجیلات، ویصنعان الخر 
وثلاثة بائعین للزیوت الحلو، أو العطور، وطیب الزباد، والألوة، والبلسم المكي وماء الورد، من 
الفیوم في مصر. ونادراً ما یمكن شراء طیب الزباد وبلسم مكة صافیین. إلاّ من المصدر. وسنة 

كبیرة، ویبیعونه كان التجار الأحباش أو الأثیوبیون یأتون بطیب الزباد في قرون البقر ال ١٨١٤
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بأربعة قروش للدرهم. كذلك یباع المسك في هذه الدكاكین، وأفضله بدولارین للمثقال الواحد. ویأتي 
  به الحجاج الهنود والفرس إلى هنا. 

وساعاتي تركي. إن جمیع تجار مكة وجدة یحملون ساعات، ومنها كثیر مما هو صنع 
ج من القسطنطینیة. ویحدث أحیاناً أن الحجاج إنكلیزي جید. یؤتى بها من الهند، أو من الحجا

الأتراك یحتاجون إلى المال في الحجاز، وهم لذلك یضطرون لبیع بعض المواد الثمینة التي 
یحملون، وأولها الساعات دائماً، ثم المسدسات والسیوف، وأخیراً نسخ القرآن الكریم ومثل هذه السلع 

  ة. متوفرة بالتالي في سوق المزاد في مكة وجد
وبائع واحد لنارجیلات التبغ التركي أو الفارسي، وهي مستوردة من بغداد بالدرجة الأولى. ثم 
إن الأثریاء یعرضون في قاعات الجلوس في منازلهم مجموعات كاملة من أجمل النارجیلات. ثمن 

  الواحدة منها ما یبلغ مئة دولار. 
أمامهم صندوق كبیر یحتوي النقود. وسبعة صرافین، یجلس هؤلاء على المقاعد في الشارع، و 

وقبل هذا الوقت كان جمیع هؤلاء الصرافین من الیهود، كما هي الحال حتى الآن، إلاّ في حالات 
استثنائیة، في القاهرة ودمشق وحلب. ولما طرد الشریف سرور الیهود من الحجاز بدأ أهل جدة 

لدى كل كشك مجموعة منهم متشاركون،  أنفسهم یمارسون هذه العملیة وهم میالون إلیها بطبیعتهم.
یبلغون الستة أحیاناً. اللازم لذلك مبلغ كبیر من المال لكن العملیة كثیرة الأرباح. وقیمة النقد هنا 
تتغیر بأسرع مما تتغیر في أي قسم آخر عرفته في الشرق. سعر الدولار والعملة الإیطالیة الذهبیة 

صرافین هم الرابحون في الغالب. أثناء وجود الأسطول الأمیركي یتغیّر یومیاً تقریباً، والمؤكد أن ال
قرشاً وبعد مغادرة الأسطول لم یعد  ١٢ـ  ١١یرتفع سعر الدولار كثیراً. وقد بلغ حین كنت في جدة 

، كان تسعة ١٨١٥الطلب على الدولارات مباشراً فانخفض السعر. وفي كانون الثاني / ینایر 
  ذهبیة بمثل هذه النسبة. قروش. كذلك تتغیر العملة ال

قبل هذا الوقت كانت العملات المستعملة في الحجاز قطعاً ذهبیة بندقیة (نسبة إلى البندقیة) 
أو هنغاریة، ودولارات إسبانیة، ونقوداً مسكوكة في القسطنطینیة. وكانت العملة المصریة ممنوعة 

النقود المصریة كلها، حتى صارت )، وبمجيء قوات محمد علي باشا فرض التداول ب٢٤منعاً باتاً (
عملة القاهرة الفضیة في المرتبة الثانیة بعد الدولار الإسباني. وفي الفترة الأخیرة أساء والي مصر 

لزم معمل صب  ١٨١٥الذي له الحق بسك النقود باسم السلطات استعمال هذا الحق. وفي سنة 
ألف  ٢٠٠لقیمة الصرف الحالیة نحو النقد بمبلغ سنوي قیمته سبعة ملایین قرش، وهي بالنسبة 

جنیه استرلیني، مما یفرض على الناس ابتیاع الدولار بثمانیة قروش من قروشه، برغم ما یعرف 
قرشاً حالیا. ولما لم یكن له في الحجاز قدرة على تنفیذ تدابیره القسریة إلى  ٢٣ـ  ٢٢عن أنه یعادل 
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قرشاً. غیر أن  ١٩ـ  ١٨یث ترابط القوات التركیة أبعد مداها، فقد بلغ الدولار في داخل البلاد، ح
البدو ظلوا یرفضون أن یقبضوا القروش المصریة، حتى بمعدل مخفض، لا یرتضون إلاّ الدولارات. 

  وكثیراً ما اضطر الوالي للرضوخ إلى هذه   الإرادة. 
ز كلها، والبارة، أصغر قطعة نقد تركیة. معروفة هنا بالدیواني، ومنتشرة في أنحاء الحجا

ومرغوبة إلى حد كبیر، لأن لها قیمة ذاتیة فیها أكثر مما في القرش، مع أنها كالقرش، مسبوكة في 
القاهرة. وفي القرش أربعون بارة، ولكن الصرافین لا یصرفونه أثناء الحج، حین تكون النقود 

جدة قلیل من  بارة. وفي ٢٥الصغیرة (الفراطة) لازمة لتأمین حاجات الحجاج الیومیة، إلاّ بـ 
  الروبیات الهندیة، لكنها غیر رائجة. ولم یصدف أن رأیت نقداً مسبوكاً من قبل إمام    الیمن.

وفي هذا الشارع الكبیر نفسه للدكاكین، هنالك عشر وكالات غاصة بالأجانب والسلع دائماً. 
رض على التجار غالبیتها كانت ملكاً للأشراف من قبل، لكنها الآن صارت ملكاً للوالي الذي یف

أجوراً سنویة لقاءها. مثل هذه المباني تعرف في سوریا بالخانات، وفي الحجاز بالحوش، أو ما 
  یعني باللهجة المصریة فناء أو باحة. 

وفي شارع متصل بالسوق العامة الكبیرة یعیش عدد صغیر من الحرفیین، والحدادین، 
  وغالبیتهم من أبناء مصر. وصانعي الفضة، والنجارین، والجزارین . . . إلخ. 

): ١٨٦٢قطر (  

 بلد یعیش في المیاه 
  بقلم ولیم غیفورد بالغریف 
صباح الثاني والعشرین، كنا قد استدرنا حول ركان واتجهنا جنوباً نحو البدع. وكان الخط 
الساحلي كله شدید الانحدار وإنما قلیل الارتفاع. وبین البدع والرأس البحري تقوم بیوت صیادي 

سمك وحوالي خمسة أو ستة قرى. وقد ذهب ابن خمیس، مرافقي، إلى الشاطئ لكي یقدم ال
احتراماته إلى الشیخ ویعدّ لنا مسكناً، غیر أن الوقت كان متأخراً ولذا فضلت أن أبقى على متن 
المركب تلك اللیلة، وفي الیوم التالي عاد رفیقي لمصاحبتي وسرنا بصعوبة فوق الشاطئ الرملي 

  وصلنا البدع، التي هي البلدة الرئیسیة في قطر الیوم. إلى أن 
ولقرائي الأعزاء أن یتخیلوا لأنفسهم أمیالاً فوق أمیال من التلال الجرداء القاحلة التي حرقتها 
حرارة الشمس، بلا شجرة واحدة تغیّر من هذه الرتابة المطلقة. وفي ظل هذه التلال یمتد في اتجاه 

  لزجة الذي نبتت على أطرافه أعشاب البحر. البحر شاطئ من الرمال ال
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كل قریة في قطر مسورة بحذر، في حین أن الوهاد القریبة منها مزروعة بالأبراج، وتقوم هنا 
وهناك قلعة ضخمة مربعة الشكل صغیرة النوافذ، ضیقة الأبواب، تبدو وكأنها أقل ضرورة من برج 

الحقیقة لیست غیر ضروریة أبداً، لأن قطر  لندن في القرن التاسع عشر. غیر أن هذه القلاع في
  غنیة جدا ولا بد من أن تحرس هذه الثروة ضد غزاتها. 

من أین تأتي هذه الثروة وسط كل هذا الفقر الظاهر ومما تتألف؟ الواقع أن ما أقدمت على 
وصفه الآن، لیس أكثر من أكواخ على أبواب منجم. وعلى مقربة منها یقع المنجم نفسه: مخزن 

  ني لا یملّ أبداً. غ
هذا المنجم لیس سوى البحر، وهو جار معطاء بالنسبة إلى سكان قطر بقدر ما هي الأرض 
مضیف بخیل. وفي هذا الخلیج تكمن أجمل مواسم اللؤلؤ، وبالإضافة إلى اللآلئ فإن سكان قطر 

مخرون یعثرون على معیشتهم في البحر ولیس في البر، وهم یمضون معظم أوقاتهم في البحر ی
عبابه نصف العام بحثاً عن اللآلئ والنصف الآخر في التجارة وصید السمك. ومن هنا فإن بیوتهم 
الحقیقیة هي تلك المراكب التي لا تعد والتي تصطف في هذا المسبح الهادئ، أو التي تقف على 

  الشاطئ مربوطة في خیط أسود طویل. 
الصغار بیننا هنا لهم سید واحد: اللؤلؤ!" وقال لي الشیخ محمد بن ثاني ذات مرة، "الكبار و 

ولم أجد غرابة في هذا القول. إذ إن كل حدیث وكل وظیفة تدور فقط حول هذا الموضوع، وكل 
  شئ آخر دون الأمر الثانوي في حیاتهم. 

حین ذكرت الخوف من النهب أو الغزو، لم أكن أقصد خوف أهل قطر بعضهم نم بعض. 
شون بعضهم بعضاً، لأنهم مشغولون لدرجة لا تترك الوقت للتقاتل، وهم فالواقع أن القطریین لا یخ

یعیشون في تجانس ینعكس على آلة الحكم نفسها، مع العلم أن الجمیع یقر بزعامة ابن ثاني على 
  قطر كلها. 

لكن إذا كان أهل قطر یتمتعون بالسلام في الداخل فهم یتعرضون من ناحیة البر لغزوات 
. ومن هنا كانت الحاجة إلى الأبراج القائمة على المرتفعات، وهي عبارة عن مبان جیرانهم من البدو

قدماً، وفي كل منها باب في الوسط وحبل یتدلى. وحین یخشى  ٣٠إلى  ٢٠دائریة یبلغ علوها 
الرعاة هجوماً مفاجئاً یتسلقون هذا "السلم" بحثاً عن الأمان، وحین یصبحون في الداخل یشدون 

  ق، وهكذا یضمنون سلامتهم مهما حدث لمواشیهم. الحبل إلى فو 
هذه صورة عامة عن قطر. وحین نزلنا في أرضها طالعتنا بیوت تصلح للبضائع أكثر من 
السكن. وداخل المجلس قابلنا الشیخ محمد بن ثاني، وهو متربع على حصیر. وهو رجل ذكي حذر 

 في النقاش فهو شدید القبضة وصلب. متقدم في السن، مائل قلیلاً إلى السمنة، سهل الطباع، إلاّ 
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ومع أن ابن ثاني رجل عملي، فقد كرّس وقته للمطالعة الشدیدة ووسع آفاقه الأدبیة ومعرفته 
بالشعر، وهو یسرّ كثیراً في البحث في هذه المواضیع. وبالإضافة إلى ذلك فهو یتقبل الدعابة بنبل 

  ویمیل إلى مداعبة زائریه أیضاً. 
فقلت إنه لیست لدي مهمة معینة في قطر الآن وإنني في طریقي إلى  سألني عن رحلتي

  مسقط بحثاً عن الأعشاب والعقاقیر. 
وقد اعتذر عن عدم وجود غرفة مناسبة لإقامتنا في القصر نفسه، فتطلعت حولي في الأروقة 

فراغ أحد الضیقة والجدران الحجریة الملیئة بالثقوب، وقبلت الاعتذار. وكان ابن ثاني قد أمر بإ
المخازن القریبة من التمور وبترتیبه على الطریقة القطریة لاستقبالنا. وقد شكرناه على ضیافته 

  وشربنا القهوة وتحادثنا قلیلاً ثم انصرفنا. 
بعد ذلك أخذنا نتفقد بلدة البدع نفسها. ویقع في وسطها سوق ضیق طویل یعرض فیه بعض 

لبدع فهي عبارة من مجموعة من البیوت الصغیرة التي التجار البحرانیین بضاعتهم، أما بقیة ا
تفصل فیما بینها طرقات غیر منتظمة. ویبلغ عدد سكانها حین یكونون على الیابسة. وهو أمر لا 
یحدث دائماً، حوالي ستة آلاف نسمة. والناس لیسوا غیر مضیافین لكنهم ینهمكون دائماً بأعمالهم. 

وما یرافقها من صعوبات طوال أشهر وأسابیع تجعل الرجال یبدو وأخیراً فإن مواسم الغطس الطویلة 
  متعبین دائماً. 

قررنا أن ننوع إقامتنا في قطر بجولات قلیلة إلى الجوار. وكانت زیارتي الأولى إلى الدوحة، 
وهي قریة إلى جنوب البدع وفي نصف حجمها تقریباً، قائمة في خلیج صغیر عمیق، تزینها تلال 

قدماً. وفي البلدة قلعتان، مرتفعتان، الأولى في  ٨٠و ٦٠لفها على علو یراوح بین صخریة ترتفع خ
  قلب البلدة والثانیة فوق التلال. 

وكانت رحلتي الثانیة إلى وقرة، وهي بلدة في حجم مساحة البدع، لكنها في منطقة أعلى من 
ي مهذب ومضیاف الشاطئ وذات طابع أكثر بهجة. وكان شیخها شاب یدعى محمد هو أیضاً، ذك

لكنه لیس من آل ثاني، وتبدو وقرة ملیئة بالحركة في صورة عامة. والطریق المؤدیة إلیها خالیة 
وجرداء قریبة من الساحل، وتبعد عنها مسافة عشرة أمیال. قمت برحلتي على ظهر حمار، ویبدو 

عي أي رفیق، لأن أن هذه الدواب هي الوسیلة المثلى للانتقال في الرحلات القصیرة. ولم آخذ م
  الطرقات الساحلیة آمنة جدĎا وحركة العمل علیها كثیرة. 

كان قاسم، الابن الأكبر لمحمد بن ثاني وخلیفته، غائباً عن البدع، في رحلة قنص على بعض 
میلاً في الجنوب الغربي. وقد استأجرنا بعض الجمال وانطلقنا في مرتفعات صحراویة  ١٤إلى  ١٢

. وسررنا بمجموعات من النساء یسعین إلى المیاه في الآبار البعیدة، ورأینا وطرق ملیئة بالحصى
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قطعاناً من الأغنام أو بالأحرى من الماعز لأنها من النوع الهجین، وكان یحرسها عدد كبیر من 
الرعاة. وبین حین وآخر كنا نرى مسافراً یحمل رمحه على كتفه ضد أخطار الصحراء، لا أشجار، 

  شب، وریح باردة حادة من الشمال.القلیل من الع
أخیراً وصلنا إلى البقعة التي ننشدها، وهي واد متعرّج معشب ترتفع حوله تلال صغیرة "على 
حافة البریة الصارخة". هنا، في الخیام، كان الشیخ الشاب مع رجاله یتقفون الحجال وطیور الفري 

لى الأرانب التي تكثر فوق البریطانیة التي لم یصطادوا منها سوى القلیل، كما كانوا یتطلعون إ
  الجزیرة العربیة. 

خیالاً وعدد من الصقارین وحوالي تسعة صقور جمیلة بالإضافة إلى  ٢٠كان مع قاسم حوالي 
كلبین سلوقیین. بقینا حوالي نصف یوم مع حاشیة سعیدة وتمتعنا بنوع من النزهة العربیة التي كان 

  الأكثر إثارة فیها صید الصقور. 
صباح الیوم التالي استأذنا قاسم بالانصراف وعدنا بالطریق التي جئنا بها، لكي نأكل السمك 
ونشرب القهوة مع الشیخ ابن ثاني. وانتظرنا یومین آخرین أن تهب ریاح مؤاتیة قبل أن نكمل رحلتنا 

  إلى عمان. 
ا وعدنا مساء كان قبطاننا مستعدا للسفر ومعه بحارته. وفي السادس من شباط / فبرایر فیم

جمیل بغد هادئ، هبت ریاح غربیة ناعمة تؤكد لنا سلامة الإبحار نحو الشارقة، فقمنا نطلب الإذن 
بالانصراف من الشیخ محمد بن ثاني الذي أصبحنا على علاقة صداقة معه الآن، وودعنا ثلاثة أو 

ب صغیر، نقلنا فیه قبطاننا أربعة من الأصدقاء الذین تعرفنا إلیهم في البدع، وسلمنا أنفسنا إلى مرك
  فار سالى السفینة. 

): ذات صباح، ١٨٥٧جدة (  

 في المیناء، العلم الفرنسي 
  بقلم شارل دیدیه 
حسبت أن مدینة جدة ستكون حفرة كما صورت لي مراراً في القاهرة ولكم كانت دهشتي كبیرة 

رق وأهلاً بمكانتها كمیناء لمكة. حین لقیت مدینة جمیلة، حسنة البناء حیّةً، آهلة بالسكان مهذبة الط
ولیست أقل من ذلك شأناً في حملها اسمها الذي یعني بالعربیة "الثریة". تحمیها من جهة البحر، 
إضافة إلى المیاه الضحلة وتلال الرمل التي تتخللها، قلعة ومدافع، یبث أحداها، وهو من عیار 

جهات الأخرى سور عریض حصین مرتفع خمسمئة، الرعب في نفوس البدو، ویحیط بالمدینة من ال
تعلوه أبراج متینة ویتقدمه خندق. قد لا یستطیع تحصین كهذا الصمود في وجه نیران المدفعیة 
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الأوروبیة ساعة واحدة، لكنه كان كافیاً في الحروب المحلیة. تخترق هذه السور أبواب ثلاثة: باب 
ة. أجمل الأبواب الثلاثة، یحرسه برجان قلیلا الیمن جنوباً، وباب المدینة شمالاً، وأخیراً باب مك

  الارتفاع حدیثا النقوش عند قمتیهما. 
تبعد جدة مسافة خمس عشرة إلى ست عشرة ساعة عن مكة المكرمة وتضم خمسة عشر ألفاً 
إلى عشرین ألفاً من السكان وتقسم إلى قطاعین كبیرین، حي الیمن والحي السوري وقد سمیا كذلك 

ما الجغرافي فالحي السوري یقع شمالا  باتجاه سوریا، والآخر في الوسط باتجاه نسبة إلى موقعه
المقاطعة العربیة ویحمل اسمها. في المدینة كذلك دساكر أخرى یتحدر ساكنوها من أعراق مختلفة 
وتنشب بینهم صراعات طاحنة. وتنتهي شوارعها العریضة النظیفة إلى حد ما. إلى ساحات فسیحة 

التهوئة تشكل رئات المدینة. منازلها المتینة المتعددة الطوابق وذات الأبواب الفوطیة  أحیاناً حسنة
الأقواس مبنیة من الحجارة وهي جمیلة المظهر الخارجي تتخللها نوافذ خارجیة وهو أمر یندر وجوده 

أو  في البلاد الإسلامیة حیث الحیاة العائلیة تحول دون تسرب ضوء النهار أو الحیاة أو الجلبة
النظرات المختلسة، وتخلو هذه النوافذ من الزجاج، لكنها تسد عند فتحها بشباك خشبیة دقیقة 
التقطیع تسمح بالرؤیة من الداخل لكنها تحجب الرؤیة من الخارج. وهذه الوشائع الخداعة الناتئة 

ون الجدران والمقوسة كشرفات القاهرة المسماة (مشاربیة) مطلیة بألوان زاهیة تختلف تماماً عن ل
الأبیض. وتحیط بالعدید من الشرفات سیاجات أنیقة نفلیة الزخرفة. أما بعض الشرفات الأخرى 
فتعلوها أكشاك كبیرة من الخشب المحفور كالنوافذ حیث تستمتع النسوة بالهواء العلیل من دون أن 

ف حرارة القیظ یظهرن للعیان. ویقضي السكان أوقاتاً طویلة على الشرفات لأن نسائم البحر تلط
  التي لا تطاق أحیاناً كثیرة صیفاً. 

تمتد السوق بطول المدینة بكاملها وبخط مواز للبحر الذي یتصل بها عبر طرق جانبیة، وهي 
ملأى بكل أصناف البضائع الأجنبیة بغالبیتها، وبالأطعمة المحلیة أو الغربیة. أما دمشق وبغداد 

بمنتوجاتها الطبیعیة أو المصنعة. وتشهد السوق حركة وبلاد فارس ومصر وبخاصة الهند فتتمثل 
ازدحام دائمة ولیس من السهل على المرء أن یشق طریقه بین بالات البضائع والجمال والحمالین. 
وكذلك الكلاب المتسكعة المسالمة جدا والتي تسعى إلى قوتها وسط هذا الازدحام. أما حمالو 

نوبیین أو جبلیین محلیین یسمّون (الهدهرم) وهم عامة  السوق والمیناء فیكادون یكونون جمیعهم
وسیمو الطلعة أشداء شبه عراة وتتمیز بشرتهم الناعمة اللماعة بسمرة شدیدة. ونرى كذلك بعض 
الزنوج الأصلیین الوافدین من أصقاع قریبة من خط الاستواء ، لكن هؤلاء بعكس أولئك أحرار 

هذه السوق الواقعة بین إفریقیا وآسیا أهمیتها بتنوع  ویتقاضون بدلات مرتفعة لعملهم. وتكتسب
الأعراق فیها متفاوتة بین الزنوج الأدنى اعتباراً وصولاً إلى العرق القوقازي المتمتع بالحظوة، فینتج 
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عن ذلك تباین شاسع في اللغات: عرب المدن والبادیة، تجار مسقط والبصرة، أتراك، سوریون، 
أعداد كبیرة من الهنود، مالیزیون وحتى یابانیون وجمیعهم یرتدون  یونانیون، مصریون، برابرة،

أزیاءهم الوطنیة وینطقون كل بلسانه الأصلي، ویتزاحمون ویتقاطعون ویتصادمون أو یجلسون في 
  المقاهي للتداول في أمورهم الخاصة. 

مة وفي جدة كذلك حرفة تحت الأحجار المزعومة بأنها كریمة برغم كونها لیست بذات قی
كبیرة، ومن بینها الحجر المدعو حجر مكة من بلاد "عقیقة" وهو لیس بحسب ظني سوى العقیق 
وتصنع منه خواتم مؤطرة بالفضة غیر متقنة والمسابح التي تستهوي الحجاج وتصنع كذلك مسابح 
من المرجان الأسود ویدعى بالعربیة (یُسر) وهو متوافر في الخلیج العربي ویتم جنوبي جدّة 

  یاد أفضل أنواعه المعروف بصلابته وتألقه. اصط
عرفت جدة، شأنها شأن مكة. والمدینة بكونها مدینة مقدسة وكالمكیین یحمل كل المولودین 
بین هذه الأسواق ما یسمى بـ (المسالي) وهي ندوب بلیغة توسم على وجه واحدهم ما إن یبلغ یومه 

تلازمهم الندوب طوال حیاتهم مما یدعو الأربعین، ثلاث على كل خد واثنتان على كل صدغ، ف
المؤمنین إلى تخصیصهم بالتوقیر. إن هذه الندوب المقدسة في الإسلام هي موضوع افتخار من 

  كرموا بحملها. 
لم یزعجني في جدة سوى المتسولین الذین یتكاثرون في كل أحیاء المدینة، ویكادون یكونون 

ج ولم یتوفر معهم المال الكافي للعودة وانقطعت عنهم جمیعهم من الهنود. وقد أتوا من بلادهم للح
الموارد فألقوا بأنفسهم على عاتق الناس. حال الفقر هذه طاولت الكثیر من الحجاج المصرییین 
والنوبیین وبخاصة زنوج السودان، لكن هؤلاء یعملون بشجاعة لكسب المال الكافي للعودة إلى 

یفضلون الاتكال على الحسنات ویؤثرون قضاء حیاتهم في أوطانهم إلاّ أن الأكثر كسلاً وبلادة 
المنفى على القیام بأبسط الأعمال. لكن نزراً یسیراً منهم یتجه صوب الوظائف القلیلة العناء. وقد 
وظفت خلال إقامتي في المدینة خیاطاً من كشمیر یتحلى بمهارة وصبر عظیمین. أثارت موجات 

ة البریطانیة لكن سیاستها لا تسمح لها بمضایقة المسلمین أثناء الهجرة السنویة هذه استیاء الحكوم
ممارستهم شعائرهم الدینیة واكتفت بإلزام قباطنة السفن التجاریة مسؤولیة إعادة الحجاج الذین جاءوا 
بهم إلى جدة، فكان من ذلك رفض استقبال هؤلاء على متن أیة سفینة ما لم یثبتوا أن باستطاعتهم 

یاب. یحصر سكان جدة اهتمامهم بالتجارة التي تؤمن لهم سبل الثراء. فهم، تأمین نفقات الإ
وغالبیتهم من مشارب مختلفة، محنكون ومتوقدو الحركة ویتمتعون بفكر یتناقض والبلادة الظاهرة 
الحمقاء التي تسم الكثیر من الشرقیین الآخرین وبخاصة الأتراك. أما بشرتهم فهي شدیدة السمرة 

ماً بالغاً بمظاهر الزینة شأنهم شأن المكیین. ولباسهم الرجالي والنسائي موحد: ثیاب ویولون اهتما
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داخلیة من الحریر المخطط بالألوان الفاقعة یشده إلى الخصر حزام من الكشمیر، وللخروج، یرتد 
ا من فوقه مبذلاً مفتوحاً من القماش الرقیق تدعى "الجبة" وتختلف تبعاً لاختلاف فصول السنة، وهذ

المبذل یضع عادة في بغداد. وتغطي رؤوسهم قلنسوة بیضاء فاخرة التطریز تطوقها عمامة من 
  نسیج الموصل، أما أبناء العامة فلا یرتدون سوى قمیص طویلة خشنة النسیج. 

أما النساء فلا أستطیع أن أقول عنهم شیئاً لأني لم أر أیة واحدة منهن. ما أعرفه فقط هو أن 
من بشرة الرجال، وأن عمرة رؤوسهن شبیهة بعمرة الرجال مع فارق أنهن یزین  بشرتهن أقل سمرة

شعورهن بجداول من النقود الذهبیة. أما نساء العامة وهن الوحیدات اللواتي یجبن الشوارع. فإنهن 
محجبات تماما ویتوارین خلف كسوات من القطن الأزرق، أما الموسرات فیرتدین سراویل عریضة 

الفضة وأثواب فاخرة من الحریر الهندي. وحین یخرجن، وهن نادراً ما یفعلن، فنهن زرقاء مطرزة ب
یغطین وجوهن بخمار أبیض أو أزرق باهت یسمى "البرقع" ویتلففن بعباءة واسعة من قماش التفتا 
الأسود المعروف لدى المصریین باسم (الهبرة). وهن، ككل النساء الشرقیات والغربیات على السواء، 

ت بالحلي ویتزین بالخواتم والعقود والأساور وكلها من الذهب ویمنطقن كواحلهن بحلقات من مولعا
الفضة. هذه هي أزیاؤهن الخاصة بالاحتفالات. أما بداخل دورهن، فقد أكد لي أنهن خفیفات 

  الملبس وبخاصة الرقیق منهن. 
لهذه المدینة: ماء  لم أفعل حتى الآن سوى الحدیث عن حسنات جدة. هاكم الآن الوجه الآخر

الشفة نادرة فیها وهواؤها سئ صیفاً فهو حار ورطب في آن ویسبب تكاسلاً في الأعصاب وبلبلة 
في كامل الجسم، وبخاصة نتیجة الریح الجنوبیة. ویصعب على العدید من الأجانب، وحتى من 

وتلك الناتجة عن  السكان الأصلیین التكیف مع هذا المناخ. فالإسهال وشتى أنواع الحمى المقلعة
انحلال الجثث تكاد تستوطن هذا الشاطئ حیث الأوبئة الأكثر تفشیاً في كل الجزیرة العربیة. وأنا 
نفسي عانیت عدة أیام من هذا المناخ الخبیث. وقدرت من عینة كهذه ما ستؤول إلیه الحال في قیظ 

نوب ریح مجنونة تنفث درجة، وهبت من الج ٢٣الصیف. ففي منتصف شباط ارتفعت الحرارة إلى 
ناراً بدلاً من الهواء. وكان الجو من الثقل حتى أنه كاد یسحقني وشق علي السیر، وكان جسمي 
غارقاً في نداوة لا تطاق. وكان الزجاج والبعوض شدیدي الإزعاج. أما الطیور في جدة فهي البزاة 

  الوافرة في كل المدن العربیة. 
ة نصل إلى مخیم إفریقي حقیقي. فالنوبیون، عمال المرفأ إذا خرجنا من المدینة عبر باب مك

والسوق، وبعض عائلات المدینة المعوزة التي حرمها الفقر المدقع امتلاك مأوى لها بین الأسوار، 
یقطنون أكواخاً من القش أو من سعف النخیل عند حدود الصحراء وما هذه الحدود إلاّ باب المدینة 

. وتقطن كذلك هذه الأكواخ النساء الحرات اللواتي ینتمین إلى أسفل عینه مثل ینبع وطور والسویس
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السلم الاجتماعي. وهم، إلى جانب عملهم المعتاد، یهتمون ببیع الخشب والخضار وترتیب أسواق 
للمواشي. وثیران المدینة ذوات الحدبة صغیرة جدĎا وباهظة الثمن ویباع واحدها بستة (تالاري) فیما 

(مصاوع) سوى تالاري واحد، ولیس بعیداً من هنا، نجد عند اقترابنا من باب  لا یبلغ ثمنه في
المدینة ثكنة كبیرة بناها محمد علي. وكان قائدها، إسماعیل بك، وهو بكباشي تركي یبز زمیله في 
سیناء لیاقة وتهذیباً، وقد أحاطني بحفاوة بالغة معززة بالقهوة والغلیون. أما طواحین الهواء التي 

ا محمد علي في مكان قریب خصیصاً لجنوده والتي هجرت مباشرة بعد رحیله وكأنها ابتكار شیده
  أوروبي، فتستغل الیوم مراكز للعساكر غیر النظامیین. 

كان منزلنا قریباً من ذلك الباب، في الجهة العلیا من الحي السوري. وللمسافرین في جدة 
ضائعهم ولأنفسهم جدراناً أربعة لغرفة خالیة تماماً. خانات أو نزل حیث یجدون موادع لأمتعتهم أو لب

لكن هذه المثاوي محصورة بالتجار، وكوننا لسنا تجاراً ولا نسعى إلى الظهور بهذا المظهر فقد حللنا 
في منزل كان یقطنه فیما مضى قنصل لفرنسا وبات الیوم خربة تعشش فیها الطیور. كان مالك 

أنه لم یجرؤ على تأجیره أثناء غیاب سیده. فأراد أن یبعث إلیه  المنزل في مكة، ولم یشأ وكیله أو
بمرسال للحصول على موافقته، لكننا كنا في عجلة من أمرنا، وفیما هو تتقاذفه الحیرة ویطلب وقتاً 
للتفكیر أقمنا في المنزل بصورة مؤقتة دامت حتى ترحالنا عن جدة، وكان ذلك شهراً بكامله. وبما 

أي بدل إیجار، فقد دفعنا عند مغادرتنا خمس تالاري فاعتبر المبلغ بدلاً مناسباً  أننا لم نتفق على
وحتى كبیراً بعض الشئ نظراً إلى حال المنزل. لم یكن من السهل إزالة الركام والأنقاض التي كان 

نا داخل المنزل یعج بها. أخیراً نجحنا في جعل غرفتین قابلتین للإقامة تكدست فیهما أمتعتنا وسجاد
وأرائكنا وفرشنا. واستولى طاهینا (غاسبارو) على المطبخ الكائن على الشرفة، واتخذ الخدم 
الآخرون أمكنة حیث تیسرت لهم وكیفما تیسرت لهم، وها نحن نرتع وسط أثاثنا كالبورجوازیین في 

  منازلهم الدائمة. 
أو ربما یفترض بها  كانت غرفتي في الطابق الثاني وفیها نافذة كبیرة الحجم نائتة، موصدة

ذلك بشباك مصاریعه بالغة التعقید كانت تدع المجال طلیقاً للهواء والغبار ونور الشمس 
والعصافیر، لأن الغرفة كانت ملأى بالأعشاش. إلیكم ما كنت أراه وأسمعه من الغرفة كل یوم وكل 

تخون الأفق في لیلة. في البدء كانت عیناي تقعان على امتداد شاسع من البحر یختلط بآخر 
السماء لا ترصع لازوردیته سوى أشرعة قلائل. وبالعودة إلى البر، كان نظري یشرف على كل 
الجهة الشمالیة من المدینة، على السوق حین كنت أسمع جلبة الناس والجمال، وعلى الشرفة حین 

  كنت أبصر لیلاً أطیاف النساء، وعلى المساجد التي تعلوها مآذنها. 
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نزلي كانت ترتفع مئذنة ممشوقة، أنیقة مزینة بشرفتین خارجیتین كان یردد منهما قریباً من م
مؤذن شیخ دعاءه خمس مرات في الیوم: صلاة الفجر قبل طلوع الضوء وصلاة الظهر ظهراً 
وصلاة العصر عند الساعة الثالثة وصلاة المغرب عند المغیب وصلاة العشیة بعدها بساعة، 

كل صلاة من سوء الحظ أن جاري المؤذن كان ذا صوت حاد مرتعش. وعلى المؤمن التوضؤ قبل 
وكنت أتذكر عند سماعه ساكن القاهرة القدیمة الذي عرفته، وكان أحد المؤذنین وهو ذو صوت 
خلاب. وبقرب المسجد كان هنالك منزل یتصل به ویقیم العلماء فیه. وكانت تقام فیه كل مساء 

دینیة كبیرة تتخللها ترانیم وصلوات وعظات وجمیعها في  وحتى وقت متأخر من اللیل احتفالات
إطار موسیقي خلاب، على أنغام النایات والطبلات. وفي مكان قریب كانت تقام مهرجانات من نوع 
مختلف تماماً إذ یمضي أهل السودان العائدین من موسم الحج الأخیر في مكة، لیالیهم في الغناء 

  هم ورقصاتهم یروضون بالفكر عمیقاً في قلب القارة الإفریقیة. والرقص بحسب عاداتهم، وكان غناؤ 
وكل صباح في الساعة عینها، كان غجریة شابة جمیلة جدا من أسیوط في مصر، أصیلة 
العرق الغجري تمرّ تحت نافذتي وهي تردد بصوت عذب وناعم حداء حزیناً كانت تكرره كل یوم 

ولم یختلف اختلاج قلبي للحداء في الیوم الأخیر لإقامتي  أضفت إلیه رتابته مزیداً من الكآبة والغم.
عما عرفته في الیوم الأول. وفي المساء، كان الدور یؤول إلى متسول هندي ینام على حصیرته 
عند زاویة الطریق ویغني هو الآخر في الغربة أغاني بلاده. وكان غناؤه یدوم حتى وقت متأخر من 

لذة سماعه كانت تجعلني أغفر له سهادي. ثم كان هنالك على  اللیل فیحرمني النوم غالباً لكن
الدوام صدى "الترابوكا" یتردّد طوال الیوم في مختلف أرجاء المدینة والأبواق العسكریة وطلقات 
البنادق التي لا تنقطع ودوي المدافع على شرف الانتصارات ضد الروس سواء كان ذلك حقیقة أم 

وضاء متضاربة شبیهة بالهمس البعید للمحیط، الذي كان لا، وألف صوت، باختصار ألف ض
  یطغى بصوته العظیم على كل الأصوات أحیاناً. 

رأیت ذات یوم عبر نافذتي مركباً آتیاً من الجنوب یلج المرسى. وظننتني رأیت بمنظاري أنه 
وإن بین ینقل حمولة بشریة. وقیل لي في الواقع إنه ینقل من "مصاوع" حمولة عبید من الجنسین. 

النساء امرأة تكاد تكون بیضاء برغم أنها حبشیة، مما أثار فضولي لرؤیتها لكنها كانت قد بیعت من 
تركي من "دیوان" یمت بصلة نسب إلى الباشا، افتتن بلونها الفاتح فاشتراها على الفور بثمن باهظ. 

في القسطنطینیة أحیاناً  فقد ندر الرقیق الأبیض كثیراً الیوم في أسواق الشرق ولم یعد یعرض سوى
لأنه لم تعد من ثروات ضخمة تستحق ابتیاعها سوى في تلك المدینة. امرأة كهذه هي نزوة توازي 
عشرین إلى ثلاثین ألفاً من الفرنكات، وحلى كهذه لیست في متناول كل المیزانیات. أما كبریاء 

والمركز الكبیرین، یعاملن بقیة النساء فلا یطاق فهن إذ یعین أنهن مخصصات للأسیاد ذوي النفوذ 
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البشر بازدراء تام. والویل لمن تسول له نفسه من الأفراد العادیین رغبة اقتناء امرأة منهن فهو لا 
  یعتم أن یغمره الندم  ویضطر إلى إعادة بیع بضاعة صعبة المراس ومغرورة كهذه. 

فرنسیین لا یمكنهم شراء كانت للجلاب رغبة كبیرة في بیع الفتاة مي، ولم یكن یجهل أن ال
 ١٢العبید سوى بهدف إعتاقهم، وأن كل عبد یتحرر عند شراء الفرنسي له. طلب سعراً لفتاته بلغ 

فرنك ثم خفض السعر إلى ثمانیة أكیاس لإغرائي. خطرت لي فكرة القیام  ١٥٠٠كیساً أي ما قیمته 
ي بعدم القیام بالخطوة الأولى بعمل صالح، لكنني لسوء الحظ التزمت مبدأ الدیبلوماسي الذي یوص

لمجرد أنها صالحة، وقلت لنفسي معتمداً على حساب شخصي صحیح أنني إذا رحت أعتق العبید 
فإن ما أحمله من مصروف السفر سینضب بسرعة. ووردت لرفیقي الفكرة عینها، ولكن بهدف أقل 

الحاً أم سیئاً فإن مشروعه بقي برا: "كاریتا بیلوزا" أي ". . ." كما یقول الإیطالیون. وسواء كان ص
كمشروعي مجرد فكرة لم تجد لها منفذاً إلى الواقع وبیعت الإفریقیة ممن لا أدري من هو. أین هي 

  الآن؟ وفي أیة أیاد وقعت؟ 
لا شك أن العبودیة تعسف مثیر للحنق فهو یذل الطبیعة الإنسانیة ویولد الكثیر من الانحراف 

بأن مصیر هؤلاء الحبشیات لیس مصیراً یرثى له كما یبدو للوهلة  في السلوك، لكن یجب الإقرار
الأولى. فبتعینهن من الحریم یصبحن جزءاً من العائلة ویحیین الظروف نفسها التي تحیاها 
سیداتهن. من الشائع أن السید یهتك عرض عبداته فیحرم هو بذلك على نفسه حق بیعهن من 

ه إذا باع امرأة ساكنته. ودرجت العادة، وبخاصة في مدن جدید. لأن المسلم یجلب العار إلى نفس
  شبه الجزیرة العربیة أن یتزوج. 

كانت نافذتي منظرة طل منها على مرسى السفن بكامله ولم یكن یدخل إلیه أي شئ أو یخرج 
منه بغیر علمي. بالإضافة إلى المراكب المحلیة التي كانت تروح وتجئ كل یوم، كانت تصل عدة 

و سفن ثلاثیات الصواري من الهند محملة بالسكر والأرز. وذات صباح، لذني أن افاجأ قلعیات أ
برؤیة العلم الفرنسي المثلث الألوان یرفرف على سفینة حربیة وصلت لیلاً. كانت الحرّاقة "لوكایمان" 
بإمرة القبطان (كورمییه) من محطة الهند وفي مهمة استطلاع في جدة. وكانت تحمل على متنها 

لى جانب طاقمها المعهود، مئة مدغشقري، تطوعوا مؤقتاً في جزیرتهم بالترتیب التام. عرف إ
الفرنسیون الذین جمعتهم الصدفة في جدة بوصولها فتصادقوا منذ الساعة الأولى. تناولت الغداء 
 مرات عدة على متنها وتناول قائدها وطبیبها الغداء في منزلي وأقیم في القنصلیة الفرنسیة حفل

عشاء رسمي كبیر كانت مهمة التشریفات فیه من نصیبي بسبب مرض القنصل. وهذه التفاصیل 
الصغیرة التي لا تعني شیئاً في أوروبا تصبح ذات قیمة على بعد من فرنسا فالمسافة تضفي جمالاً 

  على أكثر الأمور تفاهة. 
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ى اقتراح السلطات المحلیة. كانت الحراقة "لوكایمان" راسیة بعیدا جدا من المدینة وذلك بناء عل
في الحقیقة أظن أن الباشا كان یخشى هجوماً عسكریĎا مفاجئاً، وأن ضجة المیاه الضحلة لم تكن 
سوى ذریعة وجاءت زیارته السفینة التي رافقتها أبهة كبیرة ردĎا للیاقة لیس إلاّ، بعد أن بادر قائد 

ت المدافع التقلیدیة في وقت واحد من كلتا السفینة إلى زیارته كما یقضي الواجب. واطلقت طلقا
الجهتین، بحشوة مضاعفة أكثر منها مخففة. رست الحراقة طوال أسبوع، ویوم رحیلها، واكبتها ستة 
أمیال وعند عودتي إلى البر مع الملاح الجداوي الذي أخرجها من المضیق عانیت كثیراً من الحرارة 

كان البحر ساكناً وباهتاً ذلك الیوم كبقعة زیت. شدد  الخانقة ومن ترجیع البحر حدة اللهب. فقد
القبطان الطیب على رغبته باصطحابي إلى "بوربون". وكان الإغراء كبیراً بالنسبة إلى مسافر مثلي، 
لكنني لو أذعنت له لما طالت بي المسافة بعیداً، إذ لم یمض وقت طویل حتى تحطمیت "لوكایمان" 

  على شاطئ "زیلا". 
ین العظمیین الأوروبیتین، فرنسا وإنكلترا وحدهما قناصل في جدة. كان قنصلنا كان للقوت

ویدعى (روشیه دییریكور) رجلاً على عتبة الموت، وسوف یتسنى لي لاحقاً الحدیث عنه قلیلاً، أما 
السید (كول) القنصل، أو نائب القنصل الإنكلیزي فهو كزمیله في السویس، الوكیل التجاري لشركة 

الإضافة إلى منصبه الدیبلوماسي. ولم تكن وظیفته منصباً بلا عمل وذلك بسبب العدد الهند ب
الكبیر من الهنود والرعایا الإنكلیز القاطنین في جدة. وهذا لا ینطبق على زمیله الفرنسي الذي لا 

اق یملك في كل الحجاز مواطناً واحداً له. ومن المفید معرفة أن الباب العالي اعتذر عن قبول أور 
اعتماد القنصلین بداعي أن جدة هي مدینة مقدسة. كان منزلنا محاذیاً لمنزل السید (كول) وأقمت 
عنده قدر ما أقمت في منزلي. كنت قد جئت له برسائل من صدیق مشترك لنا، السید (بورتن) 

  وغمرني بطیب معاملته طوال مدة إقامتي. 
دماً حتى الطائف وهي مدینة صغیرة تقع لم نأت إلى جدة لأجل جدة نفسها، بل بنیة المضي ق

على مسیرة خمسة أیام إلى داخل البلاد وتشتهر في شبه الجزیرة بوفرة میاهها وجودة فاكهتها 
ونضارة جنائنها. وهي مقر إقامة الشریف الأكبر أمیر مكة الذي ابتنى لنفسه فیها قصراً. ونظراً إلى 

لة من دون موافقته. هذه الموافقة طلبها منه السید كوننا مسیحیین لم یكن بوسعنا الشروع في الرح
(كول) بواسطة (مصطفى أفندي)، وكیل الأمیر في جدة، ولم یعتم أن وصل الجواب: قال الشریف 
الأكبر إنه یرحب بزیارتنا بكل سرور، وإن لیس علینا الاهتمام بشؤون ذهابنا أو إیابنا، فهو سیرسل 

الطائف ثم لإعادتنا إلى جدة. وردتنا هذه الإجابة الفاضلة في الینا جماله ورجاله لاصطحابنا إلى 
شباط / فبرایر وبرغم استعجال الشریف الأكبر في تنفیذ وعده، فقد كان أمامي أسبوع من  ١٧

الانتظار. كان یجب ملء الفراغ في هذا الأسبوع، ولكن كیف؟ لم یعد لدي ما أراه في جدة. قال لي 
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قف" فكنت أجیبهم: حسناً، "لكن أیمكن اللجوء إلى القف طوال ثمانیة سكان المدینة: "الجأ إلى ال
  أیام؟". سأقول لكم ماذا یعني اللجوء إلى القف. 

حین ینتهي الأعرابي من أعماله، مهما كانت. ویخلص نهاره، ینكفئ إلى حریمه، وینزع عنه 
دیوانه حیث یستغرق بدون  ثوب المدینة، ویرتدي ثوباً خفیفاً، ویأخذ نارجیلته ویجلس متربعاً على

شعور وهو یدخن في نعاس جسدي وروحي هو بین النوم والیقظة من دون أن یكون أیّا منهما. ولا 
یجرؤ أحد في العالم حتى ولا زوجته أو عبدته المفضلة على تعكیر هذه الهنیهة الارتسامیة. 

تحدید لها ولا یفهمها الأوروبي،  ولیست هذه الحال المتداخلة الواقعة بین الوجود واللاوجود، التي لا
سوى إدراك للحكمة الشرقیة أو تطبیقها، تلك الحكمة القائلة بأن القعود أجدى من الوقوف، 
والاستلقاء أجدى من القعود، والنوم أجدى من الاستلقاء، والموت أجدى من النوم. إلاّ أن هذا 

ولا یحیا، لكنه یتنفس ویكون على  الوضع لیس الموت: إذ إن المرء لا یفكر ولا یشعر ولا یحلم
طریقة النباتات. وأمر كهذه بالنسبة للأعرابي هو الخیر الأعظم والمذاق الأول للغبطة الأبدیة، هذا 
هو اللجوء إلى القف، لكن الأتراك، وبخاصة الأثریاء منهم، طبعوا لذة الجسد والروح الفائق الوصف 

شراب إلیها حیث ینغمسون في الشرب حتى یثملون فلا بد هذه بالنزعة المادیة وأفسدوها بإضافتهم ال
لهم حینئذ من الاستسلام لنوم البلاهة العمیق تتویجاً لهذا القف الذي لا یلیق باسمه. فنفهم من كل 
ما سبق أن من المستحیل حتى بوجود أقوى الإرادات في العالم اللجوء إلى القفّ أسبوعاً بكامله. 

جدّة حیث لم یعد فیها ما یثیر فضولي على الإطلاق، وغیاب عني كل بعد أن استنفدت كل معالم 
جدید في الأشیاء إلى البشر وإلیكم الآن أوصاف بعض الذین عاشرتهم لقتل الوقت حتى یحین 

  موعد رحیلي إلى الطائف. 
كان الباب العالي یرسل إلى المدن المقدسة ومن ضمنها جدة، باشا بثوب ثلاثي الأذیال تقدیراً 

ه لقداسة المدن. لكن بعد نقض هذا التنویه وسط أسف عامر، فإن جفتلك (ولایة الباشا) مهد من
الإسلام، بقي یحتل المرتبة الأولى في الإمبراطوریة العثمانیة والموظف الكبیر الذي یتبوأه لا یتلوه 

البدیهي أني  في المقام سوى الوزیر الأكبر. ویبلغ مرتبه السنوي ملیون مئتي ألف قرش. قد یبدو من
جعل إقامته في مكة لكنه لا یزور حاضرة الإسلام سوى نادراً وزیاراته للمدینة أكثر ندرة حتى. 
ویجعل إقامته الدائمة في جدة لأن هذه المدینة هي مقر الجمارك التركیة والمورد الأساسي والوحید 

یمكن أخذ شئ إلاّ من مكان  ربما للمدخول القومي للحجاز. وكأنه حسبما یقول الأب (ترابي) إنه لا
  وجوده، فإن الباشاوات یغرفون من جدة ملء أیدیهم. فحیث یكون كنز التركي، یكون قلبه وذاته. 

قمت بزیارة الباشا في الیوم الذي تلا وصولي إلى المدینة، لكن ذلك كان بعد عدة ساعات من 
ن احترام الآخرین لهم. وكان الإعلان عن قدومي كما درجت العادة عند ذوي الشأن الذین یتوقعو 
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الاستقبال من أكثر الاستقبالات التي عرفتها كیاسة: عساكر عند الباب وعبید وحشم منتشرون عند 
الدرج وفي المدخل، غلیون وقهوة وشراب وشاي وحلوى وكل ذلك یؤمر به بصوت عال حسبما 

رد الزائر من مظاهر تقتضیه أصول اللیاقة المثلى في الشرق حتى یتسنى للجمیع سماع ما سی
الحفاوة. ولم یخل الاحتفال من أي تفصیل. فقد أتى الباشا بنفسه لملاقاتي عند باب غرفة الجلوس 
وأدخلني إلى مقصورة تطل على البحر وتزخر بالسجاد والدواوین والأرائك أي بكل وسائل الراحة في 

رافقتي، فقد مثله رسمیĎا البلاد. أما قنصل فرنسا فهو طریح الفراش والذي منعه مرضه من م
الترجمان المستشار في القنصلیة، السید (دكیي) الذي رغب في ترجمة اللقاء وقامب ذلك بوافر من 

  الفضل والذكاء. 
كان الوالي ویدعى (عصمت عزت باشا) رجلاً ملیئاً بالحیویة، مثقفاً بالنسبة إلى الأتراك، 

. دار الحدیث طبعاً حول الحرب التي كانت قد شاعراً حتى، ویمیط اللثام بكل سرور عن معرفته
اندلعت وطلب إحضار خرائط جغرافیة تركیة لتتبع التعلیمات التي طلبها منّي. بدوري جعلته 
یستفیض في الحدیث عن البلد المولّى علیه. وهذا ما كان یهمني أكثر. ومنه استقیت المعلومات 

ك في صحتها: "فهو مثلاً یرفع عدد سكان مكة إلى التي ذكرتها آنفاً كما أوفاني بمعلومات أخرى أش
مئة ألف ولیس فیها سوى نصف هذا العدد، وإلى عشرین ألفاً، عدد سكان هذه المدینة الذین تعیلهم 
اسطنبول وعلمت منه كذلك أن إحدى أرامل الملك (لا هور رونجیب سینغ) جاءت إلى المدینة بعد 

  وتمارس كل فضائل التقوى الإسلامیة. وفاة زوجها وتعیش على نفقة شركة الهند 
القوافل الثلاثة الكبرى التي تقل الحجاج سنویا إلى مكة تأتي من القاهرة ودمشق وبغداد. وهذه 
القوافل جیوش حقیقیة وتتحلى بكل مظاهر الجیوش إذ یرافقها جنود وتعززها بعض المدافع 

منتشرین في هذه الأصقاع تجعل هذه المحمولة على ظهور الجمال. العادات الشائعة عن البدو ال
الاحتیاطات أمراً ضروریĎا. وتمارس هذه القوافل التجارة في وقت واحد مع أدائها الفرائض الدینیة: 
فهل تحمل في حلها في مكة وترحالها عنها بضائع من كل الأصناف. أما المغاربة أو البرابرة فقد 

ة ثم یبحرون في نهر النیل صعوداً حتى "كیني" ومن أصبحوا یأتون بحراً. وهم ینزلون في الإسكندری
هناك یعبرون إلى "قصیر" حیث یعودون لركوب البحر الأحمر وصولاً إلى جدة. أما عرب السودان 
المسلمون فیقومون بالرحلة سیراً على الأقدام عبر الصحراء الشاسعة، فالمشقات التي یعانون 

  ة الإیمان التي یؤدونها مرة في حیاتهم على الأقل. والأخطار التي یواجهون تعزز من قیمة فریض
أصبح الحج إلى مكة عملاً فائق الشهرة. لا یزال الفقراء أو ذوي الحال الرثة یفون فریضتهم 
التقیة هذه بأعداد كبیرة. لكن الأثریاء تخلّوا عن ذلك سواء بسبب فتور افیمان أو البخل وما عاد 

عظماء في الماضي یرد من أي صقع من البلاد الإسلامیة، أولئك أحد یرى أن سیّداً من الأسیاد ال
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الأسیاد الذین كانوا یظهرون في هذا الظرف جلالاً وقوراً وصیاماً طواهما النسیان. إلاّ أنه وخلال 
الحج الأخیر، أتت من أعماق بلاد فارس امرأة عظیمة، أرملة كما أظن، سافرت تواكبها مظاهر 

د فارس كما في اسطنبول وبقیة بلدان الشرق المسلم. وكان خصي أسود الأبهة المعهودة في بلا
ألحق خصیصاً بشخصها یقوم لدیها بمهمة المدیر والقیم. وأتت الحاجة الشهیرة عن طریق مصر 
حیث أعطاها قنصل بریطانیا العظمى العام، ولا أدري لأي غرض، رسالة توصیة إلى السید ( كول 

  سطة رجل ثقتها  الخصي. ) الذي لم یتصل بها سوى بوا
بعد الباشا، كانت الشخصیة الرسمیة الأولى التي تعرفت إلیها بدافع الحشریة هي "كرد عثمان 
آغا" الذي یشیر اسمه إلى بلاده ووظیفته فقد ولد في كردستان وكان سنجقاً أي قائداً لفرق الخیالة 

ي تعسكر على عدة فراسخ خارج غیر النظامیة التي یبلغ عددها بین ألف وألف ومئتي رجل والت
مكة والمستعدة دوماً للعصیان لأنها لم تكن تتقاضى أجراً. وكانت قد وقعت حوادث شغب كثیرة 
وكان الجمیع یترقبون انتفاضة عامة إن لم یصل المال من اسطنبول على وجه السرعة. وهؤلاء 

مهشم" هم آفة البلاد التي یرسلهم الفرسان المرتزقة المدعوون "باشي بزق" وتعني بالتركیة "الرأس ال
الباب العالي لحمایتها. فهم یأخذون كل شئ من الأسواق من دون أن یدفعوا الثمن ویسیئون معاملة 
التجار الذین یطالبونهم بالأثمان ولا توازي حیاة رجل في نظرهم أكثر من حیاة كلب، بل هي أقل 

ء اللصوص بامرأة لم تكن محجّبة فشهر بكثیر من حیاة جیادهم. وقد حدث أن التقى أحد هؤلا
مسدسه وصوّبه وفجر دماغها ببرودة أمام الجمیع. ثم أعاد بهدوء السلاح إلى حزامه وتابع طریقه 
یفتل شاربیه من دون أن یتبادر إلى أحد أن یعوق طریقه أو حتى ینظر إلیه شزراً. تصوّروا قدر 

  لا یقیمون وزناً لإیمان أو قانون. الشعوب التي ترمیها الحرب تحت رحمة جنود كأولئك 
إن الجنود على مسرى قوادهم. و(كرد عثمان آغا) هو القائد اللائق بهذه المیلیشیا المنفلتة 
العنان. ویبلغ طوله ستة أقدام وله جسم كهرقل وقد یخاله الرائي قاطع طرق في الجبال. ومع ذلك 

خیرة التي سادت معسكره لم یعمد إلى بد أن هذا الضخم الجسم جبان رعدید فخلال الفوضى الأ
القیام بشئ لإعادة ضبط النظام. وفي انتظار متاعب أكثر خطورة كان یستعد جهراً لا لمواجهتها، 
بل للفرار إلى مصر حیث أنفذ عائلته وماله، خلال نهب إحدى المدن وكان لا یزال ندیĎا  بسیطاً 

لغ جیاداً وكانت تلك بدایة ثروته. كان مرتبه سرق مجوهرات باعها بعشرین ألف قرش وابتاع بالمب
قرش في الشهر لكه كان یملك موهبة رفعه إلى عشرین ألفاً. وبفضل قدراته المادیة  ٧٥٠٠یبلغ 

التي نجحت في التعویض عن فشله عسكریĎا كوّن لنفسه، بوسائل غیر مشروعة رأسمالاً بلغ برغم 
  . فتوته مئتي ألف تالاري، ما یوازي ملیون فرنك
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إنه محدث بارع ویدعي الإلمام تماماً بشؤون وطنه الأم، ویقدر عدد الفرسان المنتشرین في 
كردستان بمئة وسبعین ألفاً ویحدثني بحماس عن سبعة مناجم من الذهب له معروفة في الجبال. 
ولم یكن یدع  الهیاج یغمره في الحدیث لأن الأتراك شدیدو الاهتمام بصحتهم وسرهم في ذلك 

ضم الفوري للطعام. وكان یفاخر أیضاً بمعرفته التامة لشبه الجزیرة العربیة لكنني لم أعرف منه اله
الشئ الكثیر. فقد استفاض في البدایة في شرح اتسم بضیاع تام حول طرق الصحراء العربیة 

برغم ومناطقها لم نستطع، لا نا ولا مترجمي أن نفهم منه شیئاً وإلیكم بعض المعلومات الأكثر دقة 
شكي في صحتها، فعلى مسافة ثمانیة أو عشرة أیام إلى الشرق من جدة وفي مكان یدعى "دفینة"، 
یوجد حجر أثري كبیر مغطى بأشكال منحوتة مجهولة المصدر. وعلى مسافة بضعة أیام أكثر وفي 

. ینبوعاً  ٧٥الاتجاه نفسه یرتفع جبل دائري معزول تماماً یحمل اسم "مرّان" یتدفق من سفحه 
وتحدث (عثمان) كذلك عن ینبوع آخر تتحجر میاهه ما إن تبلغ الهواء. إنني أورد هذه المعلومات 
كما سمعتها وأترك النقد لفضول القارئ. إن المناطق الداخلیة في شبه الجزیرة العربیة غیر معروفة 

یجب الإصغاء  تماماً وهذه الشعوب لا تمت بصلة معرفة إلى أیة من المفاهیم الجغرافیة لدرجة أنه
  إلى كل شئ وحفظه ومن ثم جوجلة هذا الخلیط للخروج منه ببعض الحقیقة. 

لم یكن (عثمان آغا) یقیم في المعسكر بل في منزل في وسط المدینة مليء دوماً بالضباط 
الأرناؤوطیین أو الأكراد المكتسین رداءهم البدائي: سترات حمراء مطرزة بالحریر وسراویل منفوخة 

عند الركبتین وحزام عریض مشكوك بالخناجر والمسدسات كان كل ذلك یشكل لوحة حیة معقودة 
ملأى بالصور. كانت الفرق غیر النظامیة معفیة من ارتداء البزة الرسمیة التي فرضها السلطان 
(محمود) على الجیش التركي والتي لیست باستثناء الطربوش سوى تقلید للزي الغربي وعلى كل 

عسكریین أو مدنیین الالتزام بارتدائها. وبات من الصعب معرفة العثمانیین التقلیدیین موظفي الدولة 
العجائز والباشاوات منهم بشكل خاص، تحت القلنسوة الحمراء الشنیعة، وفي السروال الضیق وسترة 
ا "الردینغوت" الضیقة. فبعد أن تحولوا إلى أوروبیین كما كنا نتقنع بزي الأتراك في صغرنا، فقدو 

تسعین بالمئة في هذا التحول. لأن ضخامة زیهم القدیم وفخامته كانت تجعلهم یبدون من أفضل 
حالاتهم بعد أن كانوا جزءاً لا یتجزأ من نبل الزي وجماله. والیوم بعد أن حرموا من هذه الزینة 
 المستعارة وقزموا إلى حقیقة منظرهم كأشخاص، ما عادوا یبدون سوى على حقیقتهم، أي ذوي

بشاعة بالغة بشكل عام وسمان في سن مبكرة وقد بلغ الانحطاط من روحهم ما بلغه من ظواهرهم. 
ولم یعد یصح المثل "قوي كتركي". حافظ باشا مصر على مصالح ضخمة في الحجاز. وهو یرسل 
للإشراف علیها ومراقبتها. في جدة قائم بالأعمال كان حینئذ (أمین بك) وهو عقید سابق في سلاح 

مدفعیة ورجل حاذق مهذب وضلیع في أمور كثیرة وكان لي في التجارة معه إفادة ولذة كبیرتین. ال
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بعد أن عینه (محمد علي)، أبقاه (عباس) في منصبه بالرغم عنه لأن مناخ جدّة أفسد صحته وكان 
  یصر على المطالبة باستدعائه إلى القاهرة. 

من أملاكه في شبه الجزیرة العربیة لا بل  عرفت منه أن الباب العالي عاجز عن الإفادة بشئ
ألف جرّة، من الجزیة التي  ٣٠أو  ٢٩إن هذه المنطقة تستأثر سنویĎا على العكس بحصة كبیرة ـ 

تؤدیها مصر إلى القسطنطینیة. كان (أمین بك) على علم تام بهذا الأمر لأن المال كان یمر بین 
مكة، لست متأكداً من حقیقة الأمر، لكنني من جهة یدیه. كان یشاع أن لـ (عباس باشا) حزباً في 

أخرى أدرك ومن مصادر موثوقة أنه وتبعاً للسیاسة التي جعلته یفوز بمراعاة بدو سیناء والحدود 
السوریة له. كان (عباس) یرغب في شدة في الحصول لابنه المتزوج أو المخطوب على الأقل إلى 

ة لتعزیز نفوذه وبسطه على العرب. وجاء موته لیقطع إحدى فتیات السلطان بجفتلك المدن المقدس
فجأة تسلسل هذه المؤامرات. وبدأ أن سیاسة خلفه ـ إن كان من سیاسة لخلفه ـ ذهبت في اتجاه آخر 

  وصوبت أنظارها في هذه الفترة إلى الحدود الحبشیة. 
لاتباعها نظاماً كان (أمین بك) یكن عدائیة كبیرة لحكومة الأشراف القدیمة التي كان یلومها 

كریهاً من الابتزاز والكید بشتى أشكاله. وهو أمر مستغرب یبدر على لسان خادم لـ (عباس باشا). 
تحدّث إليّ بكثیر من السوء عن أعمال الشریف الأكبر واتهمه بالبخل والجشع وقلة الثقة والاحتیال 

بك) الذي خلفه (محمد  حتى الدهاء. لكنني شككت في صحة هذا الحكم لعدة أسباب: فـ (أمین
علي) الذي دك حكومة الأشراف، والتركي الأصل، كان مشرباً بأفكار سیده القدیم ویشاطر بني 
قومه العداء لأهل العراق العربي. فبین التركي والعربي والعربي والتركي نفور شدید وعدائیة لا 

فالعثمانیون بصفتهم غزاة مجال لرأبها. فالمثل القائل "كالخلاف بین تركي وعربي" صحیح جدا. 
یعاملون الشعب الذي غزوه بكثیر من الغطرسة والاستبداد. فیما العرب وهم العرق المستقل المليء 
بالكبریاء یكنّون لهؤلاء الأسیاد الأغراب كرهاً لا یلیه سوى الازدراء. فالعرب الحانقون من جهل 

بعجزهم عن إجادة قراءة القرآن الكریم وحتى الأتراك، یتهكمون من لغتهم العربیة المكسرة ویعیرونهم 
عن ترداد صلواتهم بشكل صحیح. وأكثر ما یثیر سخطهم هو غدر الأتراك فهم لا یطلقون علیهم 
سوى نعت "الخائن" فیسخرون بذلك من لقب "خان" الذي یحمله السید الأكبر ما یفسر في العربیة بـ 

وونها عن الموضوع: إن أحد السلاطین خالف "خان" من فعل الخیانة. وهذه هي القصة التي یر 
وصایا الإیمان بحق أعرابي فدعاه هذا بـ "سلطان خان" أي السلطان الذي خان. فصور للعثماني 
جهله هذه الإهانة على أنها لقب شرف وأضافها إلى الألقاب التي یحملها وأورثها المتحدرین منه. 

فهم یتبادلونها للشتائم. ویطلقونها حتى على الكلاب وكلمة "تركي" هي إهانة حتى في أفواه الأولاد 
  تماماً كما في أوروبا حیث العدید من الحیوانات تسمى "تركي". 
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نفهم من هذا أن الباشا والشریف الأكبر ما كانا على وفاق والواقع أن خلافاً عائلیĎا یسود 
ادلة بین هذین الموظفین بینهما. وبغض النظر عن النفور الطبیعي والسیاسي فإن النعوت المتب

الكبیرین هي من السوء بحیث تخلق بینهما صراعات دائمة فیعمدان إلى اللجوء إلى كل ضروب 
الخداع وارتكاب كل السیئات التي یمكن تصورها. ومنها تبادل سرقة البرید وحتى قتل السعاة. وهذه 

ن القصد من مجیئي إلى جدة هو العداوة العلنیة جعلتني في موضع بالغ الدقة. فالباشا الذي علم أ
المضي حتى الطائف مقر إدارة الشریف ومركز سلطته، وقع في حیرة كبیرة: فقد خشي المخاطرة 
بنفسه سواء حامى عن رحلتي أو لم یفعل. حتى أنه عرض عليّ، بكثیر من التردد، رجالاً 

ع خیالته تحت تصرفي. لمواكبتي. أما (عثمان آغا) الذي كان یكنّ للشریف الأكبر حقداً أشد وض
هذه الطریقة في السفر ما كانت لتناسبني إذ لو أنو أن أتقدم من الشریف الأكبر بصفتي زائر 
یحظى بالحمایة یفره علیه أعداؤه بل بصفتي زائر حرّ مستقل تماماً. كما أنني لم أرغب برؤیة 

. فرفضت العروض التي الشعب والطبیعة العربیین كما یراهما الأتراك وبخاصة الـ "باشي بوزق"
قدمت إلي بالجد تارة والمزاح طوراً وسلكت السبیل المنطقي الوحید بتوجهي مباشرة إلى الشریف. 
هذا التفضیل جرح الباشا كثیراً لكنه بالمقابل أزاح عنه الإحراج وحرّره من كل مسؤولیة. وكتركي 

طأة مشاغل أكثر خطورة: حقیقي، سعى إلى عدم البوح بشئ من مشاعره أمامي وهو كان تحت و 
  فإشاعة عزله كانت قد راجت في جدة وعلمت من مصدر موثوق أن الأمر صحیح. 

كان دیوان (أمین بك) قریباً من البحر تفصل بینه وبین دیوان الحاكم ساحة كبیرة حارة وملأى 
بائع  بالغبار كانت تعسكر فیها في ذلك الوقت فرقة غیر نظامیة، إلیكم كیف جاءت. كان في جدة

هندي، مولود في كابول، تتقد فیه الرغبة منذ اندلاع الحرب الأخیرة، في لعب دور فیها وخصص 
كل ثروته لهذا الغرض وتخلى عن التجارة وانتقل بشجاعة من عبادة المال إلى عبادة الحرب وراح 

. وانخرط في یطوّع على نفقته الخاصة كل المواطنین، متسولین أم غیر متسولین الذین قبلوا بالعمل
صفوفه آخرون حدتهم النیة الطیبة. وجمع (عصمت بك) وهو المرتزق الجدید تحت لوائه ألفي رجل 
ـ االله یعرف كیف سلّحوا ـ ولا ینتظرون من أجل الرحیل سوى المراكب التي ستحملهم إلى ساحة 

دافع الفضول المعركة في مصر. كان هذا القائد المغامر یقطن قریباً من منزلي فذهبت لرؤیته ب
ووجدت فیه مظهراً عسكریĎا لافتاً بالنسبة إلى تاجر ترك مهنته. كان یرتدي برنساً أحمر وحزامه 

  یحمل ترسانة كاملة: یطقان وسیف ومسدسات وكل توابعها. 
وكان رهط من المتشردین معظمهم في ثیاب رثة یشكلون أركان حربه. وتصدح في منزله لیل 

  قها طلقات البنادق. نهار أهازیج عسكریة تراف
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لا یوجد في جدة أي مسیحي باستثناء الأشقاء (ساوا) الیونانیین. الذین أقامهم تحت حمایته 
الشخصیة قنصل فرنسا فیما عملهم تحت حمایة قنصل إنكلترا وذلك مزیج باهر الذكاء تضمن 

اطى الأعمال مع الإفادة من الجنسیتین ورعایة أكبر قوتین بحریتین في الغرب وهذه المؤسسة تتع
السودان حیث ینتشر ممثلوها حتى الحدود مع الحبشة. كنت أرى أحیاناً أولئك التجار الذین كان 
والدهم وهو شیخ عجوز جلیل من جزیرة "لیمنوس" یحنّ بشدة إلى جزیرته الأم وعلى وشك العودة 

بیرة من النراجیل إلیها. ویملك أولئك السادة لاستعمالهم الخاص ولاستعمال زوّارهم مجموعة ك
الفارسیة، وهي الوحیدة المستعملة في جدة. وسأوضح للهواة أن هناك عدة أصناف من النراجیل 
ا: النارجیلة الأكبر والأجمل هي "القدرة" وتتكئ على ركیزة ذات ثلاث  Ďیحمل كل منهما اسماً خاص

طویل قابل للثني قوائم وهي مصنوعة من الفضة الخالصة ومحفورة بشكل فني ومزودة بأنبوب 
یدعى "لییه". والأثریاء یدخنون تبغ "شیراز". أما الصنف لاثاني فهو "الشیشة" الشبیهة بالـ "قدرة" إلى 
حدّ ما سوى أنها أصغر منها حجماً. أما الصنف الأخیر والأكثر استعمالاً فهو جوزة الهند التي 

ي الشائع هو "بوري". وبشكل عام یدخن تملأ بالماء كالصنفین الآخرین وأنبوبها قصبة واسمها السوق
  في هذه النراجیل تبغاً شدیداً یدعى التنباك یستورد من بغداد أو من البصرة. 

بدا السادة (ساوا) كرماء ولینو العریكة بالنسبة إلى التجار فقد أمنوا لي كل المال الذي احتجت 
أشهر مسحوب على السید إلیه مع حسم خمسة بالمئة وذلك بموجب سند استحقاقه بعد ثلاثة 

(هاسون) من القاهرة الذي أفاد من مساعیه الحسنة كل المسافرین والذي لا قى في العام المنصرم 
  نهایة تعیسة جدĎا. 

وتكاد تنحصر التجارة في جدّة في یدي أهل "حضرموت" وهم شعب ماهر یأتي من الیمن عند 
لهنود یملك ثروات تقدر بثلاثة أو أربعة أرباض عدن وفي یدي الهنود. ولا یندر أن یكون بعض ا

ملایین من الفرنكات. كان أثراهم في ذلك الوقت رجل یدعى (فرج یوسف) وهو یملك عشرة سفن 
ضخمة. ویكاد هذا الهندي أن یكون أسود البشرة ممشوق القوام وذا وجه ناعم ودقیق في غایة 

ر) أكثر اسوداداً من والده، یقف أمامه الجمال. وكان ولده وهو یافع وسیم جدĎا یدعى (عبد القاد
احتراماً ولا یجرؤ على الجلوس بغیر إذنه. وكانا كلاهما یعتمران عمامة من نسیج الموصل الأبیض 
وأثواباً فضفاضة من حریر بلدهما. قدّم لي في ذلك المنزل "القشرة" وهي قهوة تصنع من قشرة 

ب متداول في الیمن لكنه بالغ السوء لم أستطع أبداً الحبوب ومتبلة بالقرفة وكبوش القرنفل. وهذا شرا
إكماله كما لم أستطع تدخین تنباك الشیشة الذي قدّم إليّ، بسبب حدّته والحرقة التي خلّفها في 

  حلقي. ویجدر الذكر أن الهنود یعشقون الاحتفالات. 
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أ الذي لم تكن ولختام رواق الصور هذا الذي طال كثیراً سأتحدث للذكرى فقط عن قبطان المرف
لي معه سوى علاقة عابرة وهو "عبد االله آغا" قائد الشرطة الذي لم أرغب في تعمیق العلاقة بیننا 
برغم إلحاحه. وأخیراً عن (عطا بك) وهو طبیب عسكري شاب من القسطنطینیة یجید الفرنسیة 

فوه بها للذهاب تماماً ومسلم ورع كان یتركني عند أول صیحة مؤذن، ولو حتى في منتصف جملة یت
  إلى غرفة مجاورة للتوضؤ وأداة الصلاة. 

كان مختلف الشخصیات التي تحدثت عنها أتراكاً وهنوداً ویونانیین. وجمیعهم غرباء عن 
البلاد. إلاّ أنني كنت أبحث عن العرب في شبه الجزیرة العربیة ولم تتعمق معرفتي سوى بواحد منهم 

تمثیل عرقه كاملاً. وهو (خالد بك) ابن (عبد االله بن سعود). في جدة. إلاّ أنه عربي أصیل وأهل ب
الذي اقتید في صغره إلى مصر بعد موت والده وخراب عائلته، فنشأ في القاهرة تحت رعایة (محمد 
علي) وناظره. عاد فیما بعد إلى شبه الجزیرة العربیة وكان یعیش في جدة على نفقة خصّها له 

لأعمال ومحكوماً علیه بعدم القیام بأي نشاط. كنت أتردّد إلیه بكل الباب العالي غریباً عن كل ا
سرور والتقي عنده دوماً بشیوخ عرب یأتون من القبائل المجاورة وبخاصة قبیلة "الهواري" إذا لم 
تخنّي ذاكرتي لیكرموا فیه ابناً وحفیداً لأعظم قائدین عرفتهما شبه الجزیرة العربیة المعاصرة. كانت 

أثرت بي وأعجبني شخصه: فقد كان لطیفاً ومضیافاً ونبیلاً وأنیقاً. كان كلامه وسلوكه  روایته قد
یحمل على الشعور بأن ثمة قلباً كریماً فیه. ولا أدري أیة كآبة ناعمة ومفعمة بالكبریاء كانت تملأ 

  شخصه كاملاً لم تسمح لي بنسیان سوء حظه أو أصله. 
قد الذكاء وسط أقرانه في الدین وفي حال التضعضع برغم أنه نشأ في بلاد غریبة فهو متو 

التي یعیشها الشرق الیوم، لربما یخبئ له المستقبل تعویضاً عمّا حلّ به وقدراً كبیراً. ویفرض علیه 
وضعه الحذر الشدید ویرغمه على اعتماد التیقظ في كل ما یقوم به. حتى أنني خشیت تعریضه 

سبب الظروف الراهنة، كانت السلطات التركیة تصوّر لرحلتي للخطر إن بالغت في زیارته، لأنه، وب
هدفاً سیاسیĎا بعیداً كل البعد عن الحقیقة. كنت أرغب كثیراً بجعله یستفیض في الحدیث عن عائلته 
وعن نفسه وإذ لم أجرؤ على طلب ذلك مراعاة له، لا في منزلي حیث لم أكن بمفردي ولا في منزله 

، فاقترحت علیه اللقاء في منزل طرف ثالث، منزل السید (لوكیه) حیث كان من الممكن رصدنا
  حیث لا یتنصت علینا ولا یزعجنا أحد. فوافق ودام اللقاء طوال النهار. 
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 تقریر عن رحلة 

) ١٨٦٦من الریاض إلى الكویت (  
  بقلم اللفتاننت كولونیل لویس لویس بیلي 
  المقیم السیاسي لصاحب الجلالة في الخلیج

في النهایة علمت من المواطنین الذین ذهبوا إلى الریاض أن الأمیر الإمام (فیصل بن (. . .) 
سعود) قد أصبح یتحدث عن زیارتي وكأنه یتعاطف مع كوني لا أكنّ في نفسي سوى الخیر 
للصالح العام. وهكذا قررت أن أسافر إلى عاصمته من أجل لقاء ودي معه. وفي كانون الثاني / 

الخلیج الفارسي إلى الكویت ولدى نزولي عقدت اجتماعاً مع الشیوخ وأطلعتهم عبرت  ١٨٦٥ینایر 
على خطتي بالتقدم في طریق جنوبي غربي إلى الریاض على أن أعود إلى الساحل بطریق 
الأحساء والعقیر أو عبر أي طریق أخرى تحتّمها الظروف. وفي الوقت نفسه وجهت رسالة إلى 

في الطریق إلى زیارته وأنني مقتنع، من خلال ما علمت من الأمیر فیصل أعلمه فیها أنني 
مواطنیه، بأن لقاءنا سیكون مرضیاً. بعثت هذه الرسالة مع مراسل عاجل، وفي نیتي أن ألحق بها 
دون تأخیر، وقد وافقني الشیخ الكبیر في الكویت على هذا الرأي قائلاً باختصار: "خذ الجمال 

یوسف بن بدر، الذي طارت شهرته في سوق الخیول في بومباي  ولیكن االله معك". إلاّ أن الشیخ
كمصدّر للخیول العربیة، اعترض على الخطوة بجدیة. وفي النهایة اجتمع جمیع الشیوخ في 
المجلس وقرروا أنه من الأفضل الانتظار قلیلاً بحیث نهئ إبلاً جیدة ودلیلاً وننتظر بعض 

بلت ضیافة یوسف ورحت أجمع من القبائل المجاورة المعلومات من نجد. وفي انتظار الانطلاق ق
  ما استطعت من معلومات طلبتها مني الجمعیة الملكیة الجغرافیة حول طبیعة نجد وجغرافیتها. 

مكنتني إقامتي في الكویت من رؤیة الداخل والحیاة الیومیة في بیت شیخ عربي. ولا أعتقد أن 
اً ومضیافاً مثل یوسف بن بدر. كان یوسف في الثانیة هناك "جنتلمان" إنلكیزیا یمكن أن یكون ودود

مرة. ولا تزال واحدة من زوجاته (أو أكثر) تعیش  ٢٦والسبعین من العمر، وقد تزوج على ما أعتقد 
معه، أما الأخریات فیعشن في راحة في بیوت منفصلة. والاحترام الذي یظهره له أبناؤه الكثر، 

الأبناء وقتهم وخدماتهم في تصرفي. وقد أمضیت معهم جمیل ولا حدود له. وقد وضع هؤلاء 
أسبوعاً في إحدى القلاع الریفیة، نصطاد بالصقور ونركب خیولهم العربیة الأصلیة. والقلعة التي 
أشیر إلیها هي الجهراء وتقع على الزاویة الشمالیة الغربیة من خلیج الكویت. ویقال إن الموقع قدیم 

  یا مبان قدیمة في المنطقة المجاورة. جدĎا ویمكن العثور على بقا
هنا یقوم یوسف بجمع خیوله التي یؤتى بها في أعداد صغیرة من شمّر وعنیزة ونجد ومن 
أماكن أخرى، فیضعها ویؤمن علیها ضمن جدران القلعة وینعشها بعد سفرها الطویل، إلى أن یحل 
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اك. وقد خصني یوسف بلائحة موسم التصدیر إلى بومباي، فینقلها إلى الكویت ویشحنها من هن
  لأجود أنواع الأصائل، أرفقها هنا، وهي لائحة تأكدت من صحتها في عُمان وأماكن أخرى. 

في المساء یجلس الشیخ یوسف في ردهة الاستقبال حیث یتوافد العرب من المدینة أو من 
شدد جدĎا في الصحراء، یبدأون بروایة طرفة بعد الأخرى من دون توقف. ومع أن الشیخ یوسف مت

أمور الدین فقد سمح لنفسه بأن یقرأ عن الدیانات الأخرى أیضاً. أحیاناً تكون إحدى الروایات في 
المجلس إباحیة قلیلاً لكنها غیر صادرة إطلاقاً عن نیة سیئة. والعربي أقل تحفّظاً منا في الكلام، 

  أ إلیها اللورد ماكولي. لكنه صریح یسمي الأشیاء بأسمائها من دون تلك التوریات التي یلج
تدور القهوة والنارجیلة على الناس بلا حساب، إذ یقول الشیخ یوسف إن عظام العربي 
مصنوعة من البن، كما یقول إن أقسى ما یواجهه في شهر رمضان الذي یحلّ قریباً، هو الامتناع 

رض وقد وضعوا عن هذا الترف. خلال تلك اللقاءات یدخل البدو أو الحضر ثم یتربعون على الأ
سیوفهم أمامهم، وینصتون إلى الحدیث الجاري، ثم، بعصبیة یمتاز بها الجنس العربي، ینهضون 
فجأة ویحتذون نعالهم ویمشون! یأتي أحدهم لیقول مثلاً إن لدیه حصان ممتاز في مضاربه، وإنه 

ر إن قبیلته یحتاج إلى بعض الأشیاء والمؤن من أجل نسائه، لكي یستطیع أن یبیعه. ویقول آخ
وصلت إلى مرعى ما، وهي في حاجة إلى المؤن. ویحمل الثالث بضعة دولارات كان قد اقترضها، 
ربما قبل عام، وكان علیه أن یردها قبل أن یبدأ رحلة الحج إلى مكة. إنه یعد النقود ثم یعرب عن 

ء البدو رغبته في اقتراضها مرة أخرى، أو أن یأخذ قیمتها من البضائع. ویمرر بعض هؤلا
ملاحظات حادة ویتحدثون عن الصعوبات المطلقة التي یتعرضون لها خلال موسم الحرّ أو في 
الغزوات. وبین الأشیاء التي تعلمتها منهم ومن الشیخ یوسف العادات التي بها یطلب الغریب 

  الحمایة في الصحراء. 
ا هنا أن ندلي ببعض الملاحظات حول خلیج الكویت  Ďـ الخلیج المقدس عن قد لا یكون مهم

الأقدمین الذي وقف على شواطئه جیرانهسیس. ویقال إن كلمة القرین (اسم الكویت القدیم) آتیة من 
القرن بسبب الشبه بین الخلیج والقرن. أما الكویت، الاسم الحالي وعمره حوالي مائة عام، فآت من 

غاسار، واقعة على نهر الزبیر. الكوت أي القلعة. وفي الأساس احتل شیوخ الكویت قلعة تدعى مون
وكانوا هم الملاحون الذین یتحكمون بمداخل شط العرب، لكن بعد تعرضهم لهجمات الأتراك اتجهوا 
جنوباً وأقاموا لأنفسهم مواقع وتحصینات جدیدة في الداخل ضد الغزوات. على أن الأرض هنا غیر 

لك فإن الكویت هي إحدى الموانئ المزدهرة منتجة زراعیĎا. والمیاه في الكویت نفسها ملوّثة. ومع ذ
على الخلیج، ولها تجارة واسعة تمتد إلى الهند وسواحل الجزیرة. ویقال إن البحارة الكویتیین هم 
الأكثر مهارة في المنطقة. وحجم التجارة الكویتیة ضخم جدĎا. فهي تستورد الأرز من شوستر 
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والتمور من البصرة، والخشب لبناء السفن من  والبصرة وساحل مالابار، والذرة من ساحل إیران
  ساحل الهند الغربي. 

من الناحیة البریة تتاجر الكویت مع البدو الذین یحملون في الشتاء والربیع الخیول والصوف، 
فیبادلونها بالبنّ والأرز والحاجیات الأخرى. ویستطیع البدو الدخول إلى المدینة ساعة یشاؤون 

هم عند البوابة حیث یجلس الشیخ الكبیر والقضاة یومیĎا في قاعة خاصة من بشرط أن یتركوا أسلحت
أجل استضافة الغرباء. والعملات المتداولة في الكویت هي دولار ماریا تیریزا والكران الفارسي 
والقروش التركیة النحاسیة. ویمكن أحیاناً رؤیة بعض اللیرات الإنكلیزیة. كما یمكن الحصول على 

نقدیة من البصرة وبوشهر وبومباي والریاض. ویتمتع سكان المدینة، بمن فیهم الیهود، الأوراق ال
بتسامح دیني. ولا تفرض الضرائب على المواطنین. ویقدم المیسورون هدیة سنویة إلى الحاكم. 

  والواقع أنه یبدو أن التدخل الحكومي في شؤون الناس نادر تماماً وربما لا حاجة إلیه. 
یون تجارة منقولة ضخمة، ولذا فهم على الأرجح أفضل بناة البواخر حول یمارس الكویت

الخلیج. ومع أن طقس الكویت حارّ جدĎا في الصیف فالمناخ صحي جدĎا. ویبدو أن الأمراض قلیلة 
ولا یستخدمون من العلاج في الغالب إلاّ الكي. وقد علمت في الواقع أنه بعد رحیلي قد عمد 

من الكولیرا كالعادة بالزكاة. إذ ما إن شعر بأعراض الحمى حتى وضع  مضیفي إلى شفاء نفسه
تحت وسادته ألف دولار توزّع على الفقراء. وقد كان العلاج فعّالاً. وقد لاحظت خلال إقامتي لدى 
الشیخ یوسف أن المتسولین كانوا یقفون في بابه كل یوم جمعة. فهل هذا هو سرّ نضارته في هذا 

  العمر؟ 
إلى الطعام، یتناول الأغنیاء، كما في كل بلد آخر، الأغذیة المعروفة. أما طعام بالنسبة 

الفقراء  على الخط الساحلي فمؤلف في صورة خاصة من السمك المجفف وبعض التمور، في حین 
أن الوجبة العادیة في الداخل هي التمور والذرة وحلیب النوق. والواقع أنه في مضارب البدو تعیش 

الخیول معاً أحیاناً على حلیب النوق وحده، برغم كونه مسمن جدĎا. ویعتبر حلیب النوق العائلات و 
مفیداً أیضاً للعیون وضروریĎا جدĎا لتربیة الخیول. أما الأشیاء الضروریة الأخرى في تربیة المهر 

ذا كان وزنه فهي التمتع بهواء الصحراء ولا یسمح لأحد بركوبه بعد أن یبلغ العام ونصف العام إلاّ إ
  متناسقاً مع حجم المهر. 

وقد أخبرني سید من أهل البلد التقیت به عند الجهراء أنه ینتقل في الربیع إلى البرّ مع الإبل 
ویستبدل طعامه العادي بحلیب النوق. وقد أكد لي، كما تأكدت من مظهره، أن حلیب النوق یسمّن 

یت، على السواء الجراد الذي یعتبرونه طیب المذاق شاربه جدĎا! ویخزن البدو وأهل المدینة في الكو 
كثیراً. وذات مرة لفت انتباهي كیف خرج أهل المدینة جمیعاً یطفقون فرحاً لوصول الجراد وهطول 
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الأمطار والموصل ومن مخاوى في الیمن. أما الأكثر شیوعاً في الصحراء فهو غلیون "السبیل"، 
  الأرخص والسهل الحمل. 

الكویت بأن نهراً صناعیĎا قد مرّ في إحدى المراحل من الفرات نحو منطقة ثمة اعتقاد في 
عدان الساحلیة في اتجاه القطیف. ولم أستطع العثور على أثر لهذه القناة الآن، لكنني في مناسبة 

أمیال عن البصرة، وهناك وجدت قناة  ١٠سابقة أبحرت إلى رأس خور الزبیر إلى نقطة تبعد حوالي 
الخور بأنهار البصرة، وربما یستحسن أن أذكر هنا أن خور عبد االله المؤدي إلى خور  صغیرة تربط

الزبیر قد یصبح مفضلاً لدى المراكب التجاریة بدلاً من القنوات الحالیة المؤدیة إلى البصرة. 
المدخل إلى خور عبد االله واسع وعمیق بما فیه الكفایة. وقد رسونا عند رأس خور الزبیر عند 

 ٨٠٠عقدة. ومن هذه المنطقة یمكن إقامة خط حدیدي طوله نحو  ٢٤في میاه عمقها نحو  الضفة
میل من أجل الوصول إلى المتوسط. وقد أكد لي العرب أن هناك خطین مباشرین یتجهان غرباً 

  إلى الفرات، الأول یمرّ عبر الصحراء والثاني یحاذي المناطق الآهلة. 
ة أسابیع في ضیافة الشیخ یوسف وصل من الریاض أحد فلنعد إلى الكویت: بعد تمضیة بضع

النجدیین الذي یحتل مكانة مرموقة وهو في طریقه إلى بغداد. وقد أحضر الرجل معه ثلاثة جمال 
تحمل شارة الانتماء إلى الإمام فیصل، وأبلغني أنه مكلف بثلاث مهمات مختلفة، والتعلیمات التي 

رة ینهي فیها مهمة كدلیل على أنه أثمر ما طلب منه. وقد یحملها تقضي بأن یعید جملاً في كل م
توقف هذا الرجل في الكویت لیوم أو لیومین بسببي وأمدني ببعض المعلومات المتنوعة حول 
الوضع في العاصمة وحول ردة الفعل على رسالتي الأولى. وقال إن الأمیر رفض الفكرة في البدایة 

انیة لان قلیلاً، إلاّ أن أهل المجلس بقوا على عنادهم. على الفور، لكن مع وصول الرسالة الث
وسألت الرجل إن كان یمكن أن یتخلّى عن الرحلة إلى بغداد وأن یكون دلیلي إلى الریاض. وبدا 
لفترة أنه قبل الفكرة لكنه بعد استشارة مرافقیه في اللیل أوضح لي صباح الیوم التالي أن علیه أولاً 

غیر أنه عرض عليّ أن یعطیني أحد الجمال التي تحمل الشارة الرسمیة أن ینفذ أوامر الأمیر، 
  كدلیل كاف لحمایتي، لكنني رفضت تحسّباً لموت الجمل أو لمواجهة معتد لا یجید القراءة. 

بعد أیام ظهر من جدید المراسل الذي أوفدته، وقد عاد بجواب مقتضب من الإمام فیصل 
دلیل أو مسؤول لمرافقتي، على أن الموسم (المطر؟) كان یقترب یسمح لي بالتقدم، لكنه لم یوفد أي 

ولم یكن لديّ وقت أضیعه. وكنت قد جمعت خلال الأیام الماضیة بعض المعلومات الجغرافیة. 
وفي أي حال عقدت اجتماعاً مع شیوخ الكویت وعزمت على السفر فوراً إلى الریاض. ویبدو أن 

. ٣٠إلى  ٢٧كن أحدها صالحاً للسفر وبلغ مجموعها جمالي قد جمعت من كل القبائل، ولم ی
وأخذت معي اللفتاننت دوس، وهو ضابط ملحق بباخرة المعتمدیة خبیر في الملاحظات الفلكیة. 
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وأیضاً المستر كولفیل، طبیب المعتمدیة كمسؤول طبي عن المرحلة مهمته أیضاً جمع العینات 
له. وبالإضافة إلى مترجمي، المستمر جورج لوكاس، النباتیة والصخریة من دون أن یثیر الانتباه حو 

كان هناك اثنان من الموظفین الهنود المسلمین، وخادم فارسي وطاه برتغالي. وقد جعلتهم جمیعاً 
من شباط /  ١٧یرتدون العباءات فوق ثیابهم من أجل تجنب الإزعاجات غیر الضروریة. وفي 

ن كل شئ على ما یرام قبل الانطلاقة الأخیرة، وكان فبرایر خرجت القافلة من المدینة للتأكد من أ
  مظهرها مضحكاً حقĎا. 

كان معنا خیمة واحدة وكانت مؤنا الغذائیة من الحساء واللحوم المجففة وبعض التمور والأرز. 
آلاف دولار للطوارئ وبعض الهدایا، كما أخذنا بوصلة ومنظاراً وآلة لقیاس  ٣وأخذت معي أیضاً 

میل. وقبل الانطلاق طلبت من  ٩٠٠أو  ٨٠٠كلها في معطفي طوال الطریق البالغ الوقت خبأتها 
الكابتن ورنر قائد الباخرة التابعة للمعتمدیة، بالسفر إلى البحرین والرسو هناك والاتصال من وقت 
إلى آخر بمیناء العقیر للحصول على معلومات حول تحركاتنا ولكي یكون في استقبالنا حین نعود 

الطریق. إذن، صباح الثامن عشر من شباط / فبرایر تركنا مضاربنا خارج أسوار الكویت  عبر تلك
 ٥تبعد نحو  Kalahوسرنا نحو ساعة في اتجاه شرقي ثم إلى الجنوب الشرقي نحو قلعة تدعى 

ساعات عن الكویت. وكان حول القلعة بعض الآبار والقلیل من الزرع وبضعة أكواخ مؤقتة. وكان 
لإبل یمكن سلوكها من المدینة إلى القلعة، لكن بعد ذلك ینتهي كل أثر للطرقات. هناك طریق ل

وتغلب على تلك المنطقة البراري المتعرجة مثل أمواج طویلة. وخلال الساعة الأولى كنا نسیر فوق 
عشب قلیل أكله الجراد. وبعد ذلك كانت البطاح مرشوشة بالجیوب التي تحاول أن تبدو خضراء في 

الربیع المبكر والتي راحت الجمال ترعى منها ونحن نتقدم. كان علینا أن نستریح بعد ساعة بدایات 
ونصف من القلعة، وقد بدت لنا قلعة قرنیة الشكل تدعى وفره وأخرى تسمى سبایا. وقبل أن ننصب 
ة الخیمة جمعنا بعض المیاه من أمطار هذا الصباح التي امتلأت بها البرك القریبة، أما في العاد

  فلا میاه هنا. 
صباح التاسع عشر قمنا مع الفجر. وبما أنه یوم السیر الأول من دون تقطع، قد یكون من 
الأفضل أن أصفه لكم كنموذج للأیام العادیة الأخرى. بعد أن ننهض یدعو رئیس الجمالین رجاله 

عربي شدید إلى الصلاة، وبعدها نجمع حوائجنا بحیث نبدأ السیر مع طلوع الشمس. برغم أن ال
الصلابة، وبرغم أن أحداً من الجمالین لم یقطع الصوم لحظة واحدة ونحن في طریقنا إلى 
العاصمة، فإن العربي كثیر الحساسیة للبرد، وأشك في أن أي دافع آخر غیر الصلاة كان یمكن أن 

ن إلى یحمل أصحابنا على الاستیقاظ في هذه الساعة المبكرة، وما إن تنتهي الصلاة حتى یعودو 
الارتجاف وهم یحمّلون الجمال أو یتكوّمون فوق النیران التي یشعلونها لكن مع طلوع الشمس كان 
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أمیال في الساعة، لا  ٣یبدو أن الحیویة تعود إلیهم وتروح القافلة تقطع الصحراء بارتیاح بمعدل 
ذا ما بدت نبتة خضراء تشرد الجمال بعیداً بل تتعرج الإبل في مسیرها بحثاً عن الكلأ هنا وهناك. وإ 

اندفع نحوها ثلاثة أو أربعة جمال، یمد كل منهم عنقه الملثوي نحوها ما استطاع، فإذا لم یحالفه 
الحظ اكتفى بنهر جاره انتقاماً. وحوالي الساعة العاشرة كنا نرتاح قلیلاً أمام الجمال ونعد القهوة وما 

، وهكذا دوالیك طوال النهار. وكنا نتوقف عادة تیسر لنا من الفطور إلى أن تلحق بنا القافلة كلها
قبل الغروب بقلیل بحیث نضرب الخیمة ونؤمن أن كل شئ على ما یرام قبل حلول الظلام. وما إن 
تفرغ حمولة الإبل حتى تمضي الجمال بحثاً عن عشائها، ثم تجمع من جدید حوالي الثامنة أو 

نام الجمیع فنبدأ العمل بمقیاس الوقت، وكنت التاسعة. وننصب خیمتنا في الرمل ثم ننتظر أن ی
أبقي الآلات تحت المعطف حتى ونحن نعمل بها. وبهذه الطریقة استطعنا أن نقیس خطوط الطول 

  وخطوط العرض في البلاد بدقة متناهیة. 
سوف تتفضل الحكومة وتلاحظ أن الخرائط المرفقة تبیّن تاریخ كل مسیرة خلال الرحلة. كذلك 

خ جمیع النباتات والصخور. لكن فلنعد إلى مسیرتنا في التاسع عشر (من شباط / وضعنا تواری
فبرایر). قبل الانطلاق بقلیل حدثت المشاجرة الأولى بیني وبین رئیس الجمالین بسبب رغبتي في 
تغییر الطریق والتقدم من خلف السدیر. وخلال ذلك انضم إلینا أحد مشایخ القبائل الذي كنت قد 

حصاناً في الكویت، وكنت قد وافقت على أخذه معنا ظنĎا بأنه قد یكون مفیداً في  اشتریت منه
معرفة الخیول. وكان هذا رجلاً قبیح الملامح لا نفع منه، لكنه ادّعى بأنه من  حاشیة الإمام عبد 

 دولاراً لقاء ذلك. ٥٠االله بن فیصل. وقد اشترط علینا بألا یذهب إلى أبعد من الریاض وطلب منه ي
وقد تبیّن لي فیما بعد أنه لم یستطع أن یعرض عليّ حصاناً واحداً، وأنه حتى بعض أهل قبیلته 

  الذین التقینا بهم في الطریق لم یظهروا له الكثیر من الاحترام. 
هذا الصباح أیضاً تركنا ابنا یوسف بن بدر اللذان رافقانا إلى الحدود وعادا إلى بیتهما تاركین 

عن اللیاقة والضیافة. وقد بعثت مؤخراً إلى ذلك البیت بعض الهدایا كعربون عن فینا أطیب الأثر 
  الامتنان. 

. . . تقول السلطات الكویتیة إن سلسلة التلال المنخفضة التي أمامنا تشكل الحدود الداخلیة 
 لمنطقة العدّان التي وصفتها في مذكرتي السابقة. لكن أهل القطیف یقولون إن العدان اسم یطلق

عادة على المنطقة الساحلیة الممتدة من الكویت إلى رأس تنورة، وتشكل الحدود الشمالیة لمنطقة 
القطیف، في حین أن الوجه البحري الذي تقوم فیه جزیرة البحرین الحالیة كان یعرف سابقاً كله 

لعلیا. بالبحرین. ویبدو أن البدو یمیزون مناطقهم المتعددة من خلال اتجاه الطبقات الأرضیة ا
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وخلال موسم الحرّ حین لا یعود من الممكن تبیّن العلامات الأرضیة بسبب كثافة الجو، یحفر 
  البدوي قلیلاً في الأرض لكي یعرف أین هو. 

. . . في الرابع والعشرین تركنا مكان استراحتنا متوقعین أن نصل إلى وربة في ساعة أو 
حالة الآبار ولا عدد المضارب القائمة هناك فإن ساعتین. لكن بما أننا لم نكن نعرف كیف ستكون 

رجالنا ملأوا القرى السبع من البرك التي امتلأت بمیاه الأمطار. وإلى یمین الوادي وجدنا بعض 
الخیام التي ینتمي أهلها إلى قبیلة صاحبنا الشیخ الذي ذكرته. كانت هناك أربع أو خمس عائلات 

جاءت لنا العائلات بصوان مدورة كبیرة ملیئة بالأجبان جعلت خیمها بعیدة بعضها عن بعض. وقد 
التي اختلط فیها شعر الماعز، وبعض التمور النجدیة ووعاء من الزبدة البدویة وقد كانت كل هذه 
الأطایب طبعاً ضیافة الشیخ وفقاً للتقالید. كنا جیاعاً مثل الصیادین وقد تمتعنا بهذه الوجبة اللذیذة. 

یام وصلنا خلال نصف ساعة إلى الوادي الذي تقوم فیه آبار وربة التي هي بعدما تركنا هذه الخ
بئر تفصل بین الواحدة والأخرى نحو  ١٠٠محطة رئیسیة للقبائل المتجهة إلى الساحل. وهناك نحو 

یاردة مربعة، وكانت تملأ المكان أثار روث المضارب الكثیرة. أما نحن فلما وصلنا لم تكن  ٤٠٠
، وقد تزودنا بالمیاه من بئر قیل إن میاهه أكثر عذوبة من الآبار الأخرى، خیمة واحدة هناك

وحفرت هذه الآبار العمیقة في الصخور الرملیة وقد تركت الحبال أثرها في أفواهها جمیعاً. ویقال 
إن الآبار هناك منذ التاریخ الشدید القدم، وهو أمر تدل علیه مظاهرها. وعندما یصل البدو إلى هنا 

طش یهدهم، ینكب الرجال والحیوانات على السواء على إطفاء ظمئهم، في شئ من الفوضى والع
  المخیفة. 

وتشكل وربة نقطة مركزیة تلتقي عندها طرقات عدة. وتنطلق الطریق إلى الریاض مباشرة من 
لكنني هذه الآبار في اتجاه الجنوب ثم الغرب. وبعد الآبار بقلیل تقوم قلعة یقال إنها قدیمة جدĎا، 

أعتقد من خلال تفحص الحجارة والآثار أن الموقع قدیم لكن الركام الحالي لا یعود فعلاً إلى مئات 
  السنین. 

في الخامس من آذار / مارس تركنا مضاربنا في وادي حنیفة وصعدنا مباشرة نحو سهل عردة 
حو الریاض. إلى قدم، وإذا اتجهنا جنوباً امتدت أمامنا السهول المتعرجة ن ٣٠٠إلى  ٢٠٠نحو 

شمالنا، أي شرقاً ومن هناك قبالتنا إلى الجنوب الغربي والغرب امتدت السهول بعیداً في الأفق الذي 
راح یضیع في تلال عردة والتوایج. وقد سرنا ووادي حنیفة إلى یمیننا. وبعد قلیل وصلنا إلى قریة 

  صغیرة ثم إلى آثار العاصمة القدیمة الدرعیة. 
وغنا الریاض مررنا بمنزل ریفي وحدائق للأمیر. وقد استقبلني خارج المدینة قبل ساعة من بل

مبعوث من قبل الأمیر (الإمام فیصل) وكان استقباله مقتضباً ولكن كافیاً، وقادني إلى منزل وسط 
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حدیقة أقیم خصیصاً للأتراك والأجانب الآخرین. وبعد قلیل جاءنا سكرتیر الأمیر الشخصي، 
أنه من الأفضل أن نظل خارج المدینة لأننا نتعاطى التدخین المعیب والناس  محبوب، وأوضح لي

قد تضایقنا. وقبل أن ینصرف سألني إن كان الضابط البحري الذي معنا هو أحد الضباط الذین 
یستولون على السفن في الخلیج. ثم أعرب لي عن المرارة التي تشعر بها حكومته تجاه سلفي، وقال 

لكانت بلاده عمدت إلى الانتقام من تصرف ضباطنا البحریین. وفي المساء عاد  إنه لو بقي هناك
السكرتیر وكرّر الكلام أمام رفاقي. وفي غضون ذلك كنا قد أخفینا القبعة الفضائیة. وشرحت 
للسكرتیر أن الضابط الشاب الذي معنا لیس أحد الضباط الذین استولوا على السفن بل هو مجرّد 

ن المهم جدĎا أن یكون مع القافلة ملاح جید أثناء عبور هذه البحار من الرمل كما مرافق لي وأنه م
هو مهم لعبور بحار المیاه. وسألته متى أستطیع مقابلة الأمیر فقال إنه غیر واثق تماماً لكن الإمام 

  یصوم یومین إضافیین بعد انتهاء رمضان وأن غداً هو أول هذین الیومین. 
موه في السادس من آذار / مارس لكن أحداً لم یطل. لكن بعد صلاة انتظرت موفداً من س

المغرب أرسل من یقول إنه سیسرّه لقائي في القلعة فذهبت إلیه فوراً ومعي بقیة الوفد. ولم تكن 
القلعة بعیدة بل في قلب المدینة. كانت هناك ساحة كبرى أمامها، وداخل البوابة الخارجیة مباشرة 

فع قدیمة تسدّ الممر. ولم یكن في المبنى الكثیر من الزخرفة الهندسیة أما كان هناك بضعة مدا
صالة الاستقبال فكانت ردهة طویلة سند سقفها بأعمدة خشبیة تصعد إلیها على سلم خشبي. وقد 
وجدت الإمام یجلس في صدر الغرفة على سجادة جمیلة وقد اسند ظهره إلى مسند ضخم. وكان 

انبه. وعلى مسافة بعیدة كان یجلس محبوب، سكرتیره الخاص. وحین ابنه الأصغر یجلس إلى ج
اقتربت وقف الإمام في صعوبة ومدّ لي یده یصافحني ثم دعاني إلى الجلوس إلى جانبه على 
السجادة. كان شحیح النظر تماماً لكن وجهه كان رائعاً. وبدا علیه أنه جاوز السبعین، وكانت ثیابه 

وكان صوته منسجم النبرة وكلماته هادئة ومحسوبة. كان رجلاً جلیلاً تدل على ذوق رفیع جدĎا. 
ولطیفاً، وبعد تبادل المجاملات قدمت أعضاء الوفد وأعربت له عن تشرفي بمعرفته. وردّ قائلاً إن 
الریاض مدینة غریبة على الأجانب وإنه لم یسمح لأحد من قبلي بالدخول إلیها، لكنه واثق من أن 

على ما یرام. وقد أكدت له أنني قمت بزیارات مماثلة للزعماء في آسیا كل شئ سوف یسیر 
الوسطى، وأنه لم تكن هناك سوى ذكریات حسنة بالنسبة إلیهم جمیعاً، وأن أي قلق یساوره بالنسبة 
إلى الأحداث الماضیة یجب أن یبعد. ذلك أنه لا رغبة للحكومة البریطانیة بالنسبة إلى قبائل 

سوى أن تراها تعیش في ازدهار في ظل حكامها. وقال الأمیر إن لبلده علاقات الجزیرة العربیة 
  قلیلة مع الخارج لكن له وكلاء في مكان یطلعونه على سیر القضایا. 
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 الجوف 
  بقلم جورج أغسطس فالین 
  (الحاج عبد الولي) 

  إذا ھطلت أخصبت 

  أكثر من أي صحراء 
قسماً منه یبدأ على ساعتین إلى الجنوب من  أخبرني البدو أن وادي السرحان الذي اجتزنا

دمشق، ویتتابع إلى محلة تبعد یوماً واحداً عن الجوف إلى الشمال، فتعترضه جبال "جال الجوف" 
ویجوز أن یقال عنها إنها، على مسمّاها، جوف القسم الشمالي من الجزیرة. ویمتد الوادي على 

في الجهة الجنویبة من الجوف. ولا یجوز عدّ وادي جانبي السلسلة حتى یصل إلى النفود والدهناء، 
السرحان وادیاً منتظماً على ما رسموه في خرائطنا، فهو انخفاض في الأرض تعلوه ربى رملیة 
ناعمة، وأرضه تشبه أرض النفود، إلاّ أن تلال النفود تمتاز عنها بأنها أعلى ارتفاعاً وأعظم قاعدة. 

یة تكونت من فعل الریاح التي قذفت برمل الصحراء وجمعته في ویخیل إليّ أن تلال السرحان الرمل
أكوام حول جذور الشجیرات، فأخذت الأكوام تكبر تدریجیاً مع الزمن وصارت تلالاً وجبالاً. وإذا 
هطل المطر بغزارة جعل هذه المحلة أكثر أراضي الصحراء خصباً. وقد رأیت الأعشاب والشجیرات 

ل على أیة معلومات عنها في كتابات الجغرافیین العرب، بل إني لم تكسوها. وعبثاً حاولت الحصو 
أجد اسمها فیها وأظن أنهم حسبوها في الماضي جزءاً من الدهناء، وأن أسمها الحالي لم یطلق 

  علیها إلاّ مؤخراً. 
إن وادي الجوف دائري الشكل تقریباً، تحیط به سلسلة "جال الجوف" ذات الارتفاع المتساوي. 

لارتفاع یقارب خمسمائة قدم فیما إذا قیس من السفح. و"جال الجوف" جبال صخریة رملیة وهذا ا
تنحدر عمودیĎا إلى الوادي وتغطیها الرمال بعض الأحیان في حین أنها تلتصق تدریجیاً، من 
الجانب الآخر، بتلال الدهناء الرملیة. وفوق قمم السلسلة، إلى الشمال الشرقي، ترتفع هضبة 

وتنفتح السلسلة إلى الشمال الغربي في شعب یطلق علیه اسم "الفأو" فیه ممر یوصل إلى  الحمایات
سوریةز وتعترض الشكل الدائري في الغرب قمم معزولة ومتساویة الارتفاع من السلسلة وتتصل 
بجبل كلسي آخر أقل انخفاضاً، ثم تنحدر تدریجیاً إلى مركز الوادي فتنتهي في الرمال. وبلدة 

ي في آخر منحدرات الجبل الكلسي، في بقعة نصف دائریة الشكل، یبلغ طول قطرها من الجوف ه
  خطوة.  ٣٥٠٠الغرب الشمالي الغربي، إلى الشرق ـ الجنوبي الشرقي حوالي 
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وفي مركز نصف الدائرة هذه تنتصب "قلعة المارد" القدیمة مواجهة للشمال فوق حرف من 
بكامله. وهي خربة خالیة من السكان، تبدو وكأنها  الجبل الكلسي، وتطل على الجوف والوادي

  مركز البلدة فقد شیدت حولها الأسواق والأحیاء. 
إن قطر الوادي، من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، وهو أطول قلیلاً من قطره في 

جدبة في الاتجاه الآخر، یبلغ حسب تقدیري حوالي ثلاثة أمیال إنكلیزیة. أما التربة فرملیة صلبة، وم
الغالب. وكلما ابتعدنا عن الجبل الكلسي ازدادت التربة محلاً، ذلك لأن الینابیع هي في الجبل، 

  والآبار تحفر فیه. 
إن أكثر بیوت الجوف مشیدة بالطین المجفف بالشمس (اللبن)، والمصبوب في قوالب 

ه بوصتان. وكل حي مستطیلة الشكل، طول الواحد منها ثماني بوصات وعرضه أربع تقریباً، وعلو 
في الجوف یحیط به سور من اللبن یفصله عن الأحیاء المجاورة له. والبیوت داخل السور قائمة 
من غیر ترتیب، تفصل بینها في الغالب بساتین صغیرة وحفر عمیقة نشأت من جراء الحفر في 

ة ینیخ فیها الرمل لاستخراج الطین. والأسواق ضیقة غیر متناسقة ولا مرصوفة. وفي كل حي ساح
الغرباء جمالهم، وكذلك یحطون رحالهم فیما إذا لم یكن لهم أصدقاء أو من یعرفونه من الأهلین. 

  وأهل الحي یجتمعون في هذه الساحة أیضاً قبیل المغیب لیبحثوا في أمورهم. 
وأكثر المنازل فیها غرفة مستقلة عن البناء الرئیسي یسمونها "غرفة القهوة" یستضیفون فیها 

لغرباء. وفیها یتناول الضیوف الطعام والقهوة. والبساتین ومزارع النخیل بعیدة عن البیوت وتمتد في ا
سفح الجبل الكلسي، وتتابع إلى أعماق الوادي. ولكل بستان سور خاص به یفصله عن البساتین 

اراً أقنیة لجرّ الأخرى. وبین الأسوار ممرات ضیقة یستعملها المالكون للتنقل وتستعمل أیضاً لیلاً ونه
المیاه من الینابیع إلى المزارع. ویخصص لكل بستان عدد من الساعات، بالنسبة إلى مساحته، یجر 
فیها الماء إلیه، وهذه الحصة تحددها في النهار مواقیت الصلاة، وتحدد في اللیل بواسطة النجوم. 

مدها بما تحتاج إلیه من میاه. غیر أن هذا الري لا یكفي المزارع كلها فحفرت في البساتین آبار لت
أما العثور على الماء في هذا الوادي فسهل ولا یتطلب استخراجه الحفر العمیق كما هو الحال في 
الجوار، فأعمق الآبار فیه لا یتجاوز عشر قامات. وبالإضافة إلى النخل المثمر الذي یبدو متأصلاً 

في البلدان ذات المناخ المماثل، وإن بكمیات  هنا، ینمو في الجوف أكثر الأشجار المثمرة المعروفة
قلیلة، كالتین والمشمش والإجاص والبرتقال والعنب . . . إلخ. أما الرمان الكثیر النمو في القرى 
ا  Ďالقائمة على طول طریق الحج السوري وفي نجد، فلا تنجح زراعته هنا. وزراعة الخضار قلیلة جد

الذرة بین الأشجار في البساتین ویكاد محصولها یكفي حاجة وهي أقل بكثیر منها في نجد. وتزرع 
  زراعیها، وهذا أمر نادر في قرى الصحراء. 
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  فیما یلي أحیاء مدینة الجوف ابتداء من جهة الغرب: 
  

الحي الاول: الغرب، ویقسم ستة أقسام اسمها: (عشوان؟ أصحوان؟) .ابن حسیني. صنّاع 
المرعي. الجفریة. عین أم سلیم. ابن قعید. وهي قریبة بعضها من بعض، وتقع في الطرف الشمالي 

ویقیم ”. الغربي من الوادي ویقطنها حوالي مئة أسرة تنحدر من شمر وتحمل اسم "حمولة المناصبة
أشوان"  أصلهم “في "ابن قعید" (أكبر سوق في الحي)  وفي "الجفریة" و"ابن حسیني" وسكان  أكثرها

من الرولة الرحل من قبیلة عنزة. وسكان "عین أم سلیم"من عرب سرحان. وفي "صناع المرعي" 
یقیم الحرفیون الذین نزحوا من سوریة وبلاد العرب. ویبدو أن حي "الغرب" هو أحد أحیاء المدینة 

  حدیثة. ال
الحي الثاني: الدرع، أو سوق ابن الدرع. وهو أقدم أجزاء البلدة. فیه بناء عتیق من حجر 
منحوت یقال إن الخلیفة عمر حوله إلى مسجد، وإن الإمام ابن سعود رممه. وفي قرب المسجد 
تنتصب مئذنة غیر متصلة به، وهي المنارة الوحیدة في البلدة، بنیت على قوس باب الحي. وقد 
تكون "البرج المربع الرائع المبني بحجارة ضخمة وعریضة"، والذي ظن ریتر (بالاستناد إلى یوسف 

التي ” الإهرامات“الملكي مرجع زیتسن) أنه مسلة، أو قد تكون أیضاً ما ذكره بوركهارت أنها أحد 
ذا البناء أخبره عنها في حلب رحالون أتراك وقالوا له إنها موجودة في الدرعیة. ولكني لم أجد ه

خارقاً، فهو باب مثل سائر الأبواب التي تستخدم في الشرق مدخلاً لمدینة أو لحي، یعلوه بناء مربع 
صغیر له نوافذ وكوى كالأبنیة المماثلة التي تصادفها في جمیع الشوارع تقریباً، وفي القاهرة خاصة. 

باب،  شیدت مخرطة برجیة ولما دخل الدین الإسلامي البلدة وبدا أن أفضل مكان للآذان هو ال
  فوقه لتكون مئذنة. ولم أر سواها بناء یماثل المسلّة أو الهرم المزعوم . 

ویقال إن هذا البناء كان في الماضي یتصل بقلعة المارد ـ وهي في الحي عینه ـ بواسطة نفق، 
ل إن النفق وهذا النفق مغلق الآن، تطمره أحجار ونفایات. وقد شاهدت في القلعة المكان الذي یقا

كان ضعف ما هو علیه الآن. وهي مبناة ”  المارد“ینتهي فیه. ویقول الأهلون إن ارتفاع أسوار 
بعنایة بحجارة كبیرة مربعة منحوتة، تشابه بهندستها أسوار قلاع دمشق القدیمة. وعلوها یبلغ ثلاثین 

هو في هذا الحي على  إلى أربعین قدماً فوق الجرف الذي تطل علیه. ومدخلها الرئیسي في یومنا
منحدر الجبال الجیریة، ولكن هناك، في الجانب الغربي، ممرا خلفیا ضیقا یقال إن باباً حدیدیĎا قویĎا 
كان في طرفه، ویروى أن الخلیفة علیا شقه بضربة واحدة من سیفه یوم الفتح  الاسلامي  للجوف . 

وش. ولم یطرق سمعي أن كنوزاً أو أشیاء ولم أر في الداخل شیئاً یستحق الذكر، ولم أجد آثار نق
  ثمینة اكتشفت في الأظلال. 
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إن الكثیر من بیوت هذا الحي مبناة جزئیاً بحجارة مربعة ومنحوتة شبیهة بحجارة القلعة 
  والمسجد. وأما البیوت في الأحیاء الأخرى، وفي جمیع قرى الصحراء، فمبناة باللبن والصلصال. 

ل إن القسم الكبیر منهم نزح إلیه من الشقراء في نجد العریض. وسكان الدرع متخالطون. یقا
وریتر یشیر في كتابه إلى بني در بأنهم یقیمون في واد في جبل أجأ وادي حفل (او هفل؟). وقد 
یعتبرون أجداداً لسكان الدرع، اضطروا إلى مغادرة مساكنهم، وربما سلكوا الدرب التي ما تزال 

بلي طيء، ومن هنا إلى "جبة" فالجوف. ولا تزال بعض أسر أقدم مطروقة، عبر القسیم، إلى ج
سلالة تدعو نفسها القراریط تزعم أنها نزحت في البدء من جبهة، ولعلها بقیة الذین أشار إلیهم 
مؤلف "القاموس" باسم "قروط" فقال إنهم من "كلاب" . والمعروف عن هؤلاء أنهم عاشوا قدیماً في 

ولما كنت في جبة أخبرني ”. بة حیث لا یزال حي اسمه "سوق الكلابهذه النواحي، وربما في ج
أهلها أن هؤلاء القراریط یملكون كتباً قدیمة جدا مكتوبة بلغة مجهولة وتحوي تاریخهم وأنسابهم. ولم 
أسمع شیئاً من هذا في الجوف مع أني كنت صدیقاً حمیماً لشیوخها ومعمریها. وفي الدرع ثلاثة 

كبرى، وبرد زبیدي، وعین الجمل. ومجموع السكان هنا یبلغ حوالي مئة وثلاثین ینابیع غزیرة: ال
  عائلة. 

الحي الثالث: سوق السعیدیین، أو السراح، تقیم فیه خمس قبائل هي السعیدین، والعمر، 
والعباس، والسلمان، والهبوب. ویرجع أصل الأربع الأولى إلى قریة السراحیة وقریة رخام في سوریة، 

وجمیعهم یبلغون مایة وعشرین عائلة. ویظهر أن هذا الحي یعد، بعد ” الموالي“ة الخامسة من والقبیل
الدرع، أقدم أحیاء البلدة. وفیه قلعة القصیرة الجدیدة إلى حد ما، والمبناة  باللبن فوق الصخرة عینها 

ت قبالة قلعة المارد التي بنیت علیها قلعة المارد، وقد بنیت قبالتها وعلى قرب منها. ویقال إنها بنی
  في زمان كان العداء مستحكماً بین الحیین المتجاورین. 

الحي الرابع: سوق الرحیبیین، وفیه حوالي سبعین عائلة، یقال إنهم نزحوا من قریة رحیبة 
السوریة التي ذكرها الرحّالة الأمیركي الدكتور روبنسون وقال إنها في الأرض "التحتا" بین حوران 

  هذا السوق نبع حارٍ اسمه العروس.  والنبك. وفي
  الحي الخامس: العلاج، فیه أربعون عائلة نزحت من الطفیلة. ونبع مائة اسمه غنرنه. 

الحي السادس: خذما، وسمي هكذا باسم نبع فیه، وسط الحي، یعطي ماء الري الضروري  
الطبقة السادسة نزحوا لبساتین الجوار. ویبلغ عدد سكان الحي ستین عائلة یقولون إن أجدادهم من 

من وادي السرحان إلى الجوف. وبما أنهم حافظوا على لغة بدوا، أو رحلاً، ویسمون جیرانهم 
في مصر. وبین سكان ” فلاحین“وهذه الكلمة كثیرة الاستعمال في سوریة ولها معنى كلمة ”. قراونة“

ؤها عن الآخرین بلون "خذما" عشر عائلات زنجیة الأصل تعرف باسم "المتولدین"، یمتاز أبنا
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بشرتهم القاتم، وببقایا ملامح زنجیة صارت طفیفة. وفي الأحیاء الأخرى یعیش بعض عائلات 
أخرى من المتولدین من زنوج، بیعوا عبیداً في سوق مكة وجاء بهم مالكوهم إلى مساكنهم في 

یات. وهكذا تكاثر الجوف وأعتقوهم فیما بعد، وتزوجوا نساء منهم، وزوجوهم، فیما ندر، نساء عرب
  المتولدون وانتشروا في الصحراء، ویصادفون في القرى وفي خیام البدو الرحل. 

الحي السابع: الدلهمیة، وكان في السابق صغیراً وقریباً من "خذما" فیه حوالي عشرین عائلة 
” خذما“تنحدر وسكان السراح الذین هم حلفاؤها من منبت واحد. وكان بینهم وبین سكان 

ـ المتحالفین ـ نزاع قدیم. ومنذ ثماني سنوات، انتصر لأنسبائه في الجرعاوي فدمرت ” جرعاويال”و
عساكره حي الدلهمیة ونهبوه وخربوا بساتینه وقطعوا نخیله وطمروا آباره، ولم یتركوا لأصحابه سوى 

  حریة" اللجوء إلى حلفائهم السراح. ”الحیاة و
بعضها من بعض، والكائنة من منحدرات الجبل في  وعلاوة على تلك الأحیاء السبعة، القریب

  شكل نصف دائرة ـ هنالك في الوادي خمسة أحیاء صغیرة أخرى، هي: 
الحي الثامن: القراطین، في الجزء الغربي من الوادي، بین جبال الجوف والجبل الداخلي، وفیه 

  ”. الغرب“أسرتان محالفتان سكان 
مخروطي الشكل، في الجانب الآخر ” سبه“رد یسمى الحي التاسع: الوادي، في سفح جبل منف

المارد" قرب جال الجوف، وفیه ثماني عائلات من قبیلتي “من الوادي إلى الشمال الغربي من 
  تحالف سكان الدرع. ” مناحي”و” ذریه“

في قعر الوادي تسكنه عائلتنان تحالفان ” الحي العاشر: غطي، في شمال شرقي "المارد
  السراح. 

ادي عشر: السعیدان، وهو مزرعة نخیل یرویها بئر، وتملكها أسرة زنجیة تسكن الحي الح
  خذما. 

الحي الثاني عشر: الجرعاوي، فیه أربع عائلات من أصحاب الحرف، نزحت من جبة أصلها 
أحد بطون شمر. وفي أثناء النزاع الذي كان بین السراح والدلهمیة من جهة، وبین ” أرمال“من 

الجهة الأخرى، دمر حي الجرعاوي تدمیراً شاملاً وطرد أصحابه من أرضهم  خذما والجرعاوي من
فذهبوا إلى حلفائهم في خذما. وبعد أن تسلط (ابن الرشید) على الجوف وأنهى النزاعات بین 
أسواقها، أذن للجرعاوي بالعودة إلى حیّهم وبناء بیوتهم وتنظیف آبارهم وإعادة زرع ما قطع لهم من 

  رت الجوف كانوا یتأهبون للرجوع من خذما إلى بیوتهم الجدیدة. نخیل. ولما غاد
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إن سكان الجوف لا یحتفظون إلاّ بالقلیل من تقالید مدینتهم القدیمة ومن تاریخها. ویزعمون أن 
للمیلاد. وهذا عصر لم  ٨٠٠بلدتهم الأصلیة تعود إلى زمان سلیمان بن داود، وأنها أسست سنة 

  ان آخر من العالم الإسلامي. یطرق ذكره سمعي، في أي مك
إن أبناء الشمال العربي وأبناء نجد یعتقدون أن الملك الحكیم المذكور "حاكم الأنس والجن 

هو أول من مدن بلادهم وأقام القرى وحفر الآبار التي یفترض أنه بناها بمساعدة الجن. ” والحیوان
یة، على عكس من المدنیة المفروض ویبدو أن اعتقادهم هذا یرمز إلى أن المدنیة أتتهم من سور 

وجودها عند عرب الیمن، وهي مدنیة أخرى مختلفة عن الأولى، كانت ولیدة موقع الیمن الجغرافي، 
وثمرة العلائق والمبادلات التي جرت منذ القدم بینها وبین الهند والحبشة. وأبناء الجوف لا یعرفون 

یمان الحكیم والنبي محمد (صلى االله علیه وسلم) شیئاً من تاریخ المدة الطویلة التي تفصل بین سل
، وهو الاسم الذي یطلقه علیها إلى یومنا هذا ” دومة الجندل“سوى أن بلدتهم كان اسمها 

  الجغرافیون العرب. 
ویروى أن البلدة في ذلك الزمان كانت أكبر حجماً، وفیها من بساتین الفاكهة والنخیل ما 

ها آبار وعیون كثیرة. ویحیط بها كلها سور واحد. وهنالك حتى یغطي مساحة أكبر من الوادي، فی
الآن آثار عدیدة لزراعة الماضي في أرض تفوق مساحتها مساحة الأرض المزروعة حالیا. وبین 
وقت وآخر تكتشف أنفاق مبناة بحجارة مربعة دقیقة النحت وممتازة التقطیع، فقد تكون بنیت لجرّ 

لآبار والعیون التي اختفى أثرها. وفي مقامي هنا اكتشفوا في السعیدان میاه الأمطار، أو لجرّ میاه ا
نفقاً للمیاه قدیماً وكبیراً یكاد یتسع لأن یقف الإنسان فیه منتصباً. والمرجح أنه متصل بالبئر الوحیدة 
هناك، وكان الرمل یطمره. وما رفع منه من الرمل حتى الآن لا یفسح لمعرفة طرفیه معرفة أكیدة. 

  لك اكتشفت أنفاق أخرى في البلدة تمتد إلى محلات لیس للزراعة فیها من أثر الآن. وكذ
وفي قعر الوادي بقایا جدران من طین مجفف في الشمس یقال إنها بقایا السور الذي بناه 

لیحیط بلدته به. وكثیراً ما یكشف عن أوان منوعة مطمورة في الأرض، منها هواوین ” "الأكیدر
واوین التي تستعمل في جمیع بلاد نجد لطحن البن المحمس، والتي اشتهر بصنعها حجریة تشبه اله

سكان الجوف. وتصنع هنا كمیات كبیرة منها تباع في نجد، وقد یبلغ ثمن الواحد منها جنیهاً. 
تماثل في شكلها تلك التي یستعملها الیوم الحرفیون ” محامل منافخ“ویكشف الحفر أیضاً عن 

لأولى منحوتة من الحجر، وأما الحالیة فأكثرها مصنوع من الطین. وقیل لي إنه العرب، إلاّ أن ا
عثر على نقود عتیقة وإن بعضها یرجع إلى أیام موسى (!) وعلى الرغم من التنقیب، ومن البحث 
بین الأهالي، لم أقع على سوى قطعة نقد ذهبیة واحدة من العهد الفاطمي. ولم أعثر على أیة 

  قدیمة. نقوش أو كتابات 
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في أول عهد آل سعود دخل البلدة أحد قادة ابن سعود بجیشه ودمّر في حي الدرع قبراً قدیماً 
تعلوه قبة، كانت الناس تعتبره مدفناً لذي القرنین. وبعد أن جمع القائد الزكاة ـ إحدى فرائض الإسلام 

ود. والأئمة المتعلمون الأساسیة الخمس ـ تابع طریقه وترك في الجوف ممثلاً یحكمها باسم ابن سع
هنا وفي نجد ) یتلقون علومهم في المدینة والدرعیة بنفقة ابن سعود. ” الخطباء“(ویسمونهم 

ویرسلون أیضاً إلى هنا بنفقته لیعلموا الناس الدین الإسلامي تعلیماً نقیĎا إصلاحیاً وهكذا خمدت 
لواسعة. والناس جمیعهم هنا یذكرون النزاعات والعداوات، وسادت العدالة والأمن أراضي ابن سعود ا

تلك الأیام بحماسة. ولما انحسرت سلطة آل سعود أمام والي مصر (محمد علي باشا) الذي احتلت 
جیوشه مقاطعات نجد وشمالي الجزیرة العربیة كلها، إلاّ الجوف وحدها، عادت الفوضى 

رشید، بعد أن ثبتت سلطانه في والاضطرابات إلى سابق عهدها في الجوف، فقام لها عبد االله ابن ال
جبل شمّر، وبعث أخاه عبید االله إلیها فوضع حدا للعداء الذي كان بین خذما والدلهمیة والذي 

. ومن ذلك خضعت الجوف لسلطان رئیس شمر ١٨٣٨سنة بسطته سابقاً. وقد جرى ذلك حوالي 
  دون أن یكون له ممثل یقیم فیها. 

بخلافاته الصغیرة. أما النزاعات الكبیرة الأهمیة  إن لكل حي في الجوف شیخه الذي یحكم
فتعرض على رئیس شمّر شخصیĎا، وهذا الرئیس یدعو المتنازعین إلى عاصمته حائل ویناقش 

  المسألة علناً في اجتماع عام وبمشورة القاضي. 
 والزكاة في الجوف یجمعها خمسة یختارهم شیخ شمر من أبناء البلدة. وأما شؤون الدین فیقوم

بها "خطباء" تنتخبهم أحیاؤهم. ویجري ذلك بأن كل حي ینتخب خطیبه من سكانه على حدة. ولا 
یزال في خذما خطیب واحد هو بقیة الذین تلقوا علومهم في المدینة، إنه من جبل شمر. أما 
الآخرون فمن الجوف. ولكل سوق مسجده تقام فیه الصلوات الیومیة وتلقى من على منبره خطبة 

وجرت العادة أن یفسر الخطیب بعد صلاة الظهر أحادیث نبویة أو آیات من القرآن  الجمعة.
  الكریم. 

إن الأولاد هنا ـ كما في جمیع القرى ـ یلقنون (منذ الصغر) أصول الدین وشعائره. والكتابة 
 والقراءة منتشرتان بینهم أكثر مما هي علیه في المدن العربیة التركیة. ومع أن المعروف عن أهل

الجوف أن طباعهم قاسیة، وأنهم یمیلون للتشاكس، فالجمیع یشهدون لهم بأنهم مضاییف كرماء، 
ومهذبون مع الغریب. وأعلن، فیما یتعلق بي شخصیĎا، أني لم ألق، حتى بین أكرم عرب الصحراء، 

ون قبیلة تفوق أهل الجوف في أفضالهم. ولم یستقبلني أحد أحسن من استقبالهم إیّاي. وهم مشهور 
أیضاً بمواهبهم الشعریة. ولم تمض لیلة لم أسمع فیها أغنیة تصاحبها آلة البدو الموسیقیة الساحرة، 
على رتابتها. ولا أقول إن أهل الجوف یفوقون البدو الآخرین بمواهبهم الشعریة والموسیقیة، فهذه 
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أحیاناً في الأرض  المواهب تهم البدو أجمعین. وأما ما ذكره بركهارت عن أن رجال الجوف یجولون
المجاورة مغنین فلم أقع على دلیل یثبت صحته. بل لم أتق في بلاد العرب، ولا في المناطق 
المجاورة، مهاجرین أو رحالة من الجوف. ویندر أن یغادر الجوفیون أسواقهم إلاّ فیما إذا طلبوا إلى 

  حائل، أو فیما إذا قصدوا مكة المكرمة لإتمام فریضة الحج. 
اء الجوف لا یغزون لحسابهم الخاص، وقد یشترك بعض منهم في غزوات عرب شمر. إن أبن

ولیس من عاداتهم أن یقصدوا البلدان المجاورة كما یفعل سكان شمر والقصیم لیتمونوا القمح والأرز 
والضروریات الأخرى، ولكن حلفاءهم من عنزة والشرارات یأتون بهذه الأصناف من سوریة والعراق. 

ت بساتین الفاكهة والنخیل تسقى، إلى حد بعید، من میاه الینابیع والآبار القلیلة العمق التي ولما كان
یسهل استخراج الماء منها فلیس للناس من حاجة إلى الإبل. ولهذا قل عدد الذین یملكون جملا، 

جمال، في وهو الحیوان الذي لا غنى عنه في البلاد العربیة. وتستخدم الثیران والبقر، بدلاً من ال
  استخراج الماء من الآبار العمیقة. والماء یسحب منها في قرب من جلود الإبل والثیران والبقر. 

والمواشي هنا، وفي جمیع بلاد العرب، من نسل صغیر وهزیل، والعربي یتلكأ كثیراً عن ذبح 
ي. وبما أن ماشیة لطعامه. وجمیع الحیوانات التي تستخدم للري، بما فیها الإبل، تسمى بالصوان

أهل الجوف لا جمال عندهم ـ وهذه وحدها وسیلة النقل والاتصال في الصحراء ـ فهم یعتمدون على 
البدو اعتماداً كلیا في قضاء حاجاتهم التجاریة. وحالهم في هذا عكس الحال في بلاد العرب. 

ماً تكبح النشاط وعلاوة على ذلك فالنزاعات والحروب الداخلیة المزمنة بین سكان الجوف كانت دائ
التجاري. والموقع الذي اختاره أولوهم لبلدتهم كي یدرأوا عنهم الغزاة، لا یشجع على المواصلات 

  والتجارة. 
ونستطیع أن نخلص إلى القول إن تأثیر الجوف في التاریخ العربي بقي دائماً ضئیلاً. ذلك 

طریق الحج من سوریة، ولا من لأن المدینة تحیط بها رمال شاسعة لا میاه فیها، فلا تمر بها 
العراق، إلى مكة التي اعتبرت مركز تجمع العرب في جمیع الأزمنة وكانت مهد المدنیة العربیة 

  والإسلامیة. 
وبسبب هذه العزلة عن البلاد الحضریة المجاورة، اضطر أبناء الجوف للاعتماد على مواردهم 

  ثره من التمر، لیبادلوه بأصناف أخرى. القلیلة من محصول أرضهم الفقیرة. وهذا المحصول أك
یقول بعض الكتاب العرب إن الزیتون كانا نامیاً هنا. وأما في الوقت الحالي فلیس أیة شجرة. 
وأشك بكون التربة صالحة لزرعه. ومن المحتمل أن القلیل الذین كانوا یحتاجون إلیه مما لا تنتجه 

المقایضة بالتمر، فیشترونه بأنفسهم من السوق بساتینهم، كانوا یأتون به، كما هو الحال، من 
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السنویة، وهي التي قال القلقشندي عنها إنها كانت تقام عندهم في الأزمنة القدیمة. وقصو الجوف 
  عن الدروب المطروقة وصعوبة الوصول إلیها كان السبب الرئیسي لإقامة سوق فیها. 

نكهة تمر البصرة وبغداد. ومع  إن تمر الجوف من أطیب أصناف التمر. ونكهته تفضل على
أنه كان یظل طعامي الوحید طوال أربعة أشهر فلم أمل تذوقه أبداً. وبه وبتمر تیماء یضرب المثل. 
ولكن في تیماء صنفاً واحداً جیداً وأما تمر الجوف فجمیع أصنافه جیدة وتعد من اطیب الأصناف. 

ذات النكهة الفائقة. والأهلون إن السبب  وقد أكلت منها خمسة عشر صنفاً، على الأقل، وكلها من
في جودها یرجع إلى أن النخیل في الجوف لا یروى بكثرة كما هو الحال في المناطق الأخرى. 
وفیما یعمل أهل نجد بالمبدأ القائل: "كلما رویت الأشجار بكثرة زاد السكر في أثمارها" یعاكسهم 

  ل ثلاثة أیام، أو   أربعة. ملاكو الجوف فلا یروون أشجارهم إلاّ  مرة في ك
ویؤدي سكان الجوف الزكاة لزعیم شمر فیتصرف بها على مشیئته. غیر أن هذه التأدیة لا 
تدرأ عنها هجمات رحل الجوار. وكل حي (سوق) یدفع "خوة" لشیخ، أو لعدة شیوخ من البدو. 

ها هي الشرارات والرولة من و"الخوة" في الغالب كمیة معینة من التمر. والقبائل الرئیسیة التي تستوفی
عنزة ـ وتسمى أیضاً كلاس ـ والنایف والشعلان، وهما بطنان من الرولة عظیمان، یعیشان أكثر أیام 
السنة في حوران. والبدو یعرفون حوران باسم "نقرة الشام". وینتشرون صیفاً في النفود سعیاً إلى 

جوار الجوف وجوار بئر الشقیق، ویذهبون مراعي إبلهم العدیدة، ذات اللون الرمادي الفاتح، في 
أحیاناً جنوباً حتى القصیم، وشرقاً وشمالاً شرقاً حتى الجزیرة وتخوم العراق حیث یلتقون فیها بعض 
أنسبائهم. ویعیش عدد كبیر من أثریاء البدو أكثر الوقت في المدن، كل بنفقته الخاصة، ویرسل 

ولا یلبث أن یرجع هذا بالقطیع بعد بضعة أیام في  قطیعه من مع راع خاص إلى الصحراء المجاورة
  طلب الماء. 

ولما ینضج التمر یجمع شیوخ البدو ما استطاعوا منه لقاء "الخوة" التي فرضوها على الأهلین، 
ویضعونه في جلود ویقایضون به وببعض الجمال المسنة التي صارت للنحر كي یحصلوا على 

  م في حوران. ملابس مختلفة ثم یعودون إلى منازله
ویعیش أكثر الشرارات ـ على ما قلناه سابقاً ـ في وادي السرحان، ومنه ینتقلون إلى النفود، وقد 

  ینتقلون إلى جبال الشراة. والبطون الرئیسة في القبیلة هي: 
  أ ـ الفلیحان، وشیخهم یدعى "الحاوي" وهو سید القبیلة بأسرها. 

  ذا البطن اسمها شوشان. ب ـ الضباعین، والعشیرة الرئیسیة في ه
  ج ـ الحلساء، أو: الحلسة وشیخهم ابن دعیجة. 

  د ـ العزام، وشیخهم شبلي. 
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  هـ ـ السلیم، وشیخهم الدویري. 
والشرارات یعتبرون الجوف بلدتهم، ویلزمون جوارها ما استطاعوا. وفي موسم الحصاد یأتونها 

الأجبان التي استطاعوا جلبها من أماكن زرافات للمقایضة بقطعانهم وبالأصواف والأرز والزبد و 
أخرى. والأصناف الرئیسیة التي یعرضونها هي التمر والحصر المنوعة وأقمشة الخیام والأكیاس 
المصنوعة جمیعها من الصوف، ومنها أردیة كثیفة مدفئة یدعى واحدها "عباءة" ـ وفي الغالب 

ءات ـ على خشونة نسجها ـ متینة ومدفئة، یدعى "مشلح" ـ اشتهر سكان الجوف بحیاكتها. وهذه العبا
وتحمل للبیع بعیداً حتى مكة عبر جبل شمر. وهذا الاتجار یتم بالمقایضة بسبب ندرة النقد هنا، 

  وهو حال أكثر الصحراء. 
یعتقد سكان الجوف أن مدینتهم في وسط الدنیا، ولذا یطلقون علیها اسم "جوف الدنیا". والواقع 

لها عن عبور الصحراء، المحیطة بها، إلى أقرب الأراضي المزروعة تكاد أن المسافات التي تفص
تتماثل. فیمكن الوصول من الجوف إلى دمشق في سوریة، وإلى النجف أو مشهد علي في العراق، 
وإلى المدینة في الحجاز، وإلى الكرك في فلسطین، في حوالي سبعة أیام. والعرب الحالیون یسمون 

بیرة" محاكاة لتسمیتهم القاهرة بمصر الكبیرة، واسمها القدیم (دمشق) یقتصر دمشق باسم "الشام الك
استعماله على المتعلمین الذین یلفظونه كما ضبطه الكتاب العرب، أما العامة في الجوف ونجد، 
وحتى في سوریة، فیلفظونه دمشق، وأحیاناً: دمشق. ویضرب السوریون المثل بقولهم "الشام دمشقاء" 

نظیفة وجمیلة وأن شعبها أنیق لبق. وإذا استحقت مدینة شرقیة مثل هذا المدیح  أي أن دمشق
  فدمشق به أجدر. 

والأهلون یعدون مواضع الماء في الطریق من الجوف إلى دمشق في الأماكن الآتیة: النبك 
(في وادي السرحان، وعلى یوم من الجوف)، ومریرة، وغراب، وقراقر، والحازم، وأزرق، وبصرى 

نقرة الشام)، وحریره، ورزدلي في طریق الحج، والعوج، ودمشق. ومواضع الماء من الجوف إلى (في 
  الركرك هي هذه: مبقوع، العیون البیض، العمري، الحفایر، اللجون. 

والطریق من الجوف إلى الریاض، وهي المطروقة في الأكثر، تمر عبر جبل شمر والقصیم، 
وماً أو ثلاثة عشر. ومن المحتمل أن لا تزید المسافة من ویحتاج قطعها إلى حوالي اثني عشر ی

الجوف إلى الریاض على سبعة أیام فیما إذا كان السیر عبر الصحراء، بینما یصعب الوصول إلى 
المدینة (المنورة) في طریق تیماء والحجر بأقل من تسعة أیام. والطریق من الجوف إلى العراق تمر 

قي من الجوف، وتتصل بالدرب الذي یطرقه أهل جبل شمر في بأرض النفود، إلى الشمال الشر 
  زیاراتهم المتعددة للعراق. أما الجوفیون فلا یزورون العراق إلاّ نادراً. 
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والكتاب العرب لا یذكرون مدینة الجوف باسمها هذا مطلقاً ویبدو أن هذا الاسم مرجعه شكل 
غائصة في سلسلة الجبال المحیطة بها. وأما  الوادي الواقعة فیه البلدة، والذین وصفناه بأنه فجوة

الصحراء المحیطة بالجوف والتي قد یقال إنها تابعة لها فلیست أرضاً منخفضة تنحدر تدریجاً من 
نجد إلى سوریة كما وهم فون هامر الذي استشهد به ریتر في مؤلفه "أرض كوندي" فقد فسر كلمة 

المنخفضة بالنسبة للجبال العالیة لاتي تحیط بها. الجوف العربیة بمعنى السهول الفسیحة والأرض 
وأنا رأیت العكس. ولا أجد مفرا من عد أرض الجوف أعلى، نسبیا، من أرض نجد وجبال "جبال 
الجوف"، ومن الأراضي الجبلیة والحجریة المحیطة بها من الغرب ومن الشمال، وهي تشكل ما 

علي أیضاً أن أفند ما ذهب إلیه هذا الجغرافي یقرب من قمة الهضمة الشمالیة من جزیرة العرب. و 
العالم الذي قال إن القسم الجنوبي من منطقة الجوف جبلي، معتقداً أن القسم الشمالي منخفض 
نسبیا ومسطح. والواقع هو العكس: فقد رأینا سابقاً أن القسم الشمالي من سلسلة الجبال یرتفع عالیاً 

ربي، مع سلسلة العضیري التي هي أدنى منه. ومنحدرات ویمتد إلى الغرب، أو إلى الشمال الغ
السلسلة الشمالیة تتألف من بقاع جبلیة تمتد على مسافة یوم حتى وادي السرحان. وأما الأجزاء 
الجنوبیة والشرقیة من السلسلة فهي، على العكس، منخفضة ولا تمتد إلى أرض نجد بل تنتهي في 

من صلة بین هذه الجبال وجبلي طيء اللذین ظن رویتر طرف الوادي. ولذا أقول إنه لیس هناك 
  أنهما ینحدران تدریجاً حتى أرض الجوف المزعوم انخفاضها. 

وإلى الشمال الشرقي من الجوف، على إحدى عشرة ساعة منها، بلدة أخرى اسمها "سكاكة" 
أربعة أحیاء (وهنا یسكنون سینها ویلفظونها: سكاكة) وفیها حصن خرب یعرف بزعبل، وفیها أیضاً 

أو أسواق، هي: العمران والسحیان والحرقان والفیاد. ویاقوت الحموي یحسب سكاكة في عداد القرى 
التي منها دومة الجندل، ویروي أنها مسورة غیر محصنة تحصین دومة الجندل، ویقول أیضاً إن 

الحالیین أیضاً، سكانها أقل بأساً من سكان دومة الجندل وأظن أن قوله هذا ینطبق على أصحابها 
رغم أني لم استطع خلال إقامتي في الجوف أن أزورها، ولكن كان یأتیني منها في الغالب رجال 

  لیستشیروني في أمراضهم فبدوا لي خشنین. 
وإلى الشمال الشرقي من الجوف، وعلى ثماني ساعات منها، محلة صغیرة تدعى قصر 

ین موضع ثالث یقال له "قارة" تقطنه ما یقرب الطویر، تسكنها حوالي عشر عائلات. وبین المحلت
من عشرین عائلة أصلها من الدغمي من عنزة، وفیها حصن قدیم یعرف بالمشرفة. وقیل لي إن 
القرى الثلاث تقع في أرض منبسطة ذات تربة قاسیة فیها میاه وآبار عمیقة، مما جعلني أعتقد أن 

إلى الشمال الغربي ولمسافة یوم تقریباً، في الصحراء في هذه المنطقة تحاكي الصحراء الممتدة 
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میزات أرضها الجبلیة، تنبثق من جال الجوف وتعترضها سلاسل، وهذه المنطقة كلها تخضع لشیخ 
  شمر وتؤدي له الزكاة التي یجبیها جباة الجوف أنفسهم. 

رافیي ولا یزال الأهلون یذكرون اسم الجوف القدیم ـ دومة الجندل ـ والجوف لم یعرف عند جغ
العرب إلاّ بالاسم القدیم. ویقول أبناؤه إن هذا الاسم یعني كومة من حجارة كبیرة. وإذا صدق قولهم 
جاز اعتبار هذا الاسم أنه قد یرمز إلى الجبل الكلسي الذي أشرت إلیه والذي یرتفع فوق منبسط 

تي یتألف منها الوادي في شكل الكومة. إن بعض السكان یؤكدون أن كلمة جندل تعني الصخور ال
الجبل المذكور. غیر أن المؤلفین العرب لا یتفقون على أصل الكلمة، فالبعض یرجعونها إلى دوم، 
ودومان، ودومة، ودوماء بن إسماعیل بن إبراهیم. وكما اختلف المؤلفون في ضبط اسم مؤسسها 

  كذلك اختلفوا في لفظها، فمنهم من یرفع الدال ومنهم من یفتحها. 
  ت في معجمه الجغرافي العظیم زعم ابن الكلبي أنه: وأورد یاقو 

"لما كثر ولد إسمعیل علیه السلام بتهامة، خرج ابنه درماء حتى نزل موضع دومة وبنى به 
  حصناً فقیل: دوماء، ونسب الحصین إلیه. وهي على سبع مراحل من دمشق". 

  وقال أبو سعید: 
سخ، ومن قبل (جهة) مغربه عین تثج "دومة الجندل في غائط (حفرة) من الأرض خمسة فرا

  (تسیل) فتسقي ما به من النخل والزرع". 
وربما استطعنا القول إن هذه العین هي عین أم سلیم. ویتابع أبو سعد قوله إن في البلدة 

  حصناً أطلق علیه اسم المارد نسبة للحجارة الضخمة والثقیلة التي بني بها. 
  وقال أبو عبید السكوني: 

ندل حصن . . . قرب جبلي طيء، كانت فیه بنو كنانة من كلب. ودومة من "دومة الج
القریات، من وادي القرى إلى تیماء أربع لیال، والقریات (هي) دومة وسكاكة وذو القارة. فأما دومة 
فعلیها سور یتحصن به، وفي داخل السور حصن منیع یقال له مارد، وهو حصن أكیدر الملك ، 

د الرحمن بن أعیا بن الحارث بن معاویة ابن حلاوة بن أبامة بن سلمة بن ابن عبد الملك بن عب
شكامة بن شبیب بن السكون بن أشرس بن غفیر وهو كندة السكوني الكندي. وكان النبي (صلى 
االله علیه وسلم) وجه إلیه خالد بن الولید من تبوك وقال له: "ستلقاه یصید الوحش". وجاءت بقرة 

بحصنه فنزل (أكیدر) إلیها لیلاً لیصیدها فهجم علیه خالد، فأسره، وقتل وحشیة فحككت قرونها 
م) . ثم إن النبي  ٦٣١أخاه حسان بن عبد الملك وافتتحها خالد عنوة، وذلك في سنة تسع للهجرة (

(صلى االله علیه وسلم) صالح أكیدر على دومة، وأمنه وقرر علیه وعلى أهله الجزیرة، وكان 
حریث فأقره النبي (صلى االله علیه وسلم) على ما في یده. ونقض أكیدر  نصرانیا، فأسلم أخوه
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الصلح بعد النبي (صلى االله علیه وسلم) فأجلاه عمر رضي االله عنه من دومة في من أجلي من 
مخالفي دین الإسلام إلى الحیرة، فنزل في موضع منها، قرب عین التمر، وبنى فیها منازل وسماها 

سم حصنه بوادي القرى، فهو قائم یعرف إلى أنه خراب. قال: وفي إجلاء دومة، وقیل دوماء، با
  عمر رضي االله عنه لأكیدر یقول الشاعر: 

  یا من رأى ظعناً تحمل عدوة
  من آل أكدر، شجوه یعنیني 

  قد بدلت ظعناً بدار إقامة
  والسیر من حصن أشم حصین". 

 عنه غزا دومة أیام إبي بكر و"أهل كتب الفتوح مجمعون على أن خالد بن الولید رضي االله
، وقتل أكیدر لأنه كان نقض وارتد، وعلى هذا لا یصح ١٢رضي االله عنه عند كونه بالعراق سنة 

  أن عمر رضي االله عنه أجلاه. وقد غزي وقتل في أیام أبي بكر رضي االله عنه. 
ا قاله على "وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في الفتوح له، وأنا حاك جمیع م

  الوجه، قال: 
"بعث رسول االله (صلى االله علیه وسلم) خالد بن الولید رضي االله عنه سنة تسع إلى أكیدر بن 

  عبد الملك بدومة الجندل فأخذه أسیراً، وقتل أخاه. 
  "وقدم بأكیدر على النبي (صلى االله علیه وسلم) على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً وهو: 

حمن الرحیم، هذا كتاب محمد رسول االله لأكیدر حین أجاب للإسلام وخلع الأنداد "بسم االله الر 
  والأصنام، ولأهل دومة: 

"إن لنا الضاحیة من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر 
ولا  والحصن، ولكم الضامنة من النحل والمعین من المعمور. ولا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم

یحظر النبات. تقیمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها. علیكم بذلك عهد االله والمیثاق. ولكم به 
  الصدق والوفاء. شهد االله ومن حضر من المسلمین". 

قیل: الضاحي هو البارز: الضحل الماء القلیل. البور الأرض التي لم تستخرج. المعامي 
آثار فیها. الحلقة الدروع. الحافر الخیل والبراذین والبغال الأرض المجهولة. الأغفال التي لا 

والحمیر. الحصن دومة الجندل. الضامنة النخل الذي معهم في الحصن. المعین: الظاهر من الماء 
الدائم. لا تعدل سارحتكم: أي لا یصدقها المصدق إلاّ في مراعیها ومواضعها ولا یحشرها. وقوله: 

الفاردة إلى غیرها ثم یصدق الجمیع فیجمع بین متفرق الصدفة. ویتابع  لا تعد فاردتكم أي لا تضم
أحمد بن جابر كلامه قائلاً: "فلما مات رسول االله، صلى االله علیه وسلم، منع أكیدر الصدقة وخرج 
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من دومة الجندل ولحق بنواحي الحیرة وابتنى قرب عین التمر بناء وسماه دومة. وأسلم أخوه حریث 
  على ما في یده فسلم له ذلك، فقال سوید ابن الكلبي: بن عبد الملك 

  "فلا یأمنن قوم زوال جدودهم 
  كما زال عن خبت ظغائن أكدرا" 

  وقال یاقوت: 
  "وتزوج یزید بن معاویة ابنة حریث. وقیل إن خالداً لما 

  "انصرف من العراق إلى الشام مر بدومة الجندل التي غزاها
  . وروى أیضاً أن أكیدر "أولاً وفتحها وقتل أكیدر . . 

  "كان منزله أولاً بدومة الحیرة، وكان یزور أخواله من 
  "بني كلب، وإنه لمحهم وقد خرجوا للصید إذ (ظهرت) 

  "لهم مدینة متهدمة لم یبق إلى حیطانها، وهي مبنیة بالجندل 
  "فأعادوا بناءها وغرسوا فیها الزیتون وغیره وسموها 

  بین دومة الحیرة، وكان "دومة الجندل تفرقه بینها و 
  "أكیدر یتردد بیها وبین دومة الحیرة". 

انتهى ما نقله یاقوت عن دومة، وهي بلدة الجوف الحالیة. وهناك ـ إلى هذه الروایة ـ إشارت 
عدیدة من الشعراء إلیها. وفي مخطوط "معجم البلدان" لیاقوت، وهو مخطوط ثمین یملكه المتحف 

وعنه نقلت هذه المقتطفات، أخطاء كثیرة فلم أستطع وضع ترجمة  الآسیوي في سانت بطرسبورغ،
  حرفیة لنصها. 

ومن الواضح أن دومة الحیرة التي قال یاقوت عنها إنها أخت لدومة الجندل هي المحلة التي 
أطلق علیها بوركهارت اسم "دومة حیر" أو "دومة حور". ومثله فعل ریتر ـ وهذه الدوحة تقع في 

بسطة والمنخفضة، وهي على بعد ستة أیام، في الأقل، من دومة دمشق. أرض العراق المن
ولصاحب "جیوغرافیا ساكرا" كل الحق بأن یسمیها بالأرض المنبسطة. ولكن لا سبیل للجغرافي 
الألماني الشهیر لأن یستنتج أن نایبور لم یعرف الجوف من طرفها الجنوبي، على أساس أنه 

و یشیر ومثله زیتسن إلى أن الجانب الشمالي منها هو أرض الجانب الجبلي الوحید، بینما ه
  منبسطة. 

أما آخر مؤرخي العرب القدماء، وأكثرهم دقة، كوسان دي برسفال فقال في مؤلفه "بحث في 
  تاریخ العرب قبل الإسلام"، نقلاً عن الطبري وعن سواه من كتاب العرب: 
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كر قائدیه خالد بن الولید وعیاض بن غم "في السنة الثانیة عشرة للهجرة، عندما أرسل أبو ب
في طریقین مختلفین لفتح العراق لحق (أبو بكر) بعیاض الذي سلك الطریق الرئیسي عبر الصحراء 
لإخضاع دومة الجندل الثائرة. وحاصر عیاض البلدة ولكنه لم ینل منها فكتب إلى خالد في عین 

لى نصرته فترك خالد حامیة في البلدان المحتلة التمر ـ وكان قد احتل الحیرة والأنبار ـ أن یأتي إ
وأسرع إلى نجدة زمیله في دومة الجندل، فأخضع البلدة وثائریها، وأعدم أكیدر الذي رفض محاربته 
وطلب إلى السكان أن یسلموا المدینة ویصالحوا المسلمین. وأعدم أیضاً حاكماً آخر هناك هو 

ن دومة من بدو الجوار، وأخذ أسیراً في القتال. جودي الذي هاجم خالداً على رأس مقالتین م
ویضیف برسفال: إن مؤرخین آخرین یروون أن أكیدر وحده أسر وجيء به إلى المدینة أمام النبي 
(صلى االله علیه وسلم) وأطلق عمر (رضي االله عنه) سراحه فیما بعد ونفاه إلى العراق حیث ابتنى 

  دومة الحیرة". 
أكیدر اضطر إلى الفرار من المسلمین، أو أنه ما كان أسره لیطول وقد نستخلص مما تقدم أن 

أمده فیما لو وقع أسیراً، ولكان أذن له بالعودة إلى بلدته، أو أنه نفي إلى العراق، وربما عاد من 
الدومة التي أسسها هناك إلى دومة الجندل التي كان له فیها نفوذ، وذلك إلى الوقت الذي قرر فیه 

عنه) في بدء خلافته، تنفیذ أمر النبي (صلى االله علیه وسلم) بعدم السماح لغیر  عمر (رضي االله
معتنقي الإسلام بالإقامة في بلاد العرب فاضطر عندها أكیدر إلى مغادرة موطنه واللجوء إلى دومة 

  الجدیدة. 
وطردهم ویبدو أن التقالید المعمول بها الیوم ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمین دومة الجندل 

المسیحیین منها، كما تنسب إلى عمر (رضي االله عنه) احتلال البلدة. وفیما تذكر هذه التقالید أن 
علیا (رضي االله عنه) ساعد في الغزو، وأنه شق بضربة من سیفه الباب الحدیدي لقلعة المارد، فأنا 

لتقالید تخلط آخر لا أعرف مؤلفاً ذكر أن علیا (رضي االله عنه) شارك في قهر دومة الجندل. وا
احتلال للدومة في خلافة عمر أو أبي بكر بغزو الرسول (صلى االله علیه وسلم) لها عندما كان في 

  تبوك وأرسل جنوده بقیادة خالد لاحتلالها. 
وسكان تبوك والجوف الحالیون یروون أن تلك الحملة كانت الوحیدة التي قام بها المسلمون 

أن الاحتلال المذكور تم في ذلك الوقت إذ إن النبي (صلى االله  على مدینتهم. ومن المحتمل جداً 
علیه وسلم) تلقى وهو في تبوك رسائل من مدینتي أیلة وأذرح یعرض فیها أصحابهما تأدیة الجزیرة 
شرط أن تبقى لهم حریة الاحتفاظ بدینهم. أما الغزوة التي تمت في السنة الخامسة للهجرة وذكرها 

ه، ووردت في "تاریخ الخمیسي" وفقاً لكوسان دي برسفال فكانت لمعاقبة بعض رشید الدین في تاریخ
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قبائل كلب وسكون الذین هاجموا قوافل آمنة في طریقها من سوریة إلى المدینة المنورة، ولم یكن لها 
  من تأثیر في الوضع السیاسي للمنطقة إلاّ ما سلبه المهاجمون من السكان. 

د دومة الجندل سوقاً من أسواق العرب كانوا یأتونها من قریب القلقشندي، في "الأنساب" یع
وبعید، في أول یوم من شهر ربیع الأول ویتاجرون فیها بالمقایضة حتى آخر الشهر، فیستضیفهم 
أكیدر حاكم البلدة، ویقول القلقشندي أیضاً إن بني كلب كانوا یهتمون أحیاناً بتلك السوق ویرعونها 

  العرب.  ویقوم شیوخهم باستضافة
" . . . فكانوا ینزلون دومة الجندل في أول یوم من ربیع الأول، فیقیمون أسواقها بالبیع والشراء 
والأخذ والعطاء، فیعشرهم رؤساء آل بدر في دومة الجندل، وربما غلب على السوق بنو كلب 

  ). فیعشرهم بعض رؤساء كلب فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر". ـ "أنساب العرب" (ط. بغداد
ویضیف كتّاب العرب إلى ما تقدم أن سكان دومة الجندل كانوما یعبدون صنماً اسمه "ود". 
ورأیي أن الصحراء لم تكن أبداً موطن عبدة أصنام، فهذا لیس من طبیعة البدوي القح، كما أن 

عض طبیعة الأرض لا تتفق وعبادة  كهذه. وأعتقد أن الذین أدخلوا في القدیم عبادة الأصنام إلى ب
مناطق بلاد العرب هم قبائل یمانیة أخذت تنزح إلیها بین وقت وآخر واحتلت نجداً وشمالي بلاد 
العرب. ومن المحتمل أن عبادة الأصنام أتت الیمن من الهند. وكان ـ ولا یزال ـ بین الهند وأجزاء 

رقون درباً الجنوب العربي بعض اتصال، ولكنه اتصال نشیط جداً. والنازحون من الیمن كانوا یط
تقودهم إلى مكة التي تبدو لي أقرب إلى المدن الهندسیة بمیزاتها منها إلى العربیة. ومن هنا انتشروا 
في الحجاز وتهامة وفي سفوح الجبال المتلاصقة والممتدة من السلسلة الرئیسیة في اتجاه شمالي 

جبلي طيء. وكان علیهم، وهم  شرقي، والقائمة حدوداً لنجد في الشمال، ومن هناك أتوا تدریجاً إلى
في تلك الحالة، اختیار واحد من الطریقین یؤدي أولهما شمالاً شرقاً إلى العراق وفارس، والآخر 
یؤدي شمالاً غرباً بطریق الجوف، أو تبوك، إلى سوریة ومصر وشمالي إفریقیة. وربما كان أولئك 

  موا لیسجدوا له ویعبدوه. النازحون یحملون "معبودهم" في أسفارهم وینصبونه حیث أقا
من آب / أغسطس ، غادرت الجوف ترافقني عائلة بدویة من قبیلة صغیرة اسمها هوازم  ٣٠

تعیش مع الشرارات في جوار سكاكة. أظن أن هوازم هذه من بقایا قبیلة "العدوان" القدیمة ذات 
اثیر شدید في الماضي النفوذ الكبیر، وقد انتشرت باسم هوازم في قسم واسع من نجد، وكان لها ت

البعید. وهذه البقیة تعیش عیش قلة إذ یغزوها دائماً جیرانها الأشداء في شمر، بل ینهبها صغارهم 
أیضاً ویسوق الغزاة مواشیها إلى مضاربهم. فحفاظاً على نفسه وعلى ما تبقى له من إبل قلیلة قرر 

عیش آمناً في طاعته شیخ شمر وتأدیته مرافقي أن ینزح مع عائلته إلى أرض أعدائه، ثقة منه بأنه ی
الزكاة له. ولما كان رفیقي في حاجة إلى من یحمیه في طریقه فقد طلب إلى امرأة متزوجة أصلها 
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من جبّة شمّر ومقیمة في الجوف أن ترافقنا مع زوجها فكانت مرافقتها لنا كافیة لرد الغزاة من قومها 
  الذین التقیناهم في طریقنا. 

لجوف باتجاه جنوبي شرقي في ثلاث أرباع الساعة. ثم تسلقنا جبال "جبال قطعنا وادي ا
الجوف"، وهي في هذه الناحیة منخفضة تغطي الرمال الناعمة جوانبها. وتابعنا السیر فوصلنا إلى 
رمال سهل النفود دون أن ننزل من القمة، وذلك لأن السهل وآخر القمم متساویان في ارتفاع واحد. 

تد إلى قرب سلسلة أجأ في جبل شمّر. وبعد خمس ساعات من السیر في هذه البقعة وهذا الرمل یم
  الرملیة توقفنا للمبیت. 

من آب / أغسطس ـ سرنا ثلاث عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة في اتجاه جنوبي ـ  ٣١
جنوبي شرقي حتى أتینا إلى آبار الشقیق الست. وهي في سهل تربته مالحة صلبة على عكس 

الناعم الذي تتكون منه الأراضي المحیطة بهذا السهل. وعمق الآبار من عشرین إلى خمس  الرمل
وعشرین قامة، وقعرها أحواض واسعة تنتهي عند السطح بفتحات. قطر الواحد منها حوالي الیاردة ـ 
وهي مبنیة بحجارة كبیرة ومهارة وعنایة فائقة، وعلى الفوهة لاحظت رسوماً مختلفة ولأشكال قد 

كون حروفاً. والرسوم ممحاة غیر واضحة. والماء عذب جید ومتوافر طوال السنة. وهذه هي الآبار ت
الوحیدة بین الجوف ونجد، تقع في أرض غنیة بمراعیها، حتى في أواخل فصل الصیف. ولها 
أهمیة كبیرة لأنها صلة الوصل یبن سوریة ونجد، ولأن العرب الرحل یقعون فیها على المرعى في 

الفصول. وطوال الشهرین الأخیرین من هذا لاصیف نزلت على الآبار مئات من عائلات  جمیع
الرولة والشمّر والشرارات إذ وجدت مراعي تكفي إبلها العدیدة. ولما بدأت الآبار تشح اضطرت هذه 

  العائلات إلى مغادرة المكان فرحلت قبل یومین من وصولنا. 
رة إلى أربع عشرة ساعة، قطعناها في ما یقرب من والمسافة بین الجوف والشقیق اثنتا عش

عشرین ساعة على جمالنا الهزیلة. وقد تكون الآبار الست هي التي ذكرها یاقوت وقال إنها "ماء 
لبني أسید بن عمرو بن تمیم. وشقیق الشئ أحد جزأیه. وقیل: الشقیق جمع شقیقة، وهو كل غلظ 

لأرض التي حفرت فیها الآبار الست المذكورة. وقد بین رملین". وهذا الوصف ینطبق على طبیعة ا
لاحظت أن جمیع الآبار التي مررت بها في أرض النفود هي في تربة شبیهة كل الشبه بهذه 

  التربة. 
أول أیلول / سبتمبر ـ لم نسر سوى ست ساعات فقط، فقد قضینا أكثر النهار عند الآبار نملأ 

اتجاه جنوبي جنوبي شرقي، ورأینا إلى یمیننا طوال الوقت  قربنا ونسقي جمالنا. ثم سرنا، كأمس، في
سلسلة منخفضة من الجبال اسمها "الطوال"، تمتد من المشال الغربي إلى الجنوب الشرقي، ما لبثت 

  أن اختفت عن أنظارنا في الیوم الثاني قبیل الظهر. 
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عینه، في درب من أیلول / سبتمبر ـ سرنا أربع عشرة ساعة ونصف الساعة في الاتجاه  ٢
واضح المعالم اسمه "الخل"، على طول الطریق من الجوف إلى جبّة، تغطیه الرمال التي تذریها 
الریاح في بعض الأماكن. وهذه الرمال حیرت دلیلنا ولم یعد متأكداً من أننا على الطریق الصواب، 

قمتان منعزلتان  ولكن في الصباح بدت أمامنا في الأفق ـ أي إلى الجنوب ـ الجنوب الشرقي ـ
  ترتفعان فوق هذا المحیط من الرمال كأنهما منارة تهدي إلى منتصف الطریق بین الجوف وجبّة. 

من أیلول / سبتمبر ـ وصلنا بعد ثلاث ساعات إلى الجبلین، وهما متلاصقان تقریباً. وتبدو  ٣
لیة اسمها "العلیم"، قاعدتاهما كأنهما واحدة ترتفع منها القمتان في شكل مخروطي. والقمة الشما

واسم الثانیة: "التركي". وقد تكونان القمتین اللتین أسماهما یاقوت باسمي: "السعد" و"دجوج" وقال 
إنهما على یوم واحد من دومة الجندل وترتفعان عالیاً وتكادان تتلاصقان. ویقول یاقوت أیضاً إن 

ماء التي تبتدئ بعدها الصحراء دجوج رمال تمتد على مسیرة یومین لتكون على یوم واحد من تی
  "الصحراء السوریة على الأرجح". 

"دجوج: رمل متصل بعلم السعد: أیلان، من دومة على یومین. ودجوج: رمل مسیرة یومین إلى 
  . ٤٤٢: ٨دون تیماء بیوم، یخرج إلى الصحراء بینه وبین تیمءا" . ـ 

ین إلى تیماء تقدر بمسیرة ثلاثة أیام وعلى یوم من تیماء تبدأ أرض النفود. والمسافة من القمت
على الأرجح. ومسافة الیوم الواحد ـ التي قال یاقوت إنها تفصل بین الجبلین والجوف ـ ولا تتوافق 

  وبُعد القمتین عن الجوف.
وللجبلین أهمیة العلامة، وهي أهمیة كبیرة في صحراء یسهل فیها أن یتیه المسافر بسبب 

  ن سرنا في ذلك الیوم اثنتي عشرة ساعة ونصف الساعة. رتابة مناظرها. ومن الجبلی
من أیلول / سبتمبر ـ مشینا ثماني عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة. وفي الصباح الباكر  ٤

شاهدنا أمامنا في الأفق ـ إلى الجنوب الشرقي ـ جبلاً آخر اسمه جبل أم سلمان وفي سفحه مدینة 
  الیوم الثاني ثلاث عشرة ساعة حتى وصلنا إلى جبة. جبّة التي نقصدها. فتابعنا السیر في 

طالت الرحلة من الجوف إلى جبة سبعاً وثمانین ساعة. وكانت جمالنا ضعیفة جدا وهزیلة، 
ولا سیما في خلال الأیام الأربعة الأخیرة إذ لم تذق فیها الماء. وكثیراً ما بركت تعباً في الیومین 

ات التي انهالت علیها لحثها على القیام. واضطررنا لأن نترك الأخیرین بالرغم من الضربات والرفس
جملاً ملقیا في ظل شجیرة. وكانت الجمال ترعى في الطریق ما تلقاه من عشب یابس. وصار 
بعضها الذي لا یمتطیه أحد یبعد أحیاناً عن الدرب (طلباً للمرعى) فنضطر، أنا ودلیلي وزوجته 

داهما الصغیران، أن نترجل لنعیده إلى الدرب ما سبب لنا الحاملة طفلها على صدرها ومعها ول
تأخیراً كبیراً . وإذا نظرنا، بالإضافة إلى ما تقدم، إلى طبیعة الأرض المتموجة ذات التلال والأودیة 
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المتالیة، والتي تغطیها رمال ناعمة كانت حوافر الجمال تغوص فیها أحیاناً، وإذا نظرنا العوائق 
المدة من الوقت عما كنا نحتاج إلیه لقطع المسافة عینها في أرض متساویة زادت ما یقرب ثلث 

سهلة. واتجاه طریقنا كان نحو الجنوب ـ الجنوب الشرقي، وفاقاً للقاعدة التي ینصح بها سكان 
المنطقة للمسافر الذي ینوي قطع هذه الصحراء، وهي: "اتجه بحیث یكون النجم القطبي على عظم 

  . لوح الكتف الیسرى"
تقع جبّة في سهل فسیح إهلیلجي، تربته حجریة صلبة تمیّز مواضع المیاه في هذه المنطقة 
ویحیط بالسهل تلال متصلة منخفضة جداً ومكوّنة من صخور رملیة، یرتفع فوقها إلى الغرب ـ 

  . الشمال الغربي جبل "أم سلمان" وإلى الشرق ـ الجنوب الشرقي قمة أخرى أقل علواً اسمها "الغوطة"
والمسافة بینهما عشرة أمیال إنكلیزیة تقریباً. والسهل في الاتجاه الآخر من الشمال إلى الجنوب 
أطول قلیلاً من هذه المسافة. والتلال التي تحد السهل في الطرف الجنوبي منخفضة جدا، تغطیها 

التي في الشمال  الرمال جزئیا، حتى لیصعب تمییزها عن تلال النفود الرملیة المتاخمة لها. أما تلك
فأكثر ارتفاعاً. وإلى الشمال قرب "أم سلمان" قمة صغیرة اسمها عنیزة تقع في الجزء الشمالي من 
السهل على مسافة میل واحد من "أم سلمان" ـ وتتألف من خمس أسواق هي: الطریف والسلال 

السهل نحو  والحمالة والكلاب والمجعلان. والمجعلان منفصلة عن الأسواق الأولى وتمتد في
  الجنوب، بینما الأسواق الأربع الأخرى تتلاصق في صف واحد من الشرق إلى الغرب. 

وتبنى منازل جبّة من اللبن ـ واللبن مادة البناء الأولى في الصحراء، وتكاد تكون الوحیدة ـ 
وت وهذه المنازل فسیحة ورحبة أكثر من منازل الجوف، وتصمیمها الهندسي مختلف. ولواجهات البی

الكبیرة شكل یحكي مداخل المعابد المصریة القدیمة وكل منزل له بستان یلاصقه، وفي الغالب 
یحیط به، في حین أن جمیع بساتین الجوف بعیدة عن البلدة. وفي كل بستان هنا بئر للري یستقى 

رائش، منها بواسطة الجمال. ویعني بالبساتین عنایة فائقة، وتنسق تنسیقاً حسناً. وفوق الآبار ع
وكذلك فوق الممرات التي تمشي علیها الحیوانات وهي تسحب الماء من البئر. والماء یسحب بدلو 
من الجلد. أما النخیل في جبة فأقل جودة من بلح الجوف وتیماء. وإلى التمر الفاكهة الأخرى التي 

في المناطق  تنتجها هذه البلاد هناك شجرة من فصیلة الصنوبر اسمها "الأقل" تنبت قلیلاً جدا
الشمالیة من بلاد العرب، وهي بریة، وأما في نجد فیزرعها الأهلون كثیراً لأجل خشبها الذي 

  یستعملونه دون سواه في البناء. 
ولیس في جبة ینبوع ماء جار، بل فیها آبار كثیرة جمیعها عمیقة، ومیاهها ثقیلة مع بعض 

  ملوحة. 
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بیتاً جمیعهم من قبیلة أرمال التي تعتبر من عدد العائلات في جبة یقرب من مئة وسبعین 
اشرف بطون شمر وأعظمها شأناً. وهؤلاء الجبیون یختلفون عن سكان المناطق التي مررت بها. 
وكذلك تختلف ملامحهم عن ملامح السوریین. فبشرتهم تبدو سقیمة، وأجسامهم ضعیفة، وفي بلدتهم 

ماء والتمر غیر الجید الذي هو الغذاء الرئیسي أمراض عدیدة تتفشى، وقد یكون هذا سببه ملوحة ال
للسكان، هنا وفي أنحاء نجد جمیعاً. وعیش الجبیین هو عینه عیش البدو الرحل، فیما عدا أنهم 
یقیمون في مضارب ومنازل ثابتة. وأكثرهم یملكون قطعاناً كبیرة من الإبل یوكلون العنایة بها إلى 

نهم إلى الرعي في الجوار. ویساعدهم موقع البلدة وعدد إخوانهم البدو أو یرسلونها مع رعاة م
رجالهم على درء هجمات الأعداء، وعلى عدم وقوع أي نزاع بینهم وبین شیوخ البدو والرحل، بل 

  إنهم یغزون بدون انقطاع الشرارات والقبائل الأخرى في الأجزاء الشمالیة من أرض النفود. 
عابرون، كالذین نلقاهم في القرى على درب الحج وفي قل أن یأتي جبّة باعة جوالون أو تجار 

بلدان الصحراء الكبیرة. غیر أني لقیت أثناء إقامتي في البلدة تاجراً من المدینة المنورة كان یتذمر 
  من قلة العمل. 

والسكان یشترون ملابسهم ولوازمهم من حائل. ویشترون مؤونتهم، القلیلة، من الأرز من 
هم من البدو. وهم یزرعون بأنفسهم القمح والذرة والشوفان وغالباً ما یفوق العراق بواسطة حلفائ
  المحصول حاجتهم. 

ویأتي إلى هنا كثیرون من قبائل مختلفة، ولا سیما في موسم التمر. وفي أثناء إقامتي في جبة 
لرولة بلغ عدد خیام البدو الرحل في السهل، وبین المنازل، أكثر من مئة وخمسین خیمة جلّهم من ا

وشمّر، وكان في العداد أیضاً أفراد من عنزة، وبشر، وتقراء، ومن الشرارات وهوازم الذین حالفوا 
شمر. وحشود الرحل لا تفارق جبة في جمیع الفصول لأن في جوارها أخصب مراعي منطقة  

  النفود، ولأنها المحلة الوحیدة التي فیها ماء بین هذه المراعي والشقیق. 
لقلیلة التي ورثها أهل جبة عن أجدادهم وعن أصحاب أرضهم القدماء، هي التقالید إن التقالید ا

  التي یعمل بها الشمّریون. ولا أشیر هنا إلاّ إلى ما یتعلق منها بجبّة وحدها لأني سأذكرها فیما بعد. 
یرتفع جبل أم سلمان حوالي خمسمایة قدم عن السهل، ویشكل علامة بارزة في المنطقة. ویقال 

ه في الأزمان السالفة كان اسمه القطیفة. وسنحت لي الفرصة مراراً في رحلتي أن أعرف كیف إن
تستبدل بأسماء حدیثة أسماء المواضع القدیمة التي نقلتها إلینا التقالید أو الجغرافیون. وهذا التغییر 

امة فیها. أمر طبیعي جدا في بلاد العرب حیث تعاقب الكثیرون على حكم منطقة ما، أو على الإق
ومن المحتمل كثیراً أن یكون هذا التغییر قد حصل لجبل أم سلمان. فالكلمة تبدو حدیثة. ومثله 

  حصل لقمة التركي التي سبق ذكرها. 
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والسكان الحالیون یروون أن سلفاءهم في هذه الأرض كانوا یقیمون منازلهم وقصورهم في 
مواضع أسواق البلدة القدیمة والى طرقها  الجبل حیث تشاهد آثارها حتى الیوم. وقد دلوني إلى

الممتدة بین الجروف وهم یزعمون أن جوانب الجبل العمودیة المرتفعة إنما هي بقایا جدران القصر 
  الذي بناه الجن لإیواء الجدود. وأكدوا لي أنه یعثر أحیاناً على قطع أدوات في بعض شقوق الجبل. 

هم المزعومة سوى كهوف خربة وشقوق في جبل من أما أنا فلم ألحظ في بقایا منازل أجداد
صخور رملیة لینة. وبفعل الأزمان فتتت تلك الصخور وصارت مغاور وشقوقها كبیرة فجعلتها 
مخیلاتهم الواسعة منازل وقصوراً سكنها جدودهم. وربما كان هؤلاء من ساكني الكهوف. ومن 

ا المحتمل أیضاً أن تكون تلك الكهوف من صنع زلزال شدید  Ďمفاجئ، فهنالك حجارة ضخمة جد
وصخور كبیرة قد تناثرت في السفح مما یحمل على الظن أنها انسلخت من القمة وتدحرجت إلى 
أسفل. وهكذا یبدو السهل من داخله وكأنه واد صغیر أو قاعة كبیرة بلاطها الجبال وجدرانها 

زرع في القدیم وتغطیه حقول الذرة الجبال. ویقول السكان إن السهل بكامله ـ لا جزءاً منه ـ كان ی
والبساتین، ویرویها كلها نبع في اسم سلمان لا یزالون یشیرون إلى رأسه في أحد الشقوق. وكان 
الماء ینقل في أقنیة إلى السهل المجاور. ویقال إن بعض الأثلام التي نراها في أجزاء من السهل 

ذلك الزمان كانت غزیرة وعدیدة أكثر منها  تشیر إلى مجاري الأقنیة. ویقال أیضاً إن الآبار في
الیوم، حتى لتتسع فوّهة الواحدة منها لستین دولاباً  تسحب بها جمیع الدلاء الجلدیة الثقیلة في آن 
واحد. أما الیوم فالنبع جاف. وجمیع محاولات السكان للعثور على طرفه قد ذهبت سدى. وكذلك 

  یب یأتیهم على التلفظ بها لعل الماء یفور من جدید. فشلت التعاویذ والرقى التي یرغمون كل غر 
وصاحب "القاموس" هو الكاتب العربي الوحید الذي ذكر هذا المكان وقال: إن جبة لبني 
طيء. ویاقوت یذكر "قطیفة" على أنها جبل في أعلى طرف وادي مبهل كان لعبد االله بن غطفان. 

". ولإثبات هذین القولین روى شعراً لا مرئ وینقل عن أبي زید "أن قطیفة ماء لعمرو بن كلاب
القیس في الأول، وشعراً لأبي جابر الكلابي في القول الثاني. ویجوز عد القولین صحیحین فیما إذا 
ذهبنا إلى أن امرئ القیس یعني الجبل وأن الشاعر الآخر یعني النبع الجاف. ولعل النبع كان ذا 

هل الذي فیه البلدة ـ ولم یطرق هذا الاسم سمعي أبداً ـ كان میاه في زمانه. وإذا كان مبهل اسم الس
جبل أم سلمان في طرف السهل الأعلى، وذلك لأن السهل ینحدر نحو الجنوب ـ الجنوب الشرقي 

  باتجاه قمة الغوطة المقابلة. 
وعلى جوانب أم سلمان، وعلى الصخور الضخمة الكثیرة في سفحه، نقوش عدیدة مختلفة، 

داة حدیدیة حادة، ونقش البعض الآخر بألواح حجریة لونها ضارب للحمرة، وأكثرها بعضها نقش بأ
من صنع الصغار الذین یمضون الوقت في نقشها وهم یرعون المواشي. ولكن هناك، ولا ریب، 
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نقوشاً تعود إلى الماضي البعید، وأكثر أشكالها تمثل جمالاً، وخیلاً، وخیلاً أخرى یمتطیها فرسان 
حاً، وتمثل كلاباً، وخرفاناً وحیوانات بریة من الصحراء. ولفت نظري رسم قدیم یمثل حاملین رما

عجلة صغیرة ذات أربعة دوالیب منخفضة جدا یجرها جملان. ومن المشهور أن العجلات، الیوم، 
نادرة جدا في الشرق، ولا سیما في بلاد العرب حیث لم أر سوى في تیماء أناساً یستعملون أحیاناً 

صغیرة لها دوالي منخفضة لجرّ الحجارة وهي تشبه بمنظرها وتركیبها العجلة المرسومة على عجلة 
  صخرة في سفح أم سلمان. 

إن جمیع هذه النقوش والرسوم غیر متقنة، صنعتها ید غیر مدربة، وتحاكي تلك التي رأیتها 
في الجانب  في أماكن أخرى من شمالي بلاد العرب، في جوار تبوك. ووجدت أطولها وأوضحها

الشمالي الشرقي من أم سلمان، على سطح یخیل إلى الناظر أن قسماً منه سوي لهذه الغایة. 
والحروف مطموسة في الصخر الرملي الهش وتصعب قراءتها. ولعل هذه الحروف، أو العلائم، 
نقشت في الأصل على كامل جزء مسطح في جانب جبل له شكل القطع الناقص. وقد قدرت طول 

قطریه بحوالي الیاردة. وتُرى نقوش أخرى على بعض الصخور الضخمة المنقورة في السهل أكبر 
  بسفح الجبل. 

وفي أسفل النقوش رسم جمل. وقیل لي إن جوانب السلسلة مغطاة جمیعها برسوم ونقوش 
كهذه، فنزلت إلى السفح متفحصاً جوانب الجبل والصخور وتبین لي أن النقوش تكاد لا تذكر كلما 

عدت عن القمة الرئیسیة أم سلمان. وعلى الجانب الشمالي الغربي من أم سلمان وجدت نقشاً ابت
  بالحرف العربي الحدیث. 

من أیلول / سبتمبر ـ غادرت جبة یرافقني دلیل من شمر وسرنا عبر السهل باتجاه قمة  ١٨
تبدأ أرض النفود  الغوطة ووصلنا إلیها بعد ساعات ثلاث. وفي الجانب الآخر من القمة، ومباشرة،

  مرة أخرى وقد اعترضها سهل جبّة المتموج بالتلال والأودیة الرملیة. 
ومن هنا تشاهد قمم معزولة كثیرة ترتفع فوق المتموجات ویحدها كلها سلسلة جبال أجأ 

  العظیمة التي بدت لنا من بعید إلى الشرق ـ الجنوب الشرقي. 
  سرنا الیوم ست ساعات أخرى فقط. 

لول / سبتمبر ـ وصلنا بعد تسع ساعات في سیرنا نحو الشرق ـ الجنوب الشرقي إلى من أی ١٩
قریة صغیرة اسمها قنا، في سهل أرضه "طباشیریة" شدیدة البیاض، وتحیط بالسهل سلسلة من تلال 
صخور رملیة. وسكان القریة خمسون عائلة من قبیلة أرمال، وفیها ست آبار عمیقة، میاهها غزیرة 

ین الواحدة والأخرى مسافة قصیرة، وقامت حول كل بئر في السهل قریة صغیرة من ستة وعذبة، وب
منازل إلى عشرة، وتتصل بها بساتینها. وسكان قنا یجزمون. مثل سكان نجد، بأن بلدتهم مسقط 
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رأس أبي زید بطل بني هلال الشهیر في حكایات العرب، وأن "السلطان حسن"، زعیم بني هلال 
  أقام هنا. 
قل یاقوت عن أبي زیاد أن قنا ماء لبني قشیر، ونقل أیضاً عن رجل من طيء: أن "قنا وین

  جبل في شرقي الحاجر، وفي شمالیه جبلان صغیران یقال لهما صایرتا قنا". 
وعلى ساعة إلى الجنوب من قنا تنتهي فجأة أرض النفود وتتحول إلى أرض مستویة، صلبة، 

نیتیة الخشنة. وهذه الأرض یتألف منها أكثر نجد ویسمیها تغطیها طبقة رقیقة من الحصى الغرا
العرب "قاعا" لاستوائها، ویسمونها "جلدة" لصلابة تربتها. أما الأرض المتموجة وذات الجبال أو 

  التلال الرملیة فیسمونها "وعراً". 
التي واسم "النفود" یكاد یكون الاسم الوحید الذي یطلق الیوم على البقعة الرملیة الفسیحة 

جعلناها سبیلنا من الجوف. وكلمة النفود ـ مثل الیوم كلمة "البطحاء " ـ تستعمل لتعني الرمل الناعم 
المتفكك، وتطلق على كل منطقة أو سهل أو واد تربته من هذا الرمل. وفي اللغة القدیمة كانت 

كل بقعة  تعني القحط وعدم وجود المؤونة والماء. ومن المحتمل أنها أطلقت في البدء على
صحراویة فسیحة یتعرض فیها المسافرون وجمالهم للهلاك بسبب طول الدرب ونقص المؤونة 
والماء. وهكذا استعملت كلمة "مهلكة" وكلمة "بیداء" للمعنى عینه. والأراضي التي تنطبق علیها هذه 

لاً ما یسمیها التسمیة قلیلة، ولعل أجدرها بها هي هذه البقعة المعروفة الیوم باسم النفود. وقلی
السكان الحالیون باسمها القدیم "الدهناء" الذي عرفها به كتاب العرب. وإذا ما استعملوا كلمة 
"الدهناء" فللدلالة على رمل ناعم وكثیر. وهم یقولون الدهناء (بفتح الهاء ولیس بتسكینها). ولم 

سمیة التلال الرملیة تطرق سمعي لفظة "ضحي" سوى مرة أو مرتین. ویستعملون كلمة "طاووس" لت
  التي تكثر في النفود. 

إن النفود من أعظم بلاد العرب ومن أوسعها. تغطي نصف الجزء الشمالي بكامله من البلاد 
العربیة. وإذا عددنا وادي السرحان جزءاً منها كان بدء حدودها الغربیة من جبل حلوان المنعزل، 

، إلى وادء أویسط ومنه إلى محلة تبعد یومین وهو على مسیرة ثماني ساعات إلى الشرق من تیماء
إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي من دمشق. والحدود الجنوبیة تمتد من حلوان بشكل نصف دائري، 
وعلى طول الطریق الذي اتبعته من تیماء إلى جبل شمر، وتقترب هذه الحدود كثیراً من جبل أجأ، 

  حتى لتكون منه أحیاناً على ساعات قلیلة. 
حدود الشرقیة غیر (منتظمة) بسبب التلال الرملیة التي تمتد بغیر تساو، فمنها ما یصل وال

تقریباً إلى الخلیج الفارسي، ومنها ما ینتهي بسرعة في السهل الحجري بین النفود وساحل البحر. 
 وأعظم هذه التلال وأطولها سلسلة اسمها الدهناء، وقال لي بدو شمر إن أولها قرب الجوف وتتابع
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نحو الجنوب الشرقي محاذیة مقاطعة الأحساء التي تشكل حدودها، حتى تنتهي في رأس الخیمة. 
  ومن المحتمل كثیراً أنها تصل برمال یبرین الفسیحة. 

أما الحدود الشمالیة والشمالیة الشرقیة لأرض النفود فلم أستطع معرفتها معرفة أكیدة، وقد 
التي تنعطف إلى الشمال الغربي حول أرض الجوف تكون من تكملة سلسلة الدهناء الشمالیة 

وتتصل بوادي السرحان. والأجزاء الغربیة من النفود مرتفعة وغیر سویة. وهي سلاسل تلال وأودیة 
  رملیة تتالى في جمیع الاتجاهات. 

أما الأجزاء التي بین الجوف وجبة وبین حلوان وأویسط فهي متوسط النفود. والحدود الغربیة 
ا بسلسلة النفود التي بدت لي، من المكان الذي شاهدتها فیه، أنها ترتفع ما یقرب من تتمثل جلی

مایة أو مایتي قدم عن سطح الصحراء السوریة المتاخمة، وتتلاصق تلالاً رملیة وكأنها أسناد جبال 
 تحد ذلك السهل الحجري الماحل. وفي ناحیة الحدود الجنوبیة، في الأرض المنحدرة نحو أجأ، تتسع

الأودیة لتصیر سهولاً مجوفة ویقل ارتفاعها، وتعترضها هنا وهناك تلال رملیة منخفضة تتفرع من 
الأجزاء الغربیة المرتفعة. ویحیط كل تلین منها بواد مسطح وطویل ینحدر على مسافة قد تطول أو 

  تقصر نحو الخلیج الفارسي. 
وجات السطح فیه أقل بروزاً منها وما رأیته من وادي السرحان له المیزات عینها. على أن تم

في هذه البقاع. وبین وادي السرحان والنفود ـ وهما الجزآن الرئیسیان من هذه الصحراء الرملیة 
الفسیحة ـ ترتفع عالیة سلسلة "جبال الجوف" والأرض الجبلیة المتاخمة لها، وتطل على هذین 

  الجزءین، وتمتد على جانبیها تلال من الرمال. 
نفود من أغنى مراعي بلاد العرب، لكن العرب لا یروونها إلاّ في فصل الربیع إن أرض ال

فقط، طلباً لمیاه الأمطار التي تتجمع في برك وأحواض. والماء قلیل جدĎا في أجزائها الوسطى، لذا 
یندر أن تشاهد مضارب للبدو بین الشقیق وجبّة. أما الأجزاء الشمالیة من وادي  السرحان  

  لنفود الجنوبیة المتاخمة لجبل شمّر فیزورها العدید من البدو طوال  السنة. ومنحدرات ا
وینزل الشرارات والرولة في الأجزاء الشمالیة من وادي السرحان، ویضرب بشر والشمر في 
المنحدرات. وفي المنحدرات الشرقیة یتنقل الشمر والضفیر والمنتفق في الشتاء والربیع. أما في 

و جمیعاً إلى الأراضي المزروعة: فالشمر إلى أراضیهم والآخرون نحو الفرات الصیف فیتجه البد
ودجلة. وفي هذه الآونة یصادف القلیل من البدو في الدهناء إلاّ عائلات من سلابة، أوضع عشائر 

  هتیم. 
وقرب آبار "لینة" الغزیرة تنزل أحیاناً إحدى القبائل الكبیرة وترعى قطعانها في الأرض 

وإقامتهم هناك خطرة لأنهم یتعرضون لجماعات البدو الغازیة التي تمرّ بالمكان كثیراً  المجاورة.
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لتموّن الماء. وفي هذه النواحي من المنطقة تكثر الآبار والصهاریج، غیر أن كمیة المیاه ومدة 
 وجودها ترتبطان بهطول المطر. وقال لي البدو إن الماء العذب متوافر طوال أیام السنة في طریق

الحج العراقي، عبر منحدرات صحراء الدهناء الشرقیة والمعروفة إلى یومنا باسم "درب زبیدة". وقالوا 
  لي أیضاً إن الآبار هنا عمیقة ولكنها لا یفوق عمقها عمق الآبار  المحفورة داخل المنطقة. 

طف وفي مؤلف یاقوت الجغرافي (معجم البلدان) مقال طویل عن هذه البقعة سأحاول أن أقت
بعضه على رغم من أن في المخطوطة التي استطعت مراجعتها أخطاء كثیرة، واعترف بأني لم 
أفهم المعنى في كثیر من المواضع. فبعد أن ذكر یاقوت اشتقاق الكلمة قال: ". . . ولعل الدهناء 

ني سمیت بذلك لاختلاف النبت والازدهار في عراضها (. . .) قال أبو منصور: الدهناء من دیار ب
تمیم معروفة. تقصر وتمدّ، والنسبة إلیها دهناوي (. . .) وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها، 
بین كل جبلین شقیقة. وطولها من حزن ینسوعة إلى رمل یبرین، وهي من أكثر بلاد االله كلأ مع 

ة مكرمة قلة أغذیة ومیاه. وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمیعاً لسعتها وكثرة شجرها، وهي عذا
  نزهة، من سكنها لا یعرف الحمى لطیب تربتها وهوائها".

ویتابع یاقوت: وقال غیره: إذا كان المصعد بالینسوعة ـ وهو منزل بطریق مكة من البصرة ـ 
صبحت به أقماع الدهناء من جانبه الأیسر واتصلت أقماعها بعجمتها وتفرعت جبالها من عجمتها 

ر. وهي خمسة أجبل على عدد الثفنات، فالجبل اعلى منها الأدنى نحو الینسوعة ثفناً كثفن البعی
إلى حفر بني سعد واسمه خشاخش لكثرة ما یسمع من خشخشة أموالهم فیه. والجبل الثاني یسمى 
حماطان، والثالث جبل الرمث، والرابع معبر، والخامس جبل حزوى، قال الهیثم بن عدي: الوادي 

البصرة في أرض بین سعد یسمونه الدهناء، یمر في بلاد بني أسد الذي فیه بلاد بني تمیم ببادیة 
فیسمونه منعج ثم في غطفان فیسمونه الرمة ـ وهو بطن الرمة الذي في طریق فید إلى المدینة ـ وهو 
وادي الحاجر، ثم یمر في بلاد طئ فیسمونه حائل، ثم یمر في بلاد كلب فیسمونه قراقر، ثم یمر 

  وى! في بلاد تغلب فیسمونه س

) ١٨٤٠البحرین: (  

 موسم المحار واللؤلؤ 
  بقلم ج. آر. ولستد 
كانت طریقنا في الأیام القلیلة الأولى تمتد حول ضفة ضخمة تزنر الجزء الأكبر من الساحل 
العربي على الجزیرة. وكانت الصخور المرجانیة التي على مستوى واحد تقریباً من سطح المیاه، 

قدماً. هنا، منذ  ٩٠و ٣٠أن عمق البحر بصورة عامة كان یراوح بین  ترفع نفسها هنا وهناك، غیر
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الزمن القدیم، عرف العالم صید اللؤلؤ على أوسع نطاق. وتلك اللآلئ التي تصطاد هنا هي على ما 
أعتقد، الأفضل نوعیة والأكبر حجماً والأكثر قیمة. وهذا المصدر التجاري وحده یؤمن المعیشة 

ل الجزیرة العربیة. والواقع أنه یمكن العثور على أصداف اللؤلؤ على طول تقریباً لكل سكان ساح
  الساحل العربي. 

وحق الصید مشترك لكل أهل الخلیج، غیر أن اكثر الذین یمارسونه هم أهل ساحل الإمارات 
وجزیرة البحرین، وبفعل العادة والممارسة أصبح كل فریق یعرف حدوده. ونادراً ما یذهب أهل 

لى أبعد من حلول، فیما الصیادون القادمون من البحرین یعملون بین حلول ومیناء الساحل إ
القطیف. ویقول المیجور ولسون ن اللآلئ التي تصطاد في البحر قرب جزیرتي الخرج وبورغو 
تتفوق بلونها الجمیل وهي مؤلفة من ثماني طبقات أو طیات، في حین أن للأخرى خمساً فقط. 

لدرجة تجعل البحث عنها صعباً وغیر مربح. وحین تمتلئ مراكب البحرین  على أن المیاه عمیقة
تعود إلى موانئها للكشف على الصدف، بینما یتجه أهل ساحل (الإمارات) إلى جزرهم الكثیرة للغایة 
نفسها. ولا یقل عدد مراكب الصید خلال الموسم على ثلاثة آلاف، وقد تسنى لنا أن نشق طریقنا 

مركب. وكانت كلها تعمل في حیویة في طقس حار رطب ومیاه  ٣٠٠و ٢٠٠بین أساطیل من 
  هادئة شدیدة الصفاء. 

أرید هنا أن أنقل مرة أخرى من أطروحة المیجور ولسون المثیرة للاهتمام: "ینقسم موسم الصید 
إلى جزءین، الأول یسمى القصیر البارد والثاني یسمى الطویل الحار. وما یسمى القصیر أو البارد 
معروف في كل مكان. وخلال الأیام الأكثر برودة من حزیران / یونیو یمارس الغطس على طول 
الشاطئ، لكن الموسم الحقیقي یبدأ مع أشهر الحر الشدید في تموز / یولیو وآب / أغسطس 
والنصف الأول من أیلول / سبتمبر إذ تمتلئ ضفاف البحرین كلها. والواقع أن الصیادین یضایقهم 

  هم لا یستطیعون أن یفعلوا الكثیر حین لا یكون الهواء حارĎا". البرد و 
ویقدر موسم الصید كله في الخلیج بحوالي نصف ملیون استرلیني سنویاً. إلاّ أن استخدام 
اللؤلؤ یبدو إلى انخفاض. ویبدو أن الأقدمین انوا یقدرون اللؤلؤ أكثر من المعاصرین. وإنني أنقل 

ى حین یقول "إنني لم أشمل في هذا التقییم أكثر من سدس المبلغ الذي عن المیجور ولسن مرة أخر 
ذكره التجار المحلیون، لأن معظم الأرقام كان تقدیریĎا ومن الصعب الحصول على الحقائق كاملة . 
. . وقد بنیت تقدیراتي الخاصة إلى حد بعید على الأرباح المقدرة للمراكب الصغیرة. لكن حتى هذا 

قدمت به یعتبر مبلغاً سنویĎا ضخماً حین نتذكر أن اللؤلؤ في أفضل حالاته وفي أقصى الرقم الذي ت
قیمته لیس سوى حلیة تزین بها النساء. وتستخدم كمیة كبرى من اللؤلؤ المزروع في أنحاء آسیا في 
المعجون الذي تصنع منه معظم الحجارة الكریمة باستثناء الماس الذي لا یدق بسبب قساوته. 
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الأفضلیة عادة للمعجون الذي یحمل كمیة كبیرة من الآلى. لكنني لا أعتقد أن اللآلئ من  وتعطى
  مادة كریمة حقĎا، وأما عقد كلیوباترة فلم یكن أكثر من صنع المخیلة. 

وهذه الصناعة هي في أیدي التجار هناك  ١٥٠٠"یقدر عدد سفن الصید في البحرین بحوالي 
عامل التجار الصیادین بقسوة، والصیاد الذي لا یعود إلاّ بالقلیل الذین یملكون رسامیل ضخمة. وی

  قد لا یجد ما لا یأكله. 
"ویقدم التاجر إلى الصیاد عادة كسلفة مبلغاً ضئیلاً جدĎا من المال والمؤونة الضروریة جدĎا من 

الصید، ثم التمور والأرز وغیرها. كذلك یزود الصیادین بالمراكب مما یخوله الحق بحصة كبرى من 
  یشتري اللؤلؤ بعد ذلك بالسعر الذي یفرضه، لأن الصیادین مدینین له في أي حال. 

"وتجري الأمور عادة بأن یتفق خمسة من الصیادین وخمسة من السیابرة أو السحابین على أن 
ن یأخذوا مركباً واحداً معاً. وفي العادة یكون الممول قد أقرضهم بعض المال سلفاً في وقت سابق م

العام. فإذا كان موسم الصید جیداً استطاعوا أن یسددوا القرض، وأن یتحولوا إلى رأسمالیین هم 
أیضاً، وإلا فإنهم ازدادوا أعباء. وأحیاناً تحضر الأصداف إلى الشاطئ وتباع قبل أن تفتح كنوع من 

ن بالأصداف الحظ. لكن في معظم الحالات تفتح في البحر وتنقى منها الجواهر. ویحتفظ الصیادو 
بوصات. أما المحار نفسه فلا یؤكل برغم ندرة  ٩إلى  ٦الكبیرة الحجم، التي یبلغ قطر الكثیر منها 

  الطعام في البلاد. 
"لیس من الضروري أن یكون من السهل الحصول على بضاعة ما في مكان إنتاجها، أو إذا 

لذلك فإن المحصول یرسل  حصلت علیها في مكانها أن تكون بالضرورة الأفضل والأرخص هناك.
أحیاناً، بعد مساومات طویلة، إلى سوق خارجیة. والأفراد الذین لیسوا تجاراً یدفعون عادة ثمناً باهظاً 
من أجل انتقاء بضاعة من الدرجة الأولى، لأن انتقاء هذا النوع من اللآلئ یفقد الباقیة قیمتها 

یصة الثمن، وهي تستخدم لتطریز فساتین النساء التجاریة. أما اللآلئ السیئة والعادیة فكثیرة ورخ
وأثواب الرجال في فارس. وثمة مظهر رائع جدĎا لتلك الصدریات المخملیة الزرقاء المزینة باللآلئ 
وما تعتبره البلدان الشرقیة جیداً بین الجواهر الكبرى من حیث الشكل والحجم قد یعتبر في أوروبا 

أن الآسیویین یتفوقون على الأوروبیین بدقة الأفكار. الواقع أن هجیناً وسئ الترتیب. لكن الواقع 
البشر من كل جهات العالم ربما كانوا جمیعاً یریدون قول الحقیقة، لكن كم یختلف وصف الأشیاء 

  بین فارسي وعربي أو هندي عن ذلك الوصف الذي یقدمه الإنكلیزي". 
ق، یُرسى هناك وینقسم الملاحون عندما یصل مركب إلى بقعة تعتبر مناسبة من حیث العم

إلى فریقین: الأول یبقى في المركب لتلقي الأصداف ویشد الغطاسین، أما أهل الفریق الثاني 
فیخلعون ثیابهم ویقفزون إلى البحر. عند ذلك یعطى كل واحد منهم سلة صغیرة تتسع لثماني أو 
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مادة قرنیة مطاطة ویضع قدمه عشر صدفات یربطونها بأذرعتهم. ثم یسد الغطاس أنفه بقطعة من 
على حجر مربوط إلى حبل ویتخذ نفساً عمیقاً، وما إن یرفع یده الیمنى كإشارة حتى یرخى الحبل 
فوراً ویغطس في الماء. وبعد أن یجمع ما یستطیع یهزّ الحبل فیسحب إلى السطح. تدوم هذه 

ثانیة. الآن یتعلقون لدقائق  ٣٥ة وثانیة. أما الحد الأقصى للبقاء تحت المیاه فهو دقیق ٤٠العملیة 
بالحبال المتدلیة لهذا الغرض من جانبي المركب، ویكررون الغطس إلى أن یشعروا بالتعب، 
فیتبادلون الأدوار مع أولئك الذین ظلوا على المركب، وهكذا دوالیك إلى أن تكتمل حمولتهم. یقدر 

ان معدل كل غطسة خمس أصداف، ثمن الأصداف قبل فتحها بدولارین لكل مائة منها، فإذا ك
یكون أجر الصیاد بنساً واحداً للغطسة. إنه "أجر زهید جدا لمثل هذا العمل غیر الصحي. ولا ینال 
أحداً أجراً محدّداً، لكن الصیادین یعطون حصصاً وفقاً لإنتاجهم ومقدرتهم. ویبدو أنهم لا یخافون 

رجال كثیرین قطعتهم هذه الأسماك  الحیتان كثیراً بل سمك القرش، وقد سمعت حكایات عن
الوحشیة إلى نصفین. ومن أجل أن یحموا أنفسهم من شحم الحیتان الذي یعوم في بعض الأماكن، 
والذي إذا وصل جسم أحدهم التصق به بقسوة، یغلفون أجسامهم برداء أبیض، یبدو منظره جمیلاً 

  مع انعكاس الشمس. 
شیوعاً تلك التي بالسكین، إذ یعثر على اللؤلؤة  هناك طرق كثیرة لتفح الصدف، لكن الأكثر

في الجزء العضلي من المحار حیث یكون ملتصقاً بالصدفة. وبین الوسائل أیضاً أن تترك 
الأصداف على الشاطئ في الشمس إلى أن تهترئ وتبرز منها اللآلئ،. وتفرض الحكومة ضریبة 

حجمه. ویقدر مجموع الضرائب كل موسم تراوح بین ثلاثة وخمسة دلاورات على كل مركب، وفقاً ل
ألف جنیه، ویصدر ثلثا الموسم إلى الهند، أما الثلث الباقي فیجد طریقه إلى فارس  ٨٠بحوالي 

  والجزیرة العربیة. 
بعد مغادرتنا رأس الخیمة بخمسة أیام رأینا مجموعة من الجزر الصغیرة تسمى مجموعة "مود" 

بعید. یبدو أن هذه المجموعة تكونت من بقایا بركانیة  وهي متشابهة في الحجم والشكل إلى حد
لأنها ملیئة بالكبریت والحدید. ویبدو منظر هذه الجزر من البحر رائعاً حقĎا. ویبدو لك سیر بانیاس 
على سبیل المثال، مجموعة من الذرى الصخریة المختلفة الألوان: بعضها أسود، بعضها أخضر، 

  ض تماماً. بعضها بني، والبعض الأخیر أبی
للأسف إنني كنت مریضاً حین مررت بتلك الصخور وإلا فإنني كنت توقفت لأتفحصها، لذلك 

  أكتفي بأن أوصي بذلك إلى رحّالة آخر. 
ثمة خور جمیل في هذه الجزیرة یمتد تقریباً حتى وسطها. ولأن الخور ضیّق فإن المیاه فیه 

بأعداد كبیرة خلال موسم الصید، وغالباً ما تكون هادئة مثل میاه الجداول. وتأتي المراكب إلى هنا 
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حافة المیناء ملیئة بأكوام من الأصداف الفارغة. وخلال إقامة الملاحین والبحارة هنا تحول ساریات 
المراكب إلى خیام، وهم یعیشون غالباً على التمور وما یستطیعون اصطیاده من السمك والمیاه، 

حبوا كثیراً بما قدمناه لهم من خبز وأرز. وكانت النقطة الثانیة وفیما أبحرنا بینهم في سفینتنا، ر 
المثیرة للاهتمام التي وصلنا إلیها، رأس ركان، وهو رأس رملي منخفض تسكنه قبائل مقاتلة من 
البدو. ولم نهتم بالرسو هنا غیر أننا أكملنا الطریق إلى البحرین التي هي أكثر البقع خضرة. إن 

ا الكتاب مأخوذة من عملیة المسح الواسعة النطاق التي قامت بها الخریطة الخریطة المرفقة بهذ
المرفقة بهذا الكتاب مأخوذة من عملیة المسح الواسعة النطاق التي قامت بها شركة "شرق الهند" 
وهي تعكس التقدیر الكبر للضباط الذین قاموا بوضعها، وإنني لفخور بأن أعدد أسماءهم على هذه 

لم نكن نملك أي خریطة للخلیج. ولعل نیركوس كان أول أوروبي  ١٧٦٤حتى العام  الصفحات. إننا
، لكننا لم نتوصل إلى خریطة حقیقیة ١٢٩٢عبر میاهه. وقد تحدث عنه بنجامین تودیلا في العام 

إلاّ بعد رحلة (كارستن) نایبور، إن الدقة الخارقة لهذا الرجل الرائع واضحة في هذا العمل بقدر ما 
ضحة في كل وجوه المعرفة الإنسانیة التي اهتم بها خلال وجوده في الشرق. كذلك زودنا هي وا

اللفتاننت ماكلور، وهو أحد أدق واضعي الخرائط البحریة، بخریطة ومذكرات عن هذه المناطق 
  المهمة. 

بعد سقوط رأس الخیمة (أمام الإنكلیز) تبین أن القراصنة (بحارة القواسم) كانوا ینجون من 
فننا بالفرار نحو الموانئ الصغیرة التي یمتلئ بها الساحل العربي، ولذا فإن حكومة الرئیس س

مونتستوارت الفینستون تنبّهت فوراً إلى مسح هذه المخابئ، فأرسلت بارجتین لهذا الغرض في العام 
١٨٢١ .  

اقع قباله ما لقد أكد علماؤنا الجغرافیون اسم البحرین في ذلك الجزء من الجزیرة العربیة الو 
سماه بطلیموس (العالم الروماني) تیاراً وما سماه سترابو "إیكاریا". وقد ورد ذكر البحرین لدى الأوائل 

  وخصوصاً لدى البرتغالیین حین أقاموا لأنفسهم محطات في الخلیج. 
وسوف یأتي وقت قریب تعطى فیه البحرین المزید من الاهتمام. إننا هنا أمام تربة خصبة 

ا الجداول العدیدة بلا حساب، بحیث تبدو، مثل واحات الصحراء، في قلب مساحات شاسعة تسقیه
من الحر والعزلة. وموانئها جیدة مع أنه من الصعب الوصول إلیها. وإذا كان للبریطانیین أن یحتلوا 

مقدرتهم جزراً في الخلیج، فلیكن ذلك في البحرین والخرج. وإنني أكنّ احتراماً شدیداً للبرتغالیین ل
  على اختبار المحطات المهمة. 

في البحرین الآن حوالي خمسة آلاف نسمة. وقد سبق وقلنا إن صید اللؤلؤ یشكل الدخل 
الرئیسي بالإضافة إلى التجارة الكبرى مع الموانئ الأخرى في الخلیج. وتقع البلدة الرئیسیة، المنامة، 
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میلاً وهي ضیقة وتأخذ في الارتفاع في  ٢٠على الطرف الشمالي للجزیرة التي یبلغ طولها نحو 
  الجزء الأكبر من طولها. 

من المؤكد أنه لم یفت أولئك الذین وجهوا أبحاثهم نحو هذه المناطق المهمة، كمثل الجغرافیین 
العرب، والذین اتبعوا خطاهم فیما بعد، أن ثمة نهراً ینبع من الداخل وتصب میاهه على الساحل 

لست أدري إن كانت السفن الماسحة قد عثرت على هذا النهر، أو أنه واحد  قبالة البحرین. وإنني
من تلك الأنهر القصیرة العمر التي یحدثها هطول الأمطار. إن الكابتن سادلر، خلال عبوره 
التاریخي للقارة، لا یأتي على ذكره. وثمة شيء آخر ملحق بهذه الظاهرة، وهو أن المیاه العذبة 

تحت البحر. ویشرب السكان هذه المیاه كما تزوّد بها السفن. أما الحصول  حول البحرین موجودة
علیها فسهل ومتمیز معاً. إذ ینزل غطّاس ومعه ضرف جلدي فارغ إلى حیث تندفع المیاه العذبة، 

  وحین یمتلئ الضرف یُربط فیعوم على السطح. 

) ١٨٧٩بین الجوف والنفود (  
  بقلم اللایدي آن بلانط 

جلید أسود، متجمد. لقد غیذرنا طریقنا وكنا طوال  ١٨٧٩ون الثاني / ینایر الأول من كان
میلاً ـ نشق وادي سرحان، وهو سهل من الرمل والحصى  ٢٥النهار نتجه شمالاً ـ قطعنا حوالي 

تتخلله هنا وهناك كثبان من الرمل الأبیض. وتقضي خطتنا الیوم أن ننهض عند أول لمعة من 
شرب القهوة ونأكل قطعة أو قطعتین من البسكوت أو الكعك ثم نسیر حتى الفجر ونحمل خیمنا، فن

تمرة وبعض  ١٢الثالثة أو الرابعة بعد الظهر من دون التوقف لحظة واحدة، على أن نتناول نحو 
الكعك ونحن نتقدم. ثم فور أن نتوقف وقبل أن ننصب الخیام نتناول القهوة التي تسد رمقنا إلى أن 

مع الغروب. كم هي رائعة هذه الكمیة القلیلة من الطعام التي تكفي المرء وهو  یحین موعد العشاء
مسافر. لم نتناول لحوماً منذ أربعة أیام، مكتفین بالشاي والبرغل والتمر وأحیاناً بعض البصل 
المقلي أو الطحین المجبول بمسحوق "الكاري" والزبدة، مخبوزاً في شكل كعكة. إنها أكلة لذیذة 

تحضیر. على أننا الیوم اصطدنا أرنباً طاردته الكلاب حتى وكره. وأرنب الصحراء أكبر وسهلة ال
قلیلاً من حجم الأرنب الكبیر في المدن، وهو كثیر على فرد وقلیل على اثنین. إلاّ أن محمد 

  (الدلیل) یتخلّى بكبر عن حصته ویقول إن في إمكانه الانتظار. 
ام بیننا هذا المساء حول مكان المخیم فراح یروي لنا أراد محمد أن ینسینا الخلاف الذي ق

حكایات عن مغامراته في الصحراء ورحنا نروي له مغامراته (اللیدي بلانط وزوجها). ولمحمد شقیق 
صغیر "أبیض الوجه مثل فتاة" هو الشقیق المفضل لدى أمه، التي خبرها، هو، مثل كفه. ویروي 

ون بسبب الشیخات. وبعد إحدى هذه المشاجرات أرسل شقیقه محمد أنهم في تدمر غالباً ما یتشاجر 
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إلى قریة "السخنة" القریبة لیمضي بعض الوقت مع أقاربهم هناك. غیر أنه في نهایة الأمر سئم 
سنة) عائداً إلى  ١٥البعد عن أهله وأراد أن یعود لرؤیة أمه فانطلق مع صبي في مثل عمره (

فعان طریقهما وتوفیا من العطش. وقد خرج محمد للبحث تدمر. كان الوقت صیفاً وقد ضیع الیا
عنهما فعثر علیهما جثتین إحداهما قرب الأخرى. ومرة أخرى كاد محمد نفسه یلقى حتفه. فقد ذهب 
وحیداً مع جماله فوقع في وجه غزوة جرّده رجالها من كل شئ إلاّ قمیصه وطربوشه. وقد تمكن من 

لم یتركوا له میاهاً أو طعاماً وكان الوقت صیفاً أیضاً. وكانت إخفاء بندقیته في جبّ قریب، لكنهم 
میلاً كما أن ساقه أصیبت بضربة قاسیة. وبعد ذهاب اللصوص انطلق  ٤٠أقرب قریة إلیه تبعد 

في اتجاه القریة واستطاع أن یمشي اللیل وطوال النهار التالي إلى أن وصل إلى خربة تدعى قصر 
ساعة یعاني من الألم والعطش. وحین شعر أنه قارب على الموت  ٢٤الخیر فهوى بلا وعي وظل 

مرّت به قافلة من قریة السخنة فوجدته ملقى هناك. وظنوه في البدایة عبداً بسبب احتراقه في 
الشمس لكن أحد رجال القافلة تعرف إلیه وسقاه ماء. ولم یستطع المشي غیر أنهم وضعوه على 

  أتان وحملوه معهم إلى تدمر. 
القضیة التي رویناها نحن لمحمد فهي خناقتنا مع أبو جناد وهربنا من العقبة إلى غزة حین  أما

كدنا نموت من العطش. إنها بدایة جمیلة للسنة الجدیدة لولا أن ویلفرد (زوجها) أصیب بالبرد وفقد 
إلى  كانون الثاني / ینایر: جلید قاس. المیاه مجمدة في القرب. وصلنا ٢صوته من جرّاء ذلك. 

آبار شیبة في الثامنة والنصف وسقینا الجمال. المیاه ملوثة جدا، في الواحدة وصلنا إلى بئر أخرى 
قرب صخرة غریبة اعتقدناها في البدایة قلعة. لقد قطعنا الآن وادي سرحان ونحن على حافته 

نصف توقفنا الغربیة. مررنا بخربة قدیمة تدعى أبو قصر غیر ذات أهمیة تاریخیة وفي الرابعة وال
تحت تلال رملیة جمیلة قرب بئر تدعى بیر الجراوي. لقد استعاد ویلفرد صوته لكنه لا یزال یعاني 
من البرد، وأنا مریضة كالعادة مع أن آلامي أقل مما كانت. یخیل إليّ أحیاناً أنني لن أستطیع 

  المشي ثانیة. 
خیراً، وهي غیر محبّبة. إنها أمثولة كانون الثاني / ینایر ـ لقد كانت لنا مغامرة أ ٣الجمعة، 

قاسیة حول أخطار المضارب قرب الآبار. بدأنا الاستعداد باكراً، لكننا تأخرنا ساعة كاملة عند بیر 
الجراوي في تحمیل المیاه ولم نترك الآبار إلاّ في الثامنة، ثم انطلقنا عائدین شرقاً عبر الوادي. 

الصافي تثقل خطانا فأخذنا نسیر في بطء عابرین كانت التربة المكونة من الرمل الأبیض 
المنخفضات المتعرّجة من دون أي معالم تهدینا سوى تلك الآثار التي تركناها خلفنا. وهنا وهناك 
كانت بعض المرتفعات الصغیرة التي قررنا، ویلفرد وأنا، أن نرتاح عندها قلیلاً ونتناول شیئاً من 

في العشب، فیما أخذت الكلاب تلهو وتطارد بعضها بعضاً.  الطعام. عند الظهر، فربطنا خیولنا
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متر عنا حتى  ٢٠٠وما إن انتهینا، وما إن بدأنا نتحدث حتى مرت بنا الإبل، وما قطعت نحو 
سمعنا فجأة وقع أقدام خیول تعدو فوق الرمل. ونهض ویلفرد مسرعاً وصرخ: "إنها غزوة. إلى 

ت إلى فرسي شاهدت فرقة من الخیالة تقبل مسرعة فرسك. إلى فرسك". وفیما جمعت نفسي وهرع
مع رماحها. كان ویلفرد قد انتصب واقفاً، في حین وقفت بصعوبة شدیدة بسبب الألم في ركبتي، ثم 
وقعت من جدید. لم یكن هناك وقت للتفكیر وما إن وقفت مجدداً حتى كان العدو قد صار فوقنا 

تداروا جمیعاً نحو ویلفرد الذي وقف ینتظرني وقفز وألقاني أحدهم أیضاً بضربة من رمحه. ثم اس
بعضهم إلى الأرض وأمسكوا برسن فرسه. كان ویلفرد یحمل بندقیتي لكنها كانت فارغة من الذخیرة. 
أما بندقیته وسیفه فكانا على الذلول. ومن حسن الحظ أنه كان یرتدي ثیاباً سمیكة: عباءتان 

یزیة، ولذا فإن الرماح لم تؤذه كثیراً. وأخیراً نجح مهاجموه إحداهما فوق الأخرى وتحتهما ثیاب إنكل
في انتزاع بندقیته منه وحطموا عقبها على رأسه . أما أنا فبدت مقاومتي بلا معنى ولذا صرخت في 
أقرب الخیالة إلي "أنا دخیلك". أي أنا في حمایتك. وحین سمع ویلفرد هذا الكلام واقتنع أنه یخوض 

، رمى نفسه عن فرسه. وبعدما أخذ الخیالة فرسینا والتقطوا ١٢جل ضد صراع غیر متكافئ، ر 
أنفاسهم بدأوا یسألون من نحن ومن أین أتینا. وأجبنا أننا إنكلیز قادمون من دمشق وجمالنا قریبة 

دقائق قد تجمعت على نفسها في شكل مربع  ٥منا. وكانت قافلتنا خلال هذه المعركة التي استمرت 
الجمال وهي تنوخ. وطلبنا من الخیالة أن یتجهوا معنا إلى القافلة، فتركنا رئیسهم  واستطعنا أن نرى

نمشي نحوها. هناك رأینا محمد وبقیة الرجال یحتمون خلف الجمال وبنادقهم مصوبة، وإذا اقتربنا 
  وقف محمد وصرخ: 

  ـ مین أنتم؟ 
  ـ فأجاب أحدهم: 

  ـ رولى من ابن الضبعة. 
 ؟واالله ؟ هل تقسمون باالله  

  ـ واالله نقسم، وأنت؟ 
  * محمد بن عروق من تدمر. 

  ـ واالله؟ 
  * واالله؟ 

 وهل هؤلاء فرنج یسافرون معك؟ 

  ـ واالله فرنج وأصدقاء ابن شعلان. 
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كنا سعداء الحظ. لقد وقعنا في أیدي أصدقاء، وكان لا بد لابن الشعلان، صدیقنا منذ العام 
جرؤ أحد من رجاله على أن یلحق بنا أي سوء. الماضي، أن یحمینا حتى في قلب الصحراء ولا ی

وبالإضافة إلى ذلك فإن محمد تدمري، والرولة لا یمكن أن یؤذوه لأن تدمر تدفع الضریبة لابن 
الشعلان وللتدمریین الحق في أن یطلبوا حمایته. وما إن اتضح كل شئ حتى أمر رئیس الفرقة 

ا في الشجار، حتى علبة التبغ العائدة لویلفرد. المهاجمة بإعادة فرسینا والبندقیة وكل ما سقط من
وبدا على الشبان الذین أخذوا الفرسین الحزن حین اكتشفوا أننا أصدقاء وأن علیهم أن یردونها. وقد 
رددوا بصوت عال: یا للخیول الجمیلة، یا للبندقیة الجمیلة ! لكن العرب یتمتعون دائماً بروح 

بثنا أن أصبحنا أصدقاء فجلسنا جمیعاً على الأرض في شكل الدعابة مهما كانت أخطاؤهم، وما ل
  دائري نأكل التمر ونتبادل غلیون السلام. إنهم الآن ضیوفنا. 

إن ما أثار دهشتنا أكثر من أي شئ آخر هو الطیبة التي صدقوا بها كل كلمة قلناها لهم. 
ن محمد، ومع ذلك فقد قبلوا كلامنا طبعاً قلنا الحقیقة، لكن لماذا صدقونا؟ إنهم لا یعرفوننا ولا یعرفو 

على أننا أصدقاء مع أنه كان في إمكانهم الهرب بممتلكاتنا من دون أن یعرف أحد بذلك أو یعرف 
من هم. ویبدو أن ابن الضبعة، الشیخ وأصدقاءه، كانوا فریقاً صغیراً من الرولة یتقدم قرب بیر 

ى هناك في الصباح طلباً للمیاه ورأوا آثار الجراوي حیث ارتحنا اللیلة الماضیة. وحین جاءوا إل
أقدامنا في الرمال، تبعونا على وجه السرعة. ومن الصدف أننا كنا ساعة وصولهم بعیدین عن 
القافلة فانقضوا علینا. إن كل شئ یتوقف على السرعة في هذه الهجمات. إذ لو أنهم ترددوا قلیلاً 

م یفوقوننا عدداً فلم یكونوا یحملون سوى الرماح، لكنا أصبحنا في مأمن مع جمالنا، إذ برغم أنه
بینما كنا مسلحین بالبنادق. وقد شعروا بخجل شدید لأنهم استخدموا رماحهم ضدي وأخذوا یعتذرون 
تكراراً. لقد رأوا إنساناً یرتدي عباءة وظنوا أنني رجل. وقد صدقت روایتهم في الواقع لأنهم كانوا 

تبهوا إلى أي شئ آخر. وأعتقد أنهم حزنوا لفقدان الفرسین أكثر مما مأخوذین بمشهد الفرسین فلم ین
  حزنوا بسبب إساءتهم معاملتنا. في أي حال ودعونا ومضوا. 

كانت أفراس الفرقة المهاجمة صغیرة، ضعیفة، حادة، لها أكتاف جیدة ورؤوس جمیلة لكنها 
میعها حمراء ولها أرسن. وبعد كانت أقرب إلى البغال منها إلى أفراس عنزي التي معنا، وكانت ج

ذهاب الرولة تفقدنا جراح ویلفرد فوجدناها طفیفة، أما أنا فساء جرح ركبتي في المعركة. ویقول 
ویلفرد إنه شعر بخوف شدید وكاد یتركني ویهرب، لكنني لا أصدقه. وحین أفكر في الأمر أشعر 

  بخوف یفوق خوفي أثناء القتال. 
مد یشعر بخجل شدید بسبب الدور اللابطولي الذي لعبه في أما بالنسبة للآخرین فإن مح

المسألة. إن موقف القافلة الدفاعي كان بلا شك شدید الحذر. لكن في الوقت نفسه لم یظهر محمد 
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الكثیر من الفروسیة التي كان یتحدث عنها. وهو لا یكف عن تأنیب نفسه لكننا نطیب خاطره. ولا 
الطریقة. ولو أن المهاجمین كانوا لصوصاً حقیقیین لكان الأمر  شك أنه كان خطؤنا أن نفاجأ بهذه

أسوأ طبعاً. والواقع أنه لو اندفع محمد إلى مساعدتنا لكان عرض القافلة للهزیمة وهو أمر یعني في 
  هذه الحال الموت من البرد والجوع. 

أن نذبح خروفاً لدى  یبدو أن أفراد القافلة نذروا خرفاناً كثیرة للذبح خلال المعركة. وقد قررنا
  وصولنا إلى الجوف ـ إذا ما وصلنا فعلاً إلى هناك. 

الآن كل شئ هادئ. وحمدان الشرایري یردد أغنیة تروي حكایة شاب وفتاة فرق بینهما العذال، 
وفي النهایة استطاعا الاستمرار في المراسلة بأن ربطا رسائلهما إلى قرون الماعز عندما تنطلق إلى 

  المرعى. 
كانون الثاني / ینایر لم یكن هناك أي لهو هذا الصباح، لأننا جمیعاً بدونا جدیین، وقد  ٤

أمیال ونصف المیل في  ٣میلاً من دون توقف بمعدل  ٣٠انطلقنا في السابعة وسرنا مسافة 
الساعة. لقد تركنا وادي سرحان تماماً وها نحن نتجه إلى الجوف. لا میاه على هذه الطریق لكن 

زوات أقل هو أیضاً. التربة حصى أبیض قاس ولا عشب ولا نبات. وعند الواحدة وصلنا خطر الغ
إلى تلال من الحجر الرملي ذي الغشاء المعدني وكانت تلك بدایة الأرض المتشققة التي قال إن 
الجوف یقوم علیها. كنا نسیر في طریق تصاعدیة طوال النهار وحین وصلنا إلى أعلى نقطة في 

قدماً. وهنا وجدنا عدداً من الحفر الصغیرة التي قال لنا حمدان إنها  ٢٦٦٠البارومتر طریقنا سجل 
تستخدم لخزن "السمح" وهو حبوب حمراء تنمو بریة في هذا الجزء من الصحراء ویتناولها أهل 

  الجوف كطعام لهم. 
 بعد وقت قصیر رأینا رجلین على جملیهما وهما أول أناس نشاهدهم منذ أن تركنا قاف

باستثناء المهاجمین. وقد اتجه ویلفرد ومحمد نحوهما لمعرفة من یكونان. وتعویضاً عن تصرفه 
السابق. أطلق محمد النار في الهواء وأدخل الرعب في قلب الرجلین. كانا فقیرین لیس علیهما سوى 

ي قمصان عتیقة ومعهما جراب من التمر وجراب من المیاه. وقالا إنهما یبحثان عن رجل ضاع ف
وادي سرحان . وكان هذا مع رجال من جماعة ابن الرشید توجهت إلى القاف ،   وفي طریق 

  العودة شعر بأعراض المرض فتوقف متخلفاً عن الركب ولم یره أحد منذ تلك الساعة. 
بقیت أنا مع جمالنا أصغي إلى ملاحظات عواد وحمدان اللذین ماتا من الفضول لمعرفة ما 

مین من الجوف. وفي النهایة نفد صبر حمدان وطلب من عواد أن یرافقه، یقوله الرجلین القاد
فترجلا وركضا نحو الرجلین لكن ویلفرد ومحمد كانا عائدین الآن. وقدم إلي ویلفرد من وصوله 
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كمیة من التمر هي أطیب، ما تذوقت في حیاتي. وحین عاد الشراري وعواد بعد ذلك لم یحصلا 
  ما كان یحملان الكثیر من حكایات الجوف. مثل ویلفرد على التمر لكنه

نصبنا خیامنا هذا المساء قرب بعض التلال الغربیة من الصخور الرملیة الحمراء والصفراء 
والأرجوانیة اللون، وهي تشكیلة شبیهة تماماً بأجزاء من شبه جزیرة سیناء. ثمة مشهد رائع إلى 

لال (جبل الطویل) التي یقال لنا إنها خلف الجنوب ونستطیع أن نرى في البعید خطا أزرق من الت
  الجوف على حافة النفود. 

أمضینا بعض الوقت نستجوب حمدان حول قبیلته، الشرارات. ولیس لدى الشرارات خیول، إلاّ 
أنهم یربون أفضل الجمال السریعة في الجزیرة. وتسمى أفضل الإبل "بنات عدیان". ویقول حمدان 

هر إحدى هذه الإبل من حیث نحن الآن إلى القاف عند الغروب وصلنا إنه إذا انطلق المرء على ظ
ا أقدم قبل فترة قصیرة على سرقة جمل شراري  ١٨٠غداً في الفجر. أي مسافة  Ďمیلاً! ویروي أن لص

  لیال.  ٧أیام و ٧في المزاریب وهرب به إلى حائل قاطعاً المسافة في 
میلاً: الآن یطل الجوف والجوف لا  ٢٢من كانون الثاني / ینایر ـ رحلة متعبة طویلة  ٥

یطل. وبدأت الأرض تتفتق إلى تلال ومرتفعات رائعة لكن على مستوى أقل انخفاضاً من الأمس. 
والواقع أننا كنا ننحدر طوال النهار. وبین حین وآخر كان یبدو لنا وادي سرحان من جدید وخلفه 

نتهي من التلال الصخریة. وأخیراً من فوق أحد التلال الزرقاء لكن أمامنا كانت هناك سلسلة لا ت
هذه التلال بدا لنا شكل أسود ضخم قبالة مجموعة من التلال الرملیة الصفراء والأودیة الجرداء 
فعرفنا أنه لا بد أن یكون حصن مارد. لقد بدت قلعة ضخمة حقاĎ، وإن تكن كئیبة وسط هذا الخواء. 

ا بجسر قال عواد إنه جزء من طریق رومانیة. وكنا نتمنى وأخذنا نتقدم لمشاهدتها عن قرب فمررن
أن نصدق ذلك. لكن بدا بوضوح أنها من صنع االله، مضینا في هذه الطریق بضعة أمیال إلى أن 
اختفت من خلفنا. وفجأة وصلنا إلى حافة ما یشبه الحوض، وهناك من تحتنا بدت واحة من النخیل 

  مبنیة حول الحصن الأسود. إننا في الجوف.  یحیط بها جدار من البروج وبلدة صغیرة
الجوف لیس على الإطلاق ما كنا نتوقع. لقد كنا ننتظر منطقة واسعة من الزراعة لكنها لیست 
أكثر من بلدة صغیرة. ولا شئ إطلاقاً خارج الجدران سوى بعض المربعات المزروعة بالذرة 

یرة مثل الحدائق التي في الداخل. ولا الخضراء. وتسقى هذه البساتین من الآبار عبر قنوات صغ
یزید حجم عرض الجوف كله، في الواقع، على ثلاثة أمیال في أكثر النقاط اتّساعاً، والأرجح أنه 
بقایا بحر داخلي ضربه الجفاف. أما كیف جف ومتى فإني لا أستطیع حتى التخمین. إن المرء 

أن أثر البقایا البحریة واضح في كل مكان.  یمكن فقط أن یقول مع محمد إن المسألة "من االله". إلاّ 
ویبدو المكان أكثر انخفاضاً منه یقع تماماً على مستوى المنخفضات في الوادي. وتعلو آباره بین 
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قدم فوق سطح البحر. وتسحب المیاه من الآبار في سطول بواسطة حبل طویل  ١٩٠٠و ١٨٠٠
ال إلى الجنوب وعرضها نحو نصف میل. أما تجرّه الجمال. ویبلغ طول البلدة نحو میلین من الشم

بقیة السهل فرمال تتخللها تربة قاسیة هنا وهناك أو أرض طینیة حیث تتجمع میاه الأمطار، وتترك 
  خلفها الملح حین تجف. 

 ١٢وحیثما شحت بئر أقیمت فوقها حدیقة وسورت بالجدران وزرعت بالنخیل. وهناك نحو 
ألف متر مربع تقریباً. وفي أحد الأماكن هناك  ١٢ها مساحة بستاناً من هذا النوع یحتل كل من

اربعة أو خمسة بیوت إلى جانب بعضها بعضاً هي وحدائقها تبدو مثل قریة. وفیما عدا هذه 
الواحات فإن اللون الأبیض یطغى على الحوض كله حیث تبدو بساتین النخیل فوقه وكأنها مربعات 

منزل، هي مربعات من الطین بني معظمها حول  ٦٠٠ سوداء. ولا تضم الجوف نفسها أكثر من
خرائب مارد، وانتشر الباقي في أماكن أخرى. وأكثر هذه البیوت لها برج، أو طابق علوي، كما أن 
هناك أبراج مبنیة بصورة غیر منتظمة حول السور الخارجي. والعلامة الممیزة للبلدة، بالإضافة إلى 

ئیسیة یسكنها الحاكم المعین من قبل ابن الرشید. وتقع القلعة فوق مارد، قلعة جدیدة خارج الحارة الر 
قدماً وفوقها أبراج مربعة ومستدیرة  ٤٠تل مرتفع وهي عبارة عن مبنى ضخم مربع له أسوار علوها 

  قدماً عن السور نفسه. ولیس للأبراج نوافذ بل مجرّد فجوات تطلق منها النار.  ٤٠تعلو 
التقلیدي أو حتى شوارع بالمفهوم العادي للكلمة، بل بضعة لیس في الجوف سوق بالمعنى 

ممرات ضیقة ملتویة تعلو إلى جانبها جدران من الطین. واذ دخلنا البلدة وجدنا هذه الممرات ملیئة 
بالرجال المسلحین، الداكنین اللون، ویحملون جمیعاً السیوف. وبدا أنهم لم یسروا كثیراً برؤیتنا. 

سلام علیكم ردوا بشكل عادي من دون أي حركة ومن دون أن یظهروا أي وحین ألقینا تحیة ال
ترحیب. على أن هذه البرودة الظاهرة في الاستقبال لم تكن أكثر من رسمیات عربیة عادیة، وحین 
بدأ محمد یسال عن بیت أقربائه دلوه على الطریق بكل تهذیب بل ان اثنین منهم قرروا مرافقتنا إلى 

  هناك. 
منا في طرق فرعیة صغیرة ثم عبر بساتین النخیل إلى الجهة الأخرى من البلدة، ثم تقدما أما

عبرنا بوابة أخرى إلى إحدى المزارع المعزولة التي كنا قد رأیناها من التلال المشرفة. كانت 
المزرعة تبعد نحو ربع میل وما هي دقائق إلاّ وكنا نترجل ونستقبل بضیافة القهوة في بیت حسین! 

صلة القربى بین محمد وحسین بالضبط، لا أدري ـ ومحمد نفسه لا یعرف تماماً ـ لكن من  ما هي
الواضح هنا أن أي صلة بالدم، مهما كانت بعیدة، تعطى أهمیة كبرى. ولم نكد ن جلس حول 
الموقد حیث راح حسین یحمص البن حتى أطل قریب آخر بلغه نبأ وصولنا، ثم جاء آخر، وأخذ 

ننا قبلنا ضیافة حسین ولیس ضیافتهما. قبلا محمد وعانقاه، وكان محمد یهدئ كلاهما یعاتب لأ
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خواطر هذین القریبین الشاعرین بالإهانة بأن یعدهما بالمكوث أسبوعاً لدى كل منهما حال انتهاء 
زیارتنا لحسین. إن الدم في هذه البلاد أكثر سماكة حقĎا من المیاه، لم یتوقف الأمر هنا طبعاً. ففي 

  ایة المطاف كان المنزل قد امتلأ بالرجل العشرین من أقرباء محمد. نه
ذبحوا لنا خروفاً وقدم لكل منا حمام في خیمته، وهو أمر لم نعرفه منذ فترة طویلة، كما تسنى 
لنا تغییر ثیابنا بصورة كاملة. لقد نصبت خیمتنا في حدیقة صغیرة خارج المنزل وها نحن نشعر 

  د ما حدث، ونخطط للمستقبل. باطمئنان شدید، نستعی
كانون الثاني / ینایر ـ اللیلة الماضیة، ونحن نشرب القهوة للمرة التاسعة أو العاشرة منذ  ٦

وصولنا، دخل شابان وانضما الینا، كانا یرتدیان عباءتین حریریتین وقمیصین مطرزین، وكوفیتین 
من في المجلس لدى دخولهما  قطنیتین حمراوین، وكان مقبضا سیفهما من الفضة. وقد وقف كل

وخُیّل الینا أنهما من أبناء أحد الشیوخ أو من شخصیات الجوف الكبرى. وسأل ویلفرد حسین عنهما 
  همساً فضحك وقال إنهما لیس من أبناء الشیوخ ولكن من "زلم ابن الرشید"، أي جنوده. 

لرسمي. وقد جاء وكانت الكوفیة الحمراء والسیف ذو المقبض الفضي نوعاً من اللباس ا
الرجلان من قبل دواس، الحاكم بالوكالة، لدعوتنا إلى القلعة. ومع أننا شعرنا بالأسف إذ تركنا 
حدیقة حسین الهادئة وضیافته، فقد وجدنا أنه من الأفضل أن نقبل دعوة الحاكم. ولم یكن في 

لرشید. والجوف حساب حسین أو أي رجل آخر أن في إمكاننا أن نرفض دعوة من أحد ضباط ابن ا
مدینة مهزومة، تعیش بصورة دائمة في حالة حصار، والنظام یطبق هنا بصرامة شدیدة. وهكذا 
نقلنا المخیم كله إلى جوار المقر الرسمي. لقد بني القصر القائم، كما قلت، خارج البلدة، قبل حوالي 

فإنه قدیم المظهر لأن  عاماً على ید متعب بن الرشید شفیق الأمیر طلال، ومع أنه بناء حدیث ١٢
الهندسة لا تتغیر في الجزیرة العربیة. إنه مبنى جمیل حقا له أربعة أبراج عند الزوایا، هي أیضاً لها 
ثقوب لا نوافذ. ویتعرج ومن ثم حدیثة صغیرة تسورها الجدران العالیة، ثم مجلس وإلى جانبه غرف 

ب الحاكم مع ستة جنود، جمیعهم من كثیرة جمیعها قاتمة ومظلمة مثل الكهوف. هنا یعیش نائ
حائل، یحكمون فیما بینهم الجوف وحامیتها. أما الحاكم نفسه فهو غائب الآن في مسكاكة، وهي 

  میلاً من هنا.  ٢٠بلدة صغیرة أخرى في منطقة الجوف ، تبعد 
یختلف الجوفیون في أصولهم عن شمر ونجد لأنهم خلیط من مجموعة من العروق كما هو 

تدمر وقرى الفرات. ویقول لنا حسین الكلب، مضیفنا الأول هنا، إنه من قبیلة الطائي،  الحال في
وإن جیرانه من سرحان وبني لعم. وهو لیس في الحقیقة ابن عم محمد بل ابن ابن عمه، أما أبناء 

احة عمومته الحقیقیون فیعیشون في مسكاكة. ومع أننا كنا مرتاحین جدĎا في ضیافته فإننا لسنا أقل ر 
هنا. والواقع أن القصر أكثر إثارة للاهتمام. والدواس، نائب الحاكم لطیف جدĎا، أما جنوده فغایة في 
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التهذیب. إنهم قوم طیبون یحدثوننا في كل شئ. وفي القصر بضعة عبید لكن لا نساء بینهم. أما 
خیول باستثناء الجنود فیتركون زوجاتهم في حائل حین یأتون إلى الخدمة هنا. ولیس في الجوف 

مهر في العام الثاني یملكه دبجه، أحد الجنود. وقد أعرب الجمیع عن إعجابهم "بالشقرة"، فرسنا، 
قائلین، إنه لیس هناك مثلها. ولیس في الجوف أیضاً حیوانات حاملة أخرى كالحمیر. والجمال 

خرى ذات القوائم الأربع القلیلة الموجودة هنا تستخدم في سحب المیاه من الآبار، أما الحیوانات الأ
التي رأیتها فهي بعض الماعز وثلاث بقرات جائعة في "القصر". ولیس هناك ذرة من النبات خارج 

  الجوف وعلى الجمال وهذه البقرات أن تأكل القش والتمر غیر الصالح. 
یشبه عشاؤنا اللیلة كان مؤلفاً من لحم الضان وثلاثة أنواع أخرى ـ بینها نوع من المرق الذي 

الصمغ الذي یلصق به الورق، والثاني زبدة مع البصل والثالث خبز منقوع في المیاه ـ كلها ردیئة ما 
عدا الخروف، إلاّ أنه كان هناك نوع رابع هو عبارة عن شریحة من لحم "البقر الوحشي" (أرجح أنه 

تذوقتها في الوعل) الذي أحضر من النفود، وقد شوي في الرماد وهو من أطیب اللحوم التي 
  حیاتي. 

في المساء أقیمت حفلة رقص وغناء شارك فیها داوس والجنود. وقد أدوا نوعاً من الرقص 
بالسیف، وكان أحدهم یدق على طبل مصنوع من خشب النخیل وجلد الخیل، فیما رفع الآخرون 

جرد سیوفهم فوق أكتافهم وراحوا یغنون ویرقصون بجدیة. ومن حین إلى الآخر كانت السیوف ت
وتسمع صرخة كتلك التي یطلقها الصیادون عندنا. وحین انتهى الرقص أحضر الینا دبس الخروب 
وعصیر الترنغ الشبیه بعصیر اللیمون. ها نحن الآن في هدوء خارج القصر الذي یغلق خلال 
 اللیل، ولنا الحریة في أن نكتب أو أن نرسم في ضوء القمر، وهي أشیاء لا نجرؤ على أن نقوم بها

  إلاّ في ضوء القمر. 
كانون الثاني / ینایر ـ هذا الصباح عاد دلیلنا حمدان الذي كان قد اختفى فجأة دون أثر،  ٧

لكي یقبض ما تبقى له من أجر. وقد قال إنه یخشى أهل القصر ولا یستطیع البقاء معنا. وقد 
لكننا لن نحل  وصل مراسل من مسكاكة ومعه دعوة لنا من جوهر، وسوف نذهب إلى هناك غداً.

على جوهر (حاكم الجوف) لأن لا بیت له هناك بل إلى بیت نصر بن عروق الذي عرف بوجودنا 
فأرسل ابنه الینا وهو شاب متواضع ومهذب. قمنا هذا الصباح ببعض زیارات وداعیة إلى حسین 

اته ولیم الكلب واثنین من وجهاء البلدة. ویقول حسین إن عائلة بیت هبوب التي ذكرها (في كتاب
بالغریف) بالغریف موجودة فعلاً لكن أهم العائلات هنا هي عائلة محسن بن دیرة الذي كان شیخ 
الجوف سابقاً، وابن دیرة لیس مسروراً إطلاقاً بالوضع السیاسي في الجوف، لكنه لا یجرؤ على أن 

ة لكي یضمن یظهر أكثر من التذمر المكبوت، لأن محمد بن الرشید یتخذ من ابنه الأكبر رهین
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ولاءه. والابن لیس سجیناً في حائل لكنه أیضاً لا یستطیع العودة إلى أصدقائه. وقد قدم لنا الطعام 
والقهوة مع الهال في كل البیوت بلا حساب، وأكلنا كمیات لا حد لها من التمور التي یقال إنها 

لكنها كثیرة السكر ولصیقة.  حلاوة الجوف وإنها الأطیب في الجزیرة العربیة. إن لها طعماً رائعاً 
ویعیش أهل الجوف تقریباً على التمور، ولكن لیس على النوع المسمى الحلاوة الذي هو الأكثر 

  ندرة. 
هناك من أنواع التمور في الجوف بقدر ما لدینا من أنواع التفاح في بساتیننا وكل واحد 

كلات العادیة ذو لون أشقر قلیلاً، یختلف عن الآخر اختلافاً شدیداً. والنوع الذي نفضله في الأ
قارش وأكثر استدارة من "الحلاوة". ومن الخطأ الاعتقاد أن التمور الطازجة هي الأفضل. بل 
بالعكس تزداد طراوة مع الوقت. وتلك الحلوة تحمل الكثیر من السكر بحیث تحول إلى عصیر حین 

  ادي من التمور. تطبخ مع وجبة ما، ولا شك لدي أنه یمكن استخراج السكر الع
بئراً منها وسط منطقة ضخمة  ٤٠شباط / فبرایر ـ في الثامنة وصلنا إلى آبار شیبة. ثمة  ١٠

جرداء، ترتفع إلى شمالها بعض التلال الرملیة البیضاء (راجع وصف الكولونیل لویس بیلي 
ستطیع المرء أن للمكان). كانت الریح تهب عنیفة فتدفع الرمل وكان المكان یبدو قاسیاً بقدر ما ی

یتخیل. مما أعطانا الذریعة الكافیة لئلا ننتظر هنا وصول الأمیر ابن الرشید. تقع شیبة على طریق 
الحج القدیمة التي تمر شرق حائل وتتجه مباشرة إلى بریدة في القصیم، وسوف أشرح لماذا ابتعدنا 

سوف یكون من السهل علینا  شرقاً إلى هذا المدى. الآن استدرنا شمالاً وثمة طریق محددة جیداً 
اتباعها إذا ما تركنا دلیلنا الشمري. بعد مغادرة الآبار تقدمنا بضعة أمیال بین تلال الرمل الأبیض 
التي كانت "الریح تحول شكله إلى إكلیل شبیهة بأكالیل الثلج فوق الألب. وقد لاحظت أن الرمل 

أن عشبا أقل ینبت فیه فإن تلاله أقل الأبیض أخف من الأحمر وأكثر عرضة لهبوب الریح. ومع 
استمراریة من تلك التي في النفود. وفیما كنا نراقب تلك التلال تحولت الریح وبدأت رؤوسها تتحول 
معها، منحدرة من ناحیة الریح ومستدیرة من الناحیة الأخرى. وبعد ذلك صعدنا عبر طریق من 

أن نرى على بعد أربعة أمیال الخط  الحجارة المكسرة إلى سهل مليء بالحصى حیث استطعنا
الأحمر للنفود الحقیقیة. وبعد قلیل رأینا حیواناً على بعد نصف میل یعدو فلحق به محمد. وظننت 
بادئ الأمر أنه ذئب أو ثور بري، لكن ما إن اقتربنا منه حتى تبین أنه ضبع بدا أنه یحمل شیئاً في 

ما یستطیع في اتجاه الأرض المشققة التي كنا فمه، فبدأت الكلاب تطارده فهرب الوحش بأقصى 
علیها حیث الأرجح أنه جعل وكره، وأسقط في جریه ساق الغزال الذي كان یحمله في فمه أو 
الصید العائد به من النفود. هاجمته الكلاب الثلاثة بقوة شدیدة، وأمسك به الكلب "صیاد" بین كتفیه، 

تعدو في أثره. وكان یمكن للضبع أن ینجو لولا أننا لم  لكنها لم تستطع إیقافه، ومع ذلك حاولت أن



  ١٨٨

نسد طریقه، فتوقف وتراجع بقوة من جدید. إنني لم أر مخلوقاً في هذا الجبن. إذ برغم أنه أكبر 
حجماً بكثیر من أي كلب فهو لم یحاول مرة أن یرتد لیدافع عن نفسه كما لو كان فعل خنزیر بري 

مهاجمته بحیث لم یتسن لویلفرد أن یطلق النار إلاّ بعد عناء أو ثعلب. وقد أصرت الكلاب على 
فسقط مضرجاً عند میاسم الجمال. وقد فرحت الجماعة فرحاً كبیراً، واذ شعر محمد وعواد بلذة 
الانتقام، أعلن عبد االله في الحال أن لحم الضباع طیب: "خوش لحم". وسلخ وقسم على الفور. 

  مثیراً للشهیة، إذ إن الشحم الذي یغطیه أصفر اللون. وأعترف أن مشهد الذبیحة لم یكن 
قال ویلفرد إنه مستعد لأكل اللحم، أما أنا فمع أنني تناولت لقمة واحدة منه لم أستطع أن أكمل 
الوجبة. غیر أن أصحابنا أتوا على الضبع كله، ولست أدري إن كان محمد قد امتنع كما قال أم لا. 

  من طعامنا الیومي. في أي حال، الجراد الآن جزء 
وبعدما جربنا الجراد في أطباق مختلفة توصلنا إلى الاقتناع بأنها أفضل ما تؤكل مغلیة. 
ویجب أن تسحب سیقانها الطویلة أولاً، ثم تمسك الجرادة بجناحیها وتغطس في الملح وتؤكل. أما 

بة الینا تحل محل طعمها فهو أقرب إلى الخضرة منه إلى السمك أو اللحم. والواقع أنها بالنس
الخضار التي نشعر بحاجة شدیدة إلیها. والجراد الأحمر أطیب طعماً من الأخضر، ویعتقد ویلفرد 
أن الجراد شهي لدرجة قد یحتل معها مكاناً بارزاً في المطاعم الباریسیة. أما أنا فإني لست واثقة 

صف مخدرة بسبب الصقیع تماماً من ذلك! وأفضل وقت لالتقاط الجراد في الصباح حین تكون ن
وتكون أجنحتها رطبة بالندى فلا تستطیع أن تطیر. ویعثر علیها آنذاك متجمعة في الأجباب 
الصحراویة فتجرف من دون عناء وتعبأ في الأكیاس. أما فیما بعد فإن الشمس تجفف أجنحتها 

، وأن تحط ویصبح من الصعب صیدها. وتستطیع الجرادة أن تحلق بقدر ما یحلق السمك الطائر
لحظة تشاء. والواقع أنها نادراً ما تترك نفسها تتجه نحو الرجال أو الجمال وتستطیع رفوفها أن 

  تحسب بدقة مكانها من العصي التي تطاردها. 
وهذا العام یغطي الجراد البلاد كلها في جیوش هائلة خلال النهار تختبئ في الأجباب لیلاً. 

ورها كل الحیوانات والطیور في الصحراء. وقد مررنا الیوم إنها تأكل ما هو أخضر وتأكلها بد
برفوف من الغربان السحماء والصقور رابضة على الأرض تلتهم الجراد بنهم. وتجتر الجمال الجراد 
مع طعامها وتطاردها الكلاب طوال الیوم تأكل منها ما تستطیع التقاطه. ویقدم البدو الجراد إلى 

ئل عدیدة لن یكون لدیها ما تأكله هذا العام سوى الجراد وحلیب النوق. خیولهم، ویقول عواد إن قبا
  أي أن الجراد الذي هو طاعون حقیقي یعوض عن ذلك أحیاناً بتحوّله إلى طعام للمحتاجین. 
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إننا نخیم اللیلة مرة أخرى في النفود، وسط الكلأ نفسه، على أن هذه النفود متقطعة، إذ ثمة 
الجرداء، بین تلال الرمل التي تتجه هنا بصورة خاصة شرقاً وغرباً . خطوط متداخلة من الأرض 

  قدماً.  ٨٠وعمق الرمال لا یزید على 
شباط / فبرایر ـ انضم الینا بعض الصبیة مع جمالهم اللیلة الماضیة، بدو من قبیلة عبدة  ١١

ا بعض المعلومات الشمریة وهم في طریقهم لملاقاة قافلة الحج كما أمرهم ابن الرشید. لقد أعطون
عن الطریق. إننا سنصل إلى مناطق ابن دوالا خلال خمسة أیام. لكننا سنبلغ مضارب الدفیر 
وشیخها ابن سیوطي في الیوم التالي. ویقال إن لابن سیوطي نوع من العطفة مثل ابن الشعلان 

یة من ریش لكنها تغرز في الأرض أثناء المعركة. ولقبیلة عجمان قرب الكویت      عطفة حقیق
  النعام كما تتقدم فتاة تغني خلال القتل. وقد رووا لنا أیضاً هذه الحكایة الرائعة. 

هناك في الصحراء، كما یقولون، على مسیرة خمسة أیام من هنا شرقاً وعلى مسافة عشرة أیام 
من سوق الشیوخ على الفرات، ضریح للولي الرفاعي، في منطقة تسمى تلتي الغرب، وقرب القبر 
بركة ملیئة دائماً بالمیاه. وللضریح باب یظل مفتوحاً، لكن حوله تنام طوال اللیل والنهار حیة 
ضخمة یلتقي فمها وذنبها تقریباً بحیث یستطیع رجل واحد المرور. ولا تسمح لأحد بالدخول إلاّ إذا 

بئر تؤمن  كان من الدراویش، ویذهب الكثیرون من الدراویش إلى هناك للصلاة. وفي الداخل هناك
المیاه، وللدرویش أن یمضي ثلاثة أیام، حیث یعثر على الطعام ثلاث مرات في الیوم، لكن في 

  الیوم الرابع علیه أن یخلي المكان. وداخل القبر هناك أیضاً أسد موثوق من عنقه. 
طیع البركة في الخارج ملیئة دائماً بالمیاه لكنها محاطة بالأفاعي التي تبخ فیها السم فلا یست

أحد الاقتراب منها. لكن في المساء یأتي الأریل، وهو غزال ضخم، فیضرب المیاه بقرنیه فتنظف 
وتصیر عذبة. وبعد ذلك تتبعه جمیع حیوانات الصحراء وطیورها وتشرب. ولم یقل الصبیان الذین 

  رووا الحكایة أنهم شاهدوا الضریح بأنفسهم. 
طوال النهار في النفود: أفواج الجراد نفسها في  إننا على طریق مرتفعة الآن وكانت مسیرتنا

كل مكان وأمواج الطیور نفسها أیضاً، خصوصاً الصقور السوداء التي راح عبد االله یتمنى لو أنه 
یستطیع صید واحد منها لأن عظامها مثل العاج، وهي تستخدم في حشو البنادق بالبارود وفي 

ع أنه أطلق النار بضع مرات. وقد كان ویلفرد أكثر حشو الغلیون أیضاً، لكنه لم ینجح في ذلك م
حظا في اصطیاد ما كنا نصبو إلیه أكثر: حبارى! وقد كان أطیب الطیور التي تذوقناها. ومع أن 
الحبارى كثیرة هنا إلاّ أنها نادراً ما تصل إلى مرمى الصیادین إلاّ أن طریدتنا أخافها الصقر فطارت 

  وحلقت فوق رؤوسنا. 
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وصلنا إلى مبنى معزول وسط النفود یسمى قصر طربة. إنه مربع ذو أبراج عند  عند الظهر
قدماً. ویحمي هذا القصر أربعة من جنود ابن الرشید وقد منعونا من  ٢٠الزوایا وتعلو أسواره 

الدخول وهددوا بإطلاق النار علینا إن نحن أخذنا الماء من البئر في الخارج. وللحظة فكرنا في 
ن، وكان في إمكاننا أن نفعل ذلك دون عناء، لأن البوابة كانت مهترئة وكنا جمیعاً اقتحام المكا

عطشى وغاضبین، لكن التأني هو دائماً الأفضل في البادیة، وبعد تفكیر بلعنا الإهانة ومضینا. 
وبعد ذلك بقلیل مررنا بشاب وأمه ومعهما ثلاث ذلول یسافران في الاتجاه نفسه. كانا یبحثان عن 

ما الذین في مكان ما في النفود لكنهما لا یعرفان أین. ولما لم یكن هناك أثر لأحد فقد توقفا أهله
  لتمضیة اللیل معنا وكانا لطیفین جدا وقالا إنهما من شمر وقد كان في حائل في عمل. 

شباط / فبرایر ـ خیبتنا في العثور على المیاه أمس جعلتنا نعود إلى طریق الحج وآبار  ١٢
میلاً عن مخیمنا اللیلة الماضیة. إلاّ أننا مارسنا بعض الریاضة في  ١٤إلى  ١٣لتي تبعد خضرة ا

طریقنا. فقد رأینا أرنباً بریا یعدو فأطلقنا الصقر في أثره. وبما أن النفود مغطاة بالأعشاب المرتفعة 
كلاب تركض راحت تتقفى أثره، كان منظراً جمیلاً إذ أخذ الصقر یتوقف إذا ما توقف الأرنب وال

وترفع رأسها إلى فوق. حاولنا أن نعدو خلفها لكن الرمال الثقیلة أبطأت سیرنا، وسرعان ما اختفت 
عن أنظارنا. وفجأة وصلنا إلى حافة النفود وهنالك، رأینا على بعد عدة أمتار، الصقر یحوم 

  والكلاب تندب حظها عند أحد الأوكار التي اختفى فیها الأرنب. 
الأربعة أغبیاء وفي حیرة من أمرهم، أما نحن فبرغم خسارة المباراة غرقنا في  بدا المطاردون

الضحك. إن الأرانب في الصحراء تهرع دائماً إلى الاختباء تحت الأرض. وقد أصر محمد وعبد 
االله وعواد على أن یحفروا خلف الأرنب إلى أن كادت الرمال تطمرهم، لكن عبثاً فقد كان الوكر 

أنه یستطیع أن یواري ضبعاً. لكن حین لحقناً أرنباً آخر بعد قلیل   لم نسحبه هو فقط كبیراً لدرجة 
  بل سحبنا أیضاً ثعلباً فضي اللون كان ینحني فوقه. كذلك شاهدنا بعض الغزلان. 

بئراً في خضرة هي عبارة عن ثقوب في الأرض من دون فوهات تحمیها أو تمیزها.  ١٤هناك 
جماعة كبرى تحتلها. وبدا وكأن في الأمر غزوة، إذ كان هناك نحو  وما إن وصلنا حتى شاهدنا

رجلاً مع جمالهم مسلحین بالرماح. إلاّ أنهم لم یضایقونا مع أن نظراتهم لم تكن ودیة على  ٤٠
الإطلاق. وقد أبلغوننا أنهم من الدفیر وینتظرون الحج مثل الجمیع، وأن مضارب شیخهم ابن 

ین شرقاً خلف لینا، التي هي أیضاً مجموعة من الآبار. وقالوا إنهم سویتي لا تزال على بعد یوم
رصاصة وغیرها. غریب كیف تنتقل  ١٢سمعوا عنا وعن هدیتنا إلى الأمیر، البندقیة التي تطلق 

الأخبار في الصحراء، وقد لاحظت أن محمد قال ردا على أسئلتهم إنه من الموصل، وقد فسر لنا 
شخصاً . وهكذا قررنا ألا  ٢٠ماً تدمر والدفیر بسبب عركة قتل خلالها بعد ذلك أن ثمة ثأراً قدی
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نقوم بالزیارة المقررة إلى ابن سویتي. وقد كانت هناك معركة مؤخراً بین قبیلة الإمارات قتل فیها أحد 
  أعضاء عائلة ابن هدال. 

ق وقد وصلنا میلاً الیوم، إذ لم یلهنا أي شئ على الطری ٢٤شباط / فبرایر ـ قطعنا نحو  ١٢
إلى الأوائل من خزانات زبیدة. وقد فوجئنا بأن هذه الخزانات لیست في مكان منخفض بل على تل. 

قدم على الأقل للوصول إلیها. إنها مبنیة عبر قناة ضیقة من  ٢٠٠وكان لا بد أن نتسلق نحو 
نزل المرء إلى یاردة بخمسین. وی ٨٠أقدام، مربع تقریباً،  ٦الإسمنت الصلب الذي تبلغ سماكته 

داخل هذه الخزانات على درج، لكن كثرة الناس لم تبق من المیاه سوى القلیل. وقد رأینا بعض 
العرب هناك الذین ما لبثوا أن مضوا حین رأونا فأرسلنا خلفهم نستفسرهم فعرفنا أنهم من بني 

  وخیوله.  وهاري، وهي قبیلة متفرعة من الشرارات، وهم یتولون العنایة بإبل ابن الرشید
في هذه الأثناء أخذ محمد، وقد ارتاح لابتعاده عن صراعات حائل، یروي لنا بعض الحكایات 
والأساطیر، معظمها له علاقة ببلدته تدمر. إنه له موهبة ممتازة كراو، وذاكرة جیدة. أما موهبته 

والتقلید الكبرى فهي أنه یصدق ما یروي. وإلیكم إحدى حكایاته التي هي مزیج من الأسطورة 
  التاریخي مثل جمیع روایاته! 

وقع سلیمان بن داود في هوى نصرانیة تدعى الست بلقیس وتزوج منها. وكانتهذه النصرانیة 
تحب أن یكون لها بیت بین العراق ودمشق لأن هواء الصحراء نقي، لكنه لم یتم العثور على مثل 

طیور وجمیع الناس، طیور الهواء لكي هذا البیت. وهكذا استدعى سلیمان، الذي كان ملك جمیع ال
تقول له أین یعثر على المكان الذي تمنته بلقیس، وقد لبت كل الطیور دعوته ما عدا النسر. وسأل 
سلیمان الطیور الحاضرة إن كانت تعرف بقعة بین دمشق والعراق منعشة الهواء فأجابت بالنفي. 

فقال النسر إنه یعتني بأبیه، وهو نسر  وبعد ذلك أرسل في طلب النسر سائلاً سبب عدم حضوره،
قدیم فقد كل ریشه ولم یعد یستطیع التحلیق من أجل أن یأكل، وأمر سلیمان بإحضار النسر العاجز 
عن الطیران في صندوق لكن النسر كان ثقیل الوزن فلم یستطیعوا حمله. وعندما أعطاهم سلیمان 

هكذا وهكذا وبعدها نبت الریش في ظهر النسر مرهماً وطلب منهم أن یمسحوا به جلد النسر هكذا و 
وأجنحته فطار وهبط أمام عرش سلیمان. وسأله سلیمان عن المكان الذي تریده الست بلقیس بین 

  دمشق والعراق، فقال: "إنها تدمر، المدینة الرابضة تحت الرمل". 
مدتها الرخامیة وأشار إلى المكان، فأرسل سلیمان الجنیات لرفع الرمال وبدت تحتها تدمر بأع

  الجمیلة. 
لكن الآن تبین أنه لیس هناك ماء. وكانت المیاه محجوزة في كهف في التلال تحرسه أفعى 

ألف ذراع مضاعفة وتسد مدخل الكهف، ونادى سلیمان على الأفعى أن تخرج لكنها خافت  ٢٠لها 
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حتى وضع  أن تفعل، فوعدها بأنه لن یقتلها، لكنها ما إن أخرجت نصف جسمها من الكهف
سلیمان ختمه علیها وقتلها وقامت الجنیات بسحبها فیما تدفقت المیاه. إلاّ أن الماء كان سامĎا ولم 
تستطع الناس أن تشرب فقام سلیمان ورش الكبریت في البئر وصارت المیاه عذبة. ویقول محمد إن 

  العفاریت كثیرة أیضاً بین خرائب تدمر! 
شباط / فبرایر) داخل بركة  ١٤غریب. فقد خیمنا باكراً ( بعد أن كتبت هذا الكلام حدث شئ

مهجورة وما إن استعدینا للنوم حتى رأینا ستة رجال على جمالهم یعدون صوبنا مباشرة من الشرق. 
وقد تساءلنا فیما بیننا عمن یكونون: شرفاء أم لصوص؟ شمر ام دفیر؟ إنهم في وضوح لیسوا من 

هم كان فوق جمل وكان یحمل رمحاً. وقد اتجهوا مباشرة نحونا قوافل الحجاج، إذ إن كل واحد من
وأناخوا جمالهم ورفعوا عنها الخروج ورتبوا خیمتهم للیل. ثم قاموا الینا وراحوا یتحدثون إلى محمد 
والخدم الذین دعوهم طبعاً لتناول القهوة. وجاءنا محمد یهمس أنه مقتنع بأنهم من الدفیر لكنه 

فترة قصیرة. وجلسوا وبدأوا یتحدثون في أمور عامة كما هي العادة إلى أن سیتأكد من ذلك خلال 
تقدم إلیهم القهوة، وبعدها سألهم محمد من هم ومن أین أتوا. وأجابوا أنهم من بني كثیرین أرسلهم 
شیخهم إلى حائل في أمر، وأضافوا أن هذا الأمر هو العثور على قریب لهم عرفوا أنه في ضیافة 

  . . . وربما نكون سمعنا عنه. إنه یدعى محمد بن عروق! ابن الرشید 
وما هو اسم شیخهم؟ مطلق بن عروق ؟ یا للصدف. لقد عثر محمد أخیراً على نسل قریبیه 
المفقود منذ زمن. تصوروا فرحة محمد. یا لها من مناسبة الآن لكي یردد قصیدة ابن حروق الشهیرة 

  في قبیلة، هو وأقربائه: 
  م البلادة بعیدة طلعنا من الشا

  نمشي مع الودیان والبك خلوة 
  وبیتت في الجوف الدار الجریوي! 

): ١٩١٢الكویت (  

 "أول دولة عربیة مستقلة في الخلیج" 
  بقلم باركلي رونكایر 
تقع مدینة مبارك، التي هي أساس الخلاف في صراع القوى بین إنكلترا وألمانیا في الشرق 

جنوباً ـ غرباً بشمال ـ شرق ویرتفع قلیلاً جداً عند خلیج الكویت الغني الأكثر دنوا، على ساحل یمتد 
بالرواسب القادمة من طین شطّ العرب. وفیما عدا الأهمیة السیاسیة للمدینة، فإنها لا تدعي أي 
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إثارة أخرى، لأنها، باستثناء المكلا، على الشاطئ الجنوبي من شبه الجزیرة العربیة، الأقل تعرضاً 
  الأجنبیة بین مدن الساحل العربي المستقلة التي لها أهمیة معینة.  للحضارات

وأطول امتداد في المدینة یقع على المیناء ویبلغ كیلومترین، أما عمق المدینة، إلى الداخل فهو 
حوالي الكیلومتر. وفي وسط الواجهة البحریة یقع قصر الشیخ، وهو مجمع ضخم غیر منتظم من 

یت خلال مراحل مختلفة، وفي هندسات مختلفة. وهكذا تتمثل في القصر المباني، له ملحقات بن
الهندسة المعماریة العربیة وهندسة ما بین النهرین والهندسة الفارسیة. وینقسم القصر إلى ثلاثة 
أقسام، مسكن الشیخ الخاص المطل على البحر، وخلفه أجنحة للحرس الخدم والعبید والضیوف، 

  الحكومة، وهو على الشاطئ مباشرة.  وأخیراً السراي أو مبنى
والمبنى الذي یسكن فیه الشیخ، یشبه قلعة مقامة حول ساحة مربعة. ولیست لأسواره العالیة 
نوافذ مطلة على الخارج، بل مجرد دوائر مفتوحة في بعض النقاط، ویتصل المبنى كله بالعالم 

یین من القصر. وفوق الرواق الخارجي فقط عبر باب صغیر ورواق ضیّق یفصل الطابقین العلو 
بحوالي خمسة أو ستة أمتار هناك جسر یربط بین شطري القصر، وأخیراً هناك شرفة خشبیة 

  الجدران، تربط المبنى بالسراي. 
بنیت السراي بالهندسة، بالحجر الأصغر المحروق، وهي من طابقین یتوسطها في الدور 

س نوافذ كبیرة، بعض ألواحها من الزجاج الملون. الثاني مجلسان محاطان بالقناطر. ولقاعتي المجل
وتغطى الأرض في القاعتین بالسجاد الفارسي، فیما وضعت مع الجدران كراس عریضة وكنبات 
هي خلیط من الطراز الأوروبي والشرقي، أما السقف فقد قسم بالأعمدة الخشبیة، وزین بلوحات فنیة 

  كثیرة. 
رك طعام الفطور، یتجه من المسكن إلى السراي، یرافقه في الصباح، بعد أن یتناول الشیخ مبا

خادمان هما محط ثقته الكاملة ورهط من الحرس. وكلما قطع شیئاً من الجسور والأروقة ینضم إلى 
موكبه حراس هذه المواقع، بحیث ما إن یصل السراي حتى یكون عددهم قد بلغ الخمسین حارساً 

هكذا في صورة عامة ـ یتخذ مبارك مقعداً له تحت القنطرة  مسلحاً. وإذا كان الطقس معتدلاً ـ وهو
على الجهة المواجهة للبحر، وهناك، لساعة أو أكثر، ینصر إلى مراسلاته، یصغي إلى أحد 

  مساعدیه یقرأ له ما ورد، ویملي علیه آخر الردود. 
ر ویتجه حین یفرغ من ذلك یغادر السراي، یحیط به حراسه أكثر مما فعلوا داخل جدران القص

إلى برّوشة (عربة) سوداء لماعة یجرّها اثنان من الجیاد المطهمین بغطاء من الحریر، تنقله إلى 
أحد مباني السوق. هنا یستقبل الزوار ویقرر في شؤون التجارة ویحكم في الخلافات القانونیة. ذلك 
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هم أو لهم حظوة أن الذین یسمح لهم بالدخول إلى القصر نفسه، هم نخبة خاصة من الذین یثق ب
  لدیه. 

یسیر الحراس أمام العربة، وخلفها، على حصان أبیض، یتبعها زنجي عملاق یرتدي بزة زرقاء 
ویحمل رشاشاً من طراز "موزر" جاهز للانطلاق. یتجه الموكب عبر الشارع الأطول في السوق 

رهة من أجل تحت أشجار النخیل التي تتسرب منها أشعة الشمس. ویتوقف كل عمل في السوق لب
  إلقاء السلام على الشیخ. 

في أبعد زاویة في قلب السوق یقوم مبنیان، كل منهما من طابقین، وفي الطابق الثاني من كل 
منهما نوافذ عریضة الزجاج یستطیع المرء أن یرى من خلالها المنظر كاملاً. هنا، في مبنى أو في 

ة ویدخل إلى المبنى حتى تشدد الحراسة الآخر، یعقد الشیخ مجلسه. وما إن یترجّل من العرب
وینتشر الحرس الآن في ساحة السوق كلها. إذن، وسط هذه السوق الملیئة بالمساومة والمقایضة 
والصراع وعریر الجمال والماعز والأطفال، تستطیع أن ترى أیضاً خمسة إلى عشرة مسلحین 

لحین تتمركز على الزوایا یجلسون في شكل نصف دائري على الأرض، وجماعات أخرى من المس
  القریبة من السوق. 

حین یكون الشیخ في السوق، ینصرف بقیة الحرس في القصر إلى التدرّب على الرمایة. 
ویستلقي رجال البدو المسلحین ببنادق "المارتیني" أو رشاشات "الموزر"، على سطح الجناح 

ما یحین الوقت ویعود الشیخ، الوسطي من القصر، ویروحون یطلقون النار على الأهداف، وعند
یأخذ جمیع هؤلاء مراكزهم بسرعة حول المدخل، التي لم تهجر تماماً بالطبع، حتى في ذروة المبارزة 

  بالرمایة. 
وإذا حدث وأنهى الشیخ عمله في اسوق باكراً وعاد قبل موعد الغداء، فإنه یذهب إلى السراي 

ألوان البحر المتغیرة من الأخضر إلى الأزرق مرة أخرى لكي یجلس على الشرفة ویمتع ناظریه ب
الداكن إلى الرمادي إلى الصافي مثل مرآة. وإلى جانبه دائماً طاولة علیها علبة سجائر مطعمة 

  بالماس ومنظار حربي یراقب به الزوارق الصغیرة أو الباخرة البریطانیة التي تحمل البرید. 
وفي الأروقة وعلى رؤوسهم أطباق نحاسیة  ثم یحین وقت الغداء. ویهرع الخدم في القاعات

عریضة وفي أیدیهم قطع من القماش المطرز التي توضع علیها الصحون. ویوضع في الوسط 
عادة طبق الأرز المطبوخ بالسمن، وتوضع حوله أكوام من الخبز المستدیر وصحون أصغر حجماً 

، تفرغ الأسطح والأروقة تماماً. من لحم الضاني والسمك. وخلال نص الساعة التي یستغرقها الغداء
ثم یعود الخدم مرة أخرى لكي یحملوا بقایا الطعام. ویتبع ذلك "ساعة من الهدو" تستمر في الواقع 
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من منتصف النهار إلى الساعة الثالثة. تنحدر الشمس باضطراد في الأفق وتنعم المدینة كلها 
  من المدینة یخلد إلى النوم. بهدوء عجیب. الشیخ ینام، والقصر ینام، والجزء الأكبر 

المخلوقات الوحیدة التي لا تنام هي الذباب، التي یبدو أنها تئز أكثر من أي وقت آخر، ولا 
تترك رجلاً أو داجناً إلاّ وتغط علیه. وأخیراً تنتهي قیلولة بعد الظهر ببعض دقات متقطعة أولاً لا 

النهایة رنة معدنیة صافیة، ثم یتكرر النغم  تلبث أن تتحول إلى نغم معین، یعقبها رنین فطنین وفي
مرتفعاً، یرافقه غناء زنجي بصوت أجش عال. إنه رجل إفریقي یدق البن وهو یردد لحناً حمله معه 
من بلده الأم. وعلى هذا الصوت یستیقظ القصر تدریجیا، فتسمع وقع الأقدام على السطوح وتلمح 

كل شئ مهیأ لعبور الشیخ من مسكنه إلى السراي. هنا البنادق عند الأبواب والجسور، وفجأة یبدو 
یتخذ مكاناً له على كنبة في نهایة إحدى غرف الاستقبال، فیما یجلس الضیوف ووجهاء المدینة 

  على الجانبین. 
یدخل رجل أسمر ومعه كدسة من الفناجین التي لا أذن لها بید، وبالید الیمنى إبریق نحاسي 

هوة للضیوف بالدور، ثم یعرض الشیخ مبارك سیجارة على من یرید أن من صنع الأحساء. وتقدم الق
یكرمه بصورة خاصة، فیما هو یحادث معظم الموجودین. وبعد ساعة تقریباً یتجه الشیخ مرة أخرى 
إلى السوق ولا یعود إلاّ قرب المغیب لكي یتناول وجبة الیوم الرئیسیة، التي تقدم مباشرة بعد 

  الصلاة. 
لام ویبدأ البرد قلیلاً، یشعل الحراس بعض المواقد في المداخل وعلى السطوح. حین یهبط الظ

وتشرب القهوة. وعلى أضواء النیران الآخذة في الانطفاء یظل البدو یرددون بعض الألحان البسیطة 
  حتى ساعة متأخرة من اللیل. 

الرجل المتقدم  هكذا، في صورة عامة، تمضي الأیام واللیالي في قصر الشیخ مبارك، لكن هذا
عاماً من العمر، یشعر أحیاناً فیستدعي فرقة موسیقیة من البصرة، ویمضي  ٧٣في السن، البالغ 

القصر وبعض ضیوفه بعض اللیالي الخارجة عن رتابة الألحان البدویة. وتضاء عادة إحدى 
نتظار قدوم قاعات الاستقبال بمصباحین ضخمین، ویتخذ الموسیقیون أماكنهم في آخر القاعة، في ا

  الشیخ. 
لا یفرض الشیخ مبارك ضرائب مباشرة على المواطنین. ولذلك تحصل الخزانة الأموال عادة 
  من عائدات المیناء والسوق معاً. ولذا فإن للمیناء وللسوق بالنسبة إلیه أهمیة تجاریة وسیاسیة معاً. 

د جدا لكنه كاف لتأمین المبنى الذي یحول الشاطئ الرملي الفسیح إلى مرفأ، متواضع الأبعا
الحمایة لأن التضخم في الخلیج نادر الوقوع. وقد أقیمت حول المیناء أسوار من الطوب المستقدم 
من شط العرب. على أن حجم المیناء لیس متناسقاً مع حجم الملاحة. إذ مرة واحدة في الأسبوع 
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في ذلك نحو عشرة من القوارب فقط ترسو باخرة البرید الإنكلیزي على نصف میل تقریباً، یساعدها 
التي تنقل حمولة الباخرة. ویتقدم هذا الأسطول الصغیر رئیس الجمارك لدى الشیخ مبارك، الذي 
یصعد إلى الباخرة البریطانیة قبل السماح بإفراغ حمولتها. وعندما تعود المراكب إلى الشاطئ، ترسل 

قع قرب السراي، وبین مبنى الجمارك البضائع إلى مبنى الجمارك الضخم المستطیل الشكل والوا
والمیاه تربض ثلاثة مدافع ضخمة یستدل من شكلها أنها تعود إلى أیام لاحق البرتغالیون التجارة 
والقرصنة في الخلیج. وتستخدم هذه القطع العسكریة الثلاث للتحیة في المناسبات الاحتفالیة، كما 

 Ďا. وتنطلق هذه المدافع في ابتهاج واضح، لكن حدث أثناء وجودي حین استقبل الشیخ ضیفاً تركی
  لیس من دون أن تشكل خطراً على الناس والمباني المجاورة. 

ومع أن الكویت لا تحتاج إلى أكثر من بضعة لتأمین الحركة التجاریة إلیها، فإن المدینة غنیة 
إنها تظل مربوطة إلى بالسفن. ومعظم هذه السفن تقریباً تستخدم في صید اللؤلؤ في البحرین، ولذا ف

الیابسة في الجزء الأكبر من السنة، إلى أن یحین موسم الصید ویأخذ الصیادون في التدافع من 
داخل البلاد. ویبلغ عدد السفن في الكویت حوالي خمسمائة ولكل سفینة نحو ثلاثین بحاراً، ویراوح 

  عدد صیادي اللؤلؤ في الكویت بین عشرة آلاف وخمسة عشرة آلفاً. 
ولا تستطیع الكویت طبعاً تأمین كل هذا العدد من الرجال لصناعة واحدة ولذا تستعین ببحارة 
من مناطق عدیدة في نجد وإیران والعراق. وفي شهر نیسان / أبریل مع اقتراب الموسم، یأتي عدد 
 كبیر من الرجال من واحات نجد. ویصل هؤلاء بعد رحلة طویلة ملیئة بالمخاطر الصحراویة لكي 
یقوموا بعمل لا یخلو من الخطر هو أیضاً . ویبدو أن المغامرة لا المال هي التي تجتذب أكثر 
هؤلاء. ولیس للصیاد ما یخسره في أي حال ، لأنه یأتي ولیس معه سوى ثوبه، في حین أنه قد 

  یربح شیئاً ولو ضئیلاً في نهایة المطاف. 
الضئیلة والطعام التعس یمضي صیادو  والواقع أنه لیس هناك ربح كثیر. إذ مقابل الأجور

اللؤلؤ الصیف بطوله في البحر بین الصخور والنتوء، شمال البحرین، یواجهون الحرارة الرطبة 
الخانقة، التي لا یخفف من شدتها سوى العواصف المتكررة. وبعد انتهاء الموسم یكشف هؤلاء أنهم 

  لا یحصلوا على الكثیر من أصحاب السفن. 
صید اللؤلؤ، التي یشترك فیها شبان كثیرون من مختلف مناطق الخلیج، إلى تعود صناعة 

أزمنة قدیمة إلاّ أنها لم تتخذ هذا الحجم إلاّ الآن. وهي صناعة مسالمة إلى حد بعید إلاّ من بعض 
  الخلافات. 

ویقتحم البحارة الخلیجیون، في مراكب سریعة العطب وغالباً بلا دفة، أعماق المیاه فیصلون 
ى المحیط الهندي، حتى خلال الریاح الموسمیة، ویبحرون حول طول ساحل الجزیرة وصولاً حتى إل
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عدن ومنها إلى جیبوتي. ومن ذلك المیناء بالذات یحصلون على الأسلحة الممنوعة التي هي أقرب 
یة في لعبة إلى قلب البدوي، ومن الطفولة حتى الوفاة. إلاّ أن السفن البریطانیة تقوم بأعمال الدور 

المنطقة وغالباً ما ترمى هذه الأسلحة في أعمار البحار. غیر أن بعض هذه الأسلحة یمر من 
خلف ظهر الإنكلیز، ویجد المهربون السعداء الحظ أنفسهم في حیازة أسلحة ناریة یطلبون أثماناً 

  فادحة لها. 
جزیرة العربیة. ذلك وبالنسبة لهذه التجارة نفسها فإن الكویت تختلف عن غیرها في مدن شرق ال

أن السلطة في الكویت هي في ید رجل واحد، وهذا الرجل یملك الإرادة والعزم لتحطیم كل معارضة. 
لذلك فالأمن العام في الكویت أكثر ثباتاً منه في أي مكان على الساحل، وبالتالي فإن سكانها، 

تجارة السلاح هنا لا أهمیة باستثناء حرس الشیخ، لا یملكون أي أسلحة. ولهذا السبب وحده فإن 
  لها. 

برغم عدد السفن الكبیر فإن بناءها نادراً ما یختلف عن النموذج التقلیدي، وتسمى الكبرى منها 
"البوم"، والصغرى "حراشب". ویرى المرء على الشاطئ المنحدر قلیلاً، عدداً كبیراً من المراكب التي 

د البناء. وثمة جسور صغیرة توصلت إلى المیاه جرت إلى البر لتصلیحها، كما یرى عدداً آخر قی
هنا وهناك. وتقع المدینة على بعد متر أو مترین فقط من الشاطئ، لا یفصل بینها وبین المیناء 
سوى طریق كثیر الاستخدام، وقد بنیت معظم البیوت المهمة هناك. وعلى بعد مئات الأمتار من 

ف علم بریطاني فوقه من فوق عامود شدید الارتفاع. السراي یقع بیت المعتمد البریطاني الذي یرفر 
وفي اللیل یعلق فوق هذا العامود قندیل زیتي فیتحول إلى منارة للبحارة. وبریطانیا، التي یسمى 
مندوبها "الوكیل السیاسي"، هي الدولة الوحیدة التي لها مندوب هنا. ولا أثر مرئي لتركیا. وبما أن 

 یستطیع الأتراك تعیین قنصل هنا، لكن أیضاً لا یرى المرء أي الكویت رسمیا أرض عثمانیة فلا
موظف تركي آخر في أي حال، والشئ الوحید التركي هو العلم الأحمر وفي قلبه الهلال والنجمة 

  الأبیضان. 
معظم التجارة والملاحة الأوروبیة في الكویت هي في ید الإنكلیز . وتحتكر حركة السفن 

كة "الملاحة البریطانیة الهندیة" الشهیرة، التي تأتي سفنها أسبوعیĎا ویمثلها العاملة على البخار شر 
هنا وكیل هندي. وأكثر الصادرات أهمیة في الصوف وجلود الماعز والأغنام المجففة. وتصنع 
المادة القطنیة التي یصنع العرب منها غالباً أثوابهم، شركة من بوسطن لها مقر رئیسي في عدن، 

  لبضاعة من عدن إلى كل الجزیرة على ظهور القوافل. وتحمل هذه ا
البضائع القطنیة الملونة معظمها ذو منبع إنكلیزي، وخصوصاً الكوفیة. وفي العراق تختلف 
ألوان الكوفیات وتتعدد، فالذوق مختلف وهي إما حمراء أو بیضاء. أما الواردات فتشمل بعض 
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وبومباي، والسجاد من غیران والبن من جاوا.  المصنوعات الشرقیة، فتأتي النحاسیات من بغداد
كذلك یستورد الفحم الحجري وعیدان الثقاب والزبدة والبهارات والثمار والشاي والسكر. وتطغى في 
أسواق آسیا التركیة عیدان الثقاب النمساویة الصنع، لكن هذه بدأت تخسر مواقعها الآن أمام 

ج شركة الملاحة هامبورغ ـ أمیركا. ومع أن الشعب هنا الصناعة السویدیة التي تستوردها إلى الخلی
  متحفظ بطبیعته فإنه یبدي حماساً كبیراً لأي بضائع جدیدة قادمة من أوروبا. 

بالإضافة إلى الشركتین المذكورتین، هناك شركات إنكلیزیة أخرى تعمل في الخلیج، وأخیراً 
أشهر قلیلة. وهذه بالطبع خطوة مناقضة  هناك شركة روسیة بدأت الملاحة بین أودیسا والبصرة قبل

  للتفاهم الروسي ـ البریطاني الذي یجعل من جنوب إیران والخلیج منطقة للنفوذ الإنكلیزي. 
ولأن الشیخ مبارك لا یرید أن یرى سفناً أخرى غیر السفن البریطانیة في المیناء، فإنه رفض 

لمانیة لفتح مكتب لها في الكویت. ولا بد أن مؤخراً العروض المغریة التي قدمتها إحدى الشركات الأ
نلاحظ أن الكویت في وضع سیاسي دقیق، لأن العلاقات الودیة جدĎا بین الشیخ مبارك والحكومة 
الهندیة تتناقض مع وضع الشیخ الرسمي ضمن الإمبراطوریة العثمانیة. وعواطفه المعلنة ضد 

كبرى في صراع المصالح بین إنكلترا وألمانیا الألمان تتناقض مع موقف تركیا. إن للكویت أهمیة 
في الشرق الأكثر دنوĎا (یستخدم رونكایر هذا التعبیر الجغرافي بدلاً من الشرق الأدنى) لأنها تعتبر 
المفتاح الرئیسي إلى بلاد ما بین النهرین. والمحطة النهائیة المثالیة لخط بغداد الحدیدي الذي یبنى 

یج الكویت، إلاّ أن وضع الكویت السیاسي یمنع شركة الخطوط برأسمال ألماني، هي في خل
  الحدیدیة من استخدام الخلیج من دون دعم وتعاون بریطاني. 

  
  
  
  
 

إذا حاولت الشركة أن تحل هذه المشكلة بجعل نهایة الخط في الفاو، على رافد شط الرعب، 
فإن ذلك لن یكون حلاً مثالیا. إذ برغم أن هذا الأمر ممكن من دون تدخل بریطانیا العظمى، فإن 

هي  الخط الحدیدي یفقد أهمیته السیاسیة الأولى. إن الدولة الكبرى التي یكون لها موقع في الكویت
التي ستتحكم بفم شط العرب. وفي أي حال فإن بناء میناء في الفاو سیواجه صعوبات فنیة كبرى 

  بسبب نشاط النهر الدائم الذي یشكل دلتا في المنطقة. 
حین قام الإمبراطور  ١٩٠١یعود الوضع السیاسي الحالي على رأس الخلیج إلى العام 

لخط الحدیدي المشترك بین البلدین. وبعد ذلك حاولت الألماني بزیارة إلى تركیا یوم نشأت فكرة ا
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تركیا جعل الكویت إقلیماً عادیا في إمبراطوریتها غیر أن بریطانیا تدخلت بحماس ظاهر وذلك 
بعرض كبیر للقوة البحریة  في مدخل الخلیج. وكان الشیخ مبارك یملك في ذلك الوقت، ولا یزال 

فإن له مصلحة كبرى في أن یمد حدود الكویت حتى  یملك، بساتین نخیل ضخمة في الفاو. ولذا
  شط العرب.

أما الباقي فإن حدود إمارة الكویت متغیّرة جدĎا بسبب طبیعة البدو غیر المستقرة في داخل 
البلاد. لذلك لیست هناك حدود ثابتة سوى في الكویت والجهراء والحدود التي یمكن رسمها وفقاً 

لى هذا الأساس یمكن القول إن حدود الكویت تمتد من المنطقة لولاء القبائل للشیخ مبارك. وع
ومن هناك إلى بئر  Hafarالواقعة شمال الجهراء بمحاذاة وادي رمانة وصولاً حتى آبار (هفر) 

الصفاة حتى آبار وربة وتنتهي على الخلیج الفارسي عند رأس تناجیب. وفي الصیف مثلاً تضر 
عجمان، جنوباً في الأرض الكویتیة، بینما یضرب المطیر إلى ببعض القبائل الرحل الغربیة، مثل 

  شمالهم. 
یتألف سكان مدینة الكویت نفسها من عنصرین، العرب، وهم الأكثریة (وقد جاءوا في الأساس 
قبل زمن من قلب الجزیرة) والفرس. وقد جاء الفرس (الإیرانیون) بصورة رئیسیة من بوشهر 

ن العرب فوراً من زیّهم، الذي هو عادة عبارة عن سترة زرقاء اللون وجوارها، وتستطیع أن تمیّزهم ع
  وسراویل بیضاء وقبعة من القماش الأسود. غیر أنهم، خلافا لذلك، لا یؤثرون على طابع المدینة. 

من دون شك، الكویت هي أهم مدینة تجاریة على الساحل الشرقي للجزیرة العربیة، بما في 
سقط محصورة في عمان نفسها، وهذه تعزلها الصحراء الجنوبیة العربیة ذلك مسقط. ذلك أن تجارة م

ولیست لها اتصالات أرضیة مع بقیة شبه الجزیرة. وهكذا فإن الجزء الأكبر من التجارة داخل شبه 
الجزیرة العربیة یمر في الكویت ولذا فهي، بشكل أو بآخر، لیست فقط المدخل إلى بلاد ما بین 

ى قلب الجزیرة. إنها المدینة الوحیدة بین شط العرب ورأس مسندم التي تملك النهرین بل أیضاً إل
میناء جیداً. إذ بعیداً منها صوب الساحل المتصالح تجفّ المیاه أحیاناً بحیث تجد المراكب العربیة 
الصغیرة نفسها صعوبة في الإبحار، والشئ نفسه ینطبق على الطرق البحریة حول البحرین. أما 

ل المتصالح نفسه فالظروف أفضل أحیاناً، كما هو الحال في دبي، المیناء الوحید الذي على الساح
ترسو فیه السفن البخاریة بین الكویت ومسقط. لكن حتى في دبي تضرب ریاح شمالیة عاتیة في 
ساحل من دون أسوار، لكن العوامل الجغرافیة تجعل التجارة البریة صعبة على دبي. صحیح أن 

لى البحر الأحمر تشكلان مراكز تجاریة كبیرة جدĎ، غیر أن معظم التجارة الداخلیة جدة وینبع ع
  تتعلق بسكان وزوار الأعتاب المقدسة. 
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ثمة عوامل أخرى تجعل الكویت أكثر أهمیة من الموانئ الأخرى في التجارة. إذ بما أن 
نطقة ممرا حرا إلى البحر. الكویت دولة عربیة مستقلة فهي البقعة الوحیدة التي یجد فیها أهل الم

ذلك أن العرب هنا یكنون كرهاً شدیداً للأتراك، ولذا یتجنّبون المرور في الطرق والمرافئ التي 
یسیطرون علیها. أما الكویت فیستطیعون الوصول إلیها من دون عذاب، وبكل أمان، بسبب سلطة 

  الشیخ مبارك. 
ة بل هو أیضاً منطلق للقوافل. وحین تستعد السوق المفتوح في الكویت لیس فقط مكاناً للتجار 

قافلة ما للانطلاق یظهر رعاة الإبل مع ذلولهم في الجزء الجنوبي المفضي إلى الصحراء وإلى 
هناك یحمل التجار بضائعهم. والحركة في السوق، مثل كل شئ آخر یفعله العرب، یرافقها ضجیج 

رطیب الحناجر الجافة. وهكذا ترى عدداً في كبیر وصراخ، ولذا هناك دائماً حاجة إلى المیاه لت
  المقاهي في السوق حیث تقدم القهوة والشاي وحتى النراجیل. 

وأحد المقاهي في أطراف السوق هو ملتقى الطبقة الراقیة وكبار التجار وأصحاب القوافل 
ضاً وبعض سكان القصر. وبما أن التجارة في الكویت كبیرة إلى هذا الحد فإن السوق تشبه معر 

للناس والبضائع معاً. وتقام على أطراف السوق خیم سوداء، بطریقة عشوائیة، یقطنها عادة البدو 
الرحل من أهل الكویت نفسها. وهناك ترى طوال النهار، النساء والأطفال والأغنام والأولاد یلهون 

اء، إذ لا بد بكسل تحت أشعة الشمس. والشوارع المؤدیة إلى السوق لا یمكن المرور بها في المس
للمرء أن یتعثر بحبال الخیم أو الأسافین فیقع فوق الخیم الصغیرة التي لا تعلو أكثر من بضعة 
أقدام. وعلى مقربة هناك أیضاً سوق الفحم الذي یحضر إلى هنا من المیناء وقد استورد على 

ت. كذلك تستخدم الأرجح من إیران. ویكتظ المكان كله بالحمیر وعلى ظهورها السلال لنقل الحمولا
ساحة السوق المفتوح كمعرض للجمال والغنم والماعز التي یأتي بها البدو من قریب وبعید. وبعین 
الشخص رجلاً مسؤولاً عن استیفاء الضریبة على كل ما هو یباع، وتبلغ الضریبة عادة أربع "أنات" 

في المائة من أثمان  ١٠مه وعلى الماعز والغنم، وروبیة إلى أربع روبیات على كل حمار وفقاً لحج
  جنیهاً.  ٢٥جنیهات و ٥الإبل التي تراوح بین 

كل صباح، تقام في السوق، خیم كثیرة مصنوعة من الحصیر وأوراق النخیل أو الجنفیص 
وترفع على إطارات من الخشب. وتصف هذه الخیم عادة إلى جانب بعضها بعضاً بحیث تبدو مثل 

خذ البائع مكاناً له في ظل بیته ویعرض بضائعه، غیر أن بیوت مصنوعة من ورق اللعب، ویت
  معظم الباعة من النساء. 

هنا تتم التجارة تقریباً في كل شئ: الثمار والعباءات الصوفیة واللبن المجفف و"الفقع" (الكما) 
المستقدم من كل الصحاري القریبة واللحوم والظروف الملیئة بالسمن والأواني والصواني وأشیاء 
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رة أخرى. وفي الطریق من سوق الفحم إلى الشارع الرئیسي تقع على یمین الطریق "المكتبة كثی
الأمیركیة لبیع الأناجیل". ویجلس خلف طاولة المكتبة الملیئة بالطبعات العربیة من الإنجیل، یوماً 
خلف یوم خلف یوم، رجل موهوب بطاقة فائقة من الصبر. إذ كل یوم یرى أمامه سیل منا لناس 

  والتجارة والمساومة لكن نادراً ما یعبر أحد عتبته. 
یقوم المسجد الأكبر في الكویت على یسار الشارع المؤدي من سوق القناطر إلى السراي. 
وعلى المدخل الرئیسي إلى الجهة الشمالیة تقوم المئذنة. وإلى جانب الجامع تبدو ظاهرة جدا في 

یت، إنها منخفضة لدرجة تكاد معها لا تبین من فوق المدن الشرقیة الأخرى، لیست كذلك في الكو 
  البیوت. 

في شارع إلى الیمین من هذا الشارع الرئیسي المؤدي إلى السراي یقع مكتب شركة الملاحة 
الإنكلیزیة والبعثة الأمیركیة التي هي عبارة عن خان كان یسكن فیه الشیخ مبارك من قبل. إن 

ن البحر والصحراء، بلا حدائق أو بساتین من أي نوع. وتأتي الكویت، بكل تأكید، مدینة واقعة بی
الذرة والخضار إلى هنا من الفاو وأماكن أخرى ولیس فیها شجرة واحدة. إن مدینة هؤلاء البحارة 

  والرعاة هي في الواقع بیوت من الطوب بین البادیة والبحر. 

  ) ١٩٣٠الكثبان تغني في الربع الخالي (
  بقلم برترام توماس 

ا هي رمال شعیط في الجوار تنحدر یمیناً إلى الغرب وتبدو وجهتها قبالتها. وهنا وهناك بدا ه
وكأننا نودع بادیة لتستقبلنا أخرى من خلف تلة أو كثیب. وبعدما كان اللون الفاتح هو الذي یمیز 

تتلاحق الجانب الجنوبي من البطاح المحاذیة، تغیّر الآن إلى لون أحمر یغطي التلال التي راحت 
كلما أوغلنا في المسیر. وقد امتلأت طریقنا بالأودیة المنبسطة فأطلنا الركوب إلاّ إذا رأینا مرعى 

  ضئیلاً على منحدر ما، فكنا آنذاك نسعى إلیه للراحة والرعي. 
وقد لفت انتباهي فجأة تلك السحبات الفضیة في القنوات السفلى، والتي بدت لنا من بعید كأنها 

جلید أو طبقات من بقایا بحیرات مالحة أصابها الجفاف. وقد ظهرت هذه الغدائر رقائق من ال
بصورة أكبر (تبین أنها مساحات من الجبس) في كل مكان من كثبان جبیلا وجدیلا، كما ظلت 

  تظهر لنا خلال رحلة استمرت یومین في الجبال الرملیة حول ورق الدعیة. 
ع أو عشر ساعات، أثرها الواضح على جمالنا، تركت المسیرات الیومیة التي تستغرق تس

أقة للسلة) اللتین  ٦٠بحیث اضطررنا إلى أن نعید توزیع الأحمال. وقد وجدنا الآن أن سلتي التمر (
كانتا الحمل العادي للجمال صارتا حملاً فوق طاقتها، فخفضنا الحمولة إلى النصف وأعدنا توزیع 

لتحمل مشاق الطریق الوعرة التي تنتظرنا، فیما راح رعاة الباقي على ظهور الجمال الأكثر أهلاً 
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الإبل یتمتعون متذمرین. وكاد ینشأ خلاف فیما بیننا لكننا في النهایة اتفقنا على أن تنقل الجمال 
التابعة لي حملاً صغیراً كل یومین أو ثلاثة. وخلال الجدل افتقدت مرة أخرى الشیخ صالح وطریقته 

  في حسم الأمور. 
عورة الطریق الشدیدة وتعب الجمال إلى استطالة القافلة أحیاناً، بحیث إن بعض أفرادها أدت و 

كانوا یغیبون عن الأنظار خلف مطاوي الرمل ومنعطفاته. ولم یكن مثل هذا الوضع مریحاً في 
مواجهة الكمائن المحتملة، إذ إن تعبنا كان یزداد وحركتنا تضعف مما یجعلنا فریسة سهلة لأي 

  مهاجمة تعمل حول إحدى الآبار الثلاث التي أصبحت الآن على مسیرة یومین منا. قافلة 
وكنا كلما اقتربنا من تل ترعف، یقوم أحد رجال القافلة، الذي تكون یومها نوبته في التحرر 
من الأحمال، باستكشاف ما خلف التل، مبقیاً رأسه مع الأرض لكي لا یبین، منبطحاً بلا حراك، 

ن الطریق في أسفل التل. بعد ساعة كان رجل آخر یكرر العملیة نفسها، فیما نحن فیما نعبر نح
  في الأسفل نراقب ما حولنا تخوّفاً من أي عدو. 

كان هذا التباعد بین أفراد القافلة، یعني أن الرحلة ستأخذ وقتاً أطول، كما صار من الصعب 
مثل هذا المكان یقرره توافر الكلأ في  علینا أن نعثر على مكان مناسب للقیلولة الیومیة. ذلك أن

هذه الأرض الجرداء، لكن كان علینا أن نأخذ في الاعتبار أیضاً الوقت الذي یستغرق كل أفراد 
القافلة للتجمع هناك قبل حلول الظلام. وذات مرة عثر كشافنا على مرعى غیر عادي فدب به 

الجنون، إذ أنساه مشهد العشب الكثیر  الفرح وراح یلوح لنا بعقاله من التل العالي كمن أصابه
  الخوف من أن یعرف بنا الأعداء. 

تقاطرت الجمال لكي یساعدها رعاتها على إزاحة أحمالها ثم راحت تعدو إلى أقرب الأشجار 
الخفیضة تكلأ منها. لكن الرعاة لم یكتفوا بذلك بل راحوا یبحثون في التلال المجاورة عن علف 

أیدیهم كما تطعم أم طفلها. وبعدما أطعمت الإبل، اصطف الرجال لأداء وأخذوا یطعمون النوق ب
الصلاة قبل أن یقوموا إلى إفطارهم. وأقیمت أربع أو خمس حرائق صغیرة لمواجهة صقیع اللیل، 

  تحلق حولها الرجال كما یشاؤون، وكنت أختار كل مرة، مجموعة أجلس معها. 
یخبزون بها الأرغفة الخالیة من اللب. وجلس  هذه اللیلة كان همي أن أرقب الطریقة التي

معیوف، الذي كان طباخ فریقنا، القرفصاء على الرمل وسط حلقة من المتفرجین الجائعین، وأخذ 
یملأ طنجرته بالطحین، ثم رش فوقه الماء وراح یجبله ویعجنه حتى حوله إلى قطع ناعمة جدا، 

  بیدیه، عین على العجین وعین على   الرفاق. قسمها إلى كرات بحجم قبضة الید، وقاسها ووزنها 
وظل معیوف یجبل ویدور إلى أن تساوت المقاسات وشعر بالعدل وهو یضع العجین أمامه، 
وعندها أخذ الكرة الأولى ورش علیها المزید من المیاه ثم رقها براحة یده وطرحها فوق الجمر 
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لب الرغیف إلى الجانب الآخر وهكذا المتوهج. وحین شممنا رائحة احتراق عرف أنه لا بد من ق
استوى الجانبان. حینذاك حفر حفرة في الرمال الحارة تحت النیران وطمر فیها الأرغفة واحداً بعد 
الآخر، ومن ثم انتشلها من جدید نافضاً عنها الرمل بیده أو نافخاً علیه، لكن كثیراً منه كان قد 

الأكلة الطیبة حارة، إلاّ أن القلیل منها كان یكفیني، طبخ مع الخبز. ویفضل رفاقي أن یتناولوا هذه 
فهي ثقیلة علي، لعلها تزن ثلاثة أضعاف الخبز الإنكلیزي، ومع أن الأرغفة كانت محترقة من 

  الخارج فإنها كانت لا تزال عجیناً من الداخل. 
شكا لعل هذا أطیب ما في هذا الخبز لكنه أیضاً المصدر الرئیسي لاضطراب المعدة الذي 

منه الجمیع. لم یكن البدو معتادین الطعام الكامل، ولذا فإن ما قدمته لهم من تمر وخبز كل یوم 
ومن ارز یوماً بعد آخر، كان شیئاً من الترف الذي لا یعرفونه إلاّ مرة أو مرتین في العام كمثل عید 

من حفرته یغلي الفطر المبارك. غیر أن معیوف تمتع الیوم بطبق إضافي: الأرنب الذي انتشل 
الآن في الوعاء! غیر أن طباخ الرمال الهاوي لا یعرف استخدام الزبدة، خصوصاً وحلیب النوق 
خال من الدسم لا یستخلص منه لبن أو زبدة (مع أن سنام الجمل الصغیر الذي یذبح في مناسبات 

مالحة فتركت حصتي نادرة، مليء بالدهن) ولذا لم تستهوني كثیراً فكرة الأرنب المغلي بالمیاه ال
  للرفاق. 

هل أفضل لحم الغزال؟ وما إن طرح أحدهم السؤال حتى راح آخر یروي حكایة الغزال 
والأرنب، وحكایات الحیوان محببة لدى البدو. وكان في ودّي أن أنقل الروایة هنا لكن جمالها 

  تروى شعراً.  الحقیقي في أن تروى بنغمها الشعري البسیط، إذ إن معظم الروایات لدى البدو
مضى اللیل قاس البرودة والبدو المساكین یرتجفون. ولم نستطع أن نؤجج نار المواقد لأن لا 
حطب هناك. وإذ راحت النار تنطفئ أخذوا یتمددون، الواحد بعد الآخر، إلى جانب بنادقهم، ولم 

  یبق سوى الحراس وقوفاً بینما رحت بدوري أرصد النجوم كالمعتاد. 
الثاني والعشرین من كانون الأول / دیسمبر یوماً لا نتائج كثیرة له، أمضیناه  لقد كان یوم

نمشي في رمال جدیلة وكلما اتجهنا جنوباً في محاولة لتخطي الحواجز كانت حرارة الشمس تلفح 
وجوهنا حرقاً. وكنا نتعثر بین الكثبان الضخمة حین قطع الصمت فجأة أزیز ضخم رتیب. وذهلت 

أدري سبباً لذلك. وصرخ رفاقي في صوت واحد: حنانیا حنانیا! "اصغ یا صاحبي  للحظة وأنا لا
یاردة.  ١٠٠قدم وتبعد عنا نحو  ١٠٠إلى التلة تزأر". وأشار رجل إلى تلة من الرمل تعلو حوالي 

بعد الظهر وریح الظهر وریح  ٤,١٥ولم أستطع أن أجیب لما تملكني من دهشة. كانت الساعة 
  فع من وراء التل. شمالیة خفیفة تند
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كنا قد مررنا قبل ذلك، في ریاح مشابهة، بعدد من التلال المماثلة، لكن لم یصدر عنها أي 
صوت، إذ لم تكن سوى طبقة خفیفة من الرمل ترتفع مع الریح حتى تتجمع فوق رؤوس التلال مثل 

بحث عبثاً عن حنجرات غیوم خفیفة. كان الجانب غیر المواجه للریح من التلة منحدراً قلیلاً ورحت أ
رملیة، إذا ما دخلتها الریح، یمكن أن یصدر عنها مثل هذا الصوت الضخم. ویبدو لي أن التعبیر 
الشائع "الرمال التي تغني" لیس وصفاً دقیقاً لوصف هذا الصوت الذي لا یمكن تمییزه عن بوق 

  ما بدأ. باخرة متوسطة الحجم. وقد استمر الصوت حوالي دقیقتین ثم توقف فجأة ك
إن أحد تفسیرات هذه الظاهرة هو أن الرمل كان قد غلى بالحرارة طوال النهار ولما انخفضت 
الحرارة بعد الظهر تداعى الجانب الآخر من التلة وانهار. ومثل هذا الانهیار یحدث في أوقات 

وات الرمل، مختلفة، و"الرمال تغني"، كما قال لي الرفاق، حتى في اللیل. وثمة أنواع أخرى من أص
أو من موسیقاه، إذا شئت. وقد قیل إن رمال "أم الریح" الواقع إلى الشمال من أم الحیط تتطایر فجة 
حین تدوسها الجمال وتسبب لها صفیراً في الروایا. وذهلت شخصیا أیضاً بعد شهر تقریباً من رمال 

مرة الذي كان إلى  بمیسمه. حدث ذلك مرة واحدة فجأة ولم یتكرر. وحین سألت أحد رجال بني
جانبي تفسیراً لذلك، قال إن السبب نشاط غیر عادي في الطبقة العلیا من طبقات الأرض السبع! 
غیر أن لا علاقة لذلك، على ما أعتقد، بالأصوات المتلاحقة التي تصدر عن الكثبان والتي یقول 

  العرب إنها وقف على هذه المنطقة وحدها. 
عبین، في شعیط كان لا بد أن نلقي تحیة الوداع على هذه والآن، بعد یومین طویلین، ص

المعسكرات الحانیة والجائعة معاً، بین البادیة والرمل، وفي الرابع والعشرین من كانون الأول / 
دیسمبر استدرنا نحو الشمال الغربي ورحنا نضرب في بلاد الكثبان الكبیرة، حیث ارتفعت أمامنا 

  جبال من الرمل الأحمر. 
على الفور أننا نواجه رحیلاً صعباً. وقد ذكرنا ذلك بما حدث لي قبل عام في رمال مغشن، بدا 

میل تقریباً إلى الشمال الشرقي، التي حاولت أن أعبرها على الإبل الجبلیة، غیر  ٢٠٠على بعد 
أنني اضطررت بعد یومین إلى التراجع! یا له من منظر مهیب، مشهد الكثبان الكبرى حین تقع 

عینك للمرة الأولى. إنه أشبه بمحیط واسع من الرمال المتلاحقة، تعلو هنا مثل عملاق  علیه
غاضب وتنخفض هناك منحدرة نحو الودیان الأكثر رفقاً بالجمال، مع أن لا خضرة فیها على مدى 
 النظر. كثبان من كل الأحجام، لا انسجام بین أحدها والآخر، لكنها مستدیرة ناهدة، ترتفع طبقة بعد

أخرى مثل نظام جبلي هائل. لا ظلال هنا وسط أشعة الشمس العامودیة المسلطة على رمال ناعمة 
صافیة الألوان. والواقع أن هذه الرمال الهائلة النعومة تملؤها أشعة لامعة مثل التموجات الصغیرة 

تهب ریح على الشاطئ، وما یبدو من البعید بساطاً، یلمع عن قریب بألوان الخضرة والذهب. واذ 
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خفیفة من الشمال ترفع الرمل على المنحدرات وتشكل طبقة مسطحة أخرى فوق حافة الكثیب. ومن 
  بعید تبدو لنا رؤوس الكثبان مثل جدران مدینة سحریة مبنیة على مرتفع. 

وصلنا متأخرین إلى المخیم ذلك النهار، وكانت الإبل قد حلت من أحمالها كالعادة واقتیدت 
سمعنا من خلف إحداها فجأة أصواتاً احتفالیة وضجیج. وبعد قلیل ارتفعت صرخة  إلى مراع قریبة

عالیة بدت لي مثل استغاثة حیوان. غیر أن الصرخة نشرت إنذاراً فوریĎا في المخیم كله، وصرخ 
البدو بي "قم. قم. غزاة. غزاة". وجاء خادمي یعدو نحوي ومعه بندقیتي وحزام الذخیرة. واندفع 

قبیلتي العوامیر والكراب وهم یهتفون "أنا أبو فلان من القبیلة الفلانیة وهذه قافلتي وهي حراسنا من 
في حمایتي". وكان الهدف من ذلك توفیر أي قتال إذا ما كان المهاجمون من القبیلة نفسها. ومن 

كان التقالید هنا أن صرخة الاستغاثة لا تردّ ! وقد دبت الفوضى ساعتها وتدافع الرجال في كل م
وأصبح من السهل أن یختلط العدو بالصدیق. لكن ساعة مرة من دون أن تتكرر الصرخة ثانیة، بل 
من دون أي صوت على الإطلاق، ومع ذلك ظل قبضایات القافلة منتشرین حول المخیم للقیام 

  بأعمال الحراسة اللیلیة. 
خة أطلقها وحش لا عدو. كنت تعباً جدĎا. وقد ساعدني ذلك على الاقتناع أكثر بأن تلك الصر 

والواقع أن ظني كان في موقعه. ففي صباح الیوم التالي رأینا أثار مواطئ ذئب مرّ من هناك، 
  ویبدو أن عواءه سمع وكأنه العوان، أي صرخة الحرب التي یطلقها الغزاة قبیل هجوم ما. 

قترب لا بد أن إن أسلوب الغزو في الصحراء أمر یجب أن یدرسه جمیع الرحالة. وأي قافلة ت
تعتبر عدوة مع أنها قد تكون صدیقة. ولو ثبت أن صرخة الذئب كانت ما خشینا، لكانت قافتلي 
ردت على الفور بإطلاق النار في الهواء في ذلك الاتجاه، وهي خطوة الهدف منها خفض حماس 

مرتفع.  المهاجمین وإدخال الخوف في نفوسهم. وبعد ذلك یردّد حراس القافلة أسماءهم في صوت
ومن السهل معرفة أصحاب هذه الأصوات لأن لكل قبیلة خصائص صوتیة واضحة. وفي هذه 

  الحال یرد أهل الفریق الآخر بإعلان أسمائهم، فإذا كان صدیقاً، سمح له بالتقدم. 
إذا ما التقى فریقان خلال النهار یتقدم حراس القافلتین نحو بعضهما بعضاً إلى مسافة أمتار 

عرف أحدهما على الآخر، فیما تنتظر بقیة القافلة بترقب. فإذا تبین للكشاف أو حتى یسهل ت
Cabia  أن الفریق الآخر عدو، عاد مسرعاً إلى قافلته فیما رجالها یطلقون النار من بعید. أما إذا

ظهر عدو فجأة، فإن الرجال یقیلون الإبل ویركضون أمامها وهم یطلقون النار على المهاجمین. 
  في الحالتین هو إخافة القادمین. والهدف 

وفي الغالب فإن الفریق المنتصر هو الفریق الأقوى عدداً وإبلا، ونادراً ما یكون الهرب عملیا 
للفریق الضعیف. أما إذا كان الفریق المهاجم لا یملك إلاّ تفوقاً بسیطاً، فإن حرب استنزاف تنشأ بین 
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إذ تقضي تقالید الصحراء بألا یستسلم أحد ما دام  الفریقین حتى لا یعود لدى أحدهما من ذخیرة،
لدیه طلقة رصاص واحدة. لكن إذا كان الفریق المهاجم طاغي القوة، لا یعود هناك وقت للمزاح. 

  سوف ینقض على ضحایاه انقضاضاً. 
إن الاستسلام لأول مهاجم هو الأمل الوحید لأي فرد. والرجل المستسلم یصرح فوراً "سلمني" 

بندقیته فوق رأسه أو إلى جانبه، بینما یتوجب على المنتصر أن یرد "في وجهي"، إذا وهو یضع 
  كان یرید إظهار العفو. 

إذا كان لدى الأسیر المحتمل، سبب یحمله على الاعتقاد بأنه سیلقى شروطاً حسنة، یجب أن 
نادراً. وإذا ما یقول "سلمني مع بندقیتي" أو "سلمني مع خنجري". لكن هذه مخاطرة  لا تركب إلاّ 

قتل أحد المهاجمین في المعركة فإن قانون الثأر قد یطبق آنذاك، ولذا فإذا لم یرد المهاجم بالقول 
"في وجهي" فإن على الضحیة ألا یتوقع أي رحمة. وبالتالي فإن الفرق المهاجمة عادة فئتان: واحدة 

نوع تلك الفرق فإن المهاجمین في  لا ثأر دمویا بینك وبینها، والأخرى ثمة ثأر معها. لكن أي كان
  كل الأحوال یریدون جمالك وأسلحتك وإن كانت الفئة الثانیة ترید حیاتك أیضاً. 

كان صباح الخامس والعشرین من كانون الأول / دیسمبر إذ تركنا مخیم "الإنذار" (الواقع إلى 
تي لقیناها في رحلتنا "عروق الشمال من وادي وربة) واتجهنا نحو ما تبین أنه أعلى وأفسح الرمال ال

الدعیة". وطوال الساعات الأربع الأولى توالت أمامنا سلسلة من الجبال والتلال والكثبان. وكانت 
جمالنا المتعبة تتسلق في صعوبة الذرى الحادة مثل السكین ثم تنزلق غارقة حتى ركابها في 

د العثور على طریق أفضل، أو نترجل المنحدرات. وكنا، هنا أو هنا، نغیر طریقنا إما خوفاً أو بع
  لكي نحفر بأیدینا في الرمل طریقاً للإبل كي تستطیع التسلق. 

واذ كنا نسیر كان الرمل الناعم یغطي كواحلنا في كل خطوة. ففي هذه الحال كان انتعال 
الأحذیة غیر وارد إطلاقاً. كذلك كان ركوب الجمال أكثر صعوبة لأنه كان یعني أن على الجسم 
أن ینزلق مرة إلى الوراء فوق مربع الجمل ومرة على العنق إلى الأمام، ودائماً في زاویة حادة. وكان 
یثیر خوفنا أكثر من أي شئ آخر أن نتطلع من فوق كثیب حاد مرتفع نحو مائة قدم، لكي نرى 

رغم انغرازها في الطریق التي سوف نسلكها. غیر أن جمالنا القویة كانت تتقدم ثابتة القوائم والأقدام ب
  الرمل وإذ ترفعها من جدید ترسل حولها غباراً شدیداً من الرمال. 

لا حصان یستطیع على الأرجح أن یقطع هذه الرمال الجنوبیة حتى لو أمكن وصوله كل هذه 
المسافة عبر المساحات الخالیة من المیاه. أما السیارة فیستحیل علیها تماماً أن تعبر هذه المنطقة. 

ن عذابنا لم یخل من تعویضات. إذ غالباً ما وقعت أنظارنا فجأة على مشهد طبیعي رائع أو غیر أ
على شكل هندسي فرید أو على ألوان خارقة الصفاء، من الأحمر ـ الزهري، تحت سماء صافیة لا 
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غیم فیها. وفي النهایة بعدما عبرنا شبكة من الكثبان تسمى "ثروب بن إیماني"، التي یقال إنها 
كل منتصف الطریق بین میاه خور الدعیة العذبة وبین میاه نبع حمودة المالحة، أصبحت تش

الطریق أكثر سهولة، ذلك أننا غیرنا طریقنا واتجهنا شمالاً في محاذاة الأودیة الرملیة القائمة بین 
  الكثبان العملاقة. 

وركضت إلى حافلة  قبل المغیب بقلیل ثمة من هتف: توقفوا. إنه خور الدعیة! أنخنا الجمال
التل أمامي لأنظر من فوق إلى ذلك الوادي الرملي الهائل المتجه شمالاً ـ شرقاً وجنوباً ـ غرباً. كان 
عرضه حوالي میل كامل على الأقل، وفي أرضه، تحتنا بثلاثمائة یقدم، بدا لنا المرعى الأخضر 

ا ومعه عدد جدید من الجمال، ونبع المیاه الشهیر، حیث كان یفترض في "الشیخ صالح" أن یلقان
في الیوم الرابع للقمر! الیوم كان الیوم الخامس، وهذا یعني أنني تأخرت یوماً كاملاً علیه. غیر أنه 

  لم یكن هناك أي أثر لصالح أو لجماعته. كانت هناك فقط مساحات خالیة إلاّ من الصمت. 
ضئیلة بینما حمل رجلان من فقط من أجل الحذر، توقفنا في المساء قبل الواحة في مراع 

القافلة جرابات المیاه واتجها إلى الوادي لتعبئتها ولاستكشاف المكان. وقد راقبت مسیرتهما بالمنظار 
المكبر وأنا أتساءل ما إذا كان عدو ما قد كمن في المكان. لكنهما عادا سالمین بعد تفتیش المكان 

  لقافلة قبل حلول الظلام. بدقة وراحا یتسلقان الجبل بصعوبة إلى أن بلغا ا
كانت الأخبار سیئة وحسنة في وقت واحد: لا صدیق ولا عدو جاء إلى المكان منذ أسبوعین. 
لكن مبارك، رفیق الشیخ صالح، قد زار البئر أمس فقط، وسوف یریانني آثار قدمیه غداً! كان 

بوخ بمیاه الدعیة، طعام العشاء عبارة عن حساء مجفف، لا حاجة لإضافة الملح إلیه، لأنه مط
بالإضافة إلى واحدة من علب الفاصولیاء التي أحملها معي للمناسبات الخاصة. أما وجبة الغداء 
فشئ لم أسمح لنفسي به، لأنه لم یكن من الممكن التوقف طویلاً عند الظهر. ذلك أن قاعدة الحیاة 

ة الغداء كنت أحمل شیئاً في الصحراء تتطلب التنقل السریع من مرعى إلى مرعى. وبدلاً من وجب
  من حلیب النوق وحبوب الحلیب المجفف. 

إن الوقفات في الصحراء هي عادة من أجل الإبل. فهذه الحیوانات المسكینة التي یبدأ المسافر 
باحتقارها ثم یتعلم مع الوقت كیف یعجب بها بشدة، هي الوسیلة الوحیدة التي تنقله في الصحراء 

اح. فإذا مات الجمل في الأماكن الجرداء النائیة، مات صاحبه. ولذا كان إلى النجاة أو إلى النج
مهما بالنسبة إلي أن ألاحظ هذا الاهتمام الذي یولیه رفاقي للإبل. وغالباً ما وجدت نفسي الرجل 
الوحید في السرج، بینما یسیر الآخرون لساعات طویلة من أجل راحة جمالهم، وكانوا ینتقون لها 

  رویها قلیلاً ویشبعها وهي في الطریق. العشب الذي ی
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لقد تعبت جمالنا. وكان التعب واضحاً في سناماتها التي كانت ضخمة وملیئة في بدایة 
الرحلة. إن السنام هو أفضل مقیاس لحالة الجمل. وها هي جمالنا تبدو تعبة من شكل أسنامها. 

یام تحت أعباء ثقیلة وفي أراض وكان مثل هذا الأمر متوقعاً بالطبع بعد رحلة دامت ثمانیة أ
  صحراویة قاحلة. 

صباح الیوم التالي كنا باكراً في حالة استعداد. وقد قاد البدو جمالهم إلى السفح على أفضل 
ما یستطیعون وهم یرددون بفرح أغان عن المیاه التي تنتظرهم والجمال العطشى. أما أنا فنزلت 

رهیبة فوق الرمل الناعم ولكي أتجنب رؤیة الجمال وهي سیراً على الأقدام لكي أتحاشى المزالق ال
في حالات بهلوانیة وعلى ظهرها كل آلات القیاس الدقیقة. وعندما بلغت السفح كان السقي قد بدأ 
وسط  أصوات فرحة لا تسمع في أي حالة أخرى أو مكان آخر. ولم یكن عرض فم البئر یزید على 

بحزام منا لطین الأصفر. ونظرت إلى عمق البئر فوجدت  یاردة واحدة، وقد أحاطه أول الواصلین
عربیĎا آخر هناك یعبئ سطول المیاه التي تتدلى إلیه، الواحد بعد الآخر. وإلى جانبي وقف بدوي 
یقدم لناقته السطل بعد الآخر، إلى أن رفعت رأسها علامة الارتواء، فرمي ببقیة المیاه على عنقها 

  ي الهواء مثل كرة. تحبّباً وراح یلعب بالسطل ف
لكن أین الشیخ صالح والجمال التي انتظرها؟ أمضیت النهار أتساءل، مع أن كلیتوت، ابن 
الشیخ صالح، كان جاهز الأجوبة. وقد قال لي إن خور الدعیة بقعة مخیفة یعرفها ویأتي إلیها 

ظهر وأدركنا رجال من سوار وآخرون من حضرموت! تركنا ساحة البئر في ساعة متأخرة من بعد ال
الغیاب ونحن فوق منبطح رملي مرتفع، مليء بالزهر الصحراوي. وقیل لنا إن مراع أفضل تنتظرنا، 
وإن الشیخ صالح سوف یكون هناك من دون شك. وصباح الیوم التالي انطلقنا من جدید، وراح 

بین أن بین رجال القافلة یبحثون عن آثار أقدام الشیخ صالح. وفجأة ارتفعت صرخات الحملة إذ ت
الآثار، واحدة تعود إلى حمد بن هادي، وهو رجل من بني مرة وعدني الشیخ صالح بأن یكون 
مرشدي. وكانت هناك أیضاً آثار المزید من الإبل، حوالي عشرین جملاً، مما یعني الراحة لإبلنا 

ثة أیام بدون أن التي قامت بالرحلة إلى ظفار ومنها، والتي لم یعد في إمكانها التحرك أكثر من ثلا
  تستریح. 

"انظر یا صاحبي" قال لي الرجال: "هذه آثار أقدام فلان وهذه أقدام فلان. وهذه هي ناقته وقد 
كان هو علیها وكان معها فلوها". أذهلتني دقة رجالي في وصف القافلة التي سبقتنا. واذهلتني 

ب معرفة البصمات المتبع في الغرب لا السهولة التي یقرأون فیها الآثار التي علینا تتبعها. إن أسلو 
  یبدو شیئاً أمام هذه المقدرة الفائقة. 
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إن الرمال مفكرة عامة یستطیع أن یقرأ فیها حتى الراكضون. وجمیع رفاقي یعلنون أنهم من 
الرمل یستطیعون معرفة كل رجل من رفاقهم وناقته أیضاً. لا یمكن أن یمر طائر أو وحش أو 

تاریخه في الرمال، ویظل السجل قائماً إلى أن تحمل الریح رمالاً أخرى  حشرة من دون أن یترك
وتمحیه. إن الأرانب والثعالب الرملیة والزحافات مدینة بموتها لتقفي هذه الآثار. الأوكار لا تستطیع 

  حمایتها. 
الآن، إذن، أصبحت الرمال هي مرشدنا الرئیسي إلى أصدقائنا عبر آثار أقدامهم، وهي التي 

ودنا في الزوایا الصحیحة إلى طریقنا السابق في اتجاه شمالي شرقي عبر موطن الكثبان. واذ تق
رحنا نتسلق التلال الرملیة أخذت أبحث بتلهف عن مخیم الشیخ صالح. وفجأة سمعنا ضجیجاً 

  مرحاً. لقد عثرنا أخیراً على الهدف. 

  اللقاء مع عملاق 

  ) ١٩٣٤في حجم جبل (
   بقلم جیرالد دو غوري

 ١٩٣٤حزیران / یونیو  ٢٨غادرت جدة من "بوابة المدینة" في التاسعة من صباح یوم الجمعة 
في المئة. وصرخ بنا الحراس عند البوابة "إلى  ٨٦درجة فهرنهایت ورطوبة تبلغ  ٩٥في حرارة تبلغ 
  أین تذهبون". 

ض"، ثم التفت إلى ورد زعیم فرقة البدو التي تواكبني بلهجة التأنیب "إلى الریاض، إلى الریا
سائقي وقال "أكمل"! وتراجع الحرس إلى الوراء وهم یردّدون "إلى الریاض"، وكأننا عربة البرید 

  الملكي أو شئ یستحق التهیّب. 
وقد رافقني حتى "أم السلام" حیث تناولنا القهوة معاً، كل من القائم بالأعمال (المفوضیة 

نصل والقنصل وزوجته. ولم یكن في وسعهم أن یخرجوا البریطانیة) وسكرتیر المفوضیة ونائب الق
إلى أبعد من ثلاثة أمیال من جدة قبل الحصول على إذن خاص. وكانت الرحلة إلى الریاض أمراً 
غیر مألوف لدرجة أنها استحقت هذا الوادع التشجیعي. ولم یكن أحد من المفوضیة البریطانیة قد 

تعلیمات الملك واضحة بالنسبة إلى زیارتي: "یرحب به إذا دعي إلى القیام بالرحلة من قبل. وكانت 
  ارتدى الثوب العربي ورافقته مجموعة من رجالنا". 

اتبعنا الطریق في قعر الوادي ومن ثم إلى السهول الخضراء في وادي فاطمة ونصبنا الخیام 
بني من الحجارة، وهي هناك في التاسعة مساء، ثم انطلقنا باكراً في الیوم التالي إلى بئر "جراح" الم

البئر التي ترسل منها المیاه إلى الملك حین یكون في مكة المكرمة. إن العرب قوم یتذوقون المیاه 
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ویحرصون علیها كما نحرص نحن على أشعة الشمس النادرة. جلسنا نستریح، فیما راحت قطعان 
، ثم یطرحون الأسئلة الماشیة ترعى وتحلق حولنا بعض الصبیة یقلدون أباءهم في أداء التحیة

علینا. وقد طلب مني أحدهم، وهو أصغرهم وفي السادسة من العمر، قمیصاً، قائلاً إن قمیصه هد 
اهترأت. واعتذرت أنني لا أحمل قمصاناً صغیرة على قیاسه، فابتسم كمن تفهم الأمر وأكمل لهوه. 

لحمر وبالموز والذرة والشعیر. ثم أكملنا طریقنا حتى قلعة زایمة حیث امتلأت تلك البقعة بأشجار ا
وكانت التلال المجاورة حمراء بلون النحاس المحترق. وفي الضحى وصلنا إلى سایل، وهي قریة 
بیوتها مبنیة من الحجارة، استقبلنا أهلها بذبح نعجة تكریماً لنا. وقد أمضیت استراحتي في كوخ 

ي "سایل" أنني دمشقي، وهو أقصى صغیر بینما راح الحرس یرسلون شخیراً خفیفاً. وقد ظن أهال
نوع من الغرباء قد عرفوه. أمضینا تلك اللیلة في قلعة الملك عبد العزیز ، وفي الیوم التالي أخذت 
الطریق تسوء أكثر فأكثر بعد الدفینة، حیث كان كثیرون من قبائل العتیبة یسقون، وهكذا أكملنا 

القعیة التي وصلناها في الثالثة بعد الظهر،  الطریق عبر بساتین السدر حتى العفیف وأخیراً حتى
  فقررنا الاستراحة بعدما تعبنا أیما تعب من الهبوط والصعود فوق المطبّات. 

یقول لي صالح رئیس المرافقین بطریقته البدویة "أنني لا أحب ركوب السیارة وأفضل علیها 
حدهم إن كنا نرید نعجة حیة أو الجمل". ثم مرت بنا جماعة من الرعیان فحیتنا من بعید، وسألنا أ

ذبیحة، فقلنا لا هذه وتلك، فحمل الینا بدلاً من ذلك شیئاً من حلیب النوق! في الیوم التالي لاح لنا 
من البعید جبل الطویق، الذي هو عامود نجد الفقري، والى الشمال لاحت لنا كثبان الرمل تلمع مثل 

بار عین المعمر والعونیا، یخبرني صالح أن قریة الذهب مع خیوط الشمس الأولى. واذ نقترب من آ
المعمر قد أخلیت قبل مائة عام حین هاجمها النمل. لكن الحقیقة أن القریة قد هزمت في الحرب، 

  وتعویضاً عن كبریاء أهلها قیل إن مهاجمیها كانوا أكثر عدداً من النمل. 
اه باستمرار وحلیب النوق الذي إنه الثاني من تموز / یولیو والحرّ رهیب. وأروح أشرب المی

یقدمه البدو لنا. إن الحر والوهج یبعثان الجفاف في الشفاه والحمرة في العیون، فأداوي الأولى 
بالدهن والثانیة بالكحل كما یفعل البدو. وقبل الریاض بعشرة أمیال نتوقف لكي أغیر ثیابي بعد 

  عن وصولنا الوشیك.  خمسة لیال من السفر المتعب. وقد سبقنا صالح لكي یبلغ
لدى اقترابنا من الأسوار ترجلت واتجهت إلى إحدى الخیم. وخلال دقائق وصل سكرتیر الملك 
الخاص، الشیخ یوسف الیاسین، وهو من طرابلس في المشرق (!!) لكي یأخذني إلى منزله قرب 

ن، ولم تمض البوابة الشرقیة. سرنا في ممر ضیق، یتعرج وسط بیوت لا نوافذ لها على الجانبی
دقائق حتى وصلنا إلى بوابة خشبیة ضخمة. إنها لقفیر من البشر هذه العاصمة الصغیرة، حیث 
یخبئ السكان أنفسهم في بیوت مثل العلب! اعتذر مني الشیخ یوسف لاضطراره للذهاب إلى البلاط 
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للاستحمام  مرة أخرى، وترك معنا أحد خدمه للاعتناء بنا، كما أراد أن یترك لنا الوقت الكافي
وتغییر الثیاب. ویمیل الشیخ یوسف قلیلاً إلى السمنة، وهو أبیض البشرة، له لحیة سوداء مقلمة 
بعنایة، ویختلف إلى حدّ ما عن بعض أهل الجزیرة الداكني السمرة هنا. وقبل أن یتركنا قال لي إنه 

  سوف یرافقني بعد العشاء لمقابلة الملك. 
هر جمل ووزع علینا بسرعة. والحمام في هذه المنازل لیس أحضر متاعنا إلى الدار على ظ

أكبر من حجم خزانة، وفي خزان میاه صغیر تشعل النار تحته في الشتاء من أجل تسخینها. ویقوم 
خادم یلف نفسه بحزام قطني بصب المیاه على المستحم ثم یقدم له المنشفة. بعد الحمام جلسنا في 

ا إن عاد حتى أعلن أن العشاء جاهز، لكنه قبل أي شئ اتجه الردهة ننتظر الشیخ یوسف الذي م
  إلى ركن في البهو صوب القبلة من أجل تأدیة الصلاة. 

على العشاء راح یتحدث بمرح عن خدمة الطیران التي ستبدأ بالعمل فور عودة الطیارین الذین 
ستشترى. وقال إن یتدربون في إیطالیا. أما الطائرات نفسها فقال إنه لم یتقرر بعد من أین 

المتمرنین قد حطموا طائرتین إیطالیتین مع المدربین. ومن حسن الحظ أن عقد التدریب یغطي كل 
الخسائر. وقد ضحك الشیخ یوسف طویلاً لذلك. وتحدث لنا عن شركة النفط الأمیركیة وعن 

انیین أخفقوا في المناطق التي تنوي استكشافها. وقال إن حق التنقیب أعطي للأمیركیین، لأن البریط
  التقدم في الوقت المناسب وفي عرض الشروط المناسبة. 

السیارات لم تصل إلى الریاض إلاّ منذ فترة قصیرة، والجمیع یسألونني هنا، كم استغرقت 
الرحلة. ولقد لمست المفاجأة لدى الجمیع حین عرفوا أننا قطعنا المسافة بین جدة والریاض بأقل من 

قیاسي! تناولنا العشاء في شعور من الضیق. فقد قدم لنا الشیخ یوسف طاولة ست لیال. إنه لرقم 
وكراسي وسكاكین وشوك، وبدا أن الخدم تضایقوا من أننا نأكل على الطریقة الأوروبیة. وبعد 
العشاء قدم لنا عنب الریاض وهو لیس في طعم العنب الذي أكلناه على الطریق في مراد، وهو ألذ 

تي. الدكتور حسین، مدیر مصلحة الطب في الریاض. انضم الینا للحلوى. إنه عنب أكلته في حیا
  تركي على ما أعتقد. 

قبل أن نتجه إلى القصر، تربع الشیخ یوسف على الأرض وراح یصغي إلى آخر الأنباء من 
الرادیو. وما إن انتهى من سماع النشرة حتى نهض ولحقنا به في الممرات الضیقة یتقدمنا حاملو 

  صابیح، الذین كانوا یقولون كلما التقینا بمارة آخرین "طریق. طریق للشیخ یوسف"! الم
غیاب الحركة في هذه الممرات الرملیة الهادئة، التي یغلفها الظلام إلاّ من ضوء مصابیحنا، 
وجدران البیوت التي لا نوافذ لها ألا من بضع أبواب خشبیة مغلقة، ومداخل الممرات الضیقة التي 

ه في رتابة هائلة، بدت كلها مثل أحجیة هندسیة یضیع فیها أي غریب، من دون أن یعثر في تتشاب
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اللیل على من یدلّه الطریق. وتقوم الساحة المفتوحة الوحیدة أمام قصر الملك عبد العزیز الذي 
ك فیه یشبه القلاع. وقد كان هذا القصر القدیم في الریاض مقرّ القیادة العسكریة الشتوي للملك، یتر 

عائلته فیما یخوض معاركه. ویتیه المرء في القصر أكثر مما یتیه في الشوارع المحیطة به: سلالم 
متعرجة تؤدي إلى ساحة بعد الأخرى. وكنا كلما اقتربنا من السطح كلما ازداد عدد الحرس وأغلبهم 

فیصل، جد  یجلس في الممرات وقد وضع بندقیته بین ساقیه. والردهة القدیمة هي حیث استقبل
الملك عبد العزیز، السیر لویس بیلي، المقیم السیاسي في الخلیج في منتصف القرن التاسع عشر. 
وكان بیلي خائفاً من مواقف الناس لدرجة أنه أحرق أوراقه وقطع زیارته. وعندما أبلغ فیصل أنه 

  یرید السفر، شعر بشئ من الارتیاح. 
فعلت مثله. ووقف الحرس تأهباً فأكملنا طریقنا حین وصلنا إلى السطح خلع الشیخ نعلیه و 

وعبر الردهة المضاءة بالقنادیل شاهدت ابن سعود یقف منتصباً بقامته البالغة ستة أقدام وأربع 
بوصات. حتى بین رجال الحرس البدو الطوال، المنتقین بعنایة، كان یبدو عملاقاً في الطول 

  والمنكبین، رجلاً في شكل جل. 
شد بي أن أجلس إلى یمینه، على السجادة الفارسیة الصنع، بینما ارتفع من  مد لي یده ثم

الجانبین مصباحان شاحبان. وقد ابتسم الملك وهو یطرح الأسئلة حول الرحلة والطریق. لم أر في 
حیاتي ابتسامة طاغیة أكثر من هذه الابتسامة. إن لبعض الحكام العرب سحراً طاغیاً، وها هو 

  دأ في أسري. سحر ابن سعود یب
لم یكن ذلك الاجتماع طویلاً، لكن في الیوم التالي استقبلني باكراً قبل أن یبدأ حر النهار، 
وراح یتحدث عن كل قضایا الساعة، وعن الاعتداءات على الحدود. وقال لي "نحن معتادون على 

المعارك لا عن  أمور الصحراء"، ثم راح یؤكد ذلك بسرد نادرة بعد أخرى. وكان أحیاناً یتحدث عن
الغارات، وعن دوره فیها وعن جراحه مضیفاً "أن برودة الصباح والاستحمام بالمیاه الباردة یوقظ فیه 
ألم الروماتیزم. وأنت تعرف ذلك". ولست أدري من هو الذي أبلغه بأنني أصبت بالجروح في معارك 

  كثیرة. 
حدث بعربیة فصحى یلونها بأقوال بدویة كانت ابتساماته ملیئة بالرجولة ولهجته ملیئة بالثقة ویت

بین حین وآخر. وما إن یبدأ في الحدیث حتى یتحول كلامه إلى فیضان، لا یوقفه شئ سوى الدعوة 
إلى صلاة الظهر. وخلال هذه اللقاءات، التي یعقدها مرتین في النهار، یتحدث عادة عن المسائل 

تاریخ الدولة! ثم أثار موضوع المعاهدة التي وقعها القبلیة وسیاستها وتاریخها، أو عن تاریخ عائلته و 
جدة فیصل مع السیر لویس بیلي، وقال إنه تم البحث عنها في المحفوظات من دون جدوى. لقد 
ضیعت خلال فترة نفي والده، إذ أعطیت، إلى إحدى نساء العائلة حرصاً على ألا تضیع، لكن یبدو 



  ٢١٣

ني "أین نسختكم منها"؟ لكن الواقع أن السیر لویس بیلي أن السیدة نسیت أین خبأتها! وبعد ذلك سأل
  لم یأت على ذكرها حین عاد إلى الخلیج. تراه مزّقها أو أحرقها قبل أن یترك الریاض؟ 

قوته، كما بدا لي، في ذكائه الخارق. وكان معاونوه ورجاله، وهو أیضاً یتفحصون جمیع 
مؤخراً قد أقام في مقرّه جهاز إرسال واستقبال من القادمین إلیه إذا ما كان لهؤلاء أي شأن. وكان 

طراز "ماركوني"، وهو أمر جدید فعلاً في الجزیرة. ومن شأن هذه الأجهزة أن تساعد على ثبات 
  الأمن والاستقرار في مملكته الواسعة. 

وینطلق زوار الملك، العرب، في الكلام على سجیتهم في هذا الجو من المآدب السخیفة 
السلاح والثیاب. غیر أن سحره الشخصي وتفهمه یظل أقوى من أي شئ آخر. ولم یكن والهدایا و 

سیل الزائرین ینقطع. منهم من جاء من أرجاء المملكة الفسیحة ومنهم من جاء من خارج الحدود. 
لقد كان مثل قالب العسل الذي یجتذب الجمیع. غیر أن داره طافت بالمعجبین والمحبین لدرجة 

دید مواسم معینة للاستقبال، بحیث یكرس الأشهر الباقیة لتفقد المملكة وإدارة أضطر معها لتح
شؤونها. والواقع أن الإدارة كانت بسیطة إلى حد ما، قوامها التوازن بین المصاریف وبین دخول 
الدولة من الحج والجمارك. ولیس للمصروفات أكثر من دوائر قلیلة، أضیف إلیها الآن بند جدید 

الخارجیة" وتقع كل هذه الدوائر تحت سلطة وزیر المال الذي یحرس المال بنفسه، في  هو "الشؤون
بلد خال من المصارف، وهو یضع معظم هذا النقد في شكل عملات ذهبیة تركیة وإنكلیزیة، وهناك 

  أیضاً قطع فضیة ودولارات وروبیات هندیة. 
ذین حوله. وقد صدف أنني كنت یطیب للملك عبد العزیز، حین یسمح وقته بذلك، أن یمازح ال

إحدى ضحایاه. إذ كنا نتناول طعام العشاء ذات مرة وقد جلسنا على الأرض أمام وعاء ضخم من 
الدجاج المحشي والأعشاب، فما كان منه إلاّ أن مد یده بحركة نبیلة وحمل دجاجة من إحدى 

، فرمیتها وأنا أكاد أصرخ رجلیها وقدمها إلي، فأمسكت بها من الطرف الآخر فإذا هي حارة تحترق
  ألماً بینما الضیوف یبتسمون. 

في الیوم التالي دلّني صالح على بیت عبد االله فیلبي الواقع على جانب أحد الشوارع. وقال لي 
إن لدیه زوجة وخادمة. ووصف لي الزوجة الحسناء على طریقته بالقول إنها تساوي "ثماني مواتیر" 

یباً یدخنون في الریاض لكنهم یقولون عكس ذلك، أما الملك عبد مثل سیارة فاخرة. الجمیع تقر 
  العزیز فإنه قطعاً لم یلمس سیجارة في حیاته. 

في الصیف یأتي الملك من قصره في البادیة حوالي الساعة الثانیة والنصف لیلاً بالتوقیت 
ثم یعطیها إلى العربي، أي بعد الغروب، وینصرف إلى أعماله فیوقع الرسائل واحدة بعد الأخرى 

سكرتیره، كما یستقبل الزوار ویصغي إلى عرض لأخبار المقاطعات وأخبار العالم، ولا یصغي إلى 
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الموسیقى إطلاقاً. وعند منتصف اللیل بالتوقیت العربي یقرأ القرآن الكریم أو یصغي إلى قراءته، 
لاة، وبعد ذلك یرتاح قلیلاً وبعد ذلك یقرأ أسماء الشهداء وینام حتى الفجر حیث یقوم إلى تأدیة الص

ثم یعمل حتى موعد صلاة الظهیرة. وبعد الظهر یعود إلى القصر الصیفي في وادي حنیفة المليء 
  بالأشجار. 

قبل أن نذهب لزیارة الملك عند المغرب، الشیخ یوسف یاسین وأنا، نجلس على الأرض لكي 
إذاعة القاهرة. وبعد أن یستمع إلى  نصغي إلى نشرة الأخبار من الرادیو. وغالباً ما نستمع إلى

الأخبار یسرع الشیخ یوسف إلى الملك لكي ینقلها إلیه قبل أن ینساها. وبعد ذلك بقلیل یأتي خادمه 
ومرافق وحامل القندیل لمرافقتي إلى القصر. حیث یدور الحدیث حول "توازن القوى". واستأذنت 

رخ "قهوة"، فراحت الكلمة تنتقل من رجل إلى بالانصراف بعد قلیل لكن الملك طلب مني البقاء وص
آخر. وتسمى هذه "قشر، وهي شاحبة اللون، لأن ثمة شكا بأن قهوة البن قد تكون مخدرة ولذا فهي 
محرمة. ثم انتقلنا إلى موضوع الحبشة والحرب الدائرة هناك. ورأى الملك أن السلاح الذي یستخدمه 

رى أن الحرب قد تتطور إلى حرب كبرى. وهكذا یتنقل الإیطالیون سوف یمكنهم من ربح الرحب. وی
  الحدیث إلى مواضیع كثیرة، مثیرة للاهتمام. 

لیس من السهل كثیراً النوم على السطوح في الریاض. ذلك أن صوت النواعیر الخشبیة یشبه 
  صوت متمرن لا یكف عن العزف! 

عباءة من وبر الإبل  بعد الاستئذان من الملك جاء إلي الشیخ یوسف بهدیة الملك، وهي
مطرّزة بخیوط الذهب وكوفیة وعقال وخنجر ذهبي. ومن هنا سأتوجه إلى الكویت مع فرقتي المؤلفة 
من صالح، رئیس الفرقة ومعه بندقیته، ومرشدین مسلحین بالبنادق، وسائقین یحملان المسدسات، 

وماتیكیĎا ضخماً، وسائق مساعد غیر مسلح، واحد أقرباء شیخ الكویت وهو یحمل مسدساً أوت
وخادمي معه مسدسه، وجندیین یحملان البنادق والمسدسات. وقد انضم إلینا خباز في الخامسة 

  عشرة من العمر وهو مسلح فقط بخنجر، مثل جمیع الآخرین. 
غادرنا الریاض قبل ساعتین من حلول المساء. صعود تلال العرمة صعب. وسیارة الشیفرولیه 

ي بدأت تغرز في الرمال من ناحیة المنحدر. وبدا لنا الموت محتماً إلى أن التي لیس لها كابح یدو 
أوقفت انزلاقنا صخرة كبرى هي الصخرة الوحیدة التي شاهدناها طوال الطریق ! الطقس بارد في 
اللیل في صحراء السمان حتى في الصیف. بدأت أشعر بالتعب وربما بالمرض، لكنني برغم ذلك 

اتي كاملة ! وبعد ثلاثة أیام وصلنا الكویت، وقد وزعت على المرافقین استطعت أن أسجل ملاحظ
ثلاثة ریالات لكل منهم، ما عدا الطباخ والسائق الثاني والخباز الذین نالوا ریالین لكل منهم. وقد 
سروا جمیعاً لأنهم، باستثناء خادمي، یتلقون رواتب من الملك. وقد زودتنا الحكومة أیضاً بغذاء 
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ها بالإضافة إلى الوقود والسیارات، وبالتالي فإن عبوري الجزیرة العربیة من البحر إلى الرحلة كل
البحر لم یكلفني كثیراً. والأرجح أن أسلافي الأوروبیین الذین قاموا بالرحلة نفسها كانوا على ما 

تلك ، شكسبیر (الكابتن) قبل الحرب العالمیة اولى، فیلبي خلال ١٨١٩أعتقد: سادلیر في العام 
الحرب، هاملتون في شركة النفط الأمیركیة قبلي مباشرة، مع أنني لست واثقاً من أنه عاد إلى 

  الریاض بالطریق التي جاء بها أم لا. 
لقد تبین لي الآن أنه لم یكن من المفترض أن أغادر جدة في رحلة مثل هذه. فقد شعرت 

ه أخطأ في تشخیص مرضي. وها هم بالمرض قبل سفري ویبدو أن الطبیب الهندي الذي ذهبت إلی
یقولون لي في البعثة الأمیركیة في الكویت الآن إنه كان علي أن أرتاح لثلاثة أسابیع على الأقل! 
لقد جربت میاه كل الآبار على الطریق وأخذت عینات منها، وبعض هذه العینات أرعب أطباء 

في دهشة عندما قلت لهم إنني شربت السلاح الجوي (البریطاني) في العراق. وقد تطلع إلي هؤلاء 
من كل هذه المیاه. والواقع أن المرء یعتاد هذه الأمور بالممارسة. إن الأمیركیین العاملین مع شركة 
النفط، الذین یتخذون أقصى الاحتیاطات ویستخدمون الأغذیة المعلبة، معرّضون للإصابة بأمراض 

  م المحلي. خطیرة حین یضطرون إلى استخدام المیاه أو الطعا

  في البرّ 

  ) ١٩٣٥مع الملك عبد العزیز (
  بقلم جیرالد دي غوري 
في وقت مبكر من صباح الیوم التالي فتحت صنادیق الهدایا التي أحضرناها معنا وسلّمت 
إلى عبد الرحمن الطبایشي، كبیر مرافقي الملك. وقد جرت العادة أن یقوم زوار العرب الكبار بتقدیم 

ولهم إما عن طریق المرافق أو السكرتیر. ولا یعاد یؤتى على ذكرها بعد ذلك، لا الهدایا لحظة وص
من الزائر ولا من المضیف. وحین یغادر الزائرون في نهایة إقامتهم، یحمل المرافق أو السكرتیر 
إلیهم الهدایا من المضیف، أیضاً من دون أن یشیر إلیها أي من الفریقین. ومن العادات أیضاً أن 

المضیف الهدیة فوراً إلى أحد القریبین منه، لكن یجب أن یؤخذ ذلك كتكریم ولیس العكس. یقدم 
  كذلك من الأفضل تجنّب كتابة أي شئ على الهدایا. 

كانت الشؤون الملكیة لا تزال تدار في القصر القدیم داخل الأسوار المعروف بقصر فیصل، 
سیارات الملك من أجل لقاء غیر رسمي. عبرنا نسبة إلى جدّ الملك، وقد نقلنا إلى هناك في إحدى 

السهل خارج أسوار المدینة حیث یقوم مناخ الجمال بالنسبة إلى جمیع الزوار القادمین من أنحاء 
الجزیرة. ویأتي العدد الأكبر من الشیوخ خلال التجمع السنوي للقبائل في بدایة الصیف. إنهم یأتون 
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انت لدیهم مطالب تقدموا بها أو شكاوى عرضوها. ویعطى كل للقاء الملك وتقدیم الاحترام، وإذا ك
منهم الهدایا وفقاً لمكانته. وقد تكون الهدیة فرساً وأكیاساً من الأرز، وأسلحة إذا احتاج الأمر، لكنها 
تشمل دائماً الكسوة أو عباءة الشرف، وأحیاناً الذهب. في مثل هذا الفصل یكون قسم المحاسبة في 

  ن الصباح إلى اللیل. القصر مشغولاً م
الآن، في تشرین الثاني / نوفمبر، كان هناك القلیل من الزوار لكن كانت هناك جماعة كبیرة 
عند بوابة المدینة وفي الطریق الرملي المؤدي إلى قصر فیصل. والقصر القدیم الواقع في قلب 

ر السان جیمس في عاصمتهم هو بالنسبة إلى أهل الجزیرة مثار اهتمام تاریخي كبیر كمثل قص
  إنكلترا بالنسبة إلى الإنكلیز. 

وعلى مسافة قصیرة من قصر فیصل، في شارع ضیق، تقع قلعة المصمك التي هاجمها ابن 
. وكان ابن ١٩٠١سعود مع حفنة من رجاله وانتزعها من الحاكم الرشیدي الموالي للأتراك في العام 

اعتاد الحاكم أن یتفقد خیوله عند بوابة سعود قد انتظر مختبئاً مع رجاله حتى الفجر حتى 
المصمك. وذلك الصباح فاجأته الجماعة الصغیرة الشجاعة هو ورجاله وبعد قتال ضار في ساحة 
المدخل، حیث لا یزال الرمح عالقاً في البوابة، قتل الحاكم وهزم حرسه. وقد روى لنا أحد العرب 

  هذه القصة ونحن نمر بالمكان. 
تاریخهم معرفة حسنة. ولا تزال في هذا البلد الذي تغیب فیه معالم  إن أهل نجد یعرفون

التسلیة، والذي لیس فیه سوى القلیل من الأسرار الحكومیة، لا تزال روایة الحكایات عن الماضي 
أفضل ما یصغي إلیه الناس. وقد كان في إمكان أي بدوي من أولئك الذین ازدحمت بهم السوق، 

اً لتاریخ نجد خلال السنوات الخمسین الماضیة. لقد منحتهم حكایات أن یقدم لنا عرضاً دقیق
الماضي التي نشأوا علیها وذلك الحذر الدائم من أن یوقع بهم عدو أو أن توقع بهم الطبیعة نفسها 
في كارثة، ذاكرة خارقة وحكمة كبرى. وتنتقل الأخبار هنا في سرعة هائلة ولكن في دقة شدیدة 

وي الذي عرف طبیعة أرضه معرفة تامة، قادر على اختیار الطرق التي علیه اغلب الأحیان. والبد
أن یسلكها بلا تردد. وحین یهطل المطر باكراً في إحدى المناطق، ولا یهطل أبداً في منطقة أخرى، 
فهو یعرف تماماً إلى أین سیتوجه. إن الكلأ سیؤمن المعیشة مثلاً لقطاع ما من قبیلة ما ولذا نراها 

ناك لبضعة أشهر. والبدوي یعرف معرفة تامة الآبار والبرك ومن منها مليء ومن منها تقطن ه
جاف. ومن هنا، فإن في إمكانه أیضاً، أن یعرف قبل بضعة أشهر، أین ستكون هذه القبیلة أو 
تلك. وهو یعرف أیضاً، بالسمعة أو السماع، كل شئ عن شیوخ القبائل البعیدة. وقد یذهب بدوي 

الجزیرة حتى عسیر بحثاً عن رجل مدین له بجمل أو كمیة من المال قد تبدو  من شمال شرق
بالنسبة إلینا ضئیلة في ضوء مثل هكذا مسافة. ویمتلك البدو أحیاناً حصصاً في فرس ما، وإذا ما 



  ٢١٧

حان موعد بیعها قام جدل كبیر حول تقاسمها. إنهم یمضون في عالمهم مقبلین غیر مدبرین وهم لا 
، ثم تراهم یعودون بعد أشهر وقد حققوا عملاً أو نجاحاً مدبرین وهم لا یملكون شیئاً، یملكون شیئاً 

ثم تراهم یعودون بعد أشهر وقد حققوا عملاً أو نجاحاً ما. إن الرجال الذین اعتادوا معیشة 
ء الصحراء، المتحدّرین من عدة أجیال من الحیاة الصعبة التي لا یقوى علیها أوروبي، هم قوم أقویا

أصلاب مثل سلك الحدید، ثاقبو الأعین، أشداء الوجوه. وهم نحیلون من دون أونصة لحم إضافیة 
واحدة على أجسامهم. وهؤلاء هم الرجال، نبلاء الأرض، الذین یشقون الآن طریقاً لأنفسهم وسط 

  الزحام في أسواق عاصمتهم، الریاض. 
البوابة الكبیرة حیث كان الشیوخ تقدمت السیارة ببطء وسط الحشود وبین حرس الشرف حتى 

في الحاشیة الملكیة ینتظروننا تحت قناطر المدخل. إنها أول مرة یقوم بها وزیر بریطاني للعاصمة 
  . ١٩٣٥السعودیة. إنه الرابع والعشرون من تشرین الثاني / نوفمبر 

نا قائلین وقد كنا سعداء الحظ إذ وصلنا إلى دیار نجد مع هطول الأمطار. وكانوا یرحبون ب
"قدومكم أخضر" ویبتسمون ملء وجوههم آملین أن الموسم سیعود علیهم بالمرعى الكبیر من دون 
أن تترافق الأمطار المبكرة مع وفاة عزیز. وكان رجال البلاط یقودوننا عبر الرواق الطویل المظلم 

دومكم أخضر نحو أشعة من الضوء حیث یبدأ السلم إلى مجلس الملك، وهم ما زالوا یرددون: ق
  !قدومكم أخضر! 

ثمة مشاهد كثیرة ملفتة للنظر في أروقة القصر: بدوي یتشاور مع قریب له في الحرس، أو 
مجموعة من العلماء یتناقشون في قضیة ما! وللنجدیین ذوق شدید في الألوان ویصح في لباسهم 

تصال المباشر مع العالم القول إنه جلي وأنیق وهو ما قاله (تشارلز) داوتي عن لغتهم. ومع أن الا
الأوروبي عن طریق الدمشقیین، الذین یصنعون الآن أفضل الأقمشة، جعلهم یمیلون إلى الألوان 
الداكنة، فإن الناس البسطاء والزنوج لا یزالون یرتدون أثواباً ذات ألوان زاهیة ومتناسقة. وأثواب 

ب عند العنق والأكمام والأطراف. الخدم الملكي إما حمراء أو صفراء شاحبة یزینها تطریز مذه
وتأتي ثیابهم من بومباي. أما الحراس البدو فیرتدون أثواباً مزركشة من دمشق. ویرتدي البدوي عادة 
ثوباً أبیض طویلاً حتى الأرض. وفي الشتاء یستخدمون إما المعاطف المصنوعة من جلود الخرفان 

  وبر الإبل. أو العباءات البنیة والبیضاء الخشنة المصنوعة من 
ثمة تقیّد شدید بالأصول في القصر لكن من دون أي رسمیّات متحجرة. وهم یقولون هنا إن 
الضعفاء والمذنبین وحدهم یرفعون الحواجز بینهم وبین الآخرین. وثمة قول شهیر في نجد أن 

ما "المحاصر یستسلم". وهم ینادون زعماءهم، وأي أوروبي، بأسمائهم مجرّدة من أي لقب، لكن 
یكنونه من احترام للزعیم الذي یوالونه حقĎا، یفوق أي احترام معروف في بقیة العالم، وهم یحبون 
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كثیراً أن یكونوا في خدمة رجل كبیر، وغالباً ما یتحدثون عن هؤلاء الرجال بأسماء قبائلهم فیقولون 
  مثلاً: "الشعلان قادم إلى الحج هذا العام" أو "النوري ذهب إلى الریاض". 

لیس من السهل على المرء أن یصف جناح العمل في القصر، حیث معظم مكاتب الحكومة 
كما في أیام الخلفاء، لأن ذلك شئ بعید عن معرفتنا. ومهابة ابن سعود تطغى على القصر والقلعة 
والمدینة. ویشیر إلیه الناس فیما بینهم بلقب "الشیوخ": ذهب الشیوخ، جاء الشیوخ، الشیوخ یصلون، 

شیوخ یأكلون، الشیوخ في الصید! كل هذه الأخبار تعرفها ساعة بساعة في عاصمة ملیئة بالحركة ال
مثل قفیر النحل. وترى على السلالم وقرب قاعات الاستقبال الملكیة في الطوابق العلیا، زواراً 

رتهم دائمین من رسمیین وحرس وفرّاشین و"خدام". وهؤلاء عادة ذوو مظاهر حسنة، وقد أثبتوا مقد
وولاءهم، والآن یعملون جباة للضرائب أو مبعوثین أو في أي مهمة أخرى تتطلب الثقة. وبین الزوار 
عرب من كل الشرق الأوسط، وفیما نحن نصعد الدرج التقینا شیخاً شابĎا من بدو الرولة من سوریة. 

طباع الحسن في وبدا من مظهره ومظهر مرافقیه أنهم بذلوا كل ما یستطیعون من أجل إعطاء الان
  زیارتهم الأولى إلى الملك. 

قادنا كبیر المرافقین مباشرة إلى المختصر في مجلس ابن سعود وعبره إلى الدیوان الملكي 
نفسه دون توقف، من جهة، كان للدیوان نوافذ تطل على ساحة، أما الجهة الأخرى فكانت مفتوحة 

ن من دون أن یروا هم قلب الردهة على طاقات تطل منها الشمس، بحیث یمكن رؤیة الداخلی
المليء بالظلال. الضوء قوي من الجهة الخارجیة، ناعم من الداخل. الأرض مغطاة بسجاد فارسي 
أحمر، وعلیها أعمدة بیضاء في قلب القاعة، التي في آخرها، كان الملك یقف وحیداً، منتصب 

  القامة. 
لدقیقة مثل العسكریین، هي عادة الأمراء كانت قامته العملاقة تنتصب مثل رمح. وهذه الوقفة ا

العرب في استقبال ضیوفهم. كان جامداً شامخاً تتدلى عباءته من فوق كتفیه حتى الأرض بتكسّرات 
منتظمة مثل شلاّل. وكان ثوبه بسیطاً، أنیقاً ومرتّباً بدقة، مصنوعاً من مادة رمادیة تأتي عادة من 

غطرته من الصوف الأسود والقصب الذهبي، وهو دمشق وتعرف باسم "صدر الحمام". وكانت 
  النوع الذي لا یعتمره في نجد سوى الملك ومن یتشرفون بهدیة مماثلة منه. 

ویرتدي الملك في الصیف عباءة أخف سماكة وثوباً أبیض طویلاً. وتعلو قامته على ستة 
أسنان مرتبة، بشرته أقدام وجسمه ضخم متناسق، أنفه بارز لكنه معتدل. ابتسامته عذبة تكشف عن 

بیضاء حرقتها الشمس كثیراً في الماضي، وفي یده الیمنى ندبة من جرح قدیم أصیب به في معركة 
ضد الأتراك وحلفائهم آل الرشید في معركة البسكریة. وفي معركته مع قبیلة عجمان، أصیب بجرح 
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وهبت ریاح الشتاء، وهذا في وركه. وإلى الآن لا تزال تتجدد آلام الجرح كلما تغیر الطقس فجأة 
  أمر یعرفه جمیع الجنود القدامى. 

یقوم الملك قبل الفجر من أجل الصلاة ویقسم بقیة النهار حسب مواعیدها، وهو یصوم 
رمضان بإیمان عمیق ویحج إلى مكة المكرمة كل عام. ویتلو المقرئون آیات من القرآن الكریم في 

یجلسون في ظلال القناطر على مقربة من مجلس الردهات بین صلاة المغرب وصلاة العشاء و 
  الملك بحیث تصل تلاوتهم إلى مسامعه بوضوح. 

یتحدر جلالته، عبر عدنان، من إسمعیل بن إبراهیم علیهما السلام وهو محدّث متّقد لا یتعب. 
وإذا لم یعثر على جواب من سامعه، أیĎا كان، فإن على معاونیه أن یستمروا في البحث إلى أن 

ثروا علیه. وتستخدم في القصر باستمرار الموسوعات والمراجع. ولیس في الریاض صحیفة لكن یع
الأخبار البرقیة تقرأ للملك مرتین في الیوم. أما بالنسبة إلى بعد نظره وحكمته فیقول رجاله إنه "أسرع 

  من البرق". 
م القهوة إلیه أولاً، فیما كنا نتحدث كان مقدمو القهوة في حركة دائمة، وفي حضور الملك تقد

أما في أي مكان آخر فتقدم القهوة إلى الضیف أولاً إلاّ إذا كان الضیف من الذین یعملون لدى 
المضیف. وإذا كان الضیف والمضیف من مستوى واحد، أو إذا كان أصغر سنĎا من المضیف، 

ولاً. وغالباً ما یلقى فمن دواعي التهذیب أن یرفض وأن یشیر بیده إلى الخادم كي یقدمها للمضیف أ
هذا التواضع من الضیف ترحیب الحضور. ویحب العرب أن یروا مثل هذا التهذیب، وإذا ما كان 

  صاحبه أجنبیĎا ذا مكانة مرموقة ازداد التقدیر له. 
ویختلف العرب في النظر إلى التواضع عن الفرس القدماء. والعربي غیر المتواضع یعتبر 

لق، وحین سألت أحد العلماء عما قرأ تردد كثیراً في الإجابة بسبب ناقص المعرفة وقلیل الخ
  تواضعه، ثم عرفت أنه قرأ كل كتب العالم التي استطاع الحصول علیها. 

یتكلم الملك بثقة مطلقة بالنفس وببلاغة أنیقة، ویثري كلامه بالأمثال العربیة القدیمة وأقوال 
في أمر دیبلوماسي أو سیاسي یتكلم عادة بالتفصیل،  البدو وآیات من القرآن الكریم. وحین یتحدث

مرتباً الحقائق أمام سامعه بوضوح شدید، نقطة نقطة، إلى أن یصل إلى ذروة القول فینحني قلیلاً 
إلى الخلف، ویغیّر جلسته قلیلاً، ویرسم ابتسامة جذابة مهذبة. إن اتقاده ووضوح وجهة نظره أمر 

  یبدو رائعاً في أي مكان. 
ذا اللقاء الأول لدى وصولنا لقاء غیر سمي وكانت الأسئلة التي طرحها ابن سعود فقط كان ه

حول رحلتنا وحول صحة السیر أندرو (الوزیر الذي یرأس الوفد) وإقامتنا في قصر الضیافة وما إلى 
 ذلك! ولذا استأذن السیر أندرو جلالته سریعاً بالانصراف، وهكذا خرجنا وظهورنا إلى الوراء، وقد
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انحنینا ثلاث مرات ونحن نتراجع. وتفرق السیافون المحتشدون عند الباب لكي یفتحوا لنا الطریق. 
وأولئك الذین كانوا في الرواق وقفوا ثم عادوا فتربعوا. وبدا المشهد مثل أزهار التولیب فتحتها نسمة 

اء نجد نشعر ثم أطبقت من جدید. وفي الشمس، وفي الخارج، كان الطقس دافئاً. وقد جعلنا هو 
بالسعادة والنشاط. وأحس السیر أندرو بتحسن حاله مع أنه كان لا یزال یعرج قلیلاً، إننا ضیوف 
أكثر الشعوب كرماً في العالم، أولئك الذین ما زالوا على صفاء الشرق ولم تمسّهم العادات الغربیة 

  یوم مشمس.  بعد. كانت الحرارة معتدلة، لا حارة ولا باردة، مثل طقس المتوسط ظهر
عدنا إلى مقرنا في وادي حنیفة حیث یسمح لنا الوقت أن نتمشى في الحدائق والبساتین على 
طرفي الوادي. وقد شاهدنا تحت أشجار النخل العملاقة أشجار المشمش والرمان. وكان الحمام 

رها یطیر ویهبط فوق سعف النخل، كما كانت أصوات النواعیر تهدأ كلما وصلت الحمیر التي تج
إلى خط الاستراحة الدائري حول الآبار. وقد حدثنا أصحاب البستان بفخر عن طاقة البئر ونحن 

  نحاول النظر إلى قعرها. 
یروي نزول الأمطار من جبل طویق هذه البساتین طوال العام، كما یروي طول هذه السلسلة، 

في ظل الجبل تعتبر الریاض  التي هي العمود الفقري للجزیرة العربیة، وهناك مجموعة من الواحات
إحداها. أما الأخرى فهي سلیل وسلمى ولیلى ودغارة ودیلام ومنفوحة وسدوس والحوطة والمجمعة 
التي هي، بالإضافة إلى جلاجل والزلفى، مدن كلها ذات بساتین. والأرجح أن المیاه السطحیة التي 

نهم قد تكون جزءاً صغیراً من تعلق بالأرض الكلسیة في شرق نجد ویستخدمها العرب لري بساتی
ذلك الكل الذي یذهب إلى البحر في أعماق الأرض. ولعل الوسائل الحدیثة في رفع المیاه قد 
تحصر تلك الكمیات الذاهبة سدى وتغیر بالتالي في اقتصاد الجزیرة. ویعتقد العرب أن آبارهم 

ا الأمر كمثل حكایة وینابیعهم متصلة بعضها ببعض تحت سطح الأرض ویروون حكایات عن هذ
الوعاء الخشبي الذي رمي في أحد الینابیع وعثر علیه لاحقاً في نبع آخر یبعد مائة میل: وهم 
یقولون أیضاً إنهم یعرفون متى تمطر من منطقة بعیدة من ارتفاع منسوب المیاه في منطقتهم. 

حر المالحة، واذ یرفعون ویغطس صیادو اللؤلؤ في الخلیج بحثاً عن المیاه العذبة في قلب میاه الب
المیاه العذبة من قعر البحر یجدون فیها صوف الإبل أو الغنم، كدلیل على أنها آتیة من ینابیع 
الداخل. وللمیاه، في أراضي الجزیرة الجافة، معنى خاص لدى المسافر الذي یتطلع إلیها كمثل أهل 

یشعر بوجودها عن بعد. لكن خلافاً لهم  البلاد على أنها هدیة ربانیة ثمینة. ومثلهم أیضاً یتعلم أن
فهو لا یستطیع أن یمتلك تلك الحاسة السادسة التي تمكنهم من أن ینقبوا عن المیاه في مكان ما 
ویجدونها. إن البدوي المتقدم في السن یعرف مكان وجود المیاه تحت الأرض أكثر من أي خبیر 

  أوروبي أو أمیركي. 
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بیة قطع أي شجرة من جذورها تحت طائلة العقاب الشدید. وعاماً وتمنع القوانین والعادات العر 
بعد عام یمنع الرعي في بعض المناطق للحفاظ علیها. وللعائلات المالكة والشیوخ مراع خاصة 
تستخدم بالتناوب، حمایة لخصب الأرض. وتعود هذه التقالید إلى أجیال قدیمة ولا یسمح الملك 

رة، غرب الریاض، هناك بالتتابع بساتین كثیرة وأجمات أكبر من بخرقها إطلاقاً. وفي وسط الجزی
تلك التي في الصحاري الشمالیة العاریة من كل شئ إلاّ الأجمات الواطئة. والواحات التي في وسط 

  الجزیرة هي أیضاً مترفة وخصبة. 
انضم الینا الكثیرون من رجال الحرس في السهول خلف قصر البادیة وهم یجرون سیوفهم 

لتي كانت رؤوسها المذهبة تلاصق العشب وهم یمشون. إنهم تذكار رائع من حروب الصحراء، ا
وإنك لن تشعر بالطمأنینة بینهم من دون ن تعرف شیئاً عن أصولهم البدویة وأصول خیولهم وإبلهم. 

  د. تركناهم مع سیوفهم وعدنا إلى القصر لتناول الشاي، ثم انصرفنا كلیة إلى التحضیر لبرنامج الغ
أخذنا نجرب اللباس الرسمي المزركشي الذي ستظهر به أمام الملك. ولما كنت الأطول قامة 
بین الجمیع، تقرر أن تجري التجربة علي. لكن الغروب داهمنا ولم یعد في إمكاننا أن نقرأ ورقة 

لتي رآها. التعلیمات، فطلبنا قندیلاً، ولما أحضره أحد الخدم وقف في الباب مندهشاً أمام الزركشة ا
  فوضع القندیل على عجل وهرع سریعاً إلى رفاقه لیخبرهم عن غرابة الإنكلیز. 

الأمر الذي فاجأ الخدم في القصر الیوم سیكون حدیث الجزیرة كلها غداً. لقد أرسل ملك إنكلترا  
ثوب النبلاء وشعاراً مرصعاً إلى عاهل المملكة العربیة السعودیة. وهكذا جاء كل رجل یستطیع 
الحصول على سیف إلى القصر في الیوم التالي لكي یحضر الاحتفال بتقدیم رسمي معالم التكریم 
من الملك جورج إلى الملك عبد العزیز آل سعود. وإذ غادرنا قصر البادیة الصیفي رأینا عدداً من 

ورة. الذین وصلوا متأخرین، راكبین وراجلین، یسرعون على الطریق إلى الریاض من الواحات المجا
وعند مدخل المدینة وفي أبواب القصر الرئیسیة وفي الردهات، كانت هناك صفوف طویلة من 

  الرجال بالثیاب المذهبة. 
عند أحد المداخل كان یقف دلیل الملك، وربما كان أیضاً أكبر دلیل ومتقفي آثار عرفته 

وأغرق عینیه بالكحل. وقد الجزیرة العربیة، مشاكة بن هدباء، وهو ذو منظر رائع صبغ شعره بالحنة 
وقف خلفه فصیله من الادلاء وصف من المتمرّنین، إنهم متقفو الآثار الذائعو الصیت ینتقون غالباً 
من قبیلة بني مرة في صحاري الجنوب القاحلة الكبرى، وهم أصلب الرجال. في الجزیرة، یجوبون 

وفي إمكان هؤلاء أن یعرفوا آثار الصحراء بكل ثقة حتى حیث تتخوف قبائل الشمال من الاقتراب. 
الجمل الأبیض من الجمل الأسود. وأن یمیزوا آثار أقدام الفتاة من آثار أقدام المرأة المتزوجة، وآثار 
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الرجل المقاتل من الصبي الیافع. وجمیع أهل الجزیرة یصدقون وجود هذه المقدرة لكن أحداً لا 
  یستطیع أن یفسرها. 

قاعة، خمسة من أبناء الملك. وقد وقف الملك نفسه إلى جانبها فیما كان ینتظرنا، في نهایة ال
أخذوا یصافحون الوزیر، الواحد بعد الآخر. وقد اصطف في جنبات القاعة، وفقاً لمراتبهم، الشیوخ 

  والعسكریون وموظفو القصر وخلفهم الحرس. 
مدن لا یحمل الأمراء اتخذ جلالته مكاناً له في نهایة القاعة. وخلفه كان یقف حارسه. وفي ال

والوجهاء السیوف، وإنما یحملها فقط حراسهم، وتعتبر إهانة للزائر أن یحمل أمیر سیفه. لكن إلى 
جانب الملك هناك دائماً أحد سیوفه الشهیرة: "الأجرب" و"الرقبان" و"الخافق" و"الخطّاف". ویروي 

ن "الأجرب"، أو السیف السعودیون حكایات هذه السیوف في حماس شدید. وثمة قول شهیر ع
الصدئ، خلاصته "عندما یهجرني جمیع الرفاق هناك دائماً الأجرب أشده إلى قلبي خلاً وفیĎا أكثر 

  من جمیع الأصدقاء". 
أشار الملك بابتسامة وبحركة هادئة إلى أن للوزیر أن یقرأ الآن رسالة الملك جورج، فراح 

 Ďا: "من ملك بریطانیا . . . صوت السیر أندرو یعلو ویهبط، صوت إنكلیزي جدĎا ولهجة إنكلیزیة جد
تحیات إلى العاهل الكبیر". سات صمت على المجلس فیما قرئت رسالة بلغة أجنبیة من ملك من 
وراء البحار. ونظرت عبر النوافذ فرأیت عبرها أشجار في البعید تتحرك رؤوسها بهدوء. وكان 

یر أندرو ورقة لدى انتهائه من قراءتها، كنا نسمع الصمت شدیداً لدرجة أنه كان كلما قلّب الس
حفیف طیّها عالیاً. ثم قمت بدوري بقراءة ترجمة الرسالة باللغة العربیة. وبعدها ردّ الملك في صوت 
عمیق شدید الوضوح، شاكراً الملك جورج على أرفع الأوسمة البریطانیة وعلى براءة الوسام، ثم 

  . تراجعنا ونحن ننحني أمام جلالته
وفیما كان أبناء الملك یودعوننا بابتسامتهم النبیلة عند المدخل والموظفون یهرعون لمرافقتنا، 
علا صوت المؤذن داعیاً إلى صلاة الظهیرة: هیا إلى الصلاة، مكرراً النداء إلى المسلمین! مررنا 

  رى. عبر الممرّات الضیقة والجنود یصطفون على الجانبین" إلى أن وصلنا البوابة الكب
مكنتنا إقامتنا في الریاض من التعرض إلى بعض عادات الملك وشعبه. ولدى جلالته 
مجموعة من الرجال تنتظر دائماً في باب الدیوان طاعة لأوامره. وإذا ما نادى الملك أحدهم أجاب 
هذا قائلاً: "سم" التي قد تكون مشتقة من الأصل من "سمعاً وطاعة". وحین یؤتى إلیه بالأوراق 

لنظر فیها، یقرأها ویختمها ویرمیها بحركة منضبطة متكررة بحیث یتلقفها أحد كتابه الواقف أمامه. ل
وحین یحضر السیاف القهوة المصنوعة من القشر والمطیبة بالهال، تقدم مرة واحدة ولیس ثلاثاً كما 

الأمر  هو الحال في أي مكان آخر. وخلال المجلس ینادي على السیاف مرتین أخریین. ویتكرر
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(بإحضار القهوة) بصوت عال عند الباب ویردده الرجال في الأروقة إلى أن تصل أصداء صرخة 
"قهوة" الغرفة الخاصة بالقهوجیین، فیرفع القهوجي مدقته هاتفاً: "إیه واالله قهوة". ویفرح العرب 

وفي نجد لصوت المدقة تطحن البن في الجرن، ولذا یرفع القهوجي بین حین وآخر نغمة المدقة. 
تصب القهوة دائماً بالید الیمنى، ویرون أن من الجهل صبّها بالیسرى كما یفعل بعض العرض 
الآخرین. ولا تعبأ الفناجین إلاّ إلى ربعها وینتظر القهوجي أن یفرغ الشارب فنجانه قبل أن ینتقل 

یوت الأخرى إلى ضیف آخر. ویقدم العشاء في القصر الآن عادة حول المائدة، لكن في معظم الب
وفي المضارب یقدم الطعام بالطریقة التقلیدیة إذ یركع الضیوف حول طبق دائري مرفوع على 
منصة وضعت علیه كمیة من الأرز وفوقها الخروف النجدي الطیب. وتوضع تحت الطبق وحوله 
عادة صحون أخرى من اللحوم والمحشیات والسلاطات الصحراویة من مختلف الأنواع. وإذا كانت 

حدى القوافل قد وصلت لتوها من الشمال، تضاف بعض الحلویات الدمشقیة، وأحیاناً هناك بعض إ
الفواكه النجدیة كالمشمش والتمور وكبوش التوت. ویستوي المشمش في الربیع، وفي هذا الموسم 
 تمتلئ الأودیة الشمالیة بأسراب من طیر أصفر العنق یأكل الثمار كلها إذا لم ینقذها السعودیون

بإرسال الأولاود لتخویفها. ویكون طعم العصافیر في هذا الوقت مثل طعم الثمار التي تأكلها كمثل 
  "عصفور التین" في سوریة خلال شهر أیلول / سبتمبر الذي یكون طعمه بطعم التین. 

قبل أي وجبة یقوم خادم بصب المیاه على أصابع الید الیمنى للضیف، لأنه یستخدم الید 
ا. ویدعو المضیف ضیوفه للقیام إلى الطعام فیرددون في صوت واحد "بسم االله" وهم الیمنى وحده

یضعون في أفواههم اللقمة الأولى. تبادل الكلام لیس إلزامیاً خلال الأكل لكن بین الشیوخ هناك 
على الأقل محادثة خفیفة قبل انتهاء الوجبة. ویبقى المضیف جالساً ـ إذا كان قد أقنع بالانضمام 

ى ضیوفه ـ إلى أن یكون آخر الضیوف وقد شبع. واذ یقومون یرددون "بارك االله في المضیف" أو إل
شیئاً من هذا القبیل، ویحمل الخدم أو أبناء المضیف أو أصحابه إلى الضیوف الإناء مرة أخرى 

  لغسل أیدیهم. 
قبل الطعام لا  تقدم القهوة وأحیاناً الشاي مع السكر بعد العشاء. وفي الغالب تتم الأحادیث

بعده. ولذا ما إن تحضر القهوة والبخور وماء الورد حتى یستأذن الضیوف بالانصراف یتقدمهم 
  خادم یحمل قندیلاً یرافقهم إلى خیمتهم أو جناحهم. 

كل ربیع ینتقل الملك وحاشیته إلى الصحراء حیث یمضون بضعة أسابیع في الصید. وحین 
منذ فترة، یمتلئ القصر بجلبة وفرح. وعلى المسؤول عن  یعطي الملك الأمر، المنتظر بتشوق

خیمة. وهناك أولاً السرادق الأبیض الكبیر الذي یتألف من  ٢٠٠المضارب أن یشرف على إعداد 
ممرات مسقوفة ملیئة بالتكایا والوسائد وخیمة رئیسیة كبرى من أجل مقام الملك. وبعد ذلك هناك 
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الحریر من دمشق أو القماش المزوق من الهند. كما هناك مجموعة من الخیم الصغیرة المزنرة ب
أیضاً خیم مستدیرة الشكل، حمراء وزرقاء اللون، ومن ثم هناك الخیم المصنوعة من جلد الماعز. 
وتنقل إلى البر أیضاً أوعیة الطبخ النحاسیة الضخمة من القصر الملكي ومعها أكیاس الأرز 

حة أن یستعدا بدورهما، كما أن على مكتب سلاح الإشارة في والبهارات. وعلى الصقّار وآمني الأسل
القصر أن یستعد لنقل محطة الاتصال اللاسلكي. وفي النهایة یعطي الأمیر المسؤول عن القافلة 

  الملكیة، الأمر بالانتقال إلى المكان الذي اختاره الملك. 
ت العشب وتعلو الأزهار، بعد هطول الأمطار تظل برك كثیرة ملیئة بالمیاه في الأودیة وینب

بحیث یمكن إقامة المضارب في منبطحات الصحراء بعیداً عن آبار الصیف. وتعتمد مراعي الربیع 
على الأمطار التي هطلت في الخریف. وتكون طلائع "الوسم"، أو المطر الخفیف، أزهار بنات 

لفقع). وما إن یستقر أهل المخیم الأطلس والهسیل. وإذا كان الوسم غزیراً كان الربیع ملیئاً بالكماء (ا
حتى یبدأ أهل كل خیمة بجمع ما یكفي من الحطب لإقامة سور ضد الریح في اللیل، وتستخدم 
الأحطاب أیضاً في مواقد المساء. وینهمك الكل بضعة أیام في جمع "الحمد" و"السدر" التي لها 

ربیع قویة تملأ الصحراء التي تنبت رائحة حلوة، بعكس "العرفج" الحاد. وتكون رائحة "الحمد" في ال
فیها. ویروي "زینوفون" في كتابه "أناباسیس" كیف أنه لاحظ الرائحة الجمیلة تتصاعد من أجمات 
الصحراء إذ نزلت جیوشه ضفاف الفرات. وجاء في معجم یاقوت أن رائحة الأرض بعد المطر تشبه 

  رائحة المسك والعنبر. 
منعش بشكل لا یصدق. وبدلاً من أن یحن المرء إلى أراضي الهواء في الصحراء خلال الربیع 

أوروبا الخضراء، كما هو متوقع، فإنه یمتلئ بفرح غریب، وكلما طوته الصحاري كلما نسي ما ترك 
خلفه وغرق في مشاعره الجدیدة. هنا، وسط عزلته الكبرى، یتذكر أن أقرب أوروبي إلیه یبعد عنه 

ن المرافقون له صقورهم خلف الحبارى في البعید، تتزاحم في خمسمائة میل. واذ یطلق الصقّارو 
رأسه الأفكار حول روعة الحیاة في الصحراء. وخوفه الوحید هو أنه سیرغم على العودة إلى العالم 
الغربي المزدحم. إنه یرى ذلك العالم الآن على حقیقته. ویتذكر بخوف اجتماعي شدید أجواءه 

ائماً لا یملك الوقت للتفكیر بسبب السرعة ولا الوقت للأمل بسبب الملطخة، وكیف أنه كان هناك د
الانهماك. إنه یتذكر بیوت أوروبا المتلاصقة وشوارع المدن الغربیة وتلك السلاسل الطویلة من 
المخازن والمطاعم والقطارات. إنه یتذكر تلك المجمعات السكنیة التي یعیش فیها الناس مثل 

  د حشرت في مختبر للتجارب. الحشرات لا مثل البشر، وق
تزدحم هذه الأفكار في رأس المرء وهو في بطاح الجزیرة، وكأنه في فانتازیا من أعمال دیزني 
إنما بألوان داكنة. وسرعان ما یتحول فرح المسافر إلى عطف حزین على الإنسانیة المعذبة في 
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لبیوت الحكومیة أو الضمان أوروبا، ویزداد اقتناعاً بأن ما تحتاجه زهرة هذا العالم لیست ا
  الاجتماعي، بل المغامرة في الرفقة الجمیلة والحب والتناقض والضحك والانتصار. 

        
دعانا الملك إلى حضور حفل یقام في میدان السباق بعد ظهر غد شرق المدینة: وكانت 

بة وداعیة كبرى. وعندما الزیارة الرسمیة شارفت على نهایتها وسوف تختم، تكریماً، بهذا الحفل وبمأد
انطلقنا في الیوم التالي نحو المیدان وجدنا الحشود تغادر المدینة متجهة نحو المنصة الملكیة التي 
أقیمت على تلة. وارتفعت غیوم صغیرة من الغبار خلف الحشود المجتمعة قرب الجناح مما یعني 

وما إن جلسنا إلى جانب الملك حتى  أن الفرسان كانوا یقومون هناك بسباقاتهم التجریبیة الأولى.
كیلو متراً، أي أربع دورات حول المیدان. یتمتع  ٢٠أعطیت الإشارة لبدء السباق الأول وكان طوله 

العرب بنظر ثاقب جدĎا، وقد استطاعوا جمیعاً متابعة الخیول بل مناظیر حتى وهي في أبعد نقطة 
هتافات حتى في نهایة السباق حین كان الملك من المیدان. ولیس من عادة أهل نجد أن یطلقوا ال

  یهنئ الفائز بكلمات التشجیع. 
وبعد السباق الثالث نزل ولي العهد نفسه فاعتلى فرساً ووقف أمام المنصة الملكیة یتبعه خیال 
یحمل رمحاً. ثم تحلّق حوله بقیة الفرسان وقد طرحوا كوفیاتهم جمیعاً على أكتافهم. وبعدما استأذن 

هد الملك بالبدء انطلق الخیالة بعیداً واتخذوا لأنفسهم مواقع في مواجهة بعضهم بعضاً، ولي الع
فریقان أو ثلاثة من كل جانب، ثم بدأوا یخیّلون ببطء حول بعضهم بعضاً، فیما راح فرسان آخرون 

رمح یلعبون لعبة "الجرید" بالرماح، إذ یطارد خیال خیالاً آخر وحین یقترب منه یرمي سرجه بطعنة 
غیر مؤذیة. وشیئاً فشیئاً أخذ الفرسان یسرّعون حركتهم الدائریة. ومرة أو مرتان أطلق رجل النار 

  في الهواء وهو یحمل البندقیة ویطبق زنادها بید واحدة. 
أعطى الأمراء الآن أوامرهم فحلت الحركة السریعة مكان البطیئة. وفي كل لحظة كانت تبدو 

قام فریق بهجوم صاعق على آخر. لكن الفریق "المعادي" فتح صفوفه  وكأنها مبارزة حقیقة. وفجأة
بطریقة ما فلم تصطدم الخیول ببعضها بعضاً. وكانت تلك إشارة إلى هجوم مضاد وهو ذروة 
الحفل. والآن راحت البنادق تطلق رصاصها كل لحظة، وكان الأمراء یتقدمون رج الهم في نوع من 

خیالیة. وامتلأ المیدان بغبار الساحة ورائحة البارود. وفجأة مر  العدو الموسیقي السریع وبمهارة
أمامنا في انطلاقة سریعة الأمیر فیصل، وقد طارت غطرته في الهواء وامتلأت عیناه بذلك 
الاعتزاز الذي یعرفه فقط الفرسان الشبان. ثم جاء خلفه رجاله، وخیولهم تقفز مثل فرسه، وجدائلهم 

نصف عار كما لو كان في معركة حقیقة وجمیعهم یمتلئون حماساً. ثم تطیر في الریح، وبعضهم 
انضم إلى الهجوم بالروح العسكریة نفسها لكن بالمزید من النظام، فریق ولي العهد، فاندفع الرجال 
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نحو "عدوهم"، وفي دقة هائلة توقفوا في اللحظة الأخیرة بطریقة مثیرة للإعجاب أمام المنصة 
  خیول على سیقانها الخلفیة. وحیا الأمراء الملك وانتهى الحفل. الملكیة وقد وقفت ال

  وفي إشارة من الملك انطلقت الجموع عائدة إلى الریاض خلف الموكب الملكي. 
  
  
  
  
  

  في الوفرة 

  ) ١٩٣٤من أجل الحبارى (
  بقلم ط. آر. ب. دیكسون 

ن سلیم المزیّن أن أوائل تشرین الثاني / نوفمبر، الثاني منه على وجه الضبط وقد طلبت م
ینقل مخیمه إلى البر، على أن انضم إلیه فیما بعد. لقد مضى علینا أسبوع والریاح جنوبیة لا 
تتغیر، وها هي الغیوم تتجمع في الغرب وفي البعید رأینا البرق ومن البعید سمعنا الرعود. وقد 

ن الأراضي المعشوشبة، ذلك تركت معظم القبائل المیاه وراحت تنتشر في المناطق الحدودیة بحثاً ع
أن ثمة وعداً بأن المطر وشیك. وتخرج العائلات جمیعها في هذا الموسم وتضرب خیامها بعیداً 
بعضها عن بعض، وإنما على سمع طلقة النار، تحسباً لأي طارئ إذ یهب الجمیع آنذاك لمساعدة 

  من تعرّض لأي هجوم. 
قرب آبار الدسمة والشامیة، قد أخلوها الآن وكان البدو الذین ضربوا خیامهم حول الكویت، 

وذهب بعضهم إلى منقطة الكبد والبعض الآخر إلى عدان، وذهب آخرون إلى الحزیم أو إلى 
منطقة القرین. وذهب "الفیداویون"، بقیادة أمیرهم هایف بن حجرف، من فخذ سلیمان من قبیلة 

 ٦٠ت خلف المناقیش والشق، على بعد عجمان، یرافقهم نهار وعبید المتلكم، إلى منطقة الحمیطا
میلاً من الكویت. وقد اختار هؤلاء منطقتهم بذكاء لأن الحبارى قد وصلت إلى الدیبدبة، وصیدها 
بالصقور ریاضة مفضلة. ویمتلك الأمیر، كما یمتلك كل شاب شجاع صقره، وهو غالباً من الحر 

لى زوجاتهم بالطرائد یملأن بها الموائد. أو من الشاهین، وینطلق الجمیع في أوائل فرصة ویعودون إ
ویجب البعض منهم، وخصوصاً العوازم، صید الغزلان والأرانب مع كلابهم السلوقیة، وكم هو الفرح 
كبیر حین یحمل أحدهم إلى البیت لحوم الغزال. ویذهب الصیادون الشبان بعیداً عن المضارب في 
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یحفظ طویلاً، یسارعون إلى تقطیعه وتقدیده  طلب طرائدهم، وإذا ما شعروا أن لحم الغزال لن
  بالملح، بحیث یسهل تناوله ساعة العودة إلى البیت. 

هذا هو فصل الفرح. فالأمطار وشیكة وثمة قرصة باردة في الصباح، وفي المساء لا بد من 
إشعال المواقد. إنها الصحراء تعود مرة أخرى إلى الحیاة بعد صیف طویل حار وبعد العواصف 

ملیة الحارقة الخانقة، والاضطرار إلى إبقاء المضارب قرب المیاه فیما یتحكم بك ذلك الرعب الر 
الدائم من أن عدوك یعرف أین أنت، وأنه، عدوك، في غارة مفاجئة قد یحمل كل جمالك، أي كل 

  ما تملك. 
أحیاناً ویرسل سكان الخیم المختلفة الجمال في حمل المیاه من الآبار الأقرب، التي قد تبعد 

میلاً، مرة كل خمسة أو ستة أو سبعة أیام. لا الإبل ولا الرجال ولا الماشیة عطشى كثیراً  ٣٠حوالي 
في هذا الموسم، ولذا فإن المیاه لیست بمثل تلك الضرورة الملحة للحیاة. وما إن تهطل الأمطار 

إلى أن یكتمل الربیع  الأولى ویبدأ العشب بالظهور حتى ینخفض طلب الماشیة للمیاه شیئاً فشیئاً 
  ویعلو العشب ویخصب، فلا یعود سوى الإنسان في حاجة إلى المیاه. 

هذا أیضاً هو الموسم الذي یبدأ فیه شیوخ الكویت، والحكام الآخرون في الجزیرة العربیة، 
بالذهاب إلى قلب الصحراء بحثاً عن الحبارى. ولم یعد أحد الآن یمارس الصید من على ظهور 

فالسیارة أفضل في هذه الحال. والصیادون الكبار مثل الشیخ أحمد (الجابر) والشیخ علي  الجمال،
الخلیفة والشیخ سلیم الحمود، یطلعون مرتین أو ثلاثاً في الأسبوع. وهم یمضون تقریباً حوالي لیلة 

اس هنا على الأقل في البرّ كل مرة، یمضونها في الهواء الطلق لا یغطیهم سوى عباءاتهم. ویرى الن
أن طلب الملجأ أو الغطاء عملاً غیر رجولي. أما الصیادون وحملة الصقور فجمیعهم من الرشایدة 
ولهم عیون تشبه عیون الصقور التي یحملونها. وهناك أیضاً النزال، الممتلئ الجسم والمشهور في 

مرح الشدید شمال الجزیرة ووسطها بمعرفته الثاقبة بالأرض، وهناك سعود بن نمران، الشدید ال
البأس، وهناك عدّاس الصقري العینین، وغرایب القادر على أن یشتم الحبارى من بعید وهو أیضاً 
غوار قدیم من أیام الحرب (مع الملك عبد العزیز) وهناك سعد، الكشاف، ومرشد الشمري ابن قبیلة 

  في غیر غارة. طوالا الشهیرة، والرجل المتقدم في السن سیف بن تهامي، رفیق مبارك الكبیر 
من الصقور لدینا "الدیاب" الشهیر و"الكبریت" و"السلطان" وسید الصقور القاتل الذي لا یتعب، 

  طیراً في یوم واحد!  ١٢"بترول"، صقر الشیخ الخاص الذي عرف عنه أنه یقتل 
لقد أمضى سلیم، مرافقي، ثلاثة أیام قبل الوصول إلى آبار عریفجان، ومعه زوجته عمشة 

الجمیلة حسا وشقیقته منیرة وبقیة أفراد العائلة. وكان قد أرسل قبله قطعانه من السوداء في  وابنته
منطقة الأحساء حیث أمضت الصیف في حراسة فرج وفلاح، وكلاهما من قبیلة العوازم. كبیرة هي 
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قد حملاً وثمة حملاناً أخرى ستولد في تشرین الأول / أكتوبر. ل ٣٦الفرحة بأن النعاج قد وضعت 
تضاعف القطیع تقریباً منذ الربیع الماضي. والأحسن من ذلك أن خمسة عشر من الحملان ذكور 

منها) إن الجمال في  ١٤یمكن أن تذبح في الأعیاد. ویقول مزید، الدفیري المسؤول عن الإبل (
 حالة ممتازة برغم الصیف الحار الطویل في منطقتي الهزیم والسودا. هو أیضاً قد جاء لتوه من

الریاض مع سلیم. وكان قد ذهبا إلى هناك للاطمئنان عن رئیس العائلة، إبراهیم المزین، (الذي كان 
  حامل العلم لدى مبارك الكبیر وهو الآن مع الملك عبد العزیز). 

تشرین الثاني / نوفمبر جمعت ما علي أن أحمل من متع وحوائج، كالدشك والمساند  ١١في 
ت من صالح، سائقي النجدي الطیب، أن ینقلني إلى مخیمي. وكانت قد والشداد وبسط الكلیم، وطلب

سبقتنا إلى هناك ناقة زوجتي، فرحة، وهي من نوع أمانیه المعروف، وكذلك خیولنا نایدي وفرحان 
وجروة الجمیلة الطباع. وجروة هي هدیتي من عبد العزیز آل سعود ، الملك العظیم، وقد سمیت 

ملكه الراحل فیصل الدویش. وكانت زوجته، عمشة، قد أمرت بذبح على اسم أبیها الذي كان ی
. وقد كنت أنا وزوجتي ١٩٣٠الحصان حین استسلم الزعیم الكبیر للإنكلیز في الجهراء في العام 

  معها حین تمّ هذا الحدث المؤثر. 
ي سوف أذهب في الیوم التالي إلى منطقتي الهزایم والوفرة في المنطقة المحایدة، آخذاً مع

سعود بن نمران وصقره، وكذلك خادمي جواد. ووصلت أخبار تقول إن البرازاني ابن شجعان، أحد 
رجلاً وسوف أقابله لكي  ٢٠رجال الدوریة لدى الملك عبد العزیز، وصل إلى الوفرة على رأس 

استوضحه السبب. ولابن شجعان سمعة الرجال القساة لدى البدو، ومع أنه مطیري الأصل، فقد نشأ 
  ي الهفوف. ف

بعد الظهر وبعد ساعتین ونصف في السیارة وصلنا إلى  ١٢,٣٠تركنا الكویت في الساعة 
عریفجان. كانت هناك ریح شمالیة باردة وكنا نسیر معها، لكنني برغم ذلك مضطر إلى ارتداء كنزة 

ت عیني وایضا إلى فروة، وهي من النوع الدارج كثیراً لدى عنزى وفي الشمال ! عند الثالثة وقع
للمرة الأولى على خیامي. إنها إلى یمین الطریق الوعر وعلى بعد میل واحد من المكان الذي 
ضربنا فیه خیامنا في العام الماضي. لقد شدت الخیام بین أجباب العرفج الكثیفة التي تمیز هذه 

ي اكتملت المنطقة. وغیر أن كل شئ لا یزال جافاً، وباستثناء بضعة أجباب من عشب "الحمد" الت
تماماً،  لا شئ أخضر یمكن رؤیته في المكان! لا . إنني على خطأ. ففي المربعات المالحة هناك 

 بعض الحرم (من عائلة الحمد) الأخضر الذي ینمو بصورة غریبة في الریف. 

نصبت خیامنا، المصنوعة من الشعر الأسود، في صف طویل، بحیث تواجه كل خیمة 
ي. "باء" خیمة خادمي. "جیم" خیمة سلیم. "دال" خیمة الدویحي، ذلك الجنوب الشرقي: "أ" خیمت
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العزمي البصیر الذي یسكن مع ولدیه فلاح ونصیر (الراعیان) "هاء" خیمة جارنا صالح، المطیري 
الذي استأذننا في أن یخیم إلى جانب سلیم لبضعة أیام. "واو" (خیمة حمامي الخاص) كل شئ 

  ر متوقع. هادئ وساكن هنا ـ ووصولي غی
فجأة یلمحوننا، فیكر الرواح والمجيء، ویسرعون في نقل الدشك وأسرجة الجمال من خیام 
سلیم إلى خیامي، وتفرش بسرعة السجادات وبسط الكیلیم، ویوضع قاطع الخیمة في مكانه، وما إن 

ه من نوقف السیارة أمام خیمتي حتى یكون كل شئ جاهزاً لاستقبالي. یقف سلیم وحدیاً هناك لأن
غیر الجائز أن تظهر زوجته وابنته أمام سائق أو أمام "الفیداوي" سعود، الذي أرسله الشیخ معي. 

  غیر أننا شعرنا بهما تسترقان النظر الیهما من خیمتهما. 
أفض حوائجي وحقائبي وأمضي لترتیب الأشیاء. وفیما یرتب جواد فراشي، تقدم لنا القهوة. وما 

هم حتى تأتي عمشة، ذات الصوت الدافئ، لكي تلقي علینا تحیات إن یأوي الرجال إلى خیام
الترحیب في الجزء المعد للاستقبال من خیمتي. وتدخل بهدوء وخفر قائلة بصوتها الخفیض: "القوة 
یا بو سعود" وأجیب "االله یقویتشیي یا أم حسا". ثم یعقب ذلك سلسلة من طیبات الكلام "كیفك یا بو 

یف الخاتونة؟ وكیف سعود وزهرة (أبنائي) لعلهم جمیعاً بخیر. ما هي أخبار سعود؟ كیم أم سعود؟ ك
  الكویت، وما هي أخبار المطر؟". 

وقد جاءت خلف عمشة، منیرة، ثم المطیریة التي تساعد في خدمة المنزل، وحسا التي بلغت 
یحي وبنات الخامسة عشرة (وقد حجبت أخیراً دلالة بلوغها سن الزواج). وبعدهن دخلت بنات الدو 

مزید والضفیري، وفي النهایة دخل مبارك الصغیر، الصبي العبد الفاحم اللون، وهو یتحببون إلیه 
بمناداته "بروك". أما شقیقه، الصبي الآخر مرزوق، فهولا یزال مع القطیع على بعد ربع میل، 

  وكذلك حمود، ابن منیرة الصغیرة. 
لن عني وعن أخباري. والصغیرة حسا، التي جلست النساء حولي، تتقدمهن، عمشة، ورحن یسأ

عرفتها مذ كانت في السابعة، تشجعها أمها على أن تتقدم وتجلس على مقربة مني لأعانقها، وبعد 
ذلك تعود بحیاء لتجلس قرب أمها، ملتزمة الصمت، عادة البدو المهذبین في حضور كبارهم. فقط 

ره بذراعیها. إنها تحبه تقریباً أكثر من ابنتها. بروك، الصغیر الخجول، یأتي إلى عمشة ویتركها تغم
إنها تقبله وتداعبه وتتركه یضع رأسه على كتفها وهو یتطلع إلي بعینین واسعتین. إن عمشة تحب 
الطفلین العبدین بطریقة مثیرة للشفقة. أكبرهما في الخامسة والثاني في الثالثة من العمر. إن مثل 

في مكان، فمن یتحدث عن قسوة العبودیة وكیف ذلك؟ الجواب هذا الحب والحنان لا وجود لهما 
بسیط. إنه هذین الطفلین، وهما ابنا عبدها عبد االله (مات مریضاً في العام الماضي وهو في طریقه 
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من الحج) یثیران في عمشة كل غریزة الأمومة. إنهما ملك لها. بل إنها أحیاناً ترضعه، علامة 
  "اسكت یا حلیلك، خلنا نسمع أبو سعود". إعطائه الحریة، وهي تقول له 

الآن یعود سلیم ومعه ركوة القهوة، ومعه أیضاً الفناجین التي عاد بها من الریاض، وهي 
  بیضاء صفراء الشفة، وغیر معروفة لدى أهل الكویت. 

باعتزاز یقدم القهوة لي مرة أخرى قائلاً "الفناجین؟ آه، لقد أحضرتها لأم سعود (زوجتي) حین 
ود من إنكلترا. لقد كانت سنة خیّرة والحمد الله. الإبل سمان وأسنامها مستدیرة حتى أنك لم تع

تعرفها". وتتدخل عمشة لتقول "االله یا أبو سعود. إنك لن تعرف فرحة إلاّ من الخاتم الذي في أنفها. 
نا یا بو سعود: إن لها سناماً كبیراً الآن بحیث لا نستطیع أن نضع علیه هودجاً. واالله یجب أن تهنئ

حملاً ولدت في الأیام العشرة الأخیرة ونعجة زهرة (ابنتي) السمراء التي كانت طفلة قبل عامین،  ٣٦
وضعت حملاً الآن. قومي یا حسا هاتیه". تأتي حسا بالحمل الجمیل. وأعطى ذیله لكي أرى ما إذا 

بعیرنا الصغیر". وتقتادني كان في لیته أي دهن بعد. والآن، تقول عمشة، "یجب أن تأتي وتشاهد 
النساء إلى الخیمة الخلفیة حیث تربض أمامها النوق. لقد عادت لتوها من الشرب وسوف تحلب 

  وتنام! یؤتى إلي بالجمل الصغیر الهادئ بشكل رائع فأمسك برأسه النبیل وأقبله. 
أملي بأن  بعد ذلك أتوا بكلب الحراسة الجدید لیعرضوه علي فامتدحه بما یلیق به وأعرب عن

  یرد الذئاب. تذهب النسوة الآن، فأغتسل وأستعد لتناول العشاء. 
إنه اللیل الآن. وقد تناولت أطیب عشاء عرفته في حیاتي. فقط أید مثل أیدي عمشة یمكن أن 
تعد مثل هذا العشاء: طبق من الأرز المطبوخ بالزبیب وشرحات البصل وفوقه حمل مشوي لم 

  ه وأنعم لحمه! یعرف العشب بعد. ما أطیب
ثمة قندیل یضئ في طرف الخیمة. تؤخذ بقایا عشائي بعیداً. یدخل سلیم مرة أخرى والقهوة 
معه. اسأله ما إذا كان الرجلان اللذان في رفقتي قد تناولا العشاء فیقول إنه قدم لهما طبقاً مثل 

أن تنام یا بوسعود أم طبقي. فأسأله إن كان قدم لهما القهوة فیجیب بالإیجاب ثم یقول "هل ترید 
ندعو النساء إلى بقیة السهرة". إنها الثامنة مساء بعد. تدخل عمشة ورفیقاتها مرة أخرى ویجلسن 

  بهدوء. هذه المرة سلیم برفقتهن، أما حسا فقد بقیت مع الطفلین الصغیرین لتضعهما إلى النوم. 
ات البدو التي بلغت الآن یسألونني عن أخبار الكویت، وهم بدورهم یروون لي كل حكای

مسامعهم منذ وصولهم. یعددون لي أسماء جمیع الذین ضربوا الخیام على مدى عشرة أمیال منهم! 
وقبل أن یذهبوا إلى النوم بعد قلیل سألتني عمشة "هل ترید طعاماً للطریق غداً یا بوسعود؟" قلت 

ت قد أحضرتها معي من نعم. فوعدت أن تفیق في الرابعة فجراً وأن تعدّ لي ثلاث دجاجات كن
الكویت، ووعاء  من الارز. وقالت لي إن الوعاء له غطاء، لكن إذا وضعت رغیفاً عربیاً تحت 
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الغطاء یظل الأرز ساخناً حتى الظهر. وكانت عمشة صادقة مثل وعدها. فقد كان غداء الیوم 
  التالي لذیذاً. 

كلاب الثلاثة أو الأربعة التي ما كدت أغفو قلیلاً حتى صحوت على نباح قوي، إذ بدا أن ال
تحرس المضرب قد ارتاعت لشئ ما. وشعرت أن الكلاب تركض في دوائر حول المخیم، ثم سكتت 
لخمس دقائق وانفجرت تنبح وتعدو من جدید. كنت تعباً جدĎا فغفوت مرة أخرى ثم صحوت مجدداً 

في رأس المتعب. غیر أنني وبقیت على هذا المنوال إلى أن أصبح نباح الكلاب شیئاً مثل الصدى 
ما لبثت أن أفقت على صوت الجمال، الرابضة قرب خیمة سلیم، تنهض بسرعة وتعدو مذعورة 
نحو خمسین متراً، غیر أن صوت سلیم یعیدها، أعاد إلي الاطمئنان أیضاً، وسمعته یقول: یا 

بین نائم ویقظ، نصیر شنو اللیل خوف الإبل؟ وجاءه الجواب "ماكو شي!" وأمضیت اللیل بطوله، 
أسمع أصواتاً غریبة، لكنني كنت متعباً إلى درجة لم أستطع معها أن أتحرك. هكذا هي دائماً لیلتي 

  الأولى مع أصدقائي البدو: لا أستطیع أن أنام. 
قبل الفجر سمعت سلیم یدعو إلى الصلاة، وبعد ذلك بقلیل، وكان اللیل ما زال حالكاً، راحت 

تهز في الظرف لبن الماعز والزبدة: رق. رق. رق! إنه الصوت القدیم إحدى النساء تغني وهي 
الذي أعرفه جیداً والذي یبعث في نفسي اطمئناناً غریباً. لقد استیقظوا قبل طلوع الضوء هؤلاء الناس 

  البسطاء، ویبدو أحیاناً أنهم لا ینامون أبداً. لقد أدو صلاة الفجر مع خیوطه الأولى. 
نادون على قطیعهم للتجمع والجمالون یتحدثون إلى جمالهم. وكانت الإبل سمعت الآن الرعاة ی

والخرفان قد أمضت اللیل في العراء أمام خیمتي سلیم والدویحي، والحملان ناعسة إلى جانب 
أمهاتها. وراح "فلاح" یصرح: هر. هر . . . وهو یدعو النعاج الأم لإرضاع حملانها قبل الذهاب 

ر. وبدأت الخرفان تثغو كلها في وقت واحد. إنها ساعة وجبة الصباح التي إلى الرعي طوال النها
لن تأكل بعدها شیئاً حتى الغروب، ولذا علیها أن تشرب الآن طویلاً وعمیقاً. ومع خیوط الفجر 
أیضاً بدأ عد الخرفان. وسمعت فجأة صوتاً یقول "تعال یا سلیم. إن القطیع نقص نعجة وحملها! 

باً جاء في اللیل، بل ذئباً وذئبة. وراح الجمیع یتفقدون الآثار. ویبدو ان الذئب، الآن عرفنا أن ذئ
بكل دهاء، ترك الكلاب تشمه من الجانب الذي تنسم منه الریح، وفیما طاردته الكلاب في جهة 
كانت الذئبة تزحف على المخیم من الجانب الآخر، كما تزحف هرة خلف فأرة، وجرت بكل هدوء 

. لم یكن هناك صوت في اللیل. وقد شرح لي الرعاة أن الخروف یرتعد إذا ما نعجة وصغیرها
  أمسك به الذئب حتى لا یعود قادراً على الصراخ، وأن الماعز وحدها تصرخ ولذا یتجنّبها الذئب. 

طلع النهار الآن وقمت لأتفقد بنفسي آثار الذئاب. وكانت بالفعل واضحة على جانبي المخیم، 
لى الشمال والذئبة بقوائمها الأصغر إلى الیمین، ویبدو أن الذئبة انتزعت النعجة من الذئب بآثاره إ
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قلب الخیمة لأن صوف المدخل الذي ربط إلیه عنق النعجة قد قطع وكانت آثار القوائم فعلاً في 
 قلب الخیمة. وأظهرت الآثار الأخرى أن الذئبة دخلت الخیمة مرتین، الأولى لتعود بالنعجة والثانیة

بالحمل. وقد أسرعنا في تقفي الآثار لعلنا ننجح في إنقاذ الضحیتین، إلاّ أن الآوان قد فات، إذ 
عثرنا على عظام الخروفین على بعد میلین. لم یكن قد بقي سوى العظام الضخمة وبعض الشعر. 

اً أن وقد عدنا إلى المخیم ونحن نشعر بالحزن. وخیم على الجمیع جو من الانقباض. ولم یكن مفید
نلوم الرعاة، فقد قامت الذئاب بعمل غایة في المكر والدهاء. والواقع أن أحد الرعاة كان یقظاً، 
یجلس وسط القطیع قریب موقدة صغیرة. لكن الذئبة كانت حاذقة إلى درجة هائلة والخرفان كانت 

  خائفة إلى درجة مرعبة بحیث إنه لم یسمع أي شئ. 
أنهما سینفقان اللیلة. لكن لا تخف. الذئاب جائعة كثیرة هنا قالت عمشة " یا بوسعود. مكتوب 

  لكننا سوف ننتقم. لا تخف". 
إنه فجر یوم آخر! أعددت للذهاب إلى الوفرة مع سعود، مرافقي. مرة أخرى المخیم الصغیر 
یغلي بالحركة. أعدت سیارتي وأحضر غذائي من خیم النساء وقد لف جیداً في المقلاة. أما المیاه 

وضعت في "الضرف" المصنوع من جلد الماعز. انطلقنا، سعود وصالح وأنا. هما في مقدمة  فقد
السیارة وأنا في الخلف ومعي الطعام والمسدسات والبنادق والجفوت والذخیرة. بعد نصف ساعة 

متر. قرفصت فوراً. ولم یكن سعود قد فك  ١٠٠صالح یصرح وأرى طائر حبارى یركض على بعد 
لا طرائد هناك. إنه یفكه الآن. ترجلنا واتجهت نحو الطائر فقام وحلق لكنني أردیته صقره لظنه أن 

یاردة. لقد أصیب إلاّ أن إصابته قاتلة. وطار الصقر "كبریت" نحوه مثل شعلة  ٣٠على بعد 
وانقض على ضحیته قبل أن تتحرك. إن "كبریت" یؤدي عمله جیداً وكذلك سعود. فوراً تقطع حنجرة 

طى الصقر قطعة یتلذذ بها. ثلاثة طیور أخرى قبل أن نصل إلى الوفرة. هذا كل شئ. الطائر ویع
  لقد فرحت بما اصطدمت وكان "كبریت" فرحاً بما فعل. 

كانت الطریق ملیئة بالمطبّات وكان الصیف الحار قد جفف وقسى أجباب الثمام والعرفج فلم 
بین تلة ووهاد. وفي أماكن قلیلة نعد نستطیع المرور عبرها. طب طب طب . ست ساعات ونحن 

فقط رأینا تلالاً صغیرة خالیة من العشب الجاف الذي یغطي كل شئ. اتخذنا الطریق الساحلي في 
میلاً من رأس الزور. لم أكن أعرف هذه المناطق، وقد جئتها الآن غیر  ٢٠الداخل على بعد 

  لعظام". إنه عنادي البریطاني! مشغول بنصیحة سعود "لن تجد طرائد هنا ولن تنقل سوى ألم في ا
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  الطائرات تبدأ بالوصول: 

  من عدن إلى حریضة إلى رحبة! 

  ) ١٩٣٨ـ  ١٩٣٧(
  بقلم فریا ستارك 

، حلقت بنا الطائرة ١٩٣٧في الیوم الأخیر من الأسبوع الأول في تشرین الثاني / نوفمبر 
 Ďا على الشاطئ الرملي. حلقنا شرقاً في عدن في هواء بارد یملؤه شعاع الفجر وقد ترك لوناً عسلی

والمحیط الهندي إلى یمیننا، تجعّده الموجات المتردّدة الرتیبة وتعلو سطحه الطریق البیضاء إلى 
الشمس. من هذا العلو الشاهق بدت لنا حافة الموج الكسولة، المطرزة، وكأنها تزحف ببطء، وكانت 

ت طائرتنا تحلق فوق هذا العالم اللازوردي تتكسر وتنفتح كأنها محارة تخرج من صدفتها ببطء. كان
  بأجنحة فضیة. 

مضینا نحلق شرقاً وهذه الكرة الكبرى تحتنا تبحث في الأفق عن استدارتها الكاملة. وبدت لنا 
الحیتان في البحر بأحجام صغیرة وشفافة في المیاه، وقد انتشرت فوقها زوارق الصید السوداء. وهنا 

هما بلون الأرض، تكادان لا تبینان لولا الحقول التي حلولهما، وقد وهناك قریة أو قریتان بیوت
التصقتا بالصخور خوفاً من الرمل والریح. وعلى یمیننا المحیط السابل مثل سیف دمشقي وإلى 
یسارنا الأرض الحادة العزلاء، وحولنا في الفضاء، مساحات من الجو اللامتناهي التي یملؤها 

  إلى صوتها وحیدة في هذا الصمت الكبیر. ضجیج محركاتنا التي تصغي 
خلف شقرة، یصب نهر قدیم من الحمم البركانیة في البحر . حمم ثقیلة كالعجین تتدحرج في 
المیاه العمیقة، وإلى الشمال، خلف هذا المنحدر الحاد، یقوم جبل قور مثل سد لا یقاوم. وما إن 

عدیدة. ثم تقترب الجبال مرة أخرى:  نقطع جدول الحمم حتى ینبسط الشاطئ مرة أخرى لأمیال
أرض بیضاء تتصل بتلال بركانیة والرمل یطیر فوق المكان، فیتراكم في كثبان عالیة حیث یزحف 
وادي ما یفا الكبیر نحو البحر. وغالباً ما تكون هذه الرمال المتحركة تلالاً وهضاباً تغطي بهذه 

  السجادة المتحركة الأرض البركانیة القدیمة. 
، في مكان ما، وصلت طریق البخور إلى البحر ووجدت لنفسها میناء طبیعیا محفوراً في هنا

الصخور البركانیة. نتطلع إلى تحت بلحاف بفضول، لأننا ننوي لاحقاً أن نتفحص هذه الجزر 
الصغیرة، بلحاف هنا ثلاثة أبراج مربعة فوق خلیج صغیر مثل سنارة، وخلفه تل بركاني، ثم جورة 

ارغة ومستدیرة. لكنني أعجب إذ لا أرى أثراً لأي خرائب، وسوف أعرف السبب بعد أشهر بركانیة ف
  حین أتفقد المنطقة مشیاً على الأقدام: لا میاه هناك! 
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لكن خلف ذلك كله ینفتح خلیج كبیر، هو مدرج من الأرض البركانیة، والرمال المتحركة، ثم 
شبیهة بالجدران وقریة بیر على الشهیرة. هنا،  منخفض بركاني آخر على حافة المیاه تعلوه أشیاء

كما خطر لي لاحقاً، قریة قنا، أما الآن ونحن نحلق فأمامنا خیار كبیر من المنخفضات البركانیة، 
وبینها هذا المنخفض الذي یمتد إلى البحر مثل قرنین. وثمة جزیرتان، إحداهما سوداء والثانیة 

ن في الشمس والرطوبة. إنها مداخل  قنا الممیزة التي كتب بیضاء من روث الطیور البحریة، غارقتا
  عنها ذلك الملاح الروماني الشهیر قبل ألفي عام. 

والآن عبرنا رأس كلب ورأس بوروم وها هي المكلا تبدو في الأفق وقد تجمعت في سفح تلتها. 
ي استقبالنا. وأخذت طائرتنا تبطئ سرعتها بشدة وتهبط نحو فوا. وما إن نهبط حتى نرى یوسف ف

وسوف نجد هناك الأمیركي الشاب الذي جاء یبحث عن النفط بسیارته "الدودج" الجدیدة التي یسرع  
بها فوق الرمال. تطرطشنا میاه البحر كأنها تجعل من هذه العزلة ملعباً وتلمع عند فقش الموج ألف 

لى أن نصل إلى فقاعة كأنها تطریز في طرف معطف، وتهرب من أمامنا آلاف السلاطعین، إ
الصیادین الذین یمشون حفاة على الشاطئ الصلب حاملین نیراً من السلال حول أعناقهم، ثم نأتي 
إلى مناخ الجمال قرب الجدول المليء بالمیاه، وها هي القنطرة الحجریة المؤدیة إلى بیت الحرس 

  البریطاني). حیث یلعب رجال یافعون من الحرس النرد، ثم ها هو بیت المستشار المقیم (
جاء صالح، وهو أصغر أبناء محسن، لكي یساعدني في معالجة امرأة تعاني من سكینة في 
رأسها. والسكینة، أي تلك التي تسكن شخصاً ما، لا یستطیع رؤیتها إلاّ قلة خارقة من الناس مثل 

: في والد صالح. إن لها شكل الإنسان، مع أنها أطول بكثیر، وتستطیع أن تعیش في أي مادة
الحجر، في الجدار، أو في الباب. وإذا ما ضحكت منها زحفت الیك وراحت تؤذیك ـ أما إذا 
أحببتها، أو بالأحرى هي أحبتك، فسوف تأتي وتنظف ثیابك حین تكون مریضاً. وإذا لم تحبك فإنها 
تبصق حین تمر (البصاق شعبي جدĎا هنا) ویؤدي ذلك إلى انتشار الاحمرار في وجهك. ومن 

صعب أن تتعرف إلیه، لأنها تتجول محجبة مثل أي امرأة. وقد قلت للمرأة الشاكیة إن "ملح ال
أبسوم" الذي أحمل الكثیر منه، هو أفضل وسیلة لطرد السكینة أما إذا لم ینفع، فنترك الأمر للأیام. 

نه وبعدما شكرتني وخرجت بقي صالح معي نتدارس الأمر. وقد أعرب عن اعتقاده بأن ما تعاني م
لیس سكینة كبیرة وإنما نوع أكثر اعتدالاً یدخل في الجسم من القدم مثل ریح باردة هادئة، ثم یستقر 
في الصدر ویروح یأكل كل ما تتناول من طعام بحیث لا تعود تشبع مهما أكلت، وفي استطاعة 

  البعض في القریة أن یطردوه كما جاء، من رأس القدم. 
نفس لا یزال جدیداً على الأوروبیین، ولعلنا أول أوروبیین نأتي نحن في بلد شدید الاعتزاز بال

إلى هنا منذ زمن طویل. وكم آمل أن نتركه هكذا من دون أن نعیث فیه ا لفساد، ومن دون أن 
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نلمس هذا الشعور بالاستقلال، وأعقتد أن لا وسیلة لإبقاء العربي سعیداً بما لدیه، إلاّ أن نتركه في 
ما هي، إلى أقصى حد ممكن. إننا قد نختلف عنهم ببعض الأشیاء المادیة، عالمه یعیش حیاته ك

وربما كنا نجلس على الكراسي ونستخدم الشوكة ونصغي إلى الغراموفون، لكن فلنحذر أن نضع 
أمام هؤلاء الناس، الذین یمكن أن یخدعوا بسهولة، مجموعة من القیم التي تختلف عن قیمهم. إن 

یاتي هو أول خطوة في انهیار الشرق. وقد تبدو تلك الفضائل التي تنبع من التذمر من مستواهم الح
حیاتهم القاسیة، فقیرة وعبثیة في أعینهم بالمقارنة مع تقدمنا المیكانیكي، على أن ذلك سیفقدهم 

  كرامتهم في هذا العالم، وإیمانهم بالعالم الآخر. 
قتل أخي بطلق ناري من البیت "قبل أن تأتي إلى حریضة بوقت قصیر"، قال لي منصور، "

المقابل لبیتنا في بستان النخیلز وكان علینا أن نحمل ثأر الدم. وكان ذلك أمراً متعباً حقاً لأنه كان 
في الإمكان إطلاق النار على مدخل أحد البیتین من نوافذ البیت الآخر. ثم قبل عامین جاء سید 

تمر أربعة أعوام، وأعطاني من جیبه الخاص مائة أبو بكر، شرح االله صدره، وأقام بیننا مصالحة تس
دولار فدیه لدم أخي. والآن جاءنا السلام الإنكلیزي ولم یعد الثأر مسموحاً من دون أن یكون في 
ذلك تعویض بشرفي. وهذا شئ مفرح حقا، لأن في إمكاني الآن أن أسیر مع جاري جنباً إلى جنب، 

  الآخر". من دون أن یضطر أحدنا لإطلاق النار على 
بعد الظهر جاءنا قاضي البلدة ومعه حكم جدید. وأخذنا نتبادل أطراف الحدیث، فذكر لي أنه 

  ینوي فتح دكان صغیر في حریضة من أجل "تمضیة الوقت". 
  وسألته، ماذا ستبیع فیها؟

فقال، وهو یسحب من صدره ورقة صغیرة "إنني لم أفكر في الأمر بعد. لكنني بدأت من الآن 
ة قصیدة سوف أعلقها في الباب یوم الافتتاح. وسوف أقرأها علیك. إنها تروي كیف یرحب في كتاب

  الدكان بزبائنه". 
تناولنا طعام الغداء علي نور وأنا، مع أكبر الرجال سنا في حریضة. لقیته جالساً على الأرض 

الرجل المسن  في مطبخنا، وقد تركه قاسم هناك. وقاسم هذه الأیام موله ولا یعتمد علیه. وكان
متربّعاً، وقد انحنت كتفاه تحت عباءة قدیمة ملیئة بالزیوت ومخططة بالأحمر والأصفر، وخداه 
غائرتان بفعل السنین، وعیناه المكحلتان یتموج فیهما اللون الأخضر واللون الأزرق كأنهما بحر في 

شباح، وكأنه بقایا یوم عاصف، وذقنه مصبوغة بالحنة. لم یبق منه شئ سوى دفة بشریة تشبه الأ
شمعة شارفت على الانطفاء. لقد كان رحالة كبیراً في أیامه، وهو یعرف جنوب إفریقیا والهند 

مرة. إنه صدیق جمیع البریطانیین الذین یمرون  ٥٥ومالیزیا، كما أنه غني ومحترم ویقال إنه تزوج 
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بة بیته المربع الكبیر، وقدمني إلى في طریقه. وقد دعانا إلى زیارته فلما ذهبنا رأیته ینتظرنا على عت
  زوجته، وهي امرأة متوسطة العمر أخذت على الفور تهمس مشاكلها في أذني. 

  وقالت لي: "إنني أكرهه، إن الآلام تغمر جسدي كله". 
  وقلت لها، وأنا أتصنع بأنني لم أفهم ما تعني "لعل السبب هو الجفاف". 

  لا یمرض من زوج في الخامسة والتسعین".  إلاّ أنها رفضت هذا التفسیر فوراً: "من
وقلت أهدئها: "إن لك منزل جمیل". لكنها سخرت من ذلك أیضاً قائلة "إنه یخفي جمیع 
المفاتیح معه ولا یترك أحد یلمسها". وفي غضون ذلك عاد الرجل المسن ومعه صحن من الزنجبیل 

  عة مفاتیح. في ید قدیمة جداً، وفي الأخرى خاتم في بنصره و . . . مجمو 
اعتذرت زوجته وانسحبت بینما تربعنا على الأرض حول وجبة ممتازة، فیما راح الأصدقاء 
والخدم یسلوننا بالحكایات عن مضیفنا. أما هو فجلس صامتاً تغرق عیناه في حلم بعید من 

  الماضي، ثم بدأ یحدثنا عن أیامه في كیب تاون ونیروبي والبلاد البعیدة. 
  حدیث، بأنه یبني بیتاً في الجانب الآخر من حریضة. وقد سألته عنه. فوجئنا، خلال ال

  قال: "إنه قبري. وسوف ینتهي قریباً" وقد أغمض عیناه العجوزتان في منتصف الحدیث ونام. 
  وقال: الضیوف للمرة العشرین: "إنه عجوز إنه الأكبر سنا في حریضة". 

ات  التي أحضرتها وطلبت من حسین أن عندما عدت إلى المنزل، "كبست" معاً بعض النبات
  یضع صندوقاً ثقیلاً فوق الكتب التي سأضع النباتات بینها. 

  "هذا مستحیل" قال حسین. 
  واعتقدت أنه یعني أن الصندوق ثقیل جدا، فقلت: هذا هراء. 

  لكن حسین اعترض من جدید: یجب على المرء ألا یضع فوق الكتب. قد یكون فیها كلام االله. 
اً یخیل إلي أن ثمة نوعین من الناس في هذا العالم: الحضري المقیم والبدوي الرحل. أحیان

وأعتقد أن ثمة عداء طبیعیا بینهما، مهما كانت البلاد التي ینتمیان إلیها. وربما لأننا نحن الإنكلیز 
حل بقینا برابرة إلى زمن حدیث ولأن العصر الحجري أطال المقام عندنا أكثر مما فعل على سوا

المتوسط، بقینا بدواً في أعماقنا. والإنسان الذي یحاول الشعور ببلوغ الاستقرار، هو كمن یتظاهر 
بالجلوس فوق تلة من نمل. والبدو، في أي حال، قوم أرجح عقلاً. وهم في قدریتهم یكتسبون راحة 

لمشاهد اجتماعیة فائقة، لا یعرفها فلاح قلق أو مصرفي من أولئك الذین یمرون بین أجمل ا
  الطبیعیة وقد أحنت رؤوسهم الأرقام. 

كنا الآن بین نظامین، أبیض وأسود، حیث تنتهي السلاسل الجبلیة الكلسیة وتلتقي بقمم "أسود" 
البركانیة، مقر بني نعمان. الوعل، ذروة جبل الوعل، هي العلیا، في منتصف هذه السلسلة. غیر 
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مرخم"؛ طریقنا تمتد تحت جذعها الأسود. وإلى أن الذروة القصوى إلى الشمال، والأخیرة هي "
الجانب الآخر منا، وعلى ارتفاع أعلى فوقنا، وللسلسلة الكلسیة الأخیرة التي تنتهي عندها امتداداتها 
الطویلة، لا بل ذراها، كانت لها دعائم متهدمة في ثلاثة مرتفعات مهجورة، مسطحة الرؤوس، هي 

ول، حیث یتصل برأس جبل علي یقع مضیق فوغا الذي لا قدس، وكیشه، وحمر. ووراء الموقع الأ
یصلح إلاّ لمرور الجمال الخفیفة الأحمال، حیث ینحدر مسار "جلجل" من "یبعث"، مروراً بأراض 
غیر مأهولة. وهنالك مسار آخر من حصن غنمنام، منطلق من الشمال، لیلتقي بنا ونحن نهبط من 

  أنها نقش مصري، تمتد عبره حول طرق حِمَر الهرمي. المضیق. وهنا قافلة كبیرة من الجمال، ك
هنا یلتقي المساران، ثم یمتدان في اتجاه یغمره الرمل والحجارة الحدیدیة الصفراء. وفي طرف 
ذلك، في وهدة جرداء، وقفنا نستریح، بحثاً عما یمكن أن نجده من الظل. هنا كان یحلق طائر أبو 

  یسمونه رخیمة الهضاب. بلیق بلونیه الأبیض والأسود. الناس 
سرنا أربع ساعات ونصف الساعة. كانت أشعة الشمس قد اخذت تنحرف انحرافاً شدیداً حین 

  عدنا إلى السیر ثانیة. 
ـ "ذلك الذي لیس لدیه الكثیر من الرجال، تدعمه الشمس في اللیل وتأكله". هكذا كان صالح 

باستمرار. وإذا ما شاؤوا أن یقولوا لي إن القرار یردد مغنیاً وهو یسرج الجمال. اللغة البدویة ممتعة 
لي، قالوا "إنه أقرب إلى قلبي منه إلى قلوبنا". كانوا لا یزالون مستائین من علي، غیر أنهم انطلقوا 
بقیادة صدیق لصالح: هو ذو رشاقة طبیعیة؛ شعره المجعد ملفوف بعیداً عن أذنیه في ضمة فوق 

طف حتى كادت اللحیة القصیرة في ذهنه تبدو مبالغة نافرة، قفا عنقه؛ في وجهه ویدیه رقة ول
  ضخمة. 

ثم خرج بنا من الممر الضیق فوق مرتفعات مرخم الأخیرة عبر أراض قاحلة المرتفعات سوداء 
  كأكوام الفحم. هنا كل شئ بركاني. 

ي آنذاك كانوا مستائین من أحمد أیضاً. كذلك كنت بدوري مستاءة منه، إذ كان علي أن أمتض
جملاً. وقد تلاشى روبن كلیا، وأنفق صاحبه الأجور الإضافیة التي دفعتها له لقاء مؤونة بعث بها 
إلى بیته. روبن مسكین؛ لم یدخل جوفه طوال الیومین الماضیین غیر القلیل من قشر الذرة. كان 

ة تنتصب واهناً. سرنا هبوطاً في مسار ضیق طویل مظلل قاتم، مدة ساعتین. المرتفعات البركانی
أمامنا عمودیة كأنها اللهب الصاعد، إلى الجانبین، كثیرة الثقوب منخورة كأنها قرص عسل، حیث 
تنشأ سویقات بیضاء مشوهة. والصخر هادئ، ولا ومیض إلاّ في حافته الموجهة نحو الفضاء، 

  أشبه شئ بجلد الحذاء الأسود في الشمس. 
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إلى ذلك بنتیجة تعب الجمل ووهن روبن كنت أتعثر في سیري على قدمي، بعد أن اضطررت 
  (حمارها). 

"وجهك مسود یا أحمد" قلت. غیر أن أحمد هو أحد أولئك الذین یعتقدون أن العالم كله، لا 
هو، مخطئ، إذا ما اختلف الرأیان؛ حملني على الشعور بالارتباك حین قال إن االله سیحكم ما 

رت أن كیس الأرز الذي ادعاه أحمد أجراً له، هو بیننا. تلك هي فكرة مقلقة. كنت غاضبة، وقد تذك
طعام للنسیبات الثماني. شربت من جراب جلد الماعز؛ بعد ذلك قدمته له لیشرب شیئاً منه، لكنه 

  سرعان ما قضى علیه كله. 
"یمكنه أن یذهب إلى دیاره". قلت للسید علي. "لن یذهب وحده في كل حال؛ إنه قد یموت. 

  نلتقي بها". لینضم إلى أول قافلة 
ـ "لقد كتبت للرئیس في یبعث"، قال علي. "طلبت منه أني قبض علیه ویأخذ الدولارات الستة 

  التي أعطیتها سلفة له". 
ـ "مزق تلك الرسالة " قلت له. "یمكننا أن نعتبر هذه الدولارات صدقة منحت لضعاف العقول". 

حین جاء أحمد یطلب أجره ثانیة. قال إنه غیر أنني كدت أندم على هذا القرار في الصباح التالي، 
  بحاجة إلى ذلك. كان یعجز إلى حد بعید عن قبول وجهة نظر الطرف الآخر. 

شهدنا في وقت متأخر شعاعاً من نور، فیما كنا نخرج أخیارً من الممر الطویل إلى فرجات 
ة جبل أسود، یعرف الغابات التي تظلل الوادي. وقد جئنا من الجهة الیسر من "جبل نهر" في سلسل

بالأیسر. ثم استدرنا إلى الغرب، إلى بلاد المغیب ذات التلال المتنوعة المفاجئة، وبینها تنتشر 
ظلال بنفسجیة. عند ذلك انحرفنا عن مسارنا ووجدنا مكاناً رملیĎا وبقایا مواقد، عند بئر لجلج الفرید. 

ال من غیر أن یسمع وقع أقدامهم على هنا كان أبناء باقطمي یأتون سیراً على الأقدم على الرم
  الرمال، وهم یقودون جمالهم، ثم یسندون بنادقهم إلى شجرة ویتحدثون بجانب مواقد المسافرین. 

ـ "هل یمكن أن نجلس بجانبها؟" هكذا یسألون إذا ما رأوني. ثم: "من أین أتیتم بها؟" یستدیرون 
  ك من أیة قبیلة أتوا بي. إلى صالح ویسألون: "من جاء بها؟". وهم یقصدون بذل

وحین یعالجون هذه القضایا، وهم ینظفون علب الخرطوم لملئها بالغسول لعیونهم، یسألون عن 
  أخبار البدو بطریقتهم؛ یقولون: "أیة حرب في وادیك؟". 

هم یعیشون موزعین في أكواخ أو كهوف في هذه التلال، ویخبرون عن رسوم في الصخور 
النائیة التي لا یمكن زیارتها آنذاك. أمراضهم التي عانوا منها حین لم یكن  في كل مكان من الأودیة

لدیهم طبیب، یعرضونها علي: أفعى في الأمعاء، أو ریح في المرفق، مما یجد الخبیر صعوبة في 
تشخیصها. البئر المجاورة المسیجة بجدران جافة المرفق، مما یجد الخبیر صعوبة في تشخیصها. 
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المسیجة بجدران جافة قلیلة، والمغطاة ببعض القضبان، حاشدة بأبناء المنطقة الذین  البئر المجاورة
جاءوا لسقایة ماعزهم في المساء، قبل أن ینضموا إلینا بعد وقت قصیر حین یرسل القمر ضوءه 

  كاملاً فوق الأشجار المسطحة الرؤوس، والتلال ذات الذرى الحادة. 
محهما جمیلة دقیقة، كأبناء هذه القبائل القدیمة. هنا یأتي زوجان شعرهما منتصب، وملا

العروس غیر محجبة؛ الأساور الفضیة في المعصمین؛ الضفیرة الناعمة تظهر من تحت فوطة 
مطویة تضعها على الرأس. خلاخلها نحاسیة، ذات أزرار أو بكل وجهها  جمیل. وبحركة ساخرة 

جلس القرفصاء بجانبها، فیما تمسك بیدها ملؤها الثقة والحب تضع یدها على ركبة زوجها وهو ی
الأخرى كأساً من حلیب لاستبدالها بالعلاج. بعد قلیل یأتي نسیب لهما لیطلب دواء لسعال جدّه 
الذي لا معین له حتى الآن غیر االله، وللحصول على علاج لمكافحة الذئاب التي تفترس الماعز 

حتى اضطررت إلى إعطائه بعض زیت حین یسوقها إلى المرعى. كان شدید الحماس والقلق 
الكافور الثمین الذي احتفظ به لنفسي. في هذه البلاد یصعب الاحتفاظ بأي شيء؛ عند كل 
منعطف یلتقي المرء بإنسان تكون حاجته أكبر من حاجتك. الفتنة ومحبة الصدقة في تقالیدهم، 

وضوحاً مع التنقل بین هؤلاء والقسوة التي لا بد أن تنشأ من حیاة في وسط الفقر الدائم، تزداد 
  الناس. 

وفي الصباح سقینا جمالنا مرة ثانیة، وانطلقنا باكراً إلى تلك الهضاب الصغیرة، باتجاه الغرب، 
عبر ممر منخفض أحمر، یدعى "ناید" حیث تنتشر المعالم الحجریة الصغیرة الكثیرة، وحیث یصلى 

نقلون من القفر الذي لا منازل فیه إلاّ حین على البدو الذین یقضون في رحلتهم الأخیرة، وهم یت
  یبنون، حوالي المساكن، مدینة من قبور. 

وعلى جانبي المضیق هضبتان. وفي المنخفض واحة أروما الصغیرة وفیها قلعة وبئر، وراءها 
جبل یدعى هرهر. وكانت جمال كثیرة محملة تتعرج مع الصخور باتجاهنا. وتصافح البدو 

إلینا، ومروا بنا. كانوا یتصافحون متعانقین، جنباً إلى جنب، أحدهم سأل عما  الملتحون حین وصلوا
  إذا كنت سیداً، ودهش حین قال له علي إنني "سیدة". 

استغرق وصولنا إلى أروما ساعة واحدة فقط. أمامنا حوض رملي فسیح، حملت رماله ریاح 
ملیة مألوفة هنا. هي تعرف "بالكوت". البحر، وألقت بها عند أطراف التلال. مثل هذه التراكمات الر 

كنت حریصة على اجتیاز المكان أثناء برودة الصابح. غیر أن صاحب قلعة أروما وقف إلى 
جانب الطریق لملاقاتنا. أمسك بلجام جملي، وبدا علیه الغضب حین طلبنا أن نعوم إلى السیر 

  بسرعة. 
  قصد "إهانتي؟". ـ "ماذا تقصد؟" قال وهو یلتفت إلى علي. "أیكون ذلك ب
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كان عليّ یحمل على كتفه كیساً لي له حواش من الجلد، ملیئاً بحبوب البن لتحضر في 
المنازل التي نستریح فیها، وفقاً لعادات البلاد. المضیف لا یتحمل أیة نفقة. سمعته تصاب بالأذى 

نمر في مثل هذه  إذا ما تجاوزه المسافر. لم یكن بوسعي إلاّ أن أشعر بالارتیاح حین فكرت أننا
الأراضي غیر المأهولة. في المنطقة المجهولة لا یمكن للمرء أن یتقدم أبداً. وفي كل حال، جلسنا 
تحت أشجار العلب لدیه، مدة ساعة، فیما راحت الزوجة الجمیلة التي تسیطر علیه وعلى القلعة 

دي التي لم تكن تسحق حبوب البن على حجر. وفي حرارة النهار عدنا نواصل السیر في الوا
محروثة إلاّ في أماكن قلیلة منثورة هنا وهناك. وهناك رسوم على جانب الهضبة فوق أروما، شدیدة 
الارتفاع لا یمكن الوصول إلیها إلاّ إذا بقینا هنا یوماً آخر. وهنالك نقوش أخرى تحت صخر على 

للنظر إلى النقوش،  جانب الطریق. كانت غیر واضحة، كادت أن تمحي. زحفنا إلى هذا المكان
بوصة، بیضاء اللون، صفراء،  ١٨فرأینا أفعى ملتفة على ذاتها، منتفخة الخدین، طولها نحو 

وحمراء قلیلاً، كألوان الرسوم. هي الحیوان الوحید الذي شاهدناه في هره الرحلة باستثناء بعض 
على طرف الرمال، ثم  الأرانب بین صخور رحبة. بعد ذلك لا شئ إلاّ أن استدرنا شمالاً للمرور

وصلنا البئر الثالثة والأخیرة في طریقنا، حیث ترتفع قلاع "مسفلة" الصغیرة المربعة، وهي عاصمة 
  باقطمي، على تلال صغیرة. 

  ): ١٩٤٨أبو ظبي (

  في زیارة شاب في الثلاثین 
  بقلم ولفرید تیسیغر 

تمددنا على الأرض لكي ننام كانت أبواب القلعة مقفلة والمكان قفر. أنزلنا أحمال جمالنا و 
قلیلاً في ظل الجدار. وعلى مقربة منا كانت بعض المدافع الصغیرة نصف مدفونة في الرمل. 
والأرض غیر نظیفة تماماً. والعرب الذین شاهدونا قبل قلیل نسقي الإبل اختفوا تماماً، في حین رأینا 

النخیل. وفي المساء خرج عربي  بعض الصبیة یلعبون بالطائرات الورقیة التي علت فوق أشجار
شاب من إحدى البوابات ومشى قلیلاً في الرمل ثم جلس القرفصاء. وناداه محمد (المرافق) وسأله 
إن "كان الشیوخ جالسین" فأجاب الشاب "لا ، لم یجلسوا حتى الآن". وطلب منه محمد أن یبلغهم 

أل الشاب "أین هو الإنكلیزي"، فأشار بأن ثمة إنكلیزیا وصل لتوه من حضرموت ویرید مقابلتهم. وس
  محمد إليّ، قائلاً "هذا هو". 

بعد ذلك بنصف ساعة خرج عربي أشیب اللحیة وطرح علینا بعض الأسئلة ثم عاد إلى 
القلعة، ثم ما لبث أن خرج ثانیة ودعانا إلى الدخول، فسرنا خلفه وصعدنا الدرج الصغیر المفروش 
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خ شخبوط، حاكم أبو ظبي وشقیقاه هزاع وخالد. كانوا جمیعاً بالسجاد، إلى حیث كان یجلس الشی
یرتدون أثوابهم على الطریقة السعودیة، بقمصان طویلة بیضاء وعباءات مطرزة ویعتمرون كوفیات 
بیضاء تدلت فوق وجوههم وقد ربطت من أعلى بعقالات سوداء وكان خنجر شخبوط مرصّعاً 

م دعانا شخبوط إلى الجلوس. كان رجلاً شاحباً نحیلاً ذا بالذهب. وقد وقفوا حین دخلنا وصافحونا ث
ملامح عادیة ولحیة سوداء مقلّمة بعنایة وكانت له عینان سوداوان كبیرتان. كان شخبوط ودوداً جداً 
لكن بالكثیر من التحفظ. وكان یتحدث بهدوء وبدا أنه یبذل جهداً لإخفاء طبعه العصبي. وقد 

ثق بأحد. أما شقیقه حیزا فكان مختلفاً تماماً، مرحاً وضخم الجثة، له ساورتني شكوك بأن الرجل لا ی
لحیة كثة تغطي نصف صدره، في حین أن أكثر ما لفتني في خالد أن أحد أسنانه الأمامیة كان 

  على وشك السقوط، وكان لا یكف عن دفعه بلسانه. 
ن، وبعد أن تناولنا القهوة طلب الشیخ شخبوط القهوة فجاء بها نادل یرتدي قمیصاً برتقالي اللو 

وأكلنا بعض حبات من التمر، سألنا شخبوط عن رحلتنا. وبعد قلیل ذكرت له أنني قمت في العام 
الماضي بزیارة ضواحي "اللیوا" فقال الشیخ هزاع "لقد سمعنا من العوامیر أن أوروبیĎا قد دخل إلى 

 Ďا قد جاء وذهب من دون أن یُرى! إن هناك لكننا لم نصدقهم. لم یكن ممكناً أن نصدق أو أوروبی
أخبار البدو كما تعرف لیست دقیقة دائماً. وقد خیل إلینا أنهم یتحدثون عن توماس "برترام" الذي 

  عاماً".  ١٦عبر تلك الرمال قبل 
بعد ذلك تحدث الشیخ شخبوط عن الحرب في فلسطین وانتهى بشن هجوم عنیف على الیهود. 

على بن قابینا (أحد مرافقي المؤلف*) فسألني هامساً "من هم الیهود؟ هل  ویبدو أن الأمر قد اختلط
هم عرب؟". ومن ثم ذهبنا مع الشیوخ إلى نزل شبه مهجور قرب السوق، حیث صعدنا سلماً یهتز 
إلى غرفة غیر مفروضة إلاّ بالسجاد، استعداداً لاستقبالنا. وأصدر شخبوط الأمر إلى اثنین من 

نا، ثم قال إنه سوف ینصرف الآن لأننا بدون شك متعبین، لكنه سیأتي مرة أخرى مرافقیه بالعنایة ب
في الصباح، وحین سألته عن جمالنا قال إنها ستؤخذ إلى الصحراء كي ترعى ثم تعاد حین نحتاج 
إلیها، إلاّ أنه أضاف أن ذلك لن یستمر طویلاً، وإنما إلى حین نكون قد أخذنا من الراحة ما یكفي 

السفر. وابتسم لي قائلاً "هذا هو بیتك ما دامت إقامتك بیننا"! وما إن حل الظلام حتى  بعد عناء
جاء الخدم یحملون صدراً ملیئاً بالأرز ولحم الخروف وصحوناً صغیرة كثیرة ملیئة بالتمر والحبوب. 

دم في وبعد انتهائنا من تناول الطعام جلس الخدم بیننا بكل ارتیاح وأخذنا نتبادل الحدیث. والخ
  البیوت العربیة جزء من الأسرة ولا تمییز اجتماعیĎا بینهم وبین سادتهم. 

وما هي فترة حتى جاء البائعون من السوق وبعض البدو الذین یزورون البلدة، لكي یصغوا 
إلى أخبارنا. وكان یضيء المكان قندیل واحد یتصاعد منه الدخان. كان الجوّ ودیĎا وحمیماً، وقد 
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داخلي لأنه لا یتعین علینا إلى حین السفر والتنقل مرة أخرى، بل في إمكاننا أن نأمل  شعرنا بفرح
وأن نستریح ما نشاء. وقد عجبت لماذا تملأ الناس بیوتها بالمفروشات، لأن هذه البساطة التامة هنا 

  بدت لي أفضل ألف مرة. 
ي رفیقان عربیان تذكرت هنا كیف أنني وصلت إلى الطائف قبل عامین على ظهر حمار ومع

وثلاثة من الحجاج الیمنیین الذین انضموا الینا. كنا قد قطعنا طریقاً طویلة عبر الحدود من الیمن، 
وعثرنا على غرفة في مسكن خاص بالحجاج، تطل على ساحة صغیرة. وكانت الغرف الأخرى 

تعرنا قندیلاً. وقام أحد كلها ملیئة بالنزلاء. وقد كنسنا الغرفة ثم فرشناها بالسجاد الذي نحمله واس
الیمنیین فأتى لنا بطعام من السوق: لحم مشوي وأرز وطبقات من الخبز وبطیخ وحلیب وعنب 
أسود لذیذ الطعم. وبعد تناول الطعام جاء جیراننا وراحوا یسامروننا! لقد كان لدي كل ما أرید: 

لصباح قمت بزیارة حفید الملك، الطعام والمأوى والرفقة الطیبة بعد أیام طویلة على الطریق. وفي ا
الذي كان أمیر المدینة، وقد كنت أحلم بالضیافة العربیة الحقیقیة لكن الأمیر ظن أنه یرضیني أكثر 
حین تدبر لي أن أبیت في الفندق الجدید حیث امتلأت الغرف بالمفروشات الفیكتوریة الطراز. 

ات السویسریة، كما كان هناك ضوء وعلقت على جدرانها لوحات للأنهر الاسكتلندیة والشالیه
الكهرباء. والمراوح والطعام المعلّب الذي یقدمه "سفرجي" سوداني. وكان في الفندق بعض النزلاء 
المصریین الذین لم أستطع أن أفهم لهجتهم، وهكذا شعرت بالوحدة والملل ورحت أتعجب م العرب 

  الذین یریدون تقلید الغربیین في طرق معیشتهم وسبلها. 
أقمنا حوالي عشرین یوماً في أبو ظبي، وهي بلدة صغیرة من ألفي نسمة. وصباح كل یوم، 
كان الشیوخ یأتون لزیارتنا، یتمشون بتؤدة من القلعة: شخبوط، الهادئ الرصین بعباءته السوداء 

لوى، یتقدم شقیقیه قلیلاً، وخلفهم جمیعاً جماعة من المرافقین. كنا نتحدث لساعة أو أكثر ونأكل الح
وبعدما یغادروننا كنا نذهب إلى السوق، حیث نتربع في المخازن الصغیرة، نثرثر ونشرب المزید من 
القهوة. وأحیاناً أخرى كنا نهیم على الشاطئ ونرقب المراكب تشد إلى المراسي ثم تدهن بزیت 

دون حصیلة ذلك الحیتان استعداداً لمواسم صید اللؤلؤ، فیما یلهو الأطفال بالاستحمام وینزل الصیا
النهار، وبینها أحیاناً "بقر البحر" أو "الأطوام" التي یقولون إن لحمها طیب ویصنعون من جلودها 

  الصنادل. 
كان بین زوارنا رجال كثیرون شعروا أنهم "في بیتهم" وغالباً ما كانوا ینامون اللیل هناك. كان 

ون الأرض. وكان أحد هؤلاء رجل  من كل ما علیهم ن یفعلوا هو أن یلتفوا بعباءاتهم ثم یفترش
الرشایدة یدعى بخیت الدهیمي، انضم إلى رجال الشیخ قبل عامین وصنع لنفسه سمعة قتالیة. 
وكنت قد سمعت عن أعماله وأنا بعد على الساحل الجنوبي، وقد أمضى معنا ثلاثة أیام. وحین 
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حذراً منه، ولذا تدبرت الأمر مع  عرف أننا سنذهب إلى البریمي أعلن أنه یرید السفر معنا، لكنني
  الشیخ شخبوط بأن یسبقنا إلى العین لكي یبلغ الشیخ زاید بن سلطان بقدومنا القریب. 

كنت متشوقاً للتسلل إلى عمان ولأن أقوم بزیارة الأماكن التي وصفها لي "سطیون" قبل عام 
أفضل مكان أنطلق منه  ونحن في وادي العین ننتظر عودة الآخرین من "ابري"، وقد خیل لي أن

البریمي، لكن الموسم كان قد تأخر تلك السنة، وفي أي حال فإنني كنت في حاجة إلى الراحة، 
  بالإضافة إلى أنني أستطیع من البریمي أن أقوم ببعض الاستفسارات السریة عن عمان! 

یسان / تركت أبو ظبي مع مرافقي الأربعة ودلیل زودنا به الشیخ شخبوط، في الثاني من ن
أبریل، في رحلة طولها مائة میل واستغرقت أربعة أیام. كان لدینا الكثیر من الطعام ولم نكن تعبین 
كما كان هناك الكثیر من الكلأ. وقد أعارني الشیخ هزاع جملاً رائعاً أمتطیه. وكان اهل البلد قد 

بیشا" أثارهم بالقول "إن إبل حاولوا التقلیل من أهمیة إبلنا مقارنة مع إبل شیوخهم، إلاّ أن "بن غا
شیوخكم جمیلة بلا شك. إنها صورة للجمال، وأنا كبدوي أستطیع أن أقدر ذلك كل التقدیر لكنني 
أحب أن أقول لكم في المقابل إنها لا تستطیع القیام بالرحلة التي قامت بها إبلنا"! وسكت الجمیع 

  لأنهم لمسوا الصدق في كلام الصبي الغاضب. 
بطینا التي تأتي من ساحل عمان، قد اشتهرت في كل الجزیرة بأنها سریعة إن جمال ال

ومریحة. غیر أنها اعتادت أن تطعم بالید وهي تأكل التمر ولا تستطیع السفر إذا جاعت أو 
عطشت. ویملك الوهیبة في وسط عمان نوعاً شهیراً من الإبل هو "بنات فرحات" كما یملك الدورو  

الإبل أقوى بكثیر من البطینا، غیر أن البدو یقولون إنها لا تستطیع على "بنات الحمراء". وهذه 
  الإطلاق تحمل العیش في الربع الخالي. 

عشیة وصولنا إلى البریمي كنت أستلقي بهدوء وأنا أشاهد " بن غابیشا" یشوي بعض الفطر 
"الفقع" أو "الكمى".  الذي عثر علیه وهو یرعى الإبل، وقد أكلناه لذیذاً طیباً، كما كان هناك بعض

وفیما نحن كذلك دغدغني "بن قابیشا" في قدمي فرفسته بصورة عفویة رفسة جعلته یغیب عن 
الوعي فدبّ بي الرعب وانحنیت فوقه أحاول مساعدته، غیر أن "بن غابیشا" طمأنني قائلاً "لا 

لو أنني قتلته فعلاً؟"  علیك. إنه سیفیق بعد لحظات"! فعلاً أفاق، فقلت لبن غابیشا "ماذا كنت فعلت
فأجاب فوراً كنت قتلتك. وحین اعترضت أن الحادث عفوي قال "لم یكن ذلك لیغیر أي شئ". 
بالطبع كان یمزح، لكنني أعرف على وجه الیقین أن البدو یطلبون النفس بالنفس سواء كان القتل 

  متعمد. عفویĎا أو عمداً، مع أنهم یقبلون الفدیة، خصوصاً إذا كان القتل غیر 
صباح الیوم التالي وصلنا إلى المعیوق، إحدى ثماني قرى صغیرة، وهي مقر الشیخ زاید. وما 
إن خرجنا من الكثبان الحمراء فوق سهل مليء بالحصى حتى لاحت لي قلعته، وهي مبنى مربع 
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اع الشكل تعلو جدرانه المصنوعة من الطین حوالي عشرة أقدام. وإلى یمین القلعة، خلف جدار متد
شبه مدفون بتطایرات الرمال، تقوم حدیقة من النخیل المغطى بالغبار، وفي البعید استطعت أن أرى 

  قمة جبل حافظ وملامح جبال عمان الزرقاء الشاحبة. 
كان ثمة ثلاثون عربیĎا یجلسون تحت شجرة شوك أمام القلعة. وأشار لي مرافقي بیده وقال 

د ثلاثین یاردة تقریباً وتقدمنا ومعنا بنادقنا والعصي التي "الشیخ جالس"! فأنخنا جمالنا على بع
نسوق بها الجمال. ألقینا علیهم التحیة وتبادلنا الأخبار مع زاید. كان زاید رجلاً قوي البنیة في 
حوالي الثلاثین من العمر وله لحیة مائلة إلى اللون العسلي. وكان له وجه قوي الملامح ذكي 

لملاحظة. وكان هادئ الطباع وإنما طاغي الحضور. وكان الشیخ زاید البشائر وعینان حادتا ا
یرتدي، بكل بساطة، قمیصاً أبیض اللون من القماش العماني وسترة قصیرة حتى الخصر غیر 
مزررة. وكان متمیزاً عن الرجال، الذین تحلقوا حوله بكل شئ، وخصوصاً بغطرته التي أرخیت على 

عنق كما هي العادة المحلیة. كذلك كان یضع حول خصره قماط كتفیه بدلاً من أن تلف حول ال
  الذخیرة وخنجراً بینما وضع بندقیته إلى جانبه على الرمال. 

كنت أتطلع منذ زمن إلى اللقاء بالشیخ زاید بسبب صیته الذائع بین البدو. وقد أحب هؤلاء فیه 
حاد وقوته الجسدیة. وكانوا یقولون بساطته ولطفه، كما كانوا یحترمون فیه الطبع القوي والذكاء ال

عنه بإعجاب "زاید بدوي. إنه یعرف كل شئ عن الجمال ویستطیع مثلنا أن یسوقها ویستطیع أن 
  یصطاد ویعرف جیداً كیف یقاتل". 

أحضر إلینا خادم البسط لكي نجلس علیها أما زاید فكان یجلس على الرمال، وبعد ذلك أتى 
القهوة والتمور. وقد طرح علي زاید الأسئلة حول رحلتي وحول  الخادم لنا بالذي لا مفر منه:

المسافات وحول البدو الذین التقیناهم في "لیلى" و"صلایل". كان مطلعاً على أمور الصحراء بكل 
تفاصیلها وأثرت اهتمامه أكثر حین أخبرته أنني كنت في بلاد الدورو في العام الماضي. وقد 

مرور فأخبرته أنني ادعیت بأنني تاجر من سوریة فضحك طویلاً تساءل كیف أنهم سمحوا لي بال
وقال "إن الأمر ما كان یخفى علي". وأخبرني أیضاً أن إنكلیزیĎا آخر یدعى بیرد موجود في البریمي 
في إحدى القرى الأخرى، حیث یحاول أن یقنع القبائل بالسماح لشركته بالبحث عن النفط. وفهمت 

  راً. أنه لم ینجح في ذلك كثی
كنت قد التقیت "دیك بیرد" قبل ثلاث سنوات عندما كان ضابطاً سیاسیĎا في البحرین. وقد 
شعرت أنه مهتم بشؤون العرب ویمیل عاطفیĎا إلیهم بشكل واضح. غیر أنني أیقنت أنه إذا ما ربط 

ذلك البدو المحلیون بیني وبین شركة نفطیة، فإن ذلك سیقلل من إمكانات ذهابي إلى عمان، ول
  قررت البقاء مع زاید ولیس مع بیرد ما دمت في البریمي. 



  ٢٤٥

في وقت متأخر من بعد الظهر أعلن أحد الخدم أن الغداء جاهز وتوجهنا جمیعاً إلى القلعة. 
دخلنا بوابة صغیرة إلى رواق خارجي حیث كان رجال مسلحون یجلسون على مقعد رملي منخفض. 

فیه غزالة ألیفة وجمل وثور كان یهیج ویتململ لأي  وخلف الرواق كان هناك فناء رملي ربطت
صوت. ودعانا زاید إلى غرفة ضخمة خالیة، إلى شمال الرواق، یدخل النور إلیها من نافذتین 
صغیرتین على مستوى الفناء. وفي هذه الأثناء أحضرت إلینا أكیاس السروج وفرش السجاد على 

، وهو وجبة ضخمة من اللحم والأرز وصحون من الأرض غیر المبلطة. وتناول زاید الطعام معنا
  التمر واللبنة. 

  بقیت في لدن الشیخ زاید حوالي الشهر. 
في الصباح، كان فطورنا یتألف دائماً من الشاي والخبز، بعدما یأتي إلینا خادم لیعلن لنا أن 

لب الأحیان "الشیخ جالس" فنمضي وننضم إلیه. وكان زاید یجلس أحیاناً في الرواق، لكنه في أغ
كان یجلس في ظل شجرة خارج القلعة، وما إن نصل حتى یطلب لنا القهوة فنجلس لدیه نتحادث 
حتى یحین موعد الغداء. وغالباً ما كان یأتي إلیه الزوار معظمهم بدو من السعودیة أو رجال قبائل 

یدعوه زاید إلى من عمان، أو أحیاناً زوار من أبو ظبي. وكان الجمیع یقفون إذا ما دخل زائر ف
الجلوس ثم یأخذ في الإصغاء إلى أخباره. وكنت أحاول دائماً أن أتفرس في الوجوه لكي أرى ما إذا 
كان في إمكاني أن أعرف أصول أصحابها، من خلال ثیابهم أو طریقة تسریج إبلهم. وبعض 

في الجنوب، كما  الأحیان كان هؤلاء من الرشایدة أو العوامیر وكانوا یسألون عن أخبار أقربائهم
  كانوا مختلفین عن قبائل بني یاس والمناصیر الذین كان معظمهم یعمل لدى الشیخ زاید. 

أحیاناً كان أحد العرب یقوم من بین الناس ویجلس أمام زاید مباشرة ثم یضرب الأرض بعصاه 
ي". وإذا كان زاید لیلفت الانتباه ویقاطع الجمیع لیقول "والآن یا زاید ماذا عن الجمال التي أخذت من

في منتصف جملة یقولها فهو سیتوقف لیصغي إلى شكوى الرجل. ومعظم هذه الشكاوى كانت عن 
الجمال. وغالباً ما یعلن المشتكي أن أحد الخارجین على القانون، الذي ربما كان جالساً بیننا، هو 

طیع السیطرة علیهم الذي أخذ جماله. وكان زاید أحیاناً یأوي بعض قبضایات القبائل لكي یست
ویضبط أعمالهم. وهكذا كان یدور جدال حاد بین الفریقین، غیر أن زاید بحكمته ودرایته كان ینهي 

  المأزق، ومن هناك سمعته الذائعة بأنه یحكم بالعدل. 
وحدث مرة أن تركت إحدى النساء بیتها الزوجي، وكان أشقاؤها یصرون على أن على زوجها 

ج إنه مستعد لأن یطلقها إذا ما رد إلیه مهرها. فاعترض أشقاؤها على ذلك أن یطلقها. وقال الزو 
بحجة أنها أمضت معه عدة سنوات. وتشاور زاید همساً مع المتقدمین في السن من الرجال 

  المحیطین به، وفي النهایة أعلن أن على العائلة أن ترد نصف المهر. 
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یطلبون منه هدیة ما قبل انصرافهم، ولعل وكان الزائرون من رجال البدو یقتربون من زاید و 
أكثرهم كان یأتي فقط لهذا السبب. وكانوا یفعلون ذلك بإلحاح. وقد تذكرت آنذاك أن البعض كان 

میل إلى الریاض توقعاً فقط للحصول على شيء من الملك عبد العزیز .  ١٤٠٠یسافر مسافة 
إلى مسقط من البریمي في عزّ الصیف مع وبعد ذلك بعام ذهب بن قابیشا وبن قابینا (المرافقان) 

أن جمالهم كانت متعبة حتى الموت، وقد أعطى السلطان كلا منهما عشر شلنات فرحا بها فرحاً 
  میل.   ٥٠٠٠كبیراً مع أنهما قطعا رحلة من 

خلال هذه الفترة كان الشیخ زاید منشغلاً معظم الوقت یساعد بیرد في محادثاته التي لا تنتهي 
القبائل. وكان من عادة بیرد أن یأتي إلى المعیوق في سیارته (وكان لدى زاید أیضاً سیارة مع شیوخ 

وهما السیارتان الوحیدتان في الأرجاء) وكان بیرد رجلاً لطیفاً لكنه كثیر الشكوك ویخشى أنني 
وفي أعمل مع شركة نفطیة منافسةز وكنت أبتعد عنه حین یكون رجال القبائل الزائرون في القریة. 

أي حال فإنني كنت أعارض وجود شركات النفط كلها خوفاً من التغییرات والتأثیرات الاجتماعیة 
  التي ستتركها على المنطقة. 

حان وقت الرحیل. وقد عرض عليّ زاید أن أنقل في سیارته لكنني قلت له إنني أفضل السفر 
ي كانت أشهر ناقة في عمان على ظهر الجمل. وعندها قال إنه سوف یعیرني "غزالة" ناقته الت

وربما أجمل ناقة في الجزیرة العربیة كلها. وقال لي محمد إن "أي بدوي مستعد لأن یدفع ثروته كلها 
  لمجرد أن یقول إنه ركب غزالة" . 

تركنا المعیوق في الأول من أیار/ مایو یرافقنا أربعة من رجال زاید كان یتعین علینا أن نمر 
تاب التي كانت في حالة حرب مع آل الرشید. اتجهنا شمالاً على حافة في أراضي قبیلة بني ك

الرمال وفي خط متواز مع الجبال. كان المنظر جمیلاً حقاً، وكانت هناك جداول كثیرة تتدفق من 
سفوح التلال وتصب في الرمل، مما ملأ المنطقة بأشجار الغاف الأكاسیا التي وفرت لنا الظل 

رارة الطقس قد بدأت ترتفع في هذا الشهر. ورحنا نتسكع في الطریق لأنني ولإبلنا الطعام. كانت ح
كنت أخشى الوصول إلى الشارقة. وقد اصطدنا، بن غابیشا وأنا، حماراً وحشیĎا وقتلنا اثنین، غیر 
أنها كانت مختلفة عن الحمیر الوحشیة الجمیلة التي عرفتها في بلاد "الداناكیل"، كما كانت جلودها 

  ین حاولنا سلخها والطقس حار جدĎا ولم یكن هناك أي ظل نأوي   إلیه. قاسمة ح
أیام كنت في المعیوق اصطدمت بعض الطهر بین جبل حافظ، حیث خیمت لمدة أسبوع في 
سفح الجبل ومعي بن قابیشا وبن قابینا وأربعة من رجال زاید. ولم یكن أي أوروبي قد رأى من قبل 

به الماعز وذات قرون قصیرة ضخمة جدĎا. والواقع أن صیدها كان الطهر العربیة. وكانت هذه تش
عملاً صعباً جدĎا إذ ارتفع الجبل فوقنا إلى علو أربعة آلاف قدم وكانت المنحدرات حادة في كل 
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مكان وعاریة من أي خضرة أو نبات. وكانت الطهر ترعى عادة حول سفح الجبال لكننا لم نر أیĎا 
  التي تسلقناها في صنادل صنعناها لأنفسنا من الجلود. منها إلاّ في أعالیها 

وصلنا إلى الشارقة في العاشر من أیار / مایو ومررنا بمطارها، متخطین أكواماً من علب 
التنك الفارغة والقناني المكسرة والأسلاك التي علاها الصدأ. وسمعنا في البعید ضجیج محرك 

ن یتصاعد من عادمها. وبعد قلیل اقتربنا من بلدة عربیة كهربائي كما رأینا سیارة جیب تسرع والدخا
على الساحل، وكانت مهملة مثل أبو ظبي! وفي الشارقة ودّعت رفاقي على أمل اللقاء بهم بعد 
أربعة أشهر. ومن هناك ذهبت إلى دبي حیث سكنت مع إدوارد هندرسون الذي كان یعمل مع 

لال الحرب. وكان یسكن هنا في بیت وسیع یشرف شركة نفط العراق والذي تعرّفت به في سوریة خ
ألفاً.  ٢٥على "الخور" الذي یقسم البلدة، وهي الأكبر على الساحل المتصالح ویبلغ عدد سكانها 

كان الخور ملیئاً بالمراكب الصغیرة القادمة من كل مكان: "البوم" من الكویت و"السمبوك" من صور 
ال یلهون وهم شبه عراة، بینما كانت المراكب المتحركة (عمان) وغیرها! وفي الوحل رأینا الأطف

  بالمجاذیف تعبر "الخور" ذهاباً وإیاباً لكي تنقل الركاب من بیوتهم. 
وخلف هذه البیوت المتنوعة الهندسة التي تمتد على طول المیناء، كانت هناك "الأسواق" وهي 

هم الصغیرة. وكانت هذه الأسواق ملیئة ممرات مسقوفة یتربع فیها الباعة فوق بضائعهم وأمام دكاكین
بكل الأجناس البشریة: عرب حضر وبدو مسلحون وزنوج عبید، وبلوش، وهنود وفرس، كذلك 
لمحت بعض الصومالیین فوق قارب من عدن. هذا الزمن لم یتغیر. وهؤلاء الناس لا یزالون یقدرون 

  ة" تعتمد على السینما والهاتف. قیمة الود والكیاسة والحادثة. إنهم لا یعیشون حیاة "مستخدم

  عدن في الثلاثینات 

  أو الصراع البریطاني ـ الإیطالي ـ السوفیاتي ! 
  بقلم لادیسلاف فراغو 

  كتبت علیها الآتي:  ١٩٣٧شباط / فبرایر  ١٦الورقة الصغیرة في مفكرتي المؤرخة في 
  جد الیمن على الخریطة  
  ابحث عن المندوب القنصلي 

 إلى عدن  احصل على تأشیرة 

  حاول الحصول على سلفة من دروبل 

  .اجتمع إلى كلار 
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بالفعل، عثرت على الیمن على الخریطة بسرعة كافیة، في حجم بوصة مربعة على آخر 
الطرف الجنوبي من شبه الجزیرة العربیة، في أطلس الجیب الصغیر. لكن كان علي أن أمضي 

تشف أنه لم یكن للیمن مبعوث، أو سفیر، أو ذلك الیوم والیوم التالي ویومین آخرین، لكي أك
قنصل، أو حتى قنصل فخري، في لندن، في أوروبا، أو في أي مكان آخر في العالم. ولذلك ذهبت 
إلى دائرة الجوازات في حكومة صاحب الجلالة من أجل الحصول على تأشیرة إلى عدن التي أبلغت 

  أنها بوابة الیمن! 
ي والطلب المرفق، ثم نظر إلي وقال: "إذن، أنت ترید تفحص الموظف المسؤول جواز سفر 

  السفر إلى الیمن؟ لماذا بحق االله ترید الذهاب إلى هناك؟". 
أبلغته أنني أنوي وضع كتاب عن الرحلة بعد عودتي، فقال: "أعتقد أنك تعرف بأن الیمن بلد 

دّ له من أن یطلب موافقة غیر متقدم وحافل بالأخطار". وأفادني بأنه قبل أن یمنحني التأشیرة لا ب
وزارة الخارجیة، ووزارة المستعمرات وصاحب السعادة حاكم عدن. وعدني بجواب سریع خلال 

  أسبوعین، ثم صرفني. 
على الهاتف استشرت موظف التأمین. قلت له إنني مسافر إلى الیمن وارید بولیصة لتأمین 

افر؟ إلى الـ ي. م. ن، أجبت وأنا الرحلة. وجاءني صوت الموظف صاعقاً: إلى أین قلت إنك مس
  أشدّد على كل حرف. فعاد یقول "لم أسمع بهذا الاسم من قبل، لكنني سأبذل جهدي في أي حال". 

بعد نصف ساعة اتصل بي من جدید، وقال في انزعاج واضح، "اسمع. إن لوید لا تقبل هذه 
ن". قلت له "لا، لیس تماماً، إنها مملكة الأیام التأمین إلى إسبانیا أو البلقان، هل یمنك هذا في البلقا

شلناً من أجل  ٣٢مستقلة في جنوب الجزیرة العربیة". أخیراً اتفقنا . وقد توجب عليّ أن أدفع 
جنیهاً للتأمین على رحالة  ٢٠جنیه، في حین أنني كنت دفعت قبل أشهر  ٢٠٠٠بولیصة قیمتها 

  أقل أماناً من صحارى الجزیرة.  إلى إسبانیا. إن أوروبا المتحضرة قد أصبحت دون شك
لم یكن المستر جیمس دروبل، رئیس تحریر "الصنداي كرونیكل" التي كنت أعمل مراسلاً 
متجولاً لدیها، متحمساً لمشروع الرحلة إلى الیمن على الإطلاق. وخلال السنوات الثلاث الماضیة 

الحبشة وفلسطین إلى حرب كان قد أرسلني إلى تغطیة حل حدث حول العالم تقریباً: من حروب 
إسبانیا إلى خطوبة الأمیرة جولیانا إلى إضراب عمال المناجم في هنغاریا. لكنه بقي معانداً في أمر 
الرحلة إلى الیمن. وبالتالي لم یكن من الممكن الحصول على سلفة مالیة للقیام بما وصف برحلة 

  مجنونة. 
ترید الذهاب إلى الیمن. لیست هناك أي  صرخ في وجهي حین فاتحته بالأمر قائلاً: "لماذا

إثارة في رحلة من هذا النوع. إلیك ما أعتقد أنه رحلة مثیرة. إذهب إلى تشیكوسلوفاكیا حیث یقول 
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الألمان إن المطارات لیست سوى مدارج هبوط طارئ لحساب الروس. اذهب إلى هناك ومعك 
  ". بركتي، أما الیمن؟ الیمن؟ آه، أرجوك حاول أن تكون عاقلاً 

بقیت أفضّل الیمن على المطارات الروسیة. وفي نهایة ذلك النهار الیائس ذهبت لاستطلاع 
آخر أمل لدي. كنت أحاول، منذ أسابیع، العثور على شخص یعرف شیئاً ما عن الیمن لكن 
محاولاتي كلها ذهبت سدى. فالكتب المتوافرة كانت كلها قدیمة، وحتى المسؤولون البریطانیون الذین 
عملوا في الشرق الأدنى لم یكونوا یعرفون شیئاً عن الیمن. قمت بزیارة الضابط الذي كان رئیس 
"لورانس العرب" خلال الحرب الأولى، والذي كان قد أمضى النصف الأفضل في حیاته في بلدان 

ت البحر الأحمر. استقبلني في بهو داره الفسیح وهو محاط بالذكریات والمقاعد الفیكتوریة. وكان
جدران البهو مغطاة بصورة لورانس وبالسیوف العربیة النادرة. لكن الجنرال لم یكن یعرف شیئاً عن 

  الیمن! 
قبل أن أفقد الأمل بالعثور على من یعرف الیمن عشیة السفر إلیها، التقیت، بمحض حسن 

د جاء إلى لندن من الحظ، المسیو كلار! لم یكن ضابطاً بریطانیاً سابقاً ولا مسؤولاً حكومیĎا. كان ق
باریس لشراء معاطف الفرو من المزاد العلني الذي تقیمه شركة "الهدسون باي". كان تاجر فراء. 
وكان قد ولد، منذ ستین عاماً، في أحد أحیاء بولونیا الفقیرة ثم هاجر إلى باریس بحثاً عن الرزق. 

سافر وتنقل كثیراً. ذهب إلى كندا من أحیاء بولونیا الفقیرة والمظلمة إلى جادات باریس المضیئة. 
لشراء فراء الثعالب الفضیة، إلى الصین إلى روسیا من أجل فراء النعاج الفارسیة، إلى الحبشة من 

  أجل جلود النمور. أما الیمن فكانت رائعة حیاته، لقد اكتشفها بعین تاجر الفراء. 
اهدت قطیعاً من الماعز الغریب أخبرني حكایته قائلاً "ذات مرة، في طریق العودة من الهند، ش

یرعى في میناء عدن. أعجبتني جلودها وأحضرت عیّنة منها معي إلى باریس، حیث قمنا بمعالجة 
الجلود وصبغها. وقد صحت توقعاتي وأعجبت الناس بها إعجابا فائقاً. ومنذ أشهر قلیلة ذهبت إلى 

ز من الیمن، لكن وصفه للبلد كان الیمن لكي أشتري الآلاف من الجلود! لقد عثر صاحبنا على كن
  محزناً. 

قال "لقد كتبت على بوابة الیمن ما كتبه دانتي في مقدمة ملحمته، الجحیم: اترك خلفك كل 
أمل! إن الیمن هي تیبت الشرق الأدنى. ثمة ثلاثة ملایین إنسان یعیشون داخل حدودها لكن 

ة واحدة من الخطوط الحدیدیة ولا ثلاثین منهم فقط عرفوا السفر إلى الخارج. لیس هناك بوص
كهرباء وهناك فقط ثلاثة أطباء في طول البلاد وعرضها. السفن الكبیرة لا تعرف موانئها. ولا فنادق 
هناك للزوار. وقبل أي شئ، علیك أن تغیّر مهنتك. هناك ثلاثة مهنیین لا یطیقهم الیمنیون: 

  شك جواسیس إنكلیز".  الصحافیین والمعلّمین والكتّاب. إنهم یعتبرونهم دون



  ٢٥٠

تطوّع المسیو كلار بأن یقدم لي المساعدة. أعطاني كتاب توصیة إلى وكیله في الحدیدة 
(المیناء الرئیسي في الیمن) قال فیه إنني تاجر فراء أعمل لحسابه. ولولا رسالة المسیو كلار هذه 

  لما كنت وصلت إطلاقاً إلى شواطئ الیمن المحرّمة. 
لى عدن بأسرع مما أتوقع، لكن كان عليّ أن أوقع وثیقة غریبة أعلن فیها جاءتني التأشیرة إ

أنني أقوم بالرحلة على مسؤولیتي الكاملة، وأن حكومة صاحب الجلالة لا تتحمل مسؤولیة أي 
صعوبة أو خسارة أواجهها خلال رحلتي. كان احتفالاً طویلاً لم ینس الموظف في نهایته أن یذكرني 

  لن ترسل سفینة حربیة لإنقاذي إذا ما تعرضت لأذى! بأن الإمبراطوریة 
في الیوم التالي استقلّیت الطائرة إلى نابولي، ومن هناك أبحرت على الباخرة أوكسفورد، التابعة 

  لشركة "أورینت". 
كانت تلك رحلتي الثالثة عبر قناة السویس إلى البحر الأحمر خلال عامین. الآن صرت ألتقي 

الجزر الصخریة مثل أصدقاء قدامى. كنتُ أعرف كل موجة من تلك المیاه التیارات العاصفة و 
اللماعة. وثمة شئ في داخلي ظل یكرر "ما الذي یجعلني أذهب إلى هذا المكان البعید، ما هذا 

  الشئ الغامض الذي یدفعني مرة بعد أخرى إلى هذا البحر التوراتي". 
ن السابقتین إلى الحبشة. واذ عبرت البحر طالما شدني صمت هذه المیاه الرائعة في الرحلتی

الأحمر رأیت من بعید قمم جبل سیناء ورمال الصحراء اللیبیة، داكنة وجرداء. رأیت حجارة ورمالاً 
وصخوراً. لا رجال، ولا وحوش، لا نبات، ولكن، إذ أتطلع الآن عبر الأفق الضبابي، أشعر بحنین 

   إلى تلك الجبال الداكنة والصحراء الخالیة.
هذا الساحل كان ذات یوم الشقیق التوأم لمدنیتنا. لكن فیما ازدهرت الحضارة الأوروبیة بقیت 
الحضارة العربیة طفلاً أبدیĎا لا یتقدم. لقد كانت الجزیرة العربیة بالنسبة إليّ هي الجمال الراقد، أو 

  حكایة الجمیلة النائمة. 
. وبعد ثلاثة أشهر من وصولي إلى قبل ثلاث سنوات خامرني حدس ما وذهبت إلى الحبشة

هناك قامت بریطانیا بغزو ذلك البلد السئ الحظ. الآن یخامرني الحدس مرة أخرى. قبل أشهر كنت 
قد التقیت في فندق الملك داود في القدس برجلین عرفت فیما بعد أنهما على علاقة وثیقة جدĎا 

دس في الطریق إلى جنوب الجزیرة العربیة بالمخابرات البریطانیة. وقد قالا لي إنهما یمران بالق
لمحاربة الدعایة الإیطالیة المتزایدة هناك. وبعد ذلك اللقاء بقلیل عرفت في روما الخطط التي 
وضعتها إیطالیا للسنوات التالیة. ولم یكن سرّ في روما أن موسولیني غیر مرتاح إلى نجاحاته في 

سیاسة التوسع. وهذا ما كان یعنیه بالضبط حین الحبشة، ولذا فهو كان عازماً على المضي في 
  "إن حملة الحبشة قد انتهت لكن لا یزال أمامنا الكثیر".   ١٩٣٦قال في میلانو في العام 
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إن الحبشة تعتبر دائرة واحدة من إمبراطوریة الدوتشي الرومانیة. وهو من دون شك ینوي 
مستشاره أن مملكة الیمن المستقلة سوف  توسیع الإمبراطوریة بضم بلدان أخرى إلیها. وقد أبلغه

  تكون طریدة سهلة. 
بالإضافة إلى الاعتبارات السیاسیة كانت قد أثارتني أیضاً تلك المغامرات التي قام بها ثلاثة 
من رجال القرن الماضي في شبه الجزیرة العربیة، وطالما حلمت بأن أعیش هذه المغامرات من 

  جدید. 
الغریف، وهو یهودي اعتنق النصرانیة وكان ضابطاً مع شركة الهند كان أحد هؤلاء، غیفورد ب

الشرقیة وداعیة سلام لدى الإمبراطوریة البریطانیة. كان بالغریف هذا رجلاً كثیر الحركة، كثیر 
الحماس، ذا طبع فائر. وهكذا بدا العمل مع شركة الهند الشرقیة أمراً مملاً بالنسبة إلیه، ولذا سرعان 

ند وسافر إلى سوریة حیث انضم إلى سلك الكهنوت الیسوعي لكي یصبح مبشّراً. غیر ما غادر اله
، كانت ١٨٦٠أن حماسه الدیني المفاجئ كان یخفي هدفاً ما. ففي ذلك الوقت، أي حوالي العام 

لدى الفرنسیین طموحات أشبه بالطموحات الإیطالیة الیوم. فقد كانت الأفكار الإمبریالیة تخامر 
لثالث جدیاً ولذا راح یحاول العثور على موطئ قدم في سوریة ومصر ـ وفي حلم ضعیف نابولیون ا

  أیضاً ـ في شبه الجزیرة العربیة. 
كان بالغریف هو رجل نابولیون، وقد أرسله الإمبراطور إلى شبه الجزیرة لكي ینشر المسیحیة 

ریف كعربي من دمشق وتسلل بین المؤمنین الصادقین ویجتذبهم إلى جانب نابولیون. وقد سافر بالغ
إلى مناطق لم یعرفها أي أوروبي من قبل. غیر أن أحداً لم یعرف بعد ذلك ماذا كان مصیر 

أحلام نابولیون الإمبراطوریة. وهكذا  ١٨٧٠مهمته. فقد دمرت الحرب الفرنسیة ـ البروسیة في العام 
أي بلد للفرنسیین. غیر أنه  عاد بالغریف من دون أن یُقنع العرب بالنصرانیة ومن دون أن یحتل

  عاد ومعه وصف هائل الدقة للجزیرة، مليء بالمغامرة والحكمة. 
لم یكن نابولیون یثق كثیراً بهذا المشرّد السیاسي. إذ بعد أن غادر بالغریف دمشق بقلیل أرسل 

الغطاء  الإمبراطور إلى المنطقة رجلاً آخر من عملائه، هذه المرة الإیطالي كارلو غوراماني. وكان
الرسمي لمهمته أنه ذاهب لكي یشتري الخیول للجیش الفرنسي. غیر أن تجارة الخیل في الحقیقة لم 

  تكن سوى خیول طروادة، أما الهدف الأساسي فكان البحث عن النفوذ لحساب الفرنسیین. 
وقد تخفى غوراماني في شخصیة تاجر تركي وسافر عبر الصحراء إلى تیماء وخیبر ثم 

لى جبار شمّر. وقد استطاع هذا مصادقة الناس حیثما ذهب، ولدى عودته وضع أول عمل طلوعاً إ
  موثوق به عن شبه الجزیرة. 
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تشارلز داوتي، الذي تبع بالغریف وغوراماني إلى الصحراء، رفض أن یتخفى أو أن یخفي 
قوافل أسوار أهدافه. وقد سافر كإنكلیزي من سوریة إلى نجد ثم الحجاز ومن هناك بلغ مع إحدى ال

مكة المكرمة ، فأثار بذلك غضب بعض المتدینین الذین انهالوا علیه ضرباً حتى أغمي علیه، 
  فأنقذه حاكم الطائف وعالجه ثم نقله إلى جدة. 

هؤلاء الثلاثة عادوا من شبه الجزیرة العربیة من دون أن یحققوا أهدافهم ومثلهم أخفق رجال 
نصرنوا العرب عادوا وقد أشهروا إسلامهم بدلاً من ذلك. وأولئك كثیرون. فأولئك الذین ذهبوا لكي ی

الذین ذهبوا لغرض سیاسي هو اجتذاب الشعوب العربیة إلى دائرة النفوذ الأوروبي، اختاروا البقاء 
  كمستشارین لدى الملوك الذین جاءوا في الأساس للتآمر علیهم. 

أفكر في الصعوبات التي التقاها في  كنت غارقاً في قراءة كتاب داوتي "الصحراء العربیة"،
رحلته، حین وصلت باخرتنا السریعة والمریحة إلى بور سعید. وفي الیوم التالي، في حر الشمس 
المصریة الشارقة، دخلنا قناة السویس. ومن خلال أشعة الفجر الحمراء الرمادیة أطل تمثال فردیناند 

هذا المشهد المهیب لفرنسي مجتهد، بدا لنا مثیراً  دولیسبس (مهندس القناة) بهیبته الواضحة. ومقابل
  للشفقة مشهد الشرطي الإنكلیزي. 

  یقوم بأعمال الدوریة: صورتان رمزیتان لماضي القناة وحاضرها. 
لقد فتحت القناة أبواب شبه الجزیرة أمام الرحالة الأوروبیین. والآن لا تستغرق الرحلة من میناء 

یام. وهذه الحقیقة لا قیمة عاطفیة لها لدى أولئك الدیبلوماسیین متوسط إلى عدن أكثر من ستة أ
القابعین في غرف رسم الخرائط. إن القیمة السیاسیة الوحیدة للقناة هي كونها الممر المائي الذي 
یربط إنكلترا بأملاكها الهندیة والأوسترالیة، كذلك تحولت القناة إلى شریان حیوي للإمبراطوریة 

  دة بعدما أصبحت الحبشة من ممتلكات الدوتشي (موسولیني) الإفریقیة. الإیطالیة الجدی
  
  

خفضت السفینة أوكسفورد سرعتها! لقد أبطأنا السرعة إلى أربع عقد في الساعة لكي نتجنب 
إثارة الأمواج التي قد تهدد الضفاف الاصطناعیة التي حفرت في رمال الصحراء الناعمة. وفي 

ى الإسماعیلیة توقفت السفینة تماماً. كان القسم الأسفل من القناة مكتظاً. وبالمنظار استطعت أن أر 
صفاً من المراكب الصغیرة یتجه نحو البحر الأحمر. كانت هذه ثلاث غواصات إیطالیة من حجم 
الجیب. وفي وقت لاحق، عندما بلغنا البحر في خلیج السویس، رأیناها مرة أخرى. كانت تبحر 
بنصف سرعة في محاذاة الساحل العربي. وقد تفحص المسافرون البریطانیون على الباخرة هذه 

  ات بضیق ظاهر. وقد قال لي مهندس بحري بریطانیا كان إلى جانبي الآتي: الغواص
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"هذه المرة الأولى في التاریخ تتمركز غواصات في البحر الأحمر. وقد أنشأت إیطالیا مؤخراً 
قاعدة للغواصات في مصوع، في أریتریا، غیر أنه لیس لهذه الغواصات أي قیمة دفاعیة ما دام 

أسطولاً تجاریة. إن القوارب الحربیة الفرنسیة والإنكلیزیة الموجودة في البحر لیس في البحر الأحمر 
الأحمر تقوم فقط بأعمال الدوریة ضد تجارة العبید. ومع ذلك فإن إیطالیا تضع نصف أسطولها من 

  منها، في البحر الأحمر".  ٤٠الغواصات، أي حوالي 
شیر نزاع مقبل لن یستطیع أحد تجنبه. كان وجود هذه الغواصات الإیطالیة الصغیرة یعني تبا

وقد أبحرنا بسرعة تفوق كثیراً سرعة تلك الغواصات التي ما لبثت أن اختفت عن أنظارنا. وفي وقت 
لاحق رحت أقرأ التوراة، التي هي دلیل جید للمسافرین في البحر الأحمر. قرأت المقطع الذي یقول 

عبروا البحر بمعجزة. أین حدث ذلك تماماً؟ لا بدّ إن الیهود الذین لاحقتهم خیول فرعون وعرباته 
أنه جرى هنا، في مكان ما، قرب المنطقة التي واجهتنا فیها الغواصات الإیطالیة. استوقفت أحد 

  البحارة وقلت له "هل تعرف أین عبر الیهود البحر؟". 
ه ما لبث أن نظر إلي البحار في حرج. ثم تطلع إلى البحر كمن یبحث عن تلك البقعة، إلاّ أن

أقر: "إنني آسف یا سیدي لكن لا أعتقد أنني أعرف". كانت تلك رحلته السابعة والثلاثین عبر 
البحر الأحمر. وقد أضاف "هل تعرف یا سیدي أنه لأمر رتیب جدĎا السفر في البحر الأحمر. لا 

دي كوباً من شئ سوى المیاه طوال أربعة أیام. إن المیاه تتشابه في كل مكان. هل ترید یا سی
  عصیر اللیمون؟". 

البحر الأحمر، في الحقیقة، هو بحر منسي. ألوف المسافرین یبحرون فیه بانتظام، لكنه 
بالنسبة إلى الكثیرین منهم لیس سوى مجسم ضخم من المیاه. واذ تبحر هذه الفنادق العائمة بهم، 

تضاء ملایین النجوم تعود ا لحیاة تكویهم الشمس الاستوائیة ویجفّفهم البحر. لكن حین یهبط اللیل و 
من جدید إلى هذه الأجساد المتعبة، فیدخلون إلى القاعة الكبرى ویرقصون، ناسین أنهم عائمون 

  فوق هذا البحر الهائل. 
الآن، تقترب "أوكسفورد"، هذا المبعوث الأوروبي، من سواحل الجزیرة القاحلة. وعلى متن هذه 

على الیابسة. وأحیاناً، حین كان البحر یضیق وتقترب الباخرة  السفینة عصر آلي لا وجود له بعد
من الشاطئ كان یخیل إلي أنني أرى ظلال رجال یقفون على الضفة الشرقیة یحملقون في هذا 
العجب العائم. لقد غبطت هؤلاء الرجال الواقفین على الشاطئ، یحملقون في أضواء لا یملكون شیئاً 

  ا كانوا هم یغبطوننا. منها، تماماً على الأرجح، كم
هناك وآنذاك، قررت أن أعود إلى البحر. لكن لیس على باخرة فخمة، بل في أحد القوارب 

  الصغیرة المحلیة الصنع التي مخرت البحر الأحمر منذ البدء! 
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الصباح الخامس من رحلتنا أمضیناه في باب المندب، الممر الضیق الذي یؤدي إلى المحیط 
علیه العرب اسماً مناسباً جدĎا: باب المندب! إلى الیمن، الساحل الإفریقي، وإلى الهندي والذي أطلق 

الیسا كانت آسیا، وكلاهما بدا شدید الوضوح في هذا الصباح الربیعي الإشراق. لم یكن الطقس 
  حاراً وكان هواء خفیف یطالعنا ونحن ندخل خلیج عدن بعد اربعة أیام مع مغلاة البحر الأحمر. 

ضیق اتخذت الباخرة منحرفاً حاداً یساراً نحو الشرق. تركنا إفریقیا خلفنا، الشواطئ بعد الم
تغرق ببطء خلف الأفق. وفیما اقتربنا من الیابسة بدت عدن وكأنها صخرة حارة خلف ضباب 
شفاف. البلدة نفسها كانت مخبأة في حضن صخور بركانیة كانت ألوانها تتغیر كمثل مزاج متقلب. 

قاء مثل أدیم البحر ومرة بنیّة داكنة ولما ازددنا اقتراباً بدت سوداء تماماً. لقد كان هذا مرة تبدو زر 
المشهد كله بطولیاً وقاتماً. غیر أن هذا القحل القاسي رطبته سماء زرقاء وموجة هواء دافئة آتیة 

  من فوق المیاه. 
ه الریاح هي التي هذا الهواء هو شریان الحیاة في عدن، رفیق عدن عبر العصور. فإن هذ

سهلت التجارة وفتحت البحر أمام القوارب الصغیرة المحملة بالجلود والعاج القادمة من الصومال أو 
التوابل والحرائر الآتیة من الصین، تعبر هذا المضیق في الإیاب وفي الذهاب. بسبب هذه الریح 

لاستوائیة، فیما رست سفن كانت عدن هي البوابة التي حولت عبرها طرق القوافل إلى إفریقیا ا
التجارة مع الهند في مینائها، تماماً كما ترسو الیوم كل البواخر الذاهبة أو الآیبة من الشرق 

  الأقصى وجنوب إفریقیا. 
عدن الیوم محطة مهمة للتزود بالوقود، حیث تتموّن السفن أیضاً من المیاه والفحم الحجري. 

قلیلة فقط خوفاً من حوادث الشارع الرئیسي في المدینة،  أما المسافرون فیتركون بواخرهم لساعات
  والقلائل منهم یأتون إلى هنا ویبقون. 

بالإضافة إلي، لم یكن هناك سوى مسافر واحد كانت عدن وجهته النهائیة على الباخرة 
"أوكسفورد". واذ راح المرشد یدل سفینتنا إلى الرصیف بدت لنا بیوت عدن عن قرب للمرة الأولى، 

كانت بجدرانها البیضاء، مثل شموس صغیرة منتشرة في كل مكان. ومن خلال هذا الإطار و 
الصخري الداكن بدت المدینة مثل دهان أبیض ألقي بإهمال على لوحة سوداء. وبدا كل شئ مرتباً 

  وبطیئاً وهادئاً. كانت الشوارع نظیفة وخالیة تقریباً من الضوضاء. 
 لم یكن هناك شئ من الصراخ المدوي الذي سمعناه في مصر.كان وصولنا مملاً في البدایة، 

لا أ؛د من أولئك البهلوانیین الذین یخرجون الدیوك الخائفة من أكمامهم أو من أفواه المسافرین 
الأكثر خوفاً. لم تكن هناك بضائع یونانیة أو بطاقات برید فرنسیة. إن عدن مدینة جدیة. إنها 

  مستعمرة بریطانیة! 



  ٢٥٥

سلطات المیناء طبیب أوروبي وضابط أوروبي أیضاً، یرافق كل منهما، ثلاثة كان یمثل 
مواطنین لمساعدتهم في حمل اللوازم: الدفاتر، الأختام، المحابر. وكنت لا أزال أجیب عن أسئلة 
الضابط حین اقترب منا قارب بخاري سریع علیه رجال یهرجون ویمرجون في صوت عال. لقد 

  رق. واقتحم هؤلاء سفینتنا لكي یعرفوا من منا الزائر الجدید. امتلأ الجوب بأصوات الش
لم یكن هناك غیري. المسافر، أو المسافرة الأخرى، كانت عائدة إلى هناك. وراح الدلالون 
الشبان یتحدثون بلغة هي مزیج من الكلمات الألمانیة والإیطالیة والحبشیة والفرنسیة، ولكن دائماً 

الرجال الذین كانوا یحومون حولي لمحت وجهاً حزیناً أسمر بدا وكأنني  بلكنة إنكلیزیة. ومن بین
  أعرفه من قبل. 

هو أیضاً كان یعتمر قبعة أدلاّء الفندق، لكنه لم یشارك في هذا التدافع الهائل نحو حقائب 
أن المسافر الوحید. لقد وقف جانباً، یحاول أن یقول شیئاً ما، كلمة واحدة، لكنه استسلم للأمر قبل 

  یقول شیئاً. كان واضحاً أنه أجنبي هو أیضاً، ولكن أین تراني شاهدته قبل الآن؟ 
دفعت جانباً الآخرین واتجهت إلیه سائلاً: أین التقینا قبل الآن؟ وقال في خجل "لا أدري یا 
سیدي. أنا حدیث العهد هنا وقد جئت من الحبشة". عندها تذكرة فجأة. إنه آتوتامارو الذي كان 

ة وكیل وزارة المال في أدیس أبابا. لقد التقیته قبل عامین فقط، وكان لا یزال في منصبه الرفیع بمثاب
  ومتفائلاً بكل شئ. لكن بعد ذلك قامت إیطالیا بغزو بلاده، وكان علیه أن یفرّ. 

جاء آتو تامارو إلى عدن وراح یكسب معیشته من إرشاد السیاح إلى الفنادق والمخازن. وقد 
كبیراً من وجهاء الحبشة في منطقة البحر الأحمر، كانوا جمیعاً یعملون في مهن  وجدت عدداً 

بسیطة، تماماً مثل الأرستقراطیین الروس الذین شردتهم ثورة تشرین أول / أكتوبر. كانوا یعیشون 
هنا حیاة فقر رهیب. وبعد ذلك بأسابیع، وأنا أعبر من جیبوتي إلى عدن، التقیت مندوب الحبشة 

لدى عصبة الأمم المتحدة سعادة السفیر تكلا هواریات. كان مسافراً على ظهر السفینة ینام  السابق
ساعة هي فترة الإبحار بین جیبوتي  ٣٦فوق أسمال بالیة ولم یكن لدیه ثمن وجبة واحدة طوال 

وعدن. وعندما اكتشفت وجوده حاولت أن أنقله إلى الدرجة الأولى حیث كنت، لكنه رفض قائلاً: 
  ني سعید تماماً حیث أنا". إنه یكره جمیع الأوروبیین. إن إیطالیا في أوروبا! "إن

وبدا لي أن آتو تامارو أیضاً لم یكن مسروراً بتعرفي إلیه. لقد شعر بالخجل من الحال التي 
صار إلیها. حاولت أن أذهب إلى "فندق الهلال" الذي یعمل لدیه، لكنه أبلغني أن لا غرفة خالیة 

ن هناك فندق آخر واحد في عدن هو "المارینا"، وقد حاول جمیع رفاقه إقناعي بالذهاب هناك. وكا
  إلى هناك. 
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وشرح لي آتو تامارو هذه المنافسة الغریبة بین فندقین. قال لي إن هؤلاء الأدلة یعملون 
للتسلیة أكثر من أي شئ آخر. إذ خلال الحملة على الحبشة كان في عدن ستة فنادق حاشدة 

الأعمال الذین جعلوا من عدن مقراً لهم وراحوا یتاجرون مع الإیطالیین أو مع الحبشیین عبر  برجال
المیاه. وبعد الحرب أغلقت أربعة من هذه الفنادق أبوابها . . . لكن هؤلاء الأدلة ظلوا هناك. ویملك 

  الفندقین رجل واحد، هو السنیور بیریرا، البرتغالي الأصل. 
"المارینا" بمفاجأة غیر مألوفة. فقد كنت تحت "الدش" حین سمعت قرع بدأت الحیاة في فندق 

الباب. وبعد قلیل دخل رجل مع خادمین. وكان هذا السنیور بیریرا، الذي قدم لي، بكل تأدب، دفتراً 
قال إنه سجل الشرف للنزلاء وطلب مني أن أكتب فیه اسمي وعنواني. ذلك، في الواقع، كان طلب 

  ساعة من الوصول.  ٢٤أن یسجل الغرباء أسماءهم خلال  الشرطة التي تشترط
وقال لي بیریرا "إلى متى سوف نتشرف بوجودكم". وقد كلفني هذا التشرف جنیهاً في الیوم. لم 
أكن أنوي في الأساس أن أمضي أكثر من أیام معدودة في عدن. وكنت أنوي السفر إلى الیمن في 

الذین حملت إلیهم رسائل توصیة: التاجر العربي أسرع وقت ممكن. وقد استوضحت الأمر بعض 
  الشیخ علي برارة عمر، وتاجر التبغ الكبیر نیقولاس سكوبولس الذي كان أیضاً مراسل "التایمس". 

میلاً من حدود الیمن، لم أكن  ١٦٠كانت المعلومات التي تلقیتها غیر مشجعة. هنا، على بعد 
  . أقرب إلى هدفي مما كنت علیه وأنا في لندن

في الیوم التالي لوصولي قمت بزیارة المفوضیة البریطانیة كبادرة لیاقة ومن اجل طلب 
المساعد. وقد استقبلني هناك المعتمد البریطاني السیر برنارد رایلي والسكرتیر السیاسي الأول 

  الكولونیل م. سي. لیك الذي كتب على بطاقته أن یحمل أحد أرفع الأوسمة. 
ني إلى هناك، الكاتب الزمیل أمین الرحاني، قد رسم صورة سیئة جدا كان أحد الذین سبقو 

للمفوضیة، موحیاً بأنها مركز للدسائس والشرّ. ولذلك لم أكن أتوقع الكثیر من زیارتي. غیر أن 
مفاجأتي كانت معكوسة وسارة. فقد أظهر المسؤولون لطفاً فائقاً، وسوف أكتشف في الكولونیل لیك 

في شؤون الیمن والبحر الأحمر، والحق أن الرجل أمضى معي الساعات  فیما بعد خبرة كبرى
  یحاول مساعدتي في العثور على أفضل الطرق للذهاب إلى الیمن. 

وقال لي الكولونیل لیك "لقد توصلنا، بعد سنوات طویلة من المتاعب، إلى إقامة علاقة حسنة 
فإنه لم یذكر الإمام یحیى إلاّ وذكر معه مع صاحب الجلالة ملك الیمن". ومع أننا كنا على انفراد 

لقبه الملكي. ومضى لیك یقول "إننا قادرون على المحافظة على هذه العلاقات الطیبة فقط باحترام 
سیادة الملك الكاملة. لا اعتراض لدینا على ذهابك إلى حدود الیمن، لكن خلف تلك الحدود لا 

  بد من إذن خطي مختوم مباشرة من جلالته". سلطة لنا إطلاقاً، ومن أجل أن تدخل الیمن لا 
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أذهلني الاحترام الذي یكنّه الكولونیل لیك لحاكم محلي. لكنني سألته في كل حال، "وكیف لي 
الاتصال بصاحب الجلالة"؟ وأجاب لیك أن "أفضل شئ تفعله هو أن تتقدم بطلب خطي من 

في أسواق عدن دائماً تجاراً صاحب الجلالة وتبعث به مع مراسل خاص إلى صنعاء. وسوف تجد 
یمنیین عائدین إلى بلدهم. وهؤلاء سوف ینقلون رسالتك. بعد ذلك علیك أن تنتظر. فقد تتلقى جواباً 
خلال أسبوعین إذا كنت سعید الحظ. لكن بعض الأحیان تمضي أشهر قبل ن یرد جلالته الجواب 

بحث حولك في عدن. إن . أنس أنك على عجلة من أمرك وتذكر أنك هنا. وفي غضون ذلك ا
  لدینا الكثیر من الأمور المسلّیة هنا". 

أطلعني الكولونیل لیك على الاسم الكامل للإمام وكافة ألقابه الرسمیة التي یجب أن أوردها في 
الطلب "صاحب الجلالة محمد یحیى حمید الدین المتوكل بن أحمد الدین محمد المنصور". أما 

  ذلك ألقاباً تحببیة أخرى، كمثل المستنیر والمعتمد باالله!  المواطنون فكانوا یضیفون إلى
اتبعت تعلیمات الكولونیل لیك. وأرسلت في طلب حسن أشهر كتاب "العرض حال" في عدن، 
فجاءني في الفندق. كانت مهنة حسن أن یكتب الطلبات والشكاوى ورسائل الغرام لأولئك الذین لا 

ربیة مزوّقة. وقد طلبت منه أن یجعل من رسالتي رائعته یجیدون الكتابة، وأن یفعل ذلك بلغة ع
الأدبیة. وجلسنا نؤلف معاً رسالة شدیدة التواضع، وكان عليّ أن أوقع اسمي تحت عبارة "عبدكم 

  المطیع فلان". 
وقد تطوع تاجر عربي من تعز، كان عائداً إلى بلده، أن ینقل رسالتي إلى تعز ومن هناك 

عاء. وما إن اطمأنیت إلى أن الرسالة اتخذت طریقها حتى رحت أبحث یبعث بها إلى العاصمة صن
عن أمور تساعدني على قتل الوقت. وقد عثرت على ضالتي في فندق "مارینا" الذي أسمیته "فندق 
الشرق الكبیر". فلقد وجدت في "المارینا" مجموعة من النزلاء المثیرین الذین حملهم قدرهم وأعمالهم 

  لى خلیج عدن. وهوسهم إلى هنا، إ
كان هناك ستة رجال وامرأة في هذا النزل المختلط. المرأة، كانت زوجة رجل إنكلیزي كان 
سابقاً موظفاً في الحبشة أما الآن فهو ـ حسناً، إنني لست أدري ما هو الآن ! كان هناك أیضاً 

في غرفة رجلان من كشافة النفط، یعملان لحساب شركة أمیركیة متفرعة عن ستاندرد أویل. و 
مجاورة كان المستر "باء" وهو تاجر خردة. وفي الجهة المقابلة من نهایة الممرّ، كان یقطن منافسه 
اللدود، الهر "جیم" وهو أیضاً تاجر حدید وفولاذ مستخدم. أما الغرفة الرقم واحد، وهي الأوسع 

  والأكثر راحة، فقد كان یحتلها البارون "لام"، الرجل الغامض. 
ن أول من اثار فضولي بین النزلاء. ففي السجل الضخم الذي قدمه إلي بیریرا، ذكر كان البارو 

البارون أنه "عالم". وقد حاول بیریرا أن یقنعني بذلك فعلا، مؤكداً أن "البارون رجل ممتاز حقĎا". 
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 غیر أن كلماته بدت فارغة من معناها. وقد لاحظت أنه یحاول أن یصارع أفكاره ولسانه معاً. كان
بیریرا یحاول أن یخبرني شیئاً ما، لكنه كان یخشى على ما یبدو أن یضع ثقته وأسراره في رجل لم 
یتعرف إلیه إلاّ حدیثاً. وأخیراً لم یعد یستطیع أن یضبط نفسه، فقال: "إنك تعرف النمسا ألیس 

  سا"! كذلك". أجبت بالإیجاب، وقال السنیور بیریرا "إن هذا الرجل یقول إنه من نبلاء النم
فأجبته على الفور "لا بدّ أن ثمة خطأ ما، إذ ثمة عدد لا یحصى من البارونات في النمسا 
لكنني لا أعرف عائلة بهذا الاسم على الإطلاق". وهنا انفجر بیریرا مثل بركان "إنك إنما تؤكد 

رجل  ظنوني. هذا الرجل محتال". فاعترضت قائلاً "محتال؟ لقد قلت لي قبل خمس دقائق فقط إنه
  ممتاز". 

وأجاب في شئ من الیأس "نعم. نعم. هذه هي المشكلة. رجل طیب ونصاب في وقت واحد"! 
وسرعان ما تبین لي أن البارون مقیم في "المارینا" منذ سبعة أسابیع من دون أن یسدد حسابه. وبدا 

بیریرا لماذا لا لي الأمر بطولیĎا حقّا مما أقنعني بأنه بارون نمساوي بالفعل. وحاولت أن أسأل 
یطرده من الفندق فقال "لقد تأخرت في ذلك. عن علي أن انتظر إلى أن یستلم بعض المال المرسل 
إلیه  من باریس، وفي أي حال إلى أین سیذهب من هنا؟ إن في عدن فندقاً آخر واحداً فقط، وهو 

  أیضاً ملك لي" !
ة. كان رجلاً وسیماً وكان الأنیق في المساء انتظرت ظهور البارون في صالة الطعام المشترك

الوحید بیننا. وقد حمل معه إلى طاولته أحجارزاً براقة راح یتظاهر بأنه یتفحصها عبر مكبر 
  زجاجي، بین تناول الحساء والتهام السمك. 

كان البارون "لام" نموذج أهل المدن الحالمین الذین لا یلحقون الأذى سوى بأصحاب الفنادق. 
ته بإنشاء شركات یصعب غالباً أن تنجح، وبكتابة المقالات لبعض الصحف. وكان یربح معیش

وبهذه الأموال كان یسافر إلى بلدان الأرض، مع أنه لم یجمع من المال في أي مرة ما یكفیه للبذخ. 
كان البارون "لام" یتمیز بعینین سودانیین حزینتین وبصوت هادئ یروي به القصص المثیرة عن 

إفریقیا ومغامرات الغابات في أمیركا اللاتینیة وتفلیس  الكازینوهات في مونتي رحلات الصید في 
  كارلو. وقد كانت كل هذه القصص ذات طابع أدبي مثیر. 

قامت بین أسرة النزلاء في الفندق صداقة سریعة، وكان البارون هو محرك السهرات. لكن في 
شكوك بأن بیریرا وراء المؤامرة فاستدعیته  اللیلة الثالثة لاحظت أن البارون قد اختفى. وخامرتني
  سریعاً وسألته في غضب: أین هو؟ ماذا حدث للبارون؟ 

  احمرّ وجه بیریرا فوراً. 
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ثم قال معترضاً " لا تلمني أنا ! إن الخطأ خطأه. لقد جعلتهم یوقفونه. إنه الآن في السجن" ! 
احة في نفس بیریرا. فقد كان غاضباً غیر أن هذا التحول المفاجئ في مجرى الأحداث لم یبعث الر 

من بعض قوانین عدن التي لا تخدم سوى المجرمین: "عندما تطلب اعتقال زبنون مدین علیك أن 
تدفع خمس روبیات في الیوم نفقات إقامته. صدقني أنه كان من الأوفر عليّ أن أبقیه هنا في 

  الفندق. إن الفنادق في عدن أقل كلفة من سجونها". 
ریرا اللیل بأكمله یضرب أخماساً بأسداس. وفي الیوم التالي أفرج فجأة عن البارون أمضى بی

الذي أعطاه أحد أصدقائه في عدن شیئاً من المال، فاستقل السفینة اولى المسافرة وكانت وجهتها 
 كراتشي، لكن بعد أن وقع كتاباً یعترف فیه بذنوبه للسنیور بیریرا. وقد ذهبنا جمیعاً إلى المیناء

  لوداعه، بمن فینا السنیور بیریرا نفسه. 
افتقدنا البارون وحكایاته إلى أن انفجرت المنافسة فجأة بین تاجري الخردة. فقد ارتفعت أسعار 
الحدید من جدید حین راح العالم یستعد مرة أخرى للحرب. وراحت الیابان وألمانیا، وحتى بریطانیا 

من أجل تحویلها إلى مدافع جدیدة وطائرات وسفن الآن، تشتري كل أونصة من الحدید المرمي 
وخوذ. وقد أرسلت شركات تجارة الخردة عملاءها إلى كل جهات الأرض طلباً للحدید الصدئ. 
وفیما كان صائدو الكنوز في الماضي یطاردون الذهب والمعادن الثمینة، راحوا الآن یطاردون 

  الحدید. 
خر. وقد شرح لي المستر "باء" السبب قائلاً "إنه لم یكن تاجرا الخردة یخاطبان أحدهما الآ

مجرد إجراء احترازي. فإذا تكلمت إلیه ربما كشفت له عرضاً شیئاً من أسراري. إن ملاحظة بسیطة 
یرمیها المرء أحیاناً قد تكون لها مضاعفات خطیرة. نحن لسنا أعداء. إننا منافسون، لكننا نحارب 

   بعضنا بعضاً بأحدث أنواع القتال".
كان التجسّس جزءاً مهما من حرب الخردة في عدن. وقد استقدم الرجلان جیشاً من العملاء 
السریین للبحث عن مخزونات الخردة في الجوار. وكان معظم العملاء، وفقاً للتقالید الشرقیة، 
یتقاضون المال من الرجلین ولذا كانوا یسلمون البضائع إلى التاجرین على دفعات صغیرة: بعض 

  طنان هنا وبعض الأطنان هناك. الأ
كنت صلة الوصل بین التاجرین وبذلك عرفت كل أسرارهما. وفي صباح الیوم الذي غادرنا 
فیه البارون، أبلغني المستر "باء" أنه سوف یسافر تلك اللیلة سرا على مركب خاص إلى جزیرة 

م یعلن الوجهة التي یرید قمران حیث أبلغ أن ثمة خطوطاً حدیدیة للبیع. وحین استأجر المركب ل
السفر إلیها، بل إنه لن یبلغ القبطان بتفاصیل الطریق إلاّ بعد مضي ست ساعات في البحر. ومن 
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أجل المزید من السریة، سوف یعمد بعد ذلك إلى مراقبة عامل اللاسلكي لكي   یتأكد من أنه لم 
  ع أي منافس یهزمه. یبرق النبأ المثیر إلى عدن. كان كل شئ معدا بسریة تامة. لن ید

بعد منتصف اللیل بقلیل شاهدت المستر "باء" یغادر الفندق النائم، على أطراف أصابعه، وقد 
تسلل نحو المیناء مثل لص ماهر، وهناك أخذ قارباً صغیراً تحت جنح الظلام إلى المركب الذي 

  كان في انتظاره لكي یبحر على الفور. 
إلى غرفة الفطور وهو یشعر بالغبطة. لقد أبلغه جواسیسه  صباح الیوم التالي جاء الهر "جیم"

بسفر المستر "باء" لكن لم تكن لدیه معلومات مفصلة بعد. وفجأت دبّت في الفندق حركة تشبه تلك 
الحركة التي تدب في قاعات الصحف لحظة الصدور. وخلال نصف ساعة كان "جیم" قد عرف 

  وجهة "باء". 
قد عمد المستر "جیم"على الفور إلى استئجار طائرة صغیرة من ارتفعت نسبة الحركة الآن. ف

تاجر عدني ثري، وفیما كان المستر "باء" یظن أنه في مأمن، كانت طائرة المستر "جیم" تحلق فوق 
میلاً، وقد بلغ قمران في ثلاث ساعات، وراح یعمل سریعاً فعقد الصفقة وعاد  ١٢٠مركبه بسرعة 

  ناول العشاء معنا كالعادة. إلى عدن. في المساء، كان یت
بعد ذلك بأربع وعشرین ساعة ألقى مركب المستر "باء" مراسیه في قمران. وحین عرف 
المسكین بعد نزوله إلى الشاطئ أن منافسه قد نظف الجزیرة من الخردة أغمي علیه وأعید إلى 

  المركب محمولاً. 
یحتم علیه النجاح بأي ثمن. إن  عاد "باء" إلینا غاضباً ویائساً. لقد كان لدیه سبب شخصي

رئیس الشركة التي یعمل لدیها لیس سوى والد زوجته، وهذه أول مرة یعطیه مسؤولیة عمل ما ! بعد 
ذلك بأیام جاء إلى غرفتي یسألني النصیحة . لقد باعه أحد المخبرین للتو خبراً جدیداً ثمة سفینة 

رمال قرب عدن! وكانت مثل هذه الأخبار یونانیة محملة بالخردة قد ضلت الطریق وغرقت في ال
  حلم التجار الكبیر: خردتان، السفینة وحمولتها. إنها فرصة العمر! 

لكن كانت هناك بعض الصعوبات! فالقبطان الیوناني معتقل ومتهم بأنه اتجه عمداً إلى 
 الرصیف الرملي طمعاً في قیمة التأمین، التي ضوعفت خلال الرحلة. والواقع أن مثل هذه

"الحوادث" تقع غالباً حول عدن، وخصوصاً مع السفن الیونانیة. وأحد هذه الأرصفة الرملیة القریبة 
من باب المندب قد أسيء استخدامه من قبل قراصنة التأمین هؤلاء بحیث لم یعد له مظهر 
 الأرصفة على الإطلاق. وقد رفضت شركة لوید هذه المرة رفضاً قاطعاً أن تدفع أي شئ ولذا قرر

  مالكو السفینة بیع الحطام في خلیج عدن. 
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أمیال من  ٣هكذا، أصبحت السفینة وحمولتها ملكاً لأقرب نافذ عربي، لأن الحادث وقع ضمن 
المیاه الإقلیمیة. وكان الرجل النافذ هذه المرة الشیخ محسن بن فرید، الذي یخشى الجمیع سطوة 

غامرة لكنني أقنعته بالذهاب وطلبت مرافقته. وقبل ذلك قبیلته! تردّد المستر "باء" قبل الإقدام على الم
ذهبت معه إلى الكولونیل لیك لكي نرى ما إذا كان من الممكن لنا الحصول على الحمایة 
البریطانیة . ولم یبد لیك أي اعتراض على الرحلة لكنه أیضاً لم یقدم أیة حمایة. وقال لي ضاحكاً: 

  ك تدبر أمر حراسك بنفسك". "إذا كنت مصرĎا على المغامرة بحیات
راح المستر "باء" في سریة تامة، ینتدب الرجال لمرافقتنا. وخلال یومین كان قد جمیع جیشاً 
مؤلفاً من ستة من العرب الذین زودهم بالسلاح والذخیرة. ثم استأجرنا قارباً وأبحرنا في اتجاه 

  أونكالا. 
بنا منها وراح "باء" یتفحصها بدقة. وقال لي عند الفجر رأینا السفینة المحطمة من بعید، فاقتر 

في حماس: الآن سیعرف العالم أجمع من هو أعظم تجار الخردة. كل ما آمله هو ألا یكون هذا 
  الرجل اللعین صعباً". 

الآن، بدأت المرحلة الأكثر إثارة في رحلتنا، أي الرسو في منطقة "یشبوم" التابعة للشیخ 
قاربي نجاة. في الأول كان قبطان السفینة مع أربعة من الحراس،  محسن، اتجهنا إلى الشاطئ في

  وفي الثاني المستر "باء" وأنا والحارسان الآخرن. وكنا جمیعاً نحمل البنادق تحسباً لأي طارئ. 
على الشاطئ كان الأطفال العرب یراقبون بفضول. رسونا في حذر وتقدمنا ببطء بحیث یبقى 

ین وصلنا إلى كوخ الشیخ محسن خرج إلى ملاقاتنا ومعه بعض كبار الانسحاب السریع ممكناً، وح
القریة. وقد فوجئنا بلطف هذا الشیخ وضیافته الشرقیة الأصیلة. وتساءلت في نفسي لماذا تروى كل 
تلك الإشاعات في المحمیة عن قسوته. لا شك أن أحداً من الذین یهاجمونه لا یعرفه شخصیĎا. 

الذین لا یذهبون إلى عدن كل شهر لتقاضي الجعالة، كما أنه لم لم یسبب وهو أحد الشیوخ القلائل 
أي مشكلة للإدارة السیاسیة. إننا أول زوار أوروبیین ندخل عرین الأسد، خلافاً طبعاً لرجال 

  المفوضیة. 
دعانا الشیخ محسن إلى كوخه الذي بدا مثل غرفة الملاحة في السفن. وكان فرش الكوخ من 

نة الیونانیة الغارقة. وقد جلس الشیخ محسن هناك وسط الخرائط البحریة وأحزمة مفروشات السفی
النجاة المعلّقة على الجدران. وقدم لنا صاحب المنزل الطعام والقهوة لكنني وسط هذا الدیكور 

  البحري شعرت بشئ من الدوار. 
مستر "باء". شرع المستر "باء" في مفاتحة الشیخ محسن بالهدف من الرحلة. مسكین هذا ال

سوف یعود مرة أخرى خالي الیدین. فقد أبلغه الشیخ محسن أن علیه مراجعة وكیله التجاري في 
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عدن الذي یتولى أیضاً كل شؤونه المالیة. وقال لنا "إنني أشعر بسرور شدید لتشریفنا بزیارتكم، لكن 
نني لا أفقه شیئاً في إذا كنتم هنا من أجل السفینة الیونانیة، فلیس لكم سوى وكیلي في عدن لأ

  شؤون التجارة". 
روبیة! وهكذا أسرعنا عائدین إلى عدن لمقابلة ذلك  ٥٠٠كانت الرحلة قد كلفت "باء" حوالي 

الوكیل التجاري الذي تبین لنا أنه لم یكن سوى المخبر الذي دلّنا إلى "یشبوم". كانت المغامرة كلها 
ما كان یعد الرجال ویستأجر القوارب، كان الهر "جیم" دعابة قاسیة! فقد عرف باء" فیما بعد، أنه فی

 ٨٠جالساً على شرفة غرفته یشرب عصیر البرتقال البارد المنعش، بعدما ابتاع السفینة الغارقة بـ 
  ألف روبیة! 

كان هذا أكثر مما یستطیع المستر "باء" تحمّله، فجمع حقائبه وقفل عائداً إلى بومباي، وبقي 
على جبهة الخردة. لقد مضى علي الآن أسبوعان في "المارینا" ولم أتلق بعد أیة الهر "جیم" وحیداً 

أخبار من الإمام یحیى. هذه المرة تقدمت بطلب جدید، برقیĎا. وكان هذا العمل مكلفاً، إذ إن شركة 
بنسات لكل كلمة إلى الیمن، أي أغلى من كلفتها إلى لندن. ویبدو أن  ٤التلغراف تفرض شلناً و

هو الرسوم التي تفرضها حكومة الیمن. وقد كلفتني كتابة اسم الإمام وعنوانه وحدهما حوالي  السبب
  بنسات.  ٤شلنات و ٥جنیه و

في فندق الشرق الكبیر، هذه القطعة الأوروبیة الصغیرة في الشرق الأدنى، لم یبق سوى 
و في أي حال لم یكن كشافي النفط والإنكلیزي الذي كان موظفاً لدى الإمبراطور في الحبشة. وه

یحبني بسبب ما ذكرته عنه في أحد كتبي ! كان دائم التنقل بین زیلة وجیبوتي وعدن. وكان یجلس 
في الغرفة المجاورة لمكتب الكولونیل لیك. وكان یعقد جلسات سریة مع رجال أعرف أنهم یتعاطون 

قاعد، وقد أحسست أنه بالأسلحة. بكلام آخر لم یكن یبدو أن كل هذا النشاط هو شأن موظف مت
  یخفي قصة مثیرة. 

قبل انتهاء حرب الحبشة بقلیل وصلت إلى میناء زیلة، في الصومال البریطاني، شحنة كبیرة  
من المواد العسكریة التي دفع ثمنها الإمبراطور مقدماً. وقل أن تسلم الشحنة استولى الإیطالیون 

إن البضاعة كانت قانونیĎا ملك الإمبراطور لكنه على البدل واضطر الإمبراطور إلى الفرار. وهكذا ف
لم یكن في حاجة إلیها. ولذلك كلف صاحبنا الانكلیزي بیع الشحنة كلها إلى البریطانیین وعندما 
أخفق في ذلك حاول بیعها إلى الإمام. وأعتقد أن الرجل فقد كان ثروته في الحبشة وكان یحاول 

  ك الإمبراطور. الآن استعادة بعضها عن طریق تصفیة أملا
لست أدري من هو ذلك الرحالة الذي تأمل في هذه الصخور الداكنة المحیطة بعدن، وأطلق 
علیها یومها لقب "مختصر الجحیم"، أو الغرفة الملاصقة للجحیم. ومنذ ذلك الوقت والسیاح 
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لمارینا" في یتجنبونها خوفاً من الحر والملل والصخور السوداء! والآن وأنا أتأمل من شرفتي في "ا
ساحة المدینة تذكرت قول ذلك الرجل. لقد بدت عدن هادئة ورتیبة وخالیة مثل شارع رئیسي في 

  إحدى مدن الجنوب الأمیركي. 
كانت غمامة من الملل تغطي الساحة الرئیسیة والخلیج. وقد أحسست آنذاك وكأنني بشر 

علي حسن بن محمد قد هبّ تحطمت سفینته فوق جزیرة صحراویة قاحلة. لكن من حسن حظي أن 
إلى مساعدتي. والواقع أنه منذ لحظة وصولي وعلي حسن بن محمد یلاحقني مثل ظلي أینما 
ذهبت. ومن وقت إلى آخر كان یرفع طربوشه باحترام ویقول "كیف حال سیدي الیوم". وكان 

  واضحاً أنه یعدّ العدة لأمر ما لكنه لم یعثر على الفرصة المناسبة. 
وقد خلا فندق "المارینا" من جمیع النزلاء عداي، فقد أرسل إلي بطاقته الشخصیة لكن الآن، 

فوراً. وهي بطاقة غریبة حقا، علیها اسمه وصورته مرسومة بالحبر، وعلیها أیضاً طلبه الرسمي. إنه 
قة یرید عملاً، أي عمل. إن مهنة المناداة على السیاح واقتیادهم إلى الفنادق، فن رائع في هذه المنط

وعلي حسن یجیده إجادة فائقة. لكنه الآن یطلب عملاً لدي. وقد أثر بي تأثیراً شدیداً حین قال 
"إنني أعتقد أنك تشعر بالوحدة. إن جمیع القادمین الجدد یشعرون بالوحدة، لكن ذلك فقط لأنهم لا 

ناس المثیرین یملكون أدلة یرونهم المكان، ویرافقونهم إلى الأحیاء الشعبیة، ویعرفونهم إلى ال
  للاهتمام. إنك إذا اتخذتني دلیلاً ضمنت لك بأنك لن تشعر بلحظة ملل واحدة في عدن". 

حدّد لي الأجر الذي یریده، وكان زهیداً لدرجة أننا اتفقنا على الفور. وقبل الآن كان ینادیني 
طربهم المناداة "سیر" أما الآن فراح ینادیني "صاحب"، لأن هذا الشرقي العتیق عرف أن الأجانب ت

بلقب عربي. وقد باشر علي حسن مهامه باحتراف مطلق فسألني ما هي الأماكن التي زرتها حتى 
  الآن، وحین اعترفت بأنني لم ار شیئاً بعد، هتف قائلاً "هلم بنا إلى كل مكان". 

 وقد ذهلت حین رأیت سیارة تنتظرنا أمام الفندق. وكانت مقدمة علي حسن للجولة في المدینة
  رائعة، حین راح یقود السیارة وسط خمسة آلاف سنة على الأقل من التاریخ البشري. 

تقول أسطورة محلیة جمیلة إن جنة عدن تقع في مكان غیر بعید من هنا، في جزر "السیشل"، 
وإن وجود عدن، في زمن التكوین إلى جانب الجنة، جعلها جزءاً مما جرى في سفر التكوین. وقد 

أنه "عندما طرد سیدنا آدم من جنته، جاء إلى عدن وعاش هنا لفترة حیث رزق اصر علي حسن ب
  بقایین وهابیل، وهنا قتل قایین أخاه". 

ثم أوقف علي حسن السیارة تحت سلسلة هائلة من الصخور المرتفعة وأشار إلى مغارة فوق 
رادت أن تنحت نفسها نصباً الطریق وقال: "هناك دفن قایین". كان موقعاً هائلاً حقĎا كأنما الطبیعة أ

  ضخماً لأولى الجرائم التي ارتكبها الإنسان. 



  ٢٦٤

وعلى مدرج ضیّق في غرب المدینة أشار علي حسن إلى البقعة التي حاول فیها الإنسان أن 
یتحدى العزة الإلهیة بأن یشرع في بناء برج بابل. ولم یكن قد بقي من ذلك المشروع العبثي سوى 

ارة تربض في ظل الأبراج الفولاذیة التي بناها الجیش البریطاني. وقد كتلة من الصخور والحج
رأیتني أقف هناك، شاهداً صامتاً على الجریمة الأولى والغرور الأول. وفجأة بدت لي عدن بأهمیتها 

  التاریخیة التي تختفي وراء هذا المظهر من الرتابة. 
قوم نصب آخر عمره ثلاثة آلاف عام في عودتنا اتخذنا طریقاً صخریĎا إلى تلة أخرى حیث ی

فقط: كانت هناك سبع خزانات میاه ضخمة معلقة الواحد بعد الآخر، وهي خزانات بنتها بلقیس 
ملكة سبأ. وقد نحتت هذه الخزانات من الصخور الصلدة وهي تتسع لعشرین ملیون غالون من 

ه الخزانات لا تزال تستخدم المیاه. إن الوقت یمضي سریعاً في عدن. إذ قبل عقد واحد، كانت هذ
أما الیوم فلم تعد أكثر من مجتذب سیاحي. وفي عدن الآن شبكة میاه حدیثة تنقل المیاه النقیة من 

  میلاً عن البلدة.  ١٢الآبار الارتوازیة الواقعة في واحة تبعد 
یة ویبدو أن أهل عدن یفضلون هذا الضخ الجدید غیر المرئي، على هذه التحفة الهندسیة الفن

القدیمة. وفیما رحت أتأمل أكبر الخزانات الذي بدا عمیقاً بلا قعر، قال لي علي حسن "إلى سنوات 
قلیلة خلت كنا نرغم على الشرب من هذه الخزانات، میاهها ذات طعم رديء تسبب المرض، الذي 

هطل جاءت  سمیناه هنا "الأمعاء العدنیة". وكنا نصلي إلى االله دائماً أن یمن علینا بالمطر فإذا
الناس إلى هنا تحتفل وتحمدل وتبسمل، أما الآن فصار یزعجنا المطر مثل الإنكلیز الذي ینغص 

  علیهم مباراة كرة المضرب". 
غیر أن أقدم أثر في عدن هو من دون شك هذا الإطار الصخري الذي یحیط بالمدینة. إنه 

المنطقة بركاناً ثائراً على الدوام كأنه یتعرج بطریقة مزاجیة غریبة. وقبل آلاف السنین كانت كل هذه 
جحیم الأرض. وقد غیرت الحمم ملامح شبه الجزیرة فمزقت فجوات هائلة في عمق الأرض ورمت 
صخوراً ضخمة إلى البحر، مكونة بذلك جزراً وقنوات وفیضانات. وقد بنیت المدینة فیما بعد في 

تجرّأ الناس على العیش وسط بركان، وسط البركان وسمیت "الكرتیر". وقد سألت علي حسن كیف 
  فقال إن البركان قد انطفأ نهائیĎا ولن یعود بإذن االله إلى الظهور. 

 ٢٠في هذه الحفرة الهائلة التي فرزها كبد الطبیعة، یعیش معظم سكان عدن البالغ عددهم 
، العرب ألف نسمة. وفي منطقة لا تزید مساحتها على بضعة أمیال مربعة یعیش، جنباً إلى جنب

والیهود والباریسیون والبونیا. والتجارة هنا هي مصدر الرزق الرئیسي، وفي هذا الفن تتنافس هذه 
الشعوب المعروفة جمیعاً بالفطنة والدهاء. وبرغم أن هؤلاء یعیشون دائماً تحت ضغط المصالح 

فإن شیئاً لا المتضاربة وحدة المنافسة، وبرغم أنهم منهمكون في ربح المال وفي ربحه بسرعة، 
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یعكر سلام عدن وصفاءها. ویبدو أن هؤلاء متفقون على قواعد المنافسة كما لو كانوا في لعبة نرد، 
  وبذلك یحترمون القواعد والأصول ویحافظون على الصداقات. 

ما كدت أعتاد الحیاة في عدن حتى تعرفت إلى ما وصفه علي حسن "بصدیق العرب الدائم 
خضراء مائلة إلى الحمرة تنمو في تلال الیمن حول تعز. ویبدو أن ورفیقهم المفضل": عشبة 

"القات" یؤمن كل أنواع السعادة الدنیویة لهؤلاء السادة المشارقة. وهو یوصف في محمیة عدن وبقیة 
  المستعمرات البریطانیة بأنه "كرمة العرب". 

بلغة لطیفة، عدت من أول جولة لي حول عدن لكي أجد في انتظاري دعوات كثیرة كتبت 
  بینها واحدة تقول "سوف یشرفني جدĎا أن تتفضل إلى بیتي غداً في ساعة القات". 

ویقابل هذه الدعوة عندنا، شاي الساعة الرابعة أو حفلة الكوكتیل. وبین الرابعة والسابعة من 
عصر كل یوم تفرغ شوارع عدن ومقاهیها، لأن هذه الساعات الثلاث هي ساعات الفرح الغامض 

ي مضغ القات! كنت سعیداً بتلقي الدعوة، وفي الربعة تماماً من بعد ظهر الیوم التالي وصلت إلى ف
منزل أحد أعز أصدقائي، وهو تاجر عربي ثري، لكي أشارك في "احتفال    القات". وقد جاء إلى 

  ذلك الحفل الذي أقیم على شرفي نحو ثلاثین رجلاً من أقرباء المضیف وأصدقائه. 
الغرفة كانوا جمیعاً یتربعون على الأرض، وخلفهم مساند مطرزة وعلى الجدران  حین دخلت

علقت سجاجید نادرة جدا. كانوا یدخنون أنابیب میاه تسمى في الشمال النراجیل. إنها أدوات شرقیة 
قدیمة صنعت بحیث یمر الدخان عبر المیاه ثم من خلال نربیش طویل قبل أن یصل إلى شفتي 

الناس جماعات صغیرة حول النراجیل، یوزعها علیهم رجل ینوب عن المضیف.  المدخن. وینقسم
والنائب یتولى النفخة الأولى ثم یسلم النربیش إلى الرجل الجالس إلى یساره، إلى أن یدور الدورة 
كاملة ویعود إلیه لیأخذ منه نفساً عمیقاً. وكان الخدم یتنقلون حولنا على رؤوس أصابعهم، یحملون 

والتبغ والجمر المشتعل لإشباع النراجیل. لم یتبادل أحد أي كلام ولم یكن یقطع الصمت المیاه 
  المخیم سوى هدیر النراجیل. 

لكن فجأة أومأ مضیفنا برأسه إلى كبیر الخدم الواقف متأهباً إلى یساره، وحدثت على الفور 
تي راحوا یوزعونها كوماً همهمة بددت صمت الغرفة. ثم دخل خدم كثیرون یحملون النبتة الثمینة ال

في وسط الغرفة، فیما راح آخرون ینقلون النراجیل خارجاً. وقد تجمع الضیوف الآن في حلقة واحدة 
حول كومة القات، وتحولت جلستنا الصامتة إلى مجلس مرح، وأخذت ألمح في عیون زملائي من 

في شئ من الدعابة "إنه  الضیوف برفق الانتظار. وفیما كنت أرقب الناس مال علي جاري قائلاً 
  الشیطان الأخضر". 
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بعد ذلك قام مضیفنا واتجه إلى القات الملقى مثل براعم یافعة. وانتقى رزمة من الأوراق 
الأكثر جمالاً وسماكة وقدمها إلي، ضیف الشرف. وقد تیقّنت الآن فقط، وقد أعطیت هذه اوراق، 

تناولها العرب كبدیل للسیجارة والكحول أنني خائف من مضغ القات، نها نبتة خطرة، مخطرة، ی
وحتى النساء. والواقع أنها عشبة مؤذیة أیضاً وقد تردّدت في تناولها خوفاً من الإدمان. لكن كان 

  من المستحیل أن أرفض كرم مضیفي، فأغمضت عیني وأخذت الورقة الأولى. 
غون القات إلى أن سرعان ما تحول هؤلاء العرب المعتبرون إلى رجال یهرجون. وكانوا یمض

تسحق الورقة الخضراء ویصیر لون المضغة رمادیاً، فیبصقون المضیغ الذي لا طعم له في الزاویة 
ثم یتناولون ورقة أخرى ویكررون ما فعلوا. استمر ذلك حوالي ساعتین حتى لم یبق في الغرفة ورق 

  أخضر، فانتهى الحفل وانصرف الجمیع. 
ن حماسهم. فقد كان طعم النبة نیئاً مثل أي عشب آخر. وجدت صعوبة في مشاركة أهالي عد

وإذا كان لها من طعم على الإطلاق فهو مائل إلى المرارة. وكلما مضغت كلما ازداد الطعم مرارة. 
وكل ما شعرت به بعد ذلك كان تلك الحموضة المرّة ولا شيء آخر على الإطلاق، مع أن 

  لذي یخامر المرء بعد مضغ القات. أصدقائي العرب راحوا یصفون بحماس الشعور ا
الذي بدأ عادة مضغ القات، التي مضى علیها الآن قروناً طویلة، لم یكن رجلاً بل الماعز. 
وقد لاحظ أحد الرعاة قرب تعز، في الجزء الأسفل من الیمن، أن الماعز بعد أن ترعى هذا العشب 

نفسه. وفي جرأة الرواد راح یأكل من تشعر بخدر غریب وتروح تقفز فرحة، وهكذا قرر أن یجرّبها ب
  العشب حتى مضغ ستین ورقة، فتغیر مزاجه تماماً وتغیر كل شئ حوله كما تقول الأسطورة. 

لم یحوّل الراعي مضغ القات إلى عادة فقط بل إلى تجارة أیضاً. وحیث اكتشفت النبتة صدفة 
ادراتها من البن. وكل یوم تغادر تزرع الآن للتجارة. والواقع أن صادرات الیمن من القات تفوق ص

القوافل الطویلة محملة بالقات الیمن الأسفل، كما أن طریقاً قد عبدت بین تعز وعدن للإسراع في 
  نقل العشبة بكمیات ضخمة. 

جنیهاً، استهلكنا طنĎا كاملاً من  ١٢روبیة، أو  ١٥٠في تلك الحفلة التي كلفت مضیفنا حوالي 
ة إلى الفندق قال لي أحد الضیوف إن مضیفنا كان بخیلاً بعض الشئ. القات. لكن في طریق العود

وأخبرني أن ثمة حفلات یمضغ خلالها من القات ما تزید قیمته على ألف روبیة. والواقع أنني 
  روبیة من القات.  ٤٠شاهدت بنفسي رجالاً یشترون لاستهلاكهم الخاص ما قیمته 

د أن یمضغ من القات ما قیمته روبیتین على إذ من جل أن یصل المرء إلى مبتغاه، لا ب
الأقل، أي ضعف الأجر الذي یناله المدمن العادي إذا عمل عشر ساعات في الیوم. ویشتري 
هؤلاء عادة، نوعاً رخیصاً من القات. وقد شاهدت كناسي الطرقات یقفون في الصفوف الطویلة في 
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تي تسولوها في الطریق، ثم یلبثون أن السوق، قابضین على "الأنات" القلیلة التي معهم أو ال
یصرفوها كلها بحیث لا یبقى لدیهم بدل طعام أو مأوى، فیجوعون وینامون في الطرقات، لكنهم لن 

  یخلوا عن هذا الزاد الیومي. 
وینظر الجیل الجدید من العرب إلى هذه المسألة بخوف متزاید. وقد لاحظت خلال حفل بعد 

وا الورق الأخضر، بل جلسوا هناك صامتین، فخورین بأنهم بدایة الظهر أن بعض الشبان لم یمس
الاعتراض على عادات جبل غارق. وقد قال لي أحد هؤلاء "إن القات هو مفسد أهلنا. إننا لن 
نحقق أي أحلام كبرى ولن نستعید أمجادنا الغابرة إذا ما استمرت عادة هذا المضغ السیئة. ویجب 

ضراء البریئة المظهر هي أخطر مخدر في العالم، وأن مضاعفاتها ألا تنسى  أن هذه الورقة الخ
أكثر خطورة من مضاعفات الأفیون. إنها تفقد الجسم البشري مناعته وتعرضه للإصابة السریعة 
بالمرض. والقات یبعث الكسل في النساء والرجال، فیتحولون وهم بعد في الشباب من العمر إلى 

غ المزید من القات. إننا نحارب القات كما نحارب الكحول ، جثث لا تقدر على فعل شئ غیر مض
  لكن للأسف لم ننجح وهذه النبتة لا تزال توقع المزید من الضحایا". 

والواقع أن الحظر هنا لا یشمل حتى المخدّرات الأشد خطورة من القات. ولا أستطیع أن أفهم 
هنا علناً في المخازن. ولم أصدق عیني كیف أن المخدرات الممنوعة والمطاردة في كل العالم تباع 

  حین رأیت مكتوباً بالخط العریض على باب أحدها "مجاز في بیع الأفیون والحشیشة". 
إن "أقبیة الأفیون" في عدن هي عبارة عن مخازن صغیرة، نظیفة، یدیرها جمیعاً الهندوس. 

حد هذه المحلات، لكن برغم وحتى بضاعتهم تأتي أیضاً من الهند. وقد أمضیت صباحاً كاملاً في أ
أنني أمضیت أربع ساعات فإنني لم أشاهد سوى زبون واحد. كان هذا فقیراً معدماً ومن منبوذي 
المجتمع، وقد غطى جسده الناحل بثیاب بالیة واحمرت عیناه ولم تكن له عضلات بل مجرّد جلد 

ثمنه "اثنین" اثنتین، وأعطي وعظام. لم یكن في هذه الخرقة البشریة سوى الحشیشة. وقد اشترى ما 
مع المخدر الأبیض غلیوناً وضع فیه المسحوق، ثم راح یدخن. كان یبتلع الدخان ویحفظه في 
رئتیه، ثم یضع یدیه أمام شفتیه بشكل جیب وینفخ الدخان في هذا المستودع، ثم یعود فیتنشقه 

  ة شیطانیة. بعمق مرة أخرى. وسرعان ما تغیّرت ملامحه وارتسمت على وجهه ابتسام
غراماً) تكلف أقل من شلنین. غیر أن  ٢٥إن الأفیون لیس مرتفع الثمن في عدن وكل تالة (

القلائل من العرب یفضلونها على القات. ومعظم زبائن المخازن الهندیة من كناسي الطرقات، لكن 
یشتروا بقروشهم  في الآونة الأخیرة أخذ یرتادها أیضاً أطفال تحت العاشرة من العمر. وبدلاً من أن

القلیلة الحلوى، یشترون الحشیشة، ثم یختبئون تحت الشجر في حدیقة المملكة فیكتوریا إلى أن 
یكتشف أمرهم شرطي ما وینتزع منهم المخدر. ولیس هناك قانون یمنع دخول الأطفال إلى دكاكین 
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ل مرة! وهؤلاء الشبان الحشیش، لكن القید الوحید هو عدم إعطاء أي فرد أكثر من زنة تالة واحدة ك
العرب الذین یحاربون القات یحاربون المخدّرات أیضاً ویقومون بأعمال الدوریة بحثاً عن المدخنین 

  الصغار الذین تزداد أعدادهم باضطراد. 
هناك أربعة دكاكین مرخصة لبیع الأفیون والحشیش في عدن وواحد في التواهي. وتبلغ 

روبیة في العام بینما تبلغ الضرائب على القات مئات  ٣,١٥٠ضرائب الحكومة على هذه التجارة 
  الآلاف. 

كان علي حسن رجلاً لا یقدر بثمن. وحین عرف أنني انتظر بیأس شدید أي أنباء من الیمن، 
حاول أن یفعل أي شئ من شأنه أن یفرحني. وقد ترك خلفه مهنة الدلالین وهو الآن مترجمي 

دینة كان یحضر إلى غرفتي كل یوم الكثیرین من العرب، الخاص. ومن أجل أن یملأ فراغ الم
طیبین وملاعین. ومن خلال علي حسن استطعت أن أكون الكثیر من الصداقات في عدن، 

  وخصوصاً بین المواطنین. 
أخذني علي حسن إلى الكثیر من النوادي العربیة حیث بدأت أعیش حیاة مثقف عربي. وكان 

وادي، أهمها "نادي الأدب العربي" الذي یرئسه سمو السیر عبد في عدن حوالي دزینة من هذه الن
القادر سلطان لحج. وقد منعت السیاسة رسمیĎا من هذه النوادي التي أصر أصدقائي العرب أنها 
أقیمت لأسباب اجتماعیة فقط. لكن مع ذلك فإن یقظة العقل السیاسي لعرب عدن قد بدأت هناك. 

تزاید النفوذ الإیطالي في شمال إفریقیا والبحر الأحمر وحول وكانت الأحادیث تدور عادة حول 
  ضعف الموقف البریطاني في هذه المنافسة، كما كانت تدور حول معاناة عرب فلسطین. 

وكان یتزعم هذه النوادي الشبان العرب الذین تلقوا علومهم في جامعات القاهرة وبیروت وعادوا 
یة. وكانت جدران هذه النوادي مغطاة بالشعارات القومیة إلى عدن محمّلین ببذور الحداثة السیاس

"الجزیرة للعرب" و"أیها الشعب العربي اتحد"، كما ألصقت علیها صور مقطوعة من الصحف 
  المصریة للجنود الأوروبیین یقومون بتعذیب المواطنین. 

ر (عمار وفي النادي العربي كانت هناك صورتان یقدرهما الجمیع: الاولى لزعیم عربي معتب
المختار) أعدمه الإیطالیون في طرابلس، والثانیة لصف طویل من المشانیق العرب تتدلى أجسامهم 
من الشجر، وهم جمیعاً من ضحایا الجنرال غرازیاني حین كان حاكم لیبیا. لقد كانت هذه الصور 

البریطانیة لم شواهد على مزاعم موسولیني الذي أعلن نفسه "حامي الإسلام". وبدا لي أن السلطات 
  تكن تعرف أهمیة هذه النوادي ولم تكن على أي صلة بأصحابها. 

ذات مرة عرفني علي حسن إلى "صدیقه" إسماعیل وقال فیه مدیحاً كثیراً. لكن ما إن انصرف 
إسماعیل حتى انفجر علي حسن قائلاً: "لقد أبلغتك أن إسماعیل هو أعز أصدقائي، لكن تلك كانت 
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أنه أسوأ أعدائي، وهو أیضاً عدوك وعدو الجمیع. إن الأجانب یدفعون له لكي  كذبة كبرى. الواقع
یزودهم بالمعلومات المفیدة. هل ترى أنك لا تزال حدیث العهد بعدن؟ إنك لا تعرف أن المدینة تعج 

روبیة في  ٣٠بالجواسیس وجمیعهم یعملون للإیطالیین. إنهم یدفعون لهم جیداً. إن إسماعیل یتلقى 
روبیة في الشهر، بینما كان معدل  ٦٠روبیة". وكان راتب علي حسن لديّ  ٣٠اسمع جیداً  الیوم.

  روبیة شهریĎا.  ١٥رواتب العاملین في المیناء 
ومضى علي حسن یروي لي ما یعرفه: "هناك قنصلان في عدن، القنصل الحقیقي بینهما لا  

ئیس المنظمة السریة، ونحن هنا نسمیه یعرف شیئاً عن هذا العمل السري، أما القنصل الآخر فهو ر 
  القنصل الفاشیستي". 

طالما أثار نشاط القنصلیة الإیطالیة فضولي. وقد كان مقرّها الرئیسي في قصر صغیر على 
الشاطئ استؤجر من سلطان لحج. وفي زیارتي الأولى إلى المكان لم ألحظ أي مر غیر عادي. فقد 

رة الإیطالیة عبر المیناء، بینما كانت دائرة الجوازات تعالج كان القنصل ینهمك في الاهتمام بالتجا
مشاكل الصومالیین الإیطالیین والأحباش. لكن كان لا یطالب مركز آخر یقع قبالة فندق الهلال، 
وهو مبنى یسمى "كازا دیتالیا" حیث جعل القنصل الفاشیستي مقرّه الرسمي. ظاهریĎا لم یكن في 

فقد استأجرته الحكومة الإیطالیة من أجل أن تحافظ على الروح المبنى أي شئ غیر طبیعي. 
  الفاشیة لدى رعایاها الذین یعیشون في عدن. 

في هذه المكاتب كان القنصل الفاشیستي یلتقي المواطنین الذین كانوا على استعداد لأن یؤدوا 
ة تلقى خلالها له الخدمات المأجورة. وهنا أیضاً كان یدعو الوجهاء العرب إلى أمسیات مجانی

  المحاضرات أو تعرض الأفلام التي تظهر قوة إیطالیا الفاشیة وعظمتها. 
وقد قال لي علي حسن إن "إسماعیل أخذني معه إلى هناك قبل أشهر قلیلة حین كنت مثقلاً 

  بالدیون. یومها روى لي كل شئ ورحت أصغي وأنا غیر قادر على تصدیق ما أسمع". 
القنصل الفاشي لطیفاً جدĎا معي. قدّم لي الحلوى والعصیر وقال ومضى علي حسن یقول "كان 

لي: إنك ولد ذكي یا علي، ویجب أن تربح المزید من المال، فما رأیك في أن تذهب إلى حضرموت 
لكي تبیع بعض البضائع الإیطالیة هناك؟ معلّبات غذائیة مثلا؟ إنني أعرف شركة إیطالیة كبرى 

كالتها. وسوف تغطي الشركة تكالیف رحلتك إلى هناك، ولدى عودتك وأستطیع أن أقنعهم بمنحك و 
  تعال إليّ فقد یكون لديّ شئ أفضل لك". 

وتابع علي حسن "لم یكن هناك شئ في العرض. وفي أي حال كان هو القنصل وكنت أعتقد 
ي أنه یمثل التجارة الإیطالیة فعلاً ولذا قبلت عرضه. وحین عدت بعد بضعة أشهر راح یطرح عل

أسئلة غریبة مثل: هل الناس هناك مرتاحة؟ هل هناك أي تذمر في الداخل؟ هل أرسل الإنكلیز أي 



  ٢٧٠

حملات تأدیبیة إلى هناك! وطلب مني أن أعطیه أسماء مشایخ القبائل البارزین، وعندها فهمت أنه 
ف یستخدمني كجاسوس، فشعرت بندم شدید وذهبت فوراً إلى ضابط في السلاح الجوي الملكي أعر 

أنه حقیقة في الاستخبارات وأطلعته على كل شئ ومنذ ذلك الوقت امتنعت عن الذهاب إلى "كازا 
دیتالیا" وحین أرى القنصل الفاشي في الشارع أحاول تجنّبه. لكنه في أي حال استطاع أن یثأر 
مني. إذ قبل شهرین ذهبت إلى الحبشة في عمل تجاري. ولدى وصولي إلى جیجیغا اعتقلني 

الیون فوراً قائلین لي: أنت جاسوس بریطاني وسوف نعدمك غداً وأبقوني في السجن أسبوعاً الإیط
  كاملاً ثم أفرجوا عني فجأة. إنني أخاف من الإیطالیین". 

ووعدني علي حسن بالمزید من المعلومات: "تعال إلى منزلي اللیلة وسوف أعرفك إلى عدد 
  ولا بد لك أن تتعرف إلیهم أنت أیضاً".  من العملاء الإیطالیین. إننا نعرفهم جمیعاً 

ما إن غادرني علي حسن حتى دخل علي إسماعیل من جدید. لقد كان من ذلك النوع من 
الرجال الذي إذا رمیته من الباب عاد من النافذة. كان یأتي ویجلس في غرفتي ولم أكن أملك إلاّ 

سة كان یتقبلها بطیبة خاطر، فیعود بعد أن أقذف به خارجاً حین یأتیني زائر ما. لكن حتى هذه الرف
ساعة من الطرد كأن شیئاً لم یكن . وهذه المرة جاء وقال لي: " سامحني یا معلمي . أن    ثمة 
  فیلماً یعرض اللیلة في البیت الإیطالي وقد خطر لي أن الأمر قد یهمك". طبعاً كان الأمر یهمني. 

التأثیر على السكان. وقد عُرض تلك اللیلة  لقد تسنى لي ذلك الیوم أن أعرف كیف یحاولون
شریط سینمائي عن الحبشة یصوّر التغییرات العجائبیة التي حدثت هناك منذ أن استولى الإیطالیون 
على البلاد. والى جانب الفیلم ألقى القنصل محاضرة بالإیطالیة نقلها إلى العربیة موظف في 

تقم من أجل الإیطالیین القلائل الحاضرین بل من أجل القنصلیة. وكان واضحاً أن المسألة كلها لم 
  المواطنین الذین جاءوا بفرح إلى هذا الحفل المجاني بناء لدعوات شخصیة. 

ذهبت إلى "البیت الإیطالي" برفقة إسماعیل والشیخ صالح، وهو إمام في مسجد التواهي، 
الإیطالیة من خلاله، فرأیت أن  یتمتع بالشهامة والخلق. وقد حاولت أن أمتحن مدى تأثیر الدعایة

الشیخ صالح لم یكن معجباً تماماً بما رأى، بل على العكس أدهشه التسامح البریطاني بالسماح 
بمثل هذه الدعایة على أرض بریطانیة، وقد قال لي بعد العرض "هل تتخیل أن یسمح لبریطاني 

". ویبدو أن الشیخ لم یفاجأ كثیراً بإقامة عرض دعائي مثل هذا في لیبیا أو في الصومال الإیطالي؟
بهذا التسامح، فقد قال لي "إنه خلال الحرب (العالمیة الأولى) حین كانت بریطانیا تحارب الأتراك، 
كانت مشاعرنا مع الأتراك لأنهم مسلمون مثلنا. وقد شنّ الجنرال التركي علي سعد باشا حملة ضد 

یلاً من البقعة التي نقف علیها الآن. لقد م ١٢الإنكلیز في عدن ووصلت قواته إلى مسافة 
استقبلناهم استقبال المحررین ورفضنا أن نحیي العلم البریطاني بینما انحنینا لعلم السلطان. ولم 
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تبذل السلطات البریطانیة أي شئ لمنع ذلك. وإني أسألك، أین هم الأتراك الیوم؟ لقد اختفوا من هذا 
لا یزالون معنا. إن مصیر إیطالیا سوف یكون ذات یوم مثل  الجزء من العالم بینما البریطانیون

  مصیر الأتراك أما بریطانیا فهي باقیة". 
من البیت الإیطالي توجهنا إلى منزل علي حسن حیث كان بعض الشبان في انتظارنا، ولم 

نني یكن هؤلاء سوء "الجواسیس الإیطالیین" الذین وعدني بهم علي حسن. لم یكونوا طبعاً یعرفون أ
أعرف سرّهم، وما لبثوا أن بدأوا في إلقاء العظات الموكلة إلیهم. إن العربي لا یستطیع أن یحفظ 
سرĎا، وإذا ما أمنت أحدهم على سرّ راح یشعر بألم الكبت، ولذا ما إن تشجعه ببعض كلمات حتى 

  یبوح بكل شئ. 
نیون أو أرمن یكون هؤلاء لذلك نادراً ما تستخدم بریطانیا مخبرین عرباً. وحیثما هناك یونا

الأوروبیون المساكین هم المخبرون. وفي عدن حیث لیس هناك یونانیین على اتصال بالمواطنین، 
فإن الیهود هم الذین یعملون للبریطانیین. أما الإیطالیون، فإنهم یعتمدون على المخبرین العرب ولذا 

لبریطانیون هذه الأسرار قبل وصولها فإن أسرار القنصل الفاشي لیست سوى أسرار معلنة. ویعرف ا
إلى الإیطالیین مع أن الإیطالیین هم الذین یدفعون ثمنها. وهنا، في بیت علي حسن، في هذا 

  الاستعراض للعملاء الإیطالیین، راح هؤلاء الرجال یتبادلون باعتزاز المعلومات التي یملكونها. 
الإشاعات التي تمتلئ بها الأزقة بعض هؤلاء في منزل علي حسن كانوا من الذین یجمعون 

الضیقة في سوق عدن. وكان البعض الآخر من النوع الذي توكل إلیه مهمة بث الإشاعات بین 
المواطنین حول وحشیة البریطانیین واضطهادهم للناس في مصر وفلسطین والعراق. وكان على 

وكانت هذه اللائحة  البعض الثالث أن یؤمن القنصل الفاشي لائحة بأسماء تجمیع سكان عدن.
ترسل فوراً إلى رما حیث تستخدم أفضل استخدام. إذ لا یمضي وقت قلیل حتى یبدأ أهالي عدن 
بتلقي الرسائل من . . . روما. وكان مثل هذا الأمر حدثاً كبیراً بالنسبة إلى أولئك الناس الذین لم 

لسمك الزرقاء، تأتي هذه یتلقوا رسالة واحدة في حیاتهم من أي مكان. والآن، مثل سهم من ا
  الرسائل من روما. 

وكانت هذه الرسائل تتضمن منشورات وبرامج المحطة الإذاعیة في "باري"، جنوب إیطالیا، 
ا إلى العالم العربي. ولم تكن أكثریة الناس كذلك عثرت في بیت علي  Ďا خاصĎالتي تبث برنامجاً یومی

  العرب الذین تحت الحمایة البریطانیة. حسن على كتب مطبوعة في إیطالیا وموجهة إلى 
غیر أن الاذاعة العربیة من رادیو باري كانت الأكثر خطورة. وقد أبلغني هؤلاء الشبان أن 
القنصل الفاشي قد عشر على طریقة لتخطي ندرة أجهزة الرادیو في عدن، إذ أمر أفراد الجالیة 



  ٢٧٢

امج "باري" العربیة وأن یفتحوا النوافذ كلیĎا. الإیطالیة بأن یرفعوا صوت كل مذیاع لدیهم أثناء بث بر 
  وكان العرب یتجمعون عادة لسماع الأنباء ثم یدخلون في مناقشات حادة بسببها. 

كنت في منزل أحد الوجهاء العرب حین بثت "باري" نبأ تحوّل إلى وقود جید للنقاش. فقد 
ن الطیران الملكي استخدم الغاز ذكرت الإذاعة أن قبائل عدة في المناطق المحیطة بعدن قصفت وأ

  السام ضد هؤلاء المساكین! 
تنتشر الأخبار في شبه الجزیرة كلها "بسرعة التلغراف" كما یقول برترام توماس! لكن لو كانت 
المنطقة قصفت فعلاً لكنا عرفنا ذلك الآن، غیر أن عدن لم تسمع شیئاً عن القصف لأنه في 

اً على أن الغارات كانت من صنع المخیلات في روما. إلاّ أن هذا الحقیقة لم یقع. ولذا اتفقنا جمیع
الكلام لم یعجب الشبان الذین كانوا في بیت علي حسن "من یدري؟ إن أشجار الغابات لا تتحرك 

  ما دام لیست هناك ریاح". 
وحین وصلت الصحف اللندنیة بعد أسابیع قلیلة قرأت أن ذلك النبأ قد أثار الحكومة وأن وزیر 

لخارجیة أنطوني إیدن أبلغ مجلس العموم بأنه طلب من السفیر البریطاني في روما الاحتجاج لدى ا
الحكومة الإیطالیة. وقد قبلت روما الاحتجاج مع اعتذار رسمي، إلاّ أن العرب لم یعرفوا شیئاً عن 

  حقیقة تلك الأكاذیب الدعائیة. 
والسفر إلى الداخل، لكنني سرعان  مضت الأیام طویلة وبطیئة ورحت أفكر بالخروج من عدن

ما تذكرت أن لا أمل هناك بالتسلل خارج حدود عدن. فالمناطق الداخلیة كانت مفتوحة فقط أمام 
المواطنین الذي كان في إمكانهم الدخول إلى عدن والخروج منها بحریة. أما بالنسبة إلى 

  رضاً محظورة. الأوروبیین، بمن فیهم الإنكلیز، فإن كل ما هو خلف عدن كان أ
وقد حذرني الكولونیل لیك من أن "في إمكانك التنقل بحریة في عدن وأن تسافر حتى منطقة 
  "الشیخ عثمان" لكن إذا أردت السفر أبعد من ذلك فتعال إلى مكتبي. سوف تحتاج إلى إذن خاص". 

عدة أن ویتولى العسكر مراقبة طرق السیارات وطرق القوافل على السواء. وقد حاولت مرات 
أغافل أولئك الحراس، لكن لا المال ولا الكلام المعسول أقنعهم بأن یدیروا وجوههم عني. وتفضل 
الحكومة أن تراقب باستمرار أولئك الذین یحاولون، لسبب أو لآخر، أن یعبروا أراضي الجزیرة 

الأكثر الواقعة تحت الحكم البریطاني. ومنذ أن زادت إیطالیا محاولات الضغط هنا، صار من 
صعوبة على المسافرین الأوروبیین الحصول على أذونات التنقل. ولا جدوى لأحد بمحاولة التسلل 

  عبر هذا الحصار، لأن أي محاولة تعرض صاحبها للترحیل. 
لذلك عندما رحت أستعد للسفر إلى مملكة لحج الصغیرة، بناء على دعوة سلطانها، صاحب 

ا فعلته هو الحصول على إذن بالسفر. وقد شعرت بشئ من السمو السیر عبد القادر، كان أول م
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التمیز حین تبین لي أن لا اعتراض على رحلتي. لكن برغم تأشیرة المرور، كان لا بدّ من بعض 
  الصعوبات. 

كانت هناك، أولاً، مسألة النقل. إذ إلى سنوات قلیلة خلت، كانت لحج تتصل بعدن عبر خط 
الآونة الأخیرة تخلت الحكومة عن هذا الخط، بدعوى أنه غیر  میلاً. وفي ٢٥حدیدي یبلغ طوله 

مجد تجاریĎا، فیما قال آخرون إنه له قیمة استراتیجیة تضایق حكام عدن الحالیین. مهما كان 
السبب، فإن الخط قد اختفى واختفت معه سكة الحدید الوحیدة في منطقة تبلغ مساحتها 

  میل مربع، أي ثلث أوروبا.  ١,٢٠٠,٠٠٠
قد استبدلت قطارات لحج البدائیة بباصات لخدمة الركاب الوطنیین فقط. وكان معظم النقل و 

في أي حال یتمّ عبر القوافل التي لا عدّ لها، تماماً كما كان یتم عبر القرون، أي في الصراع بین 
  الخط الحدیدي الحدیث وبین الجمل، لا شك أن الجمل خرج منتصراً. 

فجاء بعرض عليّ المساعدة. وقال لي إن ثمة سائقاً صومالیĎا  عرف حاجب الفندق بمحنتي
  یستطیع أن ینقلني في سیارته. كان اسمه محمد. 

ولم یكن لمحمد سوى طموحین في الحیاة: الأول، أن یعمل في خدمة الملك عبد العزیز آل 
الأولى، فقد  سعود، والثاني أن یتمكن ذات یوم من أن یقود سیارة رولز رویس. وتأكیداً للأمنیة

  غطى جدران منزله بصور العاهل السعودي. 
كان الیوم جمعة حین بدأ،ا الرحلة، محمد وأنا، إلى لحج. وبعدما غادرنا عدن، كان علینا أن 
نعبر مركزین حدودیین، وقد كانا في عالمین مختلفین برغم أنه لم تكن تفصل بینهما سوى مسافة 

تفحص الجندي إذن المرور بسرعة، ولما قرأ   توقیع یاردة فقط. في المخفر البریطاني  ٥٠
  الكولونیل لیك رفع الحاجز الخشبي وأشار علینا بالتقدم: ها هي المنطقة المحرمة تنفتح أمامي! 

على مرمى حجر فقط كان هناك مخفر جنود السلطان، وهو مبنى من الطوب العتیق. وحین 
محمد بنفخة قویة من البوق، فدبت فیهم الحیاة  أوقفنا السیارة كان الحراس في قیلولة، فأیقظهم

وجاءوا یتفقدون تأشیرتي. وعندما علم رئیس المخفر إنني بریطاني راحت الأمور تتباطأ، وحاولت 
  أن أشرح له إنني ضیف السلطان، لكنه طلب أن یرى الإذن المعطى من السلطان. 

في عدن، أما هنا فهم لا شئ. وقال لي "إن كل ما معك هو إذن إنكلیزي. والإنكلیز أسیاد 
نحن أسیاد في هذا البلد وإرادتنا تسود"! تلك كانت كبریاء طفولیة تعیش في قلب كل عربي وتمنعه 

  من أن یقر بخضوع بلاده للغریب. 
بعد مساومة قصیرة، دعمت فیها حجتي بشئ من "الأنات"، رفع الحاجز أخیراً وخرجنا من 

عن لحج. واذ رحنا نتعمق في الصحراء أخذت الطریق المعبدة المنطقة المحایدة التي تفصل عدن 
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تختفي شیئاً فشیئاً، كأن ساحراً ما یسحبها من تحتنا. وبدأ مركز الجمارك، الذي یسمونه هنا "دار 
الأمیر" یتضاءل هو أیضاً في البعید خلفنا إلى أن أختفى تماماً كأنما ابتلعته الصحراء التي أحاطت 

  بنا من كل جانب. 
ذا البطاح الرملي الذي یربض مثل فاصم ضخم بین عدن ولحج، هو جزء من الربع الخالي، ه

أو شعلة الصحراء التي أطلق علیها (عبد االله) فیلبي لقب "الربع الخالي". وإلى الشمال والجنوب 
تفصل سلسلة جبلیة هذا المهماز عن الصحراء الأم، لكن حتى هذا الولید الصغیر یعطي فكرة 

  ن خواء الصحراء العربیة العظیم. كافیة ع
كانت هناك ریح لطیفة ترسل أنسامها فیما أخذنا نقطع هذه الغابة الرملیة، فترفع الحبات 
المخملیة البراقة وتملأ الجو بالملایین منها. وما إن اشتد وهج الشمس حتى لمعت كأشعة الذهب. 

ل المتراقص وراح یتساقط على ثم هبت من الشرق فجأة ریح معاكسة، وحیث التقتا توقف الرم
الأرض مثل النیازك. كانت الریح تداعب الرمال مثل أطفال على الشاطئ، فتكوّن منها أحیاناً كتلاً 

  في شكل قلاع مصطفة في وجه الشمس عبر الأفق. 
هذه الرتابة المحزنة في الفراغ، لم تكن تقطعها تلك الأشجار القلیلة أو أجمات العشب المكسوة 

. ولم یكن هناك شئ یرشدنا: لا مراكز، ولا حفر، ولا طرقات، لا قرى، لا بیوت. وكان بالغبار
  مذهلاً أن ترى محمد یعبر المسافة كمن یبحر من دون بوصلة. 

رحت أفقد، ببطء، الإحساس بالوقت. ولم أعد أعرف إن كانت هي الساعات أم الدقائق قد 
لمعرفة المسافة أو الزمن، وما كان هناك شيء  مرّت. فزرقة السماء وصفرة الرمال لم تبق مجالاً 

سوى السمال والرمال. ومن حین إلى آخر، كنا نلتقي قوافل متجهة إلى عدن حاملة منتوجات تلك 
الأرض الواقعة خلف الجبال: الخضار والقات والجلود وأكیاس البن. وحیثما مررنا كنا نقطع على 

  قوافل یصرخون بنا "بقشیش. بقشیش". الصحراء هدوءها اللامتناهي، وكان أطفال ال
لقد لاحقتني كآبة الصحراء ورتابتها المخیفة حتى وأنا في سیارتي الحدیثة والمریحة، إلى أن 
وقعت عیناي فجأة على مشهد مذهل، فعرفت أنه حتى في هذا العراء القاسي، ثمة أیادٍ بیضاء! إذ 

الفخار ملیئتان بالمیاه. وهذه الجرار  كل بضعة أمیال، كانت تتدلى من شجرة یابسة، جرتان من
تعلق في كل طریق تمر بها القوافل، وتعلق إلى جانبها جرة صغیرة للطیور التائهة. لیس هناك من 
یعرف من وضع قانون الصحراء هذا. لا أحد یعرف من یعید ملء الجرار. لكن أي تائه جفف 

  منعشة.  الهواء الحار حلقه یستطیع دائماً العثور على نقطة میاه
ورأیت عند أحد هذه الأشجار ـ الینابیع مجموعة من الرجال یشربون. وعندما رأوا سیارتنا أخذوا 
یلوحون ویقفزون ویرقصون في الطریق طالبین الینا الوقوف. توقفنا. واتجه إلینا رئیس المجموعة، 
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سیدي النبیل والحمد  وهو شاب عربي وسیم أجعد الشعر، ووقف أمام السیارة قائلاً "السلام علیك یا
  الله أنه أرسلك في طریقنا لكي تدلنا على حیاة أفضل". 

كان هؤلاء الرجال یمنیین من قریة "شهارة" الواقعة خلف صنعاء، وكنت أنا أول رجل أبیض 
تقع علیه عیونهم. ویبدو أنهم قد تجولوا في الجبال والصحاري لأشهر طویلة، یدفعهم إلى ذلك 

  وها أنا أمامهم، أول إنسان من العالم الخارجي. حبهم لرؤیة العالم، 
أوضح لي أحدهم هدف الرحلة: عرفنا من رجال یبحرون في البحار أنه خلف المیاه، حیث 
الأسیاد الإیطالیین، هناك حاجة إلى رجال الشرطة من أجل ضبط سكان الحبشة المتمردین. ونحن 

إیطالیین. لكننا نخشى إن نحن وصلنا  كنا في الشرطة في "شهارة" والآن نرید أن نصبح شرطة
ببذلاتنا الممزقة من قسوة الترحال الطویل فإنهم سوف یرفضون خدماتنا بسبب مظهرنا السيء. لكن 
إن كنت أنت، أیها السید النبیل، تستطیع أن توصي بنا لدى هؤلاء الإیطالیین الأبرار فإنهم بالتأكید 

  سیقبلون بنا". 
قود ومقال "افعل ما یطلبون یا سیدي وإلا لن تستطیع التخلص نظر إليّ محمد من خلف الم

منهم". وهكذا رحت، رغماً عني، أنص رسالة إلى "الدولة الإیطالیة الكریمة" وأوصي بأصدقائي 
هؤلاء إلى عطف نائب حاكم الحبشة. لا أدري إن كانت رسالتي قد وصلت أم لا. ربما. إنهم 

  بشة. بالتأكید في حاجة إلى الشرطة في الح
بدأت الطبیعة تتغیر بعدما تركنا الیمنیین بقلیل وراحت تتبدى لنا البساتین والأشجار الخضراء 
والخصب وسط هذا الإطار الرملي. كانت هذه مزرعة صاحب السمو السلطان الذي أنشأ هنا، في 

بسبب قلب الصحراء، حدائق غناء تنمو فیها الأزهار والخضار. وقد صارت هوایة السلطان ممكنة 
وادي دوغى القریب وهو جدول غني بالمیاه معظم أیام السنة. وقد حولت میاه النهر ووجهت نحو 
الحدائق البدائیة القدیمة التي تركها أجداد السلطان. لكن حتى وسط نظام الري البدائي هذا، تزدهر 

دت من أوروبا أشجار المانغو والبابیا المستوردة من الهند وأشجار التفاح والإجاص التي استور 
  وأشجار البرتقال والموز التي استقدمت من الحبشة. 

وفي ظل تلك الأشجار بانت لنا سطوح قصور الحوطة، عاصمة لحج وعنوان اعتزازها! لقد 
غادرنا عدن في الثامنة صباحاً ووصلنا إلى الحوطة بعد العشرة مساء بقلیل، حیث راحت السیارة 

یوم یوم جمعة، وقد جاء الریفیون من قرب لحج للتسوق في تعبر الأزقة الضیقة ببطء. كان ال
المدینة أو لتمضیة الوقت في هذه المدینة المثیرة. فقد كانت الحوطة بالنسبة إلى هؤلاء جمیعاً ذروة 

  الحضارة، فإن معظمهم لم یذهب إلى هناك. 
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شخص، جلهم من عرب لحج ومن الهجور، وهم قوم  ١٢٠٠٠یعیش في الحوطة حوالي 
ل القامات أشداء ونشیطون جدĎا. ومعظم سكان شبه الجزیرة مختلطو العروق والأصول، إذ طوا

یتزوج الآباء من إفریقیات فتغلب على الأولاد الملامح الإفریقیة التي تخفي الجمال العربي. غیر أن 
مواطني لحج یفاخرون بأنهم حافظوا على ملامح عرقهم المجید. إن معظمهم أسمر اللون، لكن 

  لامحهم لم تتغیر عبر القرون. م
في ضواحي الحوطة، وأیضاً في "الشیخ عثمان" رأیت الصناعة الوحیدة التي یقوم بها 
المواطنون: زراعة نبة النیلة، حیث یقف العرب في طوابیر طویلة من أجل أن یصبغوا أجسامهم 

یلي، ثم یلفون القماش وعمائمهم. كانوا یأخذون بضعة یاردات من القماش ویغطونها في السائل الن
حول أجسادهم ویعودون إلى بیوتهم وهم متشحون بهذا الرداء الأزرق، حیث یمضون اللیل ملتفین 

  به، فیستیقظون صباح الیوم التالي وقد دكنت ألوانهم مثل النیلة. 
كان الیوم یوم جمعة إذن، وقد انصرف العرب إلى اللهو، فتجمع كثیرون حول فتیات أخذن 

الرمل وهن یرددن أغنیات رتیبة متكررة، ترافقهن موسیقى الربابة ذات الوتر الواحد. یرقصن في 
وتجمع آخرون في مقاهي ومطاعم لحج المزدحمة. وملأت رائحة الخروف المشوي الأجواء وبدت 

  البلدة كلها كأنها في مهرجان، كما تفعل كل یوم عطلة. 
دیم. وأوقفت سیارتنا الجموع المحتشدة وصلنا إلى الساحة الكبرى حیث یقوم قصر سموه الق

هناك فاخترقنا الجماهیر بصعوبة، إلى أن وصلنا باحة القصر حیث كانت تقف حامیة الحوطة 
جندي، وهي القوة التي یسمح لسموه الاحتفاظ بها. بدت الحامیة، التي یدربها  ٣٠٠المؤلفة من 

سلطان إلى المسجد حیث یؤدي بریطاني یدعى روبرتسون، في حالة تأهب بانتظار مرافقة ال
رجلاً. وكان الموسیقیون والجنود  ١٥الصلاة. وعلى رأس الحامیة كانت هناك فرقة موسیقیة من 

یرتدون بزات نظیفة غیر أنهم كانوا حفاة، كما كانت كل الآلات الموسیقیة الحدیثة موجودة مع 
  الفرقة. 

الحماس. وقد بدا في مدخل وما إن عثرنا على نقطة مطلة حتى عمت المكان موجة من 
القصر رجل عملاق یحمل على كتفه بندقیة قدیمة، رفع یده واصدر الأمر، وعم الصمت فیما 
تأهب الجنود تماماً واستعد الموسیقیون، ثم ظهر صاحب السمو، یتبعه شقیقه ثم ابنه الحرس 

موسیقیة تعزف نشید لحج الخاص. وهدر المواطنون هدیراً مهمهماً إشارة الترحیب، ثم راحت الفرقة ال
الوطني، وهو مزیج من الألحان العسكریة وضعه مساعد السلطان، وهو الأوروبي الثاني والأخیر 

  في السلطنة بعد روبرتسون، وقد عرفت أنه یهودي روسي. 
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تقدمت الفرقة الموكب ثم تبعتها الحامیة وسار بعدهما صاحب السمو الذي راح یمشي بخطى 
الناس ترقبه بإعجاب واحترام. خلف السلطان سار فصیل آخر من الجیش،  بطیئة، جلیلة، فیما

  وبعد مروره انضمت الجماهیر إلى الموكب من أجل أداء الصلاة في المسجد. 
لم یخل المشهد من تلك الأبهة الشرقیة برغم بدائیته. وقد كان یتمیز، قبل أي شئ بذلك 

ألفاً،  ٣٠ذي ینضم إلى مواطنیه البالغ عددهم المغزى الرمزي الذي یعطي السلطان صورة الأب ال
مرة كل یوم جمعة. وما إن نزل من سیارته الفخمة حتى مشى إلى جانب أكثر مواطنیه بساطة. 
وفي هذا الیوم ترك السلطان  جانباً ثیابه شبه الأوروبیة، وارتدى سترة فوق الفوطة التي تصل إلى 

. وكان السلطان یتحرك بجلال واضح ولم یكن جسده ركبتیه وتشبه لباس رجل اسكتلندي من الجبال
  مصبوغاً بالنیلة مثل المواطنین. 

كان موعدي مع السلطان مقرراً بعد الصلاة، وفي الانتظار استقبلني "الوزیر عبد االله" وهو 
شاب یتولى شؤون الدولة. وقد خاطبته بلقب "معالي" غیر أنه احتج على ذلك قائلاً یا له من لقب 

جل صغیر مثلي ودولة صغیرة. إنني لست سوى عبد سیدي السلطان ومنفذ أوامره، لا أكثر كبیر لر 
  ولا أقل. 

كانت سیارته "الاوستن" الصغیرة تقف أمام منزله الضخم، فدعاني للجلوس إلى جانبه ثم 
توجهنا إلى حدائق سموه الخاصة والاوستن الصغیرة تخوض معركة قاسیة ضد الطرقات الصعبة، 

وصلنا وقد خضضنا مثل زجاجة عقاقیر. هنا كان الریف جمیلاً وأخاذاً حقاً. وعلى حدود  وأخیراً 
الحدائق استطعت أن أرى خزانات "وادي دوربار" الملیئة بمیاه الأمطار التي سقطت على لحج قبل 

  أیام. والمطر لیس نادراً في لحج مع أنه نادر في عدن. 
بة إلى جمیع الفلاحین في العالم. والذین المطر في لحج ضروري كما هو أساسي بالنس

یعیشون من الزراعة هنا یعتمدون طبعاً على الري الطبیعي الذي لا یملكون الكثیر منه، لكن بین 
حین وآخر یتساقط المطر وتمتلئ الأنهر. وأحیاناً تندفع المیاه قویة من جبال الیمن فیطوف الریف 

  بتلع الأرض المیاه وتخصب خصباً شدیداً. بالمیاه ویمتلئ وادي دوربار حتى یفیض، فت
وتشبه حدیقة سموه الخاصة، حدیثة اختباریة، إذ إن كل نبتة في العالم ممثلة هنا. وبالإضافة 
إلى الزهور والنباتات المذهلة هناك مسبح جمیل وملاعب لكرة المضرب، وأشیاء كثیرة لم أكن 

اره ملكاً بریطانیاً، على أن ینقل إلى بلاده أتوقعها في هذه الصحراء، غیر أن سموه حریص، باعتب
  الحضار البریطانیة التي تبدأ، طبعاً بملاعب التنس. 

لقد اكتشفت في "الوزیر عبد االله" أكثر العرب ذكاء بین الذین قابلتهم خلال رحلتي كلها. كان 
بلده التي لا  على علم بكل ما یدور في العالم، وكان قلقاً لما یجري في أوروبا خوفاً على مصالح
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یمكن أن تتأمن إلاّ إذا كانت القارة هادئة. وقد شكا من موقف بریطانیا الضعیف تجاه الدول 
الفاشیة. ولما قلت له إن سبب ذلك رغبة بریطانیا في السلام اعترض قائلاً "أي سلام؟ أین هو ذلك 

ي الحبشة وإسبانیا السلام الذي تحاول الحكومة البریطانیة الحفاظ علیه؟ ألیست هناك حروب ف
وفلسطین؟ ألا یموت ألوف الأبریاء كل یوم؟ ألا یفوق عدد هؤلاء أولئك الذین قتلوا في معارك 
الحرب (الأولى) ؟ لماذا المحافظة على سلام خیالي في حین أن حرباً حاسمة قد تؤدي إلى سلام 

  حقیقي؟". 
ألف  ٢٠لف روبیة (نحو أ ٢٧٥وأخبرني "الوزیر عبد االله" أن "دخل سموه ضئیل. حوالي 

جنیه) في العام. إن هذا المبلغ الضئیل لا یمكننا من بذل أي مصروفات غیر ضروریة، إذ على 
السلطان أن یدفع منه جمیع مصاریف البلد ومصاریف الجیش وتكالیف قصوره الثلاثة في عدن 

المؤسسات على  والحوطة وعلیه أن یساعد أقربائه. ومع ذلك كله فقد وفرنا المال لإقامة بعض
  الطریقة الأوروبیة هلم بنا نتفقدها". 

ومن الحدیقة أخذني "الوزیر عبد االله " إلى المستوصف الذي یكلف خزینة السلطان عشرة 
آلاف روبیة في العام. وحین قابلت السلطان بعد الظهر هنأته على المستشفى الصغیر فارتاح إلى 

یا، السل والزنطاري وغیرها. إلاّ أننا نجحنا في خفض ذلك وقال "إن بلدي مليء بالأمراض، الملار 
الإصابات القاتلة ومنعنا انتشار الأوبئة كلها. وهذا هو المستشفى الحدیث الوحید، لیس فقط في 

یمنیاً عولجوا  ١,٥٦٥لحج بل في الیمن أیضاً. وفي إمكانك أن تدرك مدى أهمیته حین تعرف أن 
ه لمدة أسابیع طلباً للعلاج. إنني سعید لأن بعض أهلي فیه خلال عام، وبعضهم سار على قدمی

  یلقون المساعدة الطبیة". 
بدا السیر عبد القادر سلطان لحج رجلاً عصریاً بكل معنى الكلمة. وفي السنوات الماضیة 
كانت الإدارة البریطانیة تواجه مشاكل كثیرة مع القبائل المتمردة في الداخل ولذا كانت ترسل حملات 

ة كل یوم تقریباً إلى الأریاف. وقد حاولت حكومة بومباي أن تعثر على حل لهذه المشكلة، تأدیبی
فكان أن استنبط أحد الموظفین الهنود ما عرف فیما بعد باسم "نظام قداح"، وهو الوسیلة التي 

یة تستخدم في الهند لترویض الأفیال. وقد اعتقد البریطانیون بقوة أن في إمكانهم تطبیق هذه النظر 
  على العرب. 

وبموجب هذه النظریة یعمد صیادو الأفیال إلى أسر فیل واحد، ثم یمضون عاماً كاملاً في 
ترویضه. وفي نهایة العام یطلق هذا الفیل في الأدغال وتطلق حریته. وقد تبین ن تأثیر هذا "الفیل 

  الأخر!  المتمدن" على الغابة كبیر جدĎا، إذ هو الذي یتولى بعد ذلك تدجین الفیلة
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اختبر السلطان لأن یكون هو "القداح" في لحج. وفاقت نتائج هذا الاختبار  ١٩٠٥في العام 
كل التوقعات. فالمدنیّة التي حقنت في سلفه حقنا اصطناعیاً أصبحت تقلیداً مقدساً بالنسبة إلى 

ما برزت السیر عبد القادر، إنه رجل متحضر عن اقتناع، وهو في تصرف السلطات البریطانیة كل
أي اضطرابات في الداخل. إنه محترم ومقدر، لیس فقط من البریطانیین بل أیضاً، وهذا الأهم 
بكثیر، من مواطنیه. وحین تنعقد أي طاولة مستدیرة في عدن لحكام المنطقة یكون صاحب السمو 

  هو رئیس التجمع. لقد نجحت نظریة القداح! 
رة التي رآها متمثلة في البریطانیین. غیر أنه بدا السلطان متحمساً جداً للمنجزات المعاص

كانت لدیه أیضاً بعض الشكوى منهم. ذلكم أن سلفه، الذي هو شقیقه، قتل في المعركة وهو یدافع 
عن البریطانیین ضد الأتراك خلال الحرب العالمیة الأولى. لقد كانت تلك خاتمة محزنة لحادث 

مة بجیش السلطان الذي اضطر إلى ترك الحوطة غریب! كانت قوات سعید باشا قد ألحقت الهزی
  على عجل والانسحاب نحو "الشیخ عثمان" التي كانت تحمیها قوات هندیة تابعة للجیش البریطاني. 
غیر أن الانسحاب كان مفاجئاً بحیث لم یستطع أن ینذر أحداً بذلك. ولما وصل في ظلام 

انیون أن الأتراك شنوا هجوماً جدیداً فراحوا اللیل مع خیالته إلى جوار "الشیخ عثمان" ظن البریط
یطلقون النار وقتلوا بذلك عدداً كبیراً من مقاتلي لحج الأشداء وألحقوا بالبعض الآخر إصابات قاتلة، 

  كان بینهم السلطان نفسه. 
وقد حزن عبد القادر حزناً شدیداً على أخیه لكنه لم یكن لهم الضغینة. وهو یقول بإیمان "االله 

ا إیاه واالله أخذه". وینعكس حماس السلطان لكن ما هو بریطاني في فرش القصور الذي أعطان
استورد كله من لندن، مع أن الهندسة المعماریة وضعها مهندسون عرب على الطراز العربي 
الجمیل. وقد اختار السلطان أن یفرش بهو الاستقبال الرئیسي بطریقة بدا معها وكأنه بهو الملك 

  . جورج السادس
في المساء، ساعة استقبال السلطان للناس، ألتقیت شقیقه السلطان أحمد، الذي كان أكثر 
تحضراً منه أیضاً ، وكان هذا یعثر أن أحلامه أكبر من حجم بلده. سررت كثیراً بزیارتي إلى لحج، 

  لكنني لم أبق هناك سوى یوم واحد لاضطراري إلى العودة إلى عدن. 
طة إلى عدن لم تكن سیارتي سوى واحدة من موكب مختلط. في طریق العودة من الحو 

انضممت إلى سلطان لحج المسافر إلى عدن لحضور احتفالاتها الرسمیة بكونها أصبحت إحدى 
مستعمرات التاج. وكانت تتقدم الموكب سیارة السلطان "الاوستن" الرائعة، التي صممت على طراز 

ها سیارة "الوزیر عبد االله " العتیقة وأخیراً سیارتي، أو السیارات التابعة لبلاط السان جیمس، تتبع
  بالأحرى سیارة محمد الجدیدة من طراز "غراهام ـ بیج". 
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وصلنا إلى عدن بعد حلول الظلام، وكانت المدینة مضاءة بالزینة خصوصاً لهذه المناسبة، 
خشبیة لكي یجلس  وقد رفعت الأعلام فوق سطوحها، وأقیمت قبالة تمثال الملكة فیكتوریا منصة

علیها الحاكم العام وضیوفه. أما أنا فكنت ذلك المساء على موعد، وكان عليّ أن أسرع إلى الفندق 
  لكي أغسل نفسي من غبار الطریق. 

لم یكن مضیفي سوى الضابط السیاسي، الذي كان أول سؤال طرحته علیه بعدما رویت له 
  الحقیقیة في حكم عدن؟".  تفاصیل الرحلة إلى لحج، "ما هي سیاسة إنكلترا

كان جوابه هادئاً: "نحن البریطانیون نفتخر بأننا قوم غیر فخورین، كما قال تشسترتون ذات 
مرة. وسیاستنا هي أنه لیس لدینا سیاسة محددة، بل نحن نعالج المشاكل وفق حدوثها. لا أحد 

عن الدعایة الخطرة التي  یستطیع أن ینكر أننا نواجه هذه المشاكل بشجاعة وكفاءة! إنك تحدثني
یقوم بها الإیطالیون. لكن اذهب واسأل المواطنین رأیهم. إنهم یثقون بنا لا بالإیطالیین. إن 
الإیطالیین ینجحون فقط مع أولئك الذین یمكن شراؤهم، ولن یكون من الصعب علینا أن نشتري 

المال على هؤلاء  هؤلاء عند الحاجة بمجرد أن ندفع روبیة إضافیة واحدة. فلماذا نصرف
  المحتالین؟". 

قلت معترضاً: "لكن الكولونیل جاكوب، السكرتیر السیاسي السابق، قال قبل سنوات قلیلة إن 
شبه الجزیرة تطلعت إلى بریطانیا منذ الحرب كصدیقة لها، أما الیوم فإن بریطانیا مهددة بأن تخسر 

  هذا الموقع"! 
عرف البلد وشعبه. لقد مروا بأوقات حسنة وأوقات أجاب "نحن في عدن منذ مائة عام، ونحن ن

صعبة خلال هذه الأعوام المائة، لكنهم في كل الحالات حافظوا على ولائهم لنا لأنهم یشعرون، 
  بطریقة ما، أننا موالون لهم. إن هذه الثقة تجعلني مطمئناً إلى المائة عامة المقبلة". 

ي حكایة الأحداث التي أدت إلى السیطرة كان محدثي حجة في تاریخ عدن، وقد راح یروي ل
قام "البلاط الموقر لمدراء شركة شرق الهند"،  ١٨٣٩عاماً تماماً! ففي العام  ٩٩على المدینة قبل 

التي كانت في الواقع تملك الهند كلها، بإرسال "الكابتن هینز" إلى عدن بهدف شرائها من السلطان 
نسمة، معظمهم من الفقراء  ٥٠٠بلغ عدد سكانها محسن، سلطان لحج! وكانت عدن یومها قریة 

  الخاضعین للسلطنة ومركزها الحوطة. 
في تلك المرحلة كانت السفن البخاریة على وشك أن تحر محل السفن الشراعیة، وكانت شركة 
شرق الهند في حاجة ماسة إلى مركز لخزن الفحم الحجري من أجل سفنها المبحرة من إنكلترا 

الصالح. كانت عدن هي النقطة الوحیدة الصالحة لذلك، ولذا كان یجب أن  بطریق رأس الرجاء
  تخضع! 
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لم یكن "المدراء الموقرون" یستسیغون كثیراً كلمة "الغزو" ولذلك تقدم الكابتن هینز من السلطان 
بعرض الشراء "ووجد هذا العربي العجوز ملیئاً بكل صفات الخبث والدهاء والبخل التي یتمتع بها 

یوي". وكان مستعداً للمساومة، وقد عرض الرقم الذي یریده. غیر أن ابنه أحمد وزعماء أي آس
القبائل المستقلین رفضوا الصفقة. وبعد محاولات إقناع یائسة والكثیر من الرشاوى تعلم هینز المثل 
العربي القائل إن رفسة یجب أن تسبق أي نقاش. وهكذا عاد إلى بومباي وأبلغ رؤساءه أن عدن 

  مكن أن تضم فقط بالقوة العسكریة. ی
بعد مضي وقت عاد هینز إلى عدن على رأس جیش مقاتل. وكانت شركة الهند تبحث عن 
أیة ذریعة للقیام بالغزو، ولذا عندما هاجم قراصنة السلطان سفینة الشركة "داریا دولا" جاءت الذریعة 

  مدافعه.  على طبق من ذهب، وهذه المرة جدد الكابتن هینز العرض في ظل
هندي. وجه  ٤٠٠أوروبي و ٣٠٠وأوضح مضیفي أن جیش هینز كان صغیراً لقد جاء ومعه 

هینز مدافعه المهترئة فقط إلى قلاع العرب وبطاریات المدافع على الشواطئ، وظل یحاول الوصول 
آلاف ریال (وهو مبلغ ضخم  ٨إلى تسویة. واستقبل على ظهر السفینة موفد السلطان وعرض علیه 

ي ذلك الوقت) لقاء استسلام عدن. لكن ما إن وصل العرض إلى السلطان محسن حتى كان قد ف
آلاف ریال، ذلك أن مبعوث السلطان فكر في نفسه وفي ثروته الخاصة في هذا  ٦انخفض إلى 

  الوقت العصیب. 
یعها"! "كان جواب السلطان ملیئاً بالاعتزاز والثقة: فلیأخذ الإنكلیز عدن، أما أنا فإني لن أب

، في الساعة ١٨٣٩كانون الثاني / ینایر  ١١كان هینز یتوقع هذا الجواب ویستعد للهجوم. وفي 
قبل الظهر نزلت القوات البریطانیة في عدن وقام العسكري "مات روندل" برفع أول علم  ١١,٤٥

  إنكلیزي فوق بیت السلطان. 
ط السیاسیون یغادرون عدن في معظم الحالات، كان الدور للمال لا للسلاح. وكان الضبا

ویسافرون إلى الداخل حیث یعقدون اتفاقات رسمیة مع زعماء القبائل، وهي في غالب الأحیان 
  اتفاقات مكتوبة بالكثیر من البلاغة العربیة وخالیة من أي التزامات بالنسبة إلى الطرفین. 

ي دفع أي مساعدات لم تكن العقود تأتي على ذكر أیة جعالات، والواقع أن المعتمدیة تنف
شهریة. وكان حجم هذه المساعدات یتوقف على أهمیة الرئیس. لكن حتى أكبر تلك الجعالات بدت 

جنیهاً في الشهر. لكن هناك زعماء  ٥٠صغیرة لي. فقد كانت هذه من نصیب حاكم لحج، وقدرها 
  قبائل في منطقة الیفاعي لا تزید جعالاتهم على جنیه واحد شهریاً. 

انیا توفر الأمن وتعاقب قطاع الطرق والقراصنة. وقد قال لي أحد الأوروبیین إنه كانت بریط
في الوقت الذي توقف نظام الجعالات سوف یتوقف الولاء لها. إن العربي یحب المال لا یحب 
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الحرص علیه. وثمة مثل عربي یقول "إن حسنة المال فقط في صرفه". والذین یتلقون المال من 
  ون بهذا المثل، ولذا فهم في متاعب مالیة دائمة. البریطانیین یعمل

في الأول من نیسان / أبریل احتفلت عدن بالانضمام إلى التاج، بعدما كانت حتى الآن جزءاً 
من الإمبراطوریة الهندیة. وقبل أن أغادر بیت الضابط السیاسي قال لي "الیوم تتحد عدن بالإرادة 

ثقون فقط في الحكومات التي تتركهم لشؤونهم الداخلیة. وقد الحسنة والثقة المتبادلة. إن العرب ی
اكتشفنا هذه العقلیة العربیة في وقت مبكر وحاولنا أن نتذكر دائماً هذه المهمة التي تعني، في رأینا، 

  أن تتحكم بالعرب من دون أن تحكمهم". 
ن أحد التجّار أخیراً أبلغت أن الإذن إلى الیمن قد وصل في رسالة حملها من صنعاء إلى عد

الذي سلمها إلى علي حسن، الذي حملها إليّ فرحاً وأبلغني أن سفینة تسمى "أیامونتي" سوف تبحر 
إلى الحدیدة تلك اللیلة. فضضت الرسالة فإذا هي من وزیر خارجیة الیمن القاضي محمد بن راغب 

ا وضعت "بأمر من ملك الذي كتبها بخط یده وبلغة فرنسیة مهذبة جداً، وأشار في نهایتها إلى أنه
الیمن". وقالت الرسالة "إن جلالته یتكرم بإعطاء موافقته على دخولكم الحدیدة باسم صدیقنا المحترم 

  المسیو كلار من أجل شراء جلود وفراء لشركته". 
ذلك النهار كان قد هاجمني في مركز البرید رجال أنهال "بالشتائم على الإنكلیز". وقد قال لي 

محتال یغیر دینه وفقاً لما یدفع له، وإنه كتب مقالات ضدي في بعض صحف  علي حسن إنه
مصر، وهو الآن مخبر لدى السلطة الیمنیة. لذلك ساورتني بعض المخاوف، لكن لم یكن لدي 
وقت أضیعه، فإذا لم أستقل الباخرة المبحرة تلك اللیلة كان عليّ الانتظار أربعة أسابیع أخرى 

  للباخرة التالیة. 
فن المبحرة إلى الیمن قلیلة جداً. ولذا حملت رسالة راغب بك واتجهت مسرعاً إلى مقر الس

المعتمدیة البریطانیة وطلبت من أحد المسؤولین هناك إذناً بالسفر. وأعطاني المسؤول بدوره رسالة 
تعریف إلى رجل یدعى صالح جعفر قال إنه وكیل الحكومة في الحدیدة، وهو ضابط سیاسي محلي 

خدمات جلى في حضرموت، غیر أنه كان مشلول الحركة تماماً في الیمن. وقال لي السكرتیر أدى 
  السیاسي إنه یجب ألا أتوقع كثیر مساعدة من جعفر الذي یعتبر في الیمن غریباً غیر مرغوب فیه. 
كان یملك السفینة التي ستقلني بارسي یدعى كواسجي دنشاو، وهو ثري یملك ثلاثة بواخر 

مل بین السویس والمكلا. ولم تكن لهذه البواخر أي رحلات منظمة بل هي تبحر من صغیرة تع
حیث تكتمل حمولتها وغالباً ما تغیر وجهاتها وهي في عرض البحر. المسافرون غیر مهمین ولا 
سفینة مخصصة لمنتجات البحر الأحمر: البن والجلود من الحدیدة والجواهر واللآلئ من جیزان. 

لمسافرون على هذه البواخر یستقلونها في عدن طلباً للسفر إلى بور سودان، لكن وأحیاناً كان ا



  ٢٨٣

القبطان یتلقى في الحدیدة تعلیمات بالسفر إلى جدة فیغیر وجهته فوراً. وآنذاك لا یعود أمام المسافر 
، من بدیل سوى أن یلف حول البحر الأحمر، یزور تقریباً جمیع مرافئه فیما عدا المرفأ الذي ینشده

  وبعد أربعة أسابیع یرى نفسه من جدید في . . . عدن! 
أكدوا لي أن الباخرة مبحرة إلى الحدیدة لأنها، في أي حال، المرفأ الأول. وقبل منتصف اللیل 
بقلیل كنت أصعد إلى الباخرة ومعي علي حسن، مرافقي، وخادم یدعى علي أیضاً ! سمیت الباخرة 

ع على الحدود بین إسبانیا والبرتغال، لكن أحداً لا یعرف من "أیامونتي" على اسم قریة صغیرة تق
اختار هذا الاسم لسفینة لا علاقة لها بإسبانیا أو بسمك السردین الذي یعیش على صیده سكان 

  "أیامونتي" البالغ عددهم تسعة آلاف شخص. 
للتجارة في  لقد صنعت هذه الباخرة قبل أربعین عاماً في مدینة "كیلط الألمانیة وبنیت خصیصاً 

بحر البلطیق حیث الشتاء طویل وقارس، ولذا فقد وضعت كل غرفها إلى جانب خلقین الوقود 
بحیث یشعر الركاب بالدفء. لا شك أن مثل هذا الأمر بركة في البلطیق لكنه لعنة في البحر 

ماً الأحمر. وقد تركت غرفتي بسبب الحر الرهیب وصعدت إلى ظهر السفینة أمضي اللیل كله نائ
  على كرسي. 

لكن ما إن طلعت أشعة الشمس الحارة في الصباح حتى هربت عن السطح من جدید. كانت 
عقدات  ٨"الأیامونتي" قد عبرت لتوها مضائق باب المندب وأخذنا نبحر قرب حجزیرة بیریم بسرعة 

الأحمر  في الساعة. متجهین شمالاً. وكان الجانب الشرقي من الشاطئ یبین لنا بوضوح لأن البحر
میلاً. وقد اتخذنا طریقنا في محازاة الشاطئ  ١٢یضیق في هذه المنطقة بحیث لا یزید عرضه على 

  الشرقي. 
بحاراً. كان  ٢٠توجهت إلى الدفة لكي أقابل الكابتن سترونغ الذي كان تحت إمرته طاقم من 
ة "المارینا"! ثمة سترونغ صدیقاً لي من أیام عدن، حیث كنا نمضي الكثیر من الأمسیات على شرف

قدر غریب دفع بالكابتن سترونغ الذي كان ضابطاً كبیراً خلال الحرب، إلى بلاد الشرق. إذ ما إن 
  أعلنت الهدنة حتى تقاعد وذهب إلى بیته في دورهام. 

ولي لیالي دورهام الشتائیة الطویلة تعرف إلى بحار قدیم راح یروي له الحكایات والأساطیر 
أقنعه بأن ینشئا معاً شركة تعود علیهما بالمال، وذلك بجمع روث الطیور وبیعه.  عن أسفاره إلى أن

وكان هذا الرجل محتالاً فما وجد سترونغ نفسه إلاّ مفلساً في عدن، وهو في السبعین من العمر، 
  مما اضطره إلى قبول العمل الوحید الذي عرض علیه، وهو قیادة "أیامونتي". 

ر، في ما یبدو للوهلة الأولى، في مهمة لا تحتاج إلى الكثیر من وقد نجح هذا الرجل الخبی
العناء. فالبحر الأحمر بالنسبة إلیه لم یكن یحمل أیة أسرار، إذ إنه خلال السنوات التي مخر 
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عبابه، طولاً وعرضاً، أصبح یعرف مزاجیة التیارات في هذه المیاه المتقلبة والریاح السریعة التغیر، 
ن آخر. كان یعرف عمق البحر الأحمر في أي نقطة منه، كما كان یعرف كل أكثر من أي إنسا

الموانئ الطارئة والعادیة، وكان یعرف الخلجان المخبأة التي تتحول إلى ملاجئ في العواصف، 
  ویعرف الجزر المرجانیة فوق المیاه وتحتها. لم یكن البحر یستطیع أن یفاجئه بشيء. 

ساعة  ٣٦د في البحر الأحمر الذي لم یتعرض لحادث، بعد الواقع أنه كان القبطان الوحی
بانت لنا الحدیدة فرحت من على الجسر أتأمل ملامحها البعیدة، إلى أن اقتربنا منها أكثر فأكثر. 
وبدت لنا الحدیدة الآن مثل أي مدینة ساحلیة كبیرة، بیوتها عالیة، بیضاء السقوف. ومن بعیدا بدا 

  میل على الشاطئ في جنوب فرنسا. رصیف المیناء مثل منتزه ج
ما اعتقدت أنه ضیافة شرقیة حقیقیة ما لبث أن تبین أنه العكس تماماً. إذا ما إن استقریت 
في المنازل الذي قدم لنا حتى هممت بالقیام بجولة في المدینة، لكن ما إن خطوت خارج الباب 

ینما وقف آخرون في غبار الشارع حتى أوقفني اثنان من رجال الشرطة كانا یقفان عند العتبة، ب
یتكئون على بنادقهم. وقد بدا واضحاً من نظرات هؤلاء أنهم لیسوا حرس شرف على الإطلاق، بل 
إن رئیسهم دفعني إلى الداخل بفظاظة، وهو أمر لا یمكن أن یحدث في أي بلد شرقي آخر غیر 

  غیر مرغوب فیهم.  الیمن، حیث أهل البلد لا یزالون هم الأسیاد ونحن الأجانب غزاة
شعر علي حسن بالحرج أمام هذا المشهد لكن حاول أن یطمئنني "ممنوع علینا یا سیدي أن 
نغادر المنزل إلى أن ندعى إلى المثول في حضرة الحاكم. لا شئ غیر عادي في المسألة. فالتقالید 

  لى فیها". تقضي بأنه إذا حل أجنبي بالمدینة یجب أن تكون زیارته الأولى للمسؤول الأع
بتقالید أو من غیر تقالید، عرفت أنني سجین هذا المنزل. لكن لحسن الحظ سمح لي باستقبال 
الزوار في هذه المدینة التي لا یزال وصول الأجنبي إلیها یشكل حدثاً مهماً. وقد بلغني علي حسن 

و موقف الوزیر أن جمیع المثقفین في الحدیدة یریدون زیارتي، لكنهم ینتظرون لكي یعرفوا ما ه
مني. أما الوزیر نفسه فهو لم یقرر بعد إن كنت صدیقاً أو عدواً. وهكذا فإن الذین غامروا بزیارتي 

  كانوا فقط أوروبیین أو رجالاً لهم عمل. 
كان زائري الأول عربیاً هو الوكیل المحلي للتاجر العدني الثري علي بزارة عمر، الذي أبلغني 

إليّ كل مساعدة أحتاجها. وبعد ذلك جاءني رجل من قبل صالح جعفر،  أن التاجر أوصاه بأن یقدم
الوكیل السیاسي لصاحب الجلالة ملك بریطانیا. وقد أبلغني هذا تحیات سیده كما أبلغني أسفه 

  لأنه، أي جعفر، لیس أفضل حالاً مني في الحدیدة. 
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لوسامة. كان المستر ثم فجأة وقف في الباب المستر "دي"، وهو شاب بریطاني هادئ، بالغ ا
"دي" واحداً من ثلاثة أوروبیین سمح لهم بالبقاء هنا، یشكون بأمره في المئة من سكان المدینة البالغ 

  ألفاً، أما الآخران فهما إیطالي وأرمني.  ٣٠عددهم 
أخبرني المستر "دي" أنه حین أبلغته الشركة بنقله إلى الحدیدة شعر بسعادة فائقة. وقد جاء 

و(معه "الغرامافون" وأدوات لعب كرة المضرب. لكن بعد قلیل بدأت متاعبه في الظهور. إلى هنا 
وروى لي أنه ذات یوم من أیام الشتاء، أدرت موسیقى "الغرامافون" (الحاكي) وقد فتحت نوافذ 
البیت. وبعد قلیل تجمع على النافذة عدد كبیر من الناس وقد أثار فضولهم ما یسمعون. لكن أنباء 

بة الموسیقیة الغامضة انتشرت بسرعة هائلة ووصلت إلى الحاكم، فجاء رجال الشرطة وفرقوا العل
  الناس أما أنا فطلب إليّ أن أذهب في الیوم التالي للقاء الوزیر. 

"حین دخلت إلى ردهة الاستقبال صرخ في قائلاً، أي أداة من أدوات الشیطان أحضرت إلى 
یة التي تقلد صوت الإنسان؟ أحسست أن كلامي لن یكون ذا الحدیدة؟ ما هي هذه الأداة الجهنم

فائدة، فأرسلت خادمي إلى المنزل فأحضر إلي "الغرامافون" فأدرته. ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك كي 
أبدد شكوكه، ففككت الآلة كلها. وبعد ذلك اقتنع على الأقل أنني لم أكن أخفي قزماً شریراً في 

  ماح لي بالإصغاء إلیها قبل الحصول على إذن خاص من صنعاء". اللعبة، لكنه مع ذلك رفض الس
بالفعل جاء الإذن من صنعاء، لكن الحاكم أوضح للمستر "دي" إصراره على الاقتناع بأن في 
الأمر مسألة شیطانیة، ولذا یجب ألا یدع أحداً من المواطنین یصغي إلیها! كذلك منع المستر "دي" 

  اً. وهكذا انصرف إلى القراءة. من لعب كرة المضرب إلاّ وحید
لكنه أیضاً انصرف ـ كما أخبرني ـ إلى الاهتمام بأمر اثنین من الأوروبیین اللذین جاءا 
للتنقیب عن النفط لحساب شركة أمیركیة. غیر أن صنعاء رفضت البحث في أمر النفط ! وقد أخذ 

الإمام یحیى منع إقامة آي آلات حفر المنقبان یتفقدان سراً آبار المیاه التي لها طعم زیتي. غیر أن 
قبل هذه الآبار، لأنها تقوم في الأراضي الیمنیة الأكثر خصباً، قائلاً للرجلین: "أن لدینا ما یكفي 
من الصحاري، فلماذا لا تنقبان عنا لنفط في الأماكن غیر الآهلة بدلاً من أن تهلكوا أراضي فلا 

لى نفط في الصحراء تركا الیمن خالیي الوفاض. غیر حینا؟". وعندما أخفق الرجلان في العثور ع
  أنني أعجبت بموقف الإمام الذي فضل الخضار على النفط. 

ما إن انتهى المستر "دي" من روایته حتى وصل الأوروبي الآخر، وهو تاجر أرمني، ثم 
إیطالیا وصل الثالث، وهو الإیطالي! وبین كل الدول التي لها مستعمرات في الشرق الأدنى، تبدو 

الأكثر اهتماماً بالیمن. ومنذ أن أنشأوا المستعمرة الاریتریة على الشاطئ المقابل والإیطالیون 
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یتطلعون عبر البحر الأحمر وعینهم على الیمن یضمونها إلى إمبراطوریتهم الاستعماریة. لكن بینما 
  ائل أكثر رقة. استخدم السنیور موسولیني وسیلة الغزو في الحبشة فهو یستخدم في الیمن وس

 ١٩٢٦من أجل هذه الغایة وقّع مع الإمام معاهدات صداقة وتجارة كثیرة، أولها في العام 
. وقد مكنت هذه المعاهدات، هذا الإیطالي الصغیر من أن یأتي ویسكن ١٩٣٧وآخرها في العام 

، على هنا، أما مهمته فهي، بالطبع، جمع المعلومات وبث النفوذ. إنه لیس طبیبا، كما یدعي
الإطلاق، بل هو ضابط مخابرات، موظف سیاسي، لكنه اضطر أن یدعي الطبابة لأن الإمام لا 

  یسمح بوجود قنصلي هنا، بمعاهدات أو من دونها. 
أجنبیاً في الیمن كلها، سبعة منهم سبعة إیطالیون. ویعیش الستة الآخرون في  ١١ثمة 

ء سیاسیین من أفضل ما لدى إیطالیا. إنهم صنعاء كمهندسین وأطباء وفنیین، لكنهم جمیعاً عملا
یضعون أصابعهم على نبض الیمن، ونتیجة لنشاطاتهم الذكیة تقع الیمن  سریعاً في دائرة النفوذ 
الإیطالي. إن الصلة الوحیدة التي تربط الیمن بالعالم الخارجي هي محطة التلغراف التي یدیرها 

نفسه یمرّ في عصب، ارتیریا، فإن كل كلمة تطلع من  العملاء الإیطالیون وبما أن الخط التلغرافي
  إیطالیا تعرف فوراً عبر المیاه. 

إن صدیق إیطالیا الأول في الیمن هو القاضي محمد بن راغب. وهو كابتن تركي سابق من 
بقایا أیام السیادة العثمانیة. وعندما انهارت الإمبراطوریة العثمانیة وطرد الحلفاء الأتراك من البحر 

لأحمر بعید الحرب الكبرى، بقي الرجل هنا حیث أصبح وزیر الدولة لدى الإمام. ویبدو أن إعجابه ا
بإیطالیا وموسولیني كبیر إلى درجة یعتبره المواطنون الإیطالیون الثامن في البلد، وهو یسافر كثیراً 

  إلى إیطالیا وابنه یتلقى العلوم هناك. 
ة مندوبین، لم یسمح لبریطانیا بأن یكون لها مندوب في حین سمح لإیطالیا أن یكون لها سبع

، فإنها لم تؤد إلى ١٩٣٤واحد. وبرغم معاهدة "الصداقة والتعاون المتبادل" التي وقعتها في العام 
أي تعاون أو صداقة. وإعطاء الإنكلیز الكثیر من لا شئ، هو موقف الإمام الدائم الذي بدأ خلال 

بكل حكمة "دع الإنكلیز والأتراك یخوضون حربهم"، ثم تراجع إلى  الحرب العالمیة حین قال الإمام
  شهارة، عاصمته الثانیة في الجبال. 

وفي نهایة الحرب حاول وفد بریطاني الوصول إلیه لكنه لم یستطع بلوغ شهارة. وبعد ذلك 
بشرط  بسنوات قلیلة تم أسر وفد بریطاني كان في طریقه من الحدیدة إلى صنعاء ولم یفرج عنه إلاّ 

استطاع موفد بریطاني  ١٩٢٥أن یعود إلى عدن بدلاً من إكمال الطریق إلى العاصمة. وفي العام 
هو السیر غیلبرت كلایتون الوصول إلى صنعاء لكن من دون، أن یحقق أي شئ. وسبب تردد 

نكلیز الإمام في قبول الحمایة البریطانیة أو حتى المعونة البریطانیة عائد إلى سیاسة وطنیة. فالإ
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بالنسبة إلى الیمن هم الذین یسیطرون على عدن "عین الیمن" بصورة غیر شرعیة منذ العام 
. وقد أوضح الإمام یحیى مراراً أنه لن یقیم أي اتفاق مع الإنكلیز ما لم تعد عدن. وبما أن ١٨٣٩

عربي  هذه المسألة غیر واردة فالصداقة الحقیقیة تبدو أیضاً غیر محتملة. وقد قال لي صدیق
باختصار، إن من یحاول، الجمع بین الیمنیین والإنكلیز هو كمن یحاول استدرار اللبن من تیس 

  الماعز. 
وبین توقیع المعاهدة  ١٩٢٥بین تلك الحملة الفاشلة التي قام بها الكولونیل جاكوب في العام 

یحیى أبداً بالحدود  ، تحول العداء إلى معارك مفتوحة. ولم یعترف الإمام١٩٣٤المشتركة في العام 
الاصطناعیة بین عدن والیمن ولا احترام مقاتلوه وجود الإنكلیز عبر هذه "الحدود". وكانت خروقات 

  الحدود عملاً شبه یومي، وكذلك المعارك التي اشترك فیها السلاح الجوي الملكي. 
ي كادت أن تباد هذا الغارات المؤسفة، الوحشیة أحیاناً، كما بالنسبة إلى قبیلة الصبیحي الت

على بكرة أبیها في شمال عدن، أدت إلى قیام حرب غیر معلنة بین بریطانیا والیمن، وإلى كره كل 
  ما هو بریطاني والشك في أي شئ یأتي من بریطانیا. 

، دخل المسرح ١٩٢٨وفي حین أن بریطانیا أخفقت في تحقیق أي نجاح دیبلوماسي في العام 
هاء البریطانیین من قصف قوات الإمام، وصل إلى البلاد عملاء منافس كبیر آخر. إذ فور انت

سوفیات تحت رایة "معاهدة التجارة والعلاقة الودیة". وقد كانت أهداف الروس المعلنة تجاریة فقط. 
وما لبث البلد أن أغرق بالبضائع السوفیاتیة النافلة التي بیعت بخسارة من أجل ضمان الأولویة في 

الحقیقي للسوفیات كان "بلشفة" شبه الجزیرة، وكانت الأوامر في هذا الشأن السوق. لكن الهدف 
  تصدر من موسكو مباشرة. 

تماماً كما هو الحال مع الإیطالیین، جاء العملاء السوفیات متنكرین في ثیاب مهنیة. وفي 
یاً، السنوات الأولى كان هناك العشرات من الروس في الیمن، أما الیوم فمن أصل أحد عشر أجنب

لیس هناك سوى اثنین هما رجل وزوجته، وكلاهما طبیب. إنهما، وأطنان عیدان الثقاب التي لا 
تشتعل، بقایا الطموح السوفیاتي هنا. إن بلشفة المنطقة عمل یائس، وقد قبل الإمام هذه العاطفة 

ي طلب الروسیة المفاجئة لكنه لم یبادلها بأي شيء، وقد سمح باستیراد البضائع الروسیة الت
  السوفیات البن في مقابلها لكنهم لم یحصلوا علیه أبداً. 

وحین راحت الرسائل الروسیة الملحاحة تتكرر، أرسل الیمنیون بعض البالات التي تحتوي 
نظریاً على كمیات من البن، لكنها ما إن فتحت في میناء أودیسا حتى تبین أن الحمولة هي عبارة 

لسواحل الیمنیة، وعندها أیقن الروس فشلهم وأخذوا یسبحون عن الحصى الجمیل المنتشر على ا
  عملاءه. وثمة من قال لي إن آخر روسیین في صنعاء هما أیضا على وشك السفر. 
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مع اختفاء الروس، ظل الإیطالیون وحدهم في الساحة. ومنذ توقیع أول معاهدة في العام 
نوا یمضون هنا ستة أشهر ثم یعودون ، لم یتوقف تدفق هؤلاء على البلاد. ومعظم هؤلاء كا١٩٢٦

إلى بلادهم لیحل غیرهم محلهم، وهكذا تكون لدى روما جیش كبیر من العملاء الذین یعرفون الیمن 
جیداً والذین قد یكونون مقدمة لغزو ناجح، سلماً أو حرباً. لقد اعترفت إیطالیا علناً بأهدافها 

  الاستعماریة. 
ي یحتسي القهوة معي، بدا أنه قد یكون أي شئ إلاّ غیر أن هذا الإیطالي الصغیر، الذ

استعماریاً. وكان مظهره الخارجي وأسلوبه جزءاً من سیاسة بلاده. كان علیه أن یبدو متواضعاً لا 
  یثیر أي انتباه وأن یعیش حیاة بسیطة مثل أهل البلد! 

دون أن تصلني  بعد زیارة الأوروبیین لم یأت أحد. وببطء راح اللیل یهبط على الحدیدة من
أي كلمة من الحاكم. تذكرت المثل الإفریقي القائل "مبارك الذي یمنح النوم بدلاً من القلق" ثم 
توجهت إلى غرفتي لكي أنام. كانت الرطوبة قاتلة ي الداخل فأخرجت الفراش إلى باحة المنزل، 

  أملاً بنوم لم یأت. لقد أمضیت اللیل أحصي النجوم وأفكر في حل. 
الشمس هنا هو المؤسسة الوحیدة التي تعمل بانضباط. في هذه الأرض الملیئة  إن شروق

بكلمة "غداً" الأزلیة، بالوعود التي لا تحین، بالمواعید التي لا تؤخذ جدیاً، وحیث الدقة عیب، هنا 
فقط الشمس وحدها تتقید بمواعیدها! وفي كل البلدان الشرقیة التي زرتها یشكل الشروق نوعاً من 

وة العامة فتمتلئ الشوارع فوراً بالناس. لكنني حین تطلعت إلى الحدیدة في السادسة صباحاً الدع
  وجدتها خالیة ومهجورة. كانت ظلال البیوت الطویلة وحدها تقطع هذه الرتابة الهائلة في المدینة. 

جول وفي الشوارع كان ینام أولئك الفقراء الذین لا یملكون بیوتاً خاصة بهم. وفجأة ظهر مت
وحید في هذا الشارع الحالم. والواقع أن وجوده في الحدیدة قد فاجأني لأنني أیقنت الآن أن ثمة 
أربعة رجال أوروبیین في المدینة. كان هذا طویل القامة، ضخم الجسم، أشقر الشعر وقد أحمرّ لون 

  وجهه من الشمس الحارقة. 
الذي انتزعه من فراشه إلى شوارع وبدا لي من خطواته المتمهلة أن الملل، لا العمل، هو 

الحدیدة المهجورة، وقد راح یصفّر لحناً عسكریاً، فما إن إقترب من النافذة حتى تعرفت إلى هذا 
النشید الألماني. وانحنیت من الشباك وألقیت علیه التحیة بالألمانیة: "صباح الخیر". وخیل إلي أنه 

تمتع بما حوله إلى رجل جدي ینتصب كما لو أصیب بالخوف من المفاجأة، ثم تحول من متجول ی
  أنه یؤدي تحیة عسكریة، ورد التحیة بشئ من الحذر. 

  بدأت محادثاتنا بتردد. ولم یكن الرجل سخیاً في إعطاء المعلومات عن وجودها هنا. 



  ٢٨٩

غیر أنه قال لي إنه یدعى الهر هرمان هاینز وإنه نقیب متقاعد في الجیش الألماني. جاء 
زیارة قصیرة لبضعة أیام. وقد بذل جهداً لإقناعي بأنه في الحدیدة لغرض شخصي  من صنعاء في

  وبصفة شخصیة، ثم استأذن ومضى مسرعاً. 
كنت أعرف، بالتجربة، أن الألماني حین یكون في الشرق الأدنى، إنما یأتي في واحدة من 

یع الأسلحة إلى المحاربین مهمتین لا ثالثة لهما: إما تسجیل الألحان الشعبیة على اسطوانات، أو ب
  المحلیین، وغالباً ما تختلط المهمتان، بحیث تغطي الأولى حقیقة الثانیة. 

وبما أنني أردت أن أعرف في أي المهنتین یبرع هنا الكابتین هاینز، نادیت علي حسن من 
القصة  فراشه وأرسلته إلى المدینة یتقفى أسرار الضابط الألماني. وسرعان ما عاد علي حسن ومعه

الكاملة: الكابتن هاینز یمثل شركة لصنع الأسلحة ! والواقع أن الكابتن لم یكن مضطراً على 
الإطلاق لأن یحیط نفسه بمثل هذه السریة، فتجارة السلاح حرة في الیمن. ولأكثر من خمسین عاماً 

  كانت هذه المنطقة جنة تجار السلاح الألمان والبلجیكیین والتشیكیین. 
ي إن في الیمن من البنادق أكثر مما فیها من الرجال. ولذا فإن إحدى  أسس وقد قیل ل

السیاسة البریطانیة هي تجرید الناس من السلاح. وقد صودر السلاح من أهال عدن وحضرموت 
ولم یسمح لهم سوى باقتناء البنادق القدیمة التي لا ذخیرة لها. ولم تفعل بریطانیا ذلك من أجلها 

ن أجل أنها حالة القتالة الدائمة التي جعلت كل قبیلة ضد الأخرى وكل عائلة ضد فقط، بل أیضاً م
أخرى. والواقع أنه ما إن جمع السلاح من الناس حتى توقفت النزاعات، فاستقر البدو الرحل في 

  أراضیهم وأخذوا یزرعونها، وبدلاً من أن یقاتلوا بعضهم بعضاً راحوا یصارعون قسوة الطبیعة. 
ه المترامیة فعل الملك عبد العزیز آل سعود الشيء نفسه، فأخذ البنادق من الناس وفي مملكت

  وأعطاهم بدلاً منها المعاول والرفوش، وبدأت شبه الجزیرة العربیة تعرف نمواً وتقدماً كبیراً. 
وفي شبه الجزیرة كلها فقط في الیمن لا یزال القتال أكثر اعتباراً من الزراعة. ویستغل تجار 

  ح الأوروبیون هذه القاعدة فیأتون إلى هنا محملین بالسلاح ویعودون محملین بالمال. السلا
عاد علي حسن إلى البیت لكي یخبرني أن الهر هاینز قد اعرض على وجود "صحافي 
إنكلیزي" شاهداً في المدینة على صفقة السلاح التي عقدها. كذلك قال إن الرجلین اللذین ك انا 

د اعترضا على وجودي. وكان علي حسن، الذي أمضى النهار یحتفظ بكل أنواع ینقبان عن النفط ق
  الناس، یحمل أنباء غیر طیبة على الإطلاق. 

قال علي حسن "إن وجودك هنا متوقف على قرار من الإمام. وقد قام الوزیر بإرسال برقیة 
إنه الآن ینتظر  طویلة إلى صنعاء یعلم جلالته بوصولك ویخبره بالإشاعات المتناقضة حولك. 

  وصول التعلیمات من صنعاء". 
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وقمت بدوري بإرسال برقیتین: الأولى إلى راغب بك، وزیر الدولة، حاولت أن أوضح فیها 
دوافع الزیارة وأن أنفي معلومات الوزیر الساذجة، والثانیة إلى الدكتور ب. و. ر. بیتري، وهو 

  فى في صنعاء، وطلبت منه التوسط لصالحي. اسكتلندي كان الإمام قد دعاه مؤخراً لإقامة مستش
یبدو أن موظفي البرید في الحدیدة لا یؤمنون بالسریة كثیراً، إذ سرعان ما عرفت المدینة كلها 
بأمر البرقیتین وبمحتویاتهما أیضاً. وقد جاءني السید صالح لیحذرني من ألا أتفاءل كثیراً بنتائج 

ي. وقال لي "من هو هذا الحكیم في أي حال؟ إنه رجل البرقیة التي أرسلتها إلى الدكتور بیتر 
إنكلیزي. ومن هم الإنكلیز في الیمن؟ إنهم غرباء. إن الدكتور بیتري لیس مستشار الإمام بل هو 
خادمه. هناك إرادة واحدة في الیمن هي إرادة الإمام. فإذا كان وجودك یسرّه فإنك ستبقى ، أما إذا 

  أعتقد أن الأرجح هو أنك  سترحل". لم یكن كذلك فعلیك أن ترحل. و 
أصبح الإمام یحیى الآن رجلاً متقدماً في السن، بین الستین والسبعین من العمر. ولأنه كلما 

  تقدم في العمر زادت قوته الذهنیة فإن مواطنین یخافونه ویعتقدون أنه یملك قوة خارقة. 
ة الثامنة صباحاً دخل أحمد، الیوم التالي شهد نهایة حیاة الكسل التي عشتها. ففي الساع

رئیس المیناء إلى المنزل بتجهم لكي یبلغني أن سعادة الحاكم یرید رؤیتي. شعرت فوراً بالیأس! 
عندما وصلت إلى الحدیدة قبل یومین كنت أظن نفسي متفوقاً على هؤلاء الناس غیر المتمدنین، 

یسافرون في بلاد مستعمرة. إلاّ أن العزلة ملیئاً بالثقة الذاتیة التي یشعر بها الأوروبیون عادة حین 
التي عرفتها خلال یومین فعلت فعلها بي وأخذت أفقد أعصابي وتفوقي بسرعة، شاعراً بدلا منها 
بعقدة النقص. لقد كان علي أن أسافر إلى الیمن لكي تیقن من أن الرجل الأبیض لیس، في نهایة 

الحضارة الأوروبیة التي نتحدث عنها، بل  الأمر ملك العالم. نحن، في الیمن، لسنا مبعوثي
  متسللین، كفاراً، وكلاباً. 

رافقني إلى مقر الوزیر، أحمد وشرطیان. وكان المقر عبارة عن مبنى أبیض اللون في شمال 
المدینة، یتجمع في باحته العبید وأصحاب الشكاوى، وكان سعادته ینتظر في صالة الاستقبال 

لفارسي الجمیل، محاطاً بالضیوف المتربعین إلى مساند جمیلة. وحین الكبرى، المفروشة بالسجاد ا
دخلنا همهم الجمیع "سلام" ووقف الوزیر لتحیتي وصافحني بحرارة. كان رجلاً نبیلاً ذا ملامح ودیة. 
وقد عرفت من دفء عینیه أنه لو كان القرار قراره لكان سمح لي بالبقاء ما شئت، لكنه هنا فقط 

  الإمام! لكي ینفذ أوامر 
ولو أنني جئت إلى هنا قبل سنوات قلیلة لما منعت من دخول الیمن. ففي ذلك الحین، كان 
الأمیر أحمد، نجل الإمام البكر، نائب الحاكم في المدینة. ولم یكن الأمیر أحمد یشارك والده هذه 

یته كانت الكراهیة العمیاء للأجانب، بل كان یرحب بهم ویطلب منهم البقاء طویلاً. وخلال ولا
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الحدیدة مدینة ناشطة على البحر الأحمر، وكان الرجل یحب الریاضة ویسمح حتى بمباریات كرة 
القدم. وذات مرة نظم سباقاً في السباحة، وحین أصیب أحد المتسابقین بتصلب في العضلات 

. وقد غطس الأمیر بنفسه لإنقاذه، غیر أنه لسوء الحظ واجه تیارات البحر الأحمر العاتیة وغرق
  اعتبرت هذه الحادثة تحذیراً ربانیاً ومنعت الریاضة والكفار من مدینة إلى الأبد. 

كان سعادة الوزیر عازماً على أن یجعل إبعادي لطیفاً بقدر المستطاع. وقد قدمت إليّ تكایة 
كذلك  للجلوس قبالته، ثم جاء العبید بالشاي. إنهم یقدمون الشاي في أشهر بلدان القهوة في العالم !

وضعت النراجیل أمامها وكان لي شرف مشاركة سعادته تدخین إحداها. وبعد قلیل قدم إلینا القات 
  فرحنا نمضغه بهدوء. 

فجأة استدار الحاكم نحو علي حسن قائلاً له "لقد وصل سیدك إلى هنا زاعماً أنه تاجر فراء، 
الحكیم حلال الأحاجي. لقد أخبرنا  مضللاً بذلك ملكنا قائد المؤمنین. لكن شیئاً لا یخفى على هذا

أصدقاؤنا في عدن بالأهداف الحقیقیة من زیارته. إنه لیس تاجر فراء، بل هو صائد كنوز یبحث 
عن كنوز ملكة سبأ. وقد أبلغنا أیضاً أنه یرید التنقیب عن النفط في تراب الیمن. وأخیراً تلقینا 

ط علیها طائرات الإنكلیز. لكن مهماً كانت معلومات تقول إنه عمیل بریطاني یبحث عن مدارج تهب
هویته الحقیقیة، فهو لیس تاجر فراء في أي حال ولیس صادقاً في مقاصده". ثم توقف لكي یتسنى 
لعلي حسن ترجمة الكلام، الذي اختصره علي حسن بقوله "إنه یرید طردك"، فیما أكمل سعادته 

  كلامه. 
الحدیدة ونشعر بصغرنا في حضوره. وإننا سنكون  "قل لسیدك إننا تشرفنا جدĎا بزیارته إلى

سعداء حقاً لو استطعنا إقناعه بتمدید زیارته لنا. غیر أن ملكنا الإمام قد قرر غیر ذلك. أبلغ سیدك 
  أننا أمرنا بأن نطلب منه العودة لى الباخرة ومغادرة الیمن فوراً". 

د كنوز ولا منقباً عن النفط ولا حاول علي حسن أن یفاوض قلیلاً. قال للوزیر إنني لست صائ
عمیلاً بریطانیاً. بل ذهب إلى حد إطلاعه على حقیقتي كمؤلف كتب ومراسل. لكن أمر الإمام لا 

  یرد. لا بدّ أن أترك الیمن فوراً! 
غادرت مكتب الحاكم حزیناً! تطلعت إلى المیناء فوجدتها خالیة ولم تكن هناك باخرة في 

ء یوماً آخر. غیر أن ظني قد خاب ! فقد أرغمني رئیس المیناء على المرسى. إذن، أستطیع البقا
الصعود إلى مركب شراعي، أبحر بنا إلى عرض البحر حیث رحنا ننتظر وصول باخرة مبحرة إلى 

  عدن. 
كان هذا النوع من المعاقبة یشبه عقاباً من القرون الوسطى. ولم یكن ملاحو المركب یعرفون 

م قال إن باخرة ستصل خلال فترة وجیزة ولا یعرف متى بالتحدید، إلاّ إلى متى سننتظر لكن أحده
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أنهم أكدوا لي في أي حال أن الخبز والمیاه سیرسلان إلى المركب مهما طال الانتظار! لكن عند 
منتصف اللیل رأیت أضواء "الأیامونتي" تشق الظلمة من جدید، وبعد نصف ساعة كنت على 

  ظهرها عائداً إلى عدن. 
حكومة عدن ودیة للغایة معي. وقد بعث سعادة الحاكم السیر برنارد رایلي برقیة إلى  كانت

الامام یحثه فیها على السماح لي بالعودة إلى الیمن . . .  بلا جدوى ! وبعد أیام جاء الردّ التالي 
  من الإمام. 

نستجیب لرغباتكم  "تلقینا برقیتكم ونسارع إلى الإجابة علیها لأننا نشعر بأنه شرف كبیر لنا أن
  وأن نلبي طلباتكم. 

" إلاّ إننا نعلمكم ببالغ الأسى أنه في الوقت الحاضر لیس في الیمن أي حرب من شأنها إثارة 
  اهتمام المراسل الأجنبي المذكور في برقیتكم أو أن تتطلب حضوره. 

ي قلاقل، "وإننا نعتبر أنه من واجبنا أن نتشرف بإعلامكم فور تعرض السلام في الیمن لأ
بحیث یستطیع هذا المراسل الأجنبي الوصول في الوقت المناسب لكي یجمع معلوماته ویكتب 

  تقریره". 
  "وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر". 
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